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سورة البقرة : الآية ١6‏ 0 


سم أَلَّهِ ليحن اليبو 


3-3 2 2 4 أ 7 م رط 
ا مت دا ل ةراتو لني لكان ور بخ كصب الله 


َأَلَذِينَ ءَامَنْوَا أَسَّدٌّ خبًا بِنَدُ وَل ,2 ف لي ظَلَوَا إذ يَرَفْنَ ألْمَدَابت 
24 ْ 


لما أخبرٌ الله سبحانه وتعالى في الآية قبل ما دل على وحدانيّيه وقدرته وعِطَمٍ 
سلطائى قاطت ملالايات ار لذوي العقول من يتشد ما درق الله 
أنداد "مو واسدهنا نك وقد تقدَّم”" '. والمراد الأوثانُ والأصنامٌ التي كانوا 
يعبدونها كعبادة الله مع عجزهاء قاله مجاهد9 . 


قوله تعالى: «مْبوْهم كم لو » أي : : يحبون أصنامّهم على الباطل كحبٌ 
المؤمنين لله على الحقء قاله المبرّدء وقال معناه الزجا”». 

م إنهم مع عجز الأصنام يحبّونهم كحبٌ المؤمنين لله مع قدرته . 

وقال ابن عباس والسَّدَيّ: العراة بالأنداد الرؤساءً المتجمون» يطيعونهم في 
معاصي الله”2, وجاء الضمير في ايُحبُونَهُمُ» على هذا على الأصلء وعلى الأَرّل 

جاء ضمير الأصنام ضميرٌ مَن يعقل على غير الأصل . 


وقال ابن كَيْسان والرَّجَّاجٍ أيضاً: معنى «ييوْهُمْ كس أله » أي : يُسَرُون بين 


() في (د) و(ز) و(م): يتخذ معه أنداداً والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
قف نكن 

فيه تفسير مجاهد: 297 وهو في النكت والعيون »7١18/١‏ دون نسبة لقائله . 

١ . 71/١ معاني القرآن‎ )5( 

(0) النكت والعيون 2718/1١‏ 

0) المحرر الوجيز 2774/١‏ وأخرج نحوه الطبري 18/7 عن السُّدَيّ. 


5 سورة البقرة : الآية ١56‏ 


الأصنام وبين الله تعالى في المحبة. قال أبو إسحاق”"'2: وهذا القول الصحيح» 
والدليل على صحته قوله: وَالدِينَ َامنوا أَسسَد حبًا لد 

وقرأ أبو رجاء: "يُحبونهم» بفتح الياء”") . وكذلك ما كان منه في القرآن» وهي 
لغة» يقال :حَبِبتٌ الرجلّ» فهو محبوب. قال الفرّاء: أنشدني أبو تراب: 
حاف تابن لتقوواة عنمي ' لفاك ليعتينا ضوة الكلات” 

وامّن) في قوله: من يكذ في موضع رفع بالابتداء» وهيتخذه على اللفظء 
ويجوز في غير القرآن: #يتخذون؛ على المعنى» و«يحبّونهم» على المعنى 
و«يحيّهم» على اللفظ» وهو في موضع نصب على الحال من الضمير الذي في 
«يتخذاء أي: محبّين» وإن شت كان نعتاً للأنداد'*»: أي: محبوبة. والكاف من 
«كحبٌ» نعتٌ لمصدر محذوف» أي: يُحبونهم حبّاً كحبٌ الله . 

وَالَدينَ امنوًا أَسَدّ حبًا ينَوْ أي : : شد من حبٌ أهل الأوثان لأوثانهم والتابعين 
58 وقيل: إنما قال: طوَلدّينَ ءامنا أعَدّ خبًا يتَدْ» لأنَّ الله تعالى أحبّهم 
دلا ثم أحبوه. وحن شنهد حيري اليد » كانت محبتّه أتمٌ؛ قال الله تعالى: 
م وَيبُوتدْده [المائدة: 04]. وسيأتي بان حبٌ المؤمنين لله تعالى» وحبّه لهم في 
0 5 كيد 

قوله تعالى : ظوَلوْ يرَى الْدِنَ طَليوا إذ يروت العدّاب آنا موه بل ديعا أن لَه كريد 


. 3ا//١ هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) لم نقف على هذه القراءة» وأوردها أبو حيان في البحر .47١/١‏ وقال: وهي لغةء وفي المَّل: من 
حب طبّ» وجاء مضارعه على يَحِبٌ بكسر العين» شذوذاً» لأنه مضاعف متعدٌ» وقياسه أن يكون 
مضموم العين» نحو : مده يمذّه. 

(5) معاني القرآن للفراء .1176/١‏ وفيه: أنشدني أبو ثروان. والبيت في عيون الأخبار 4" والجمل 
للزجاجي ص187» وشرح المفصل لابن يعيش 41/4؛ وخزانة الأدب 401/1١‏ دون نسبة. 
وعندهم: حتى أحبٌ؛ كر يوسي شهدا او الخدم بعد #حتى4»: على معنى : أحببتٌ» ولم نقف 
على رواية المصنف: حبيتٌ» ونسبه المصنف عند تفسير الآية ( ٠‏ من سورة الحجر لكُتَيْر» وليس في 
ديوانه . 

(4) إعراب القرآن للنحاس .7/6/١‏ 

(60) عند تفسير الآية (1") متها . 


سورة البقرة : الآية ١56‏ و 


لْعدَاِ» قراءةٌ أهل المدينة وأهل الشام بالتاء» وأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو 
بالياء”"2, وهو اعتاز أبن عساري لني إككان ودف »رشان آبر عيذ الم ل 
يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة» لعلموا حين يرونه أن القّرّة لله جميعاً” . 

و«يرى» على هذا من رؤية البصر””. قال النحاس في كتاب «معاني القرآن» له: 
وهذا القولٌ هو الذي عليه أهلٌ التفسير. وقال في كتاب «إعراب القرآن»9؟ له: 
وروي عن محمد بن يزيد أنه قال: هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعيد» وليست 
عبارته فيه بالجيدة» لأنه يُقَدّر: ولو يرى الذين ظلموا العذابت» فكأنه يجعلّه 
مشكوكاً فيه» وقد أوجبّه الله تعالى» ولكن التقدير وهو قول الأخفش: ولو يرى 
الذين ظلموا أن القّوة لله. و«يرى» بمعنى يعلم» أي: لو يعلمون حقيقةً قرّة الله عد 
وجل وشدّة عذابه» ف «يرى» واقعةٌ على أنَّ القرّة لله وسَدَّت مَسدَّ المفعولين. 
و«الذين» فاعلٌ #يرى'» وجواب «لو؛ محذوفء أي: لَتَبَيَئُواا» ضررٌ اتخاؤهمُ 
الآلهةء كما قال عزَّ وجلّ: طوَلو ترك د وُقِمُوأ عَلَ نم4 [الأنعام: .]١‏ ول رئة 
إذ متم ع 4 [الأنعام: 17] ولم يأتٍ ل «لَوْه جواب. قال الدُهري وقتادة: 
الإضمارٌ أشدٌ للوعيد» ومثلّه قولٌ القائل: لو رأيتٌ فلاناً والسّياظ تأخذه. 

ومَنْ قرأ بالتاء فالتقدير: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم 
العذاب وفزعهم منه واستعظامهم له؛ لأقرُوا أنَّ القّةَ لله فالجواب مضمر على هذا 
النحو من المعنى» وهو العامل في «أنَّ». وتقديرٌ آخرٌ: ولو ترى يا محمدٌ الذين 
ظلموا في حال رؤيتهم العذابٌ وفزعهم منه؛ لعلمتٌ أنَّ القوة لله جميعاً. وقد كان 
النبيُ يله عَلِمَ ذلك» ولكن حُوطب والمرادٌ أمّنُه فإنَّ فيهم مّن يحتاجُ إلى تقوية 
علمه بمشاهدة مثلٍ هذا" . ويجوز أن يكون المعنى: قل يا محمدٌ للظالم هذا. 


)١(‏ السبعة ص ١١77‏ والتيسير ص8/,. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .7175/١‏ 

0 المحرر الوجيز ١/770؟.‏ 

.؟الك/١‎ )5( 

(5) في (د) و(ز) و(م): ليتبينواء وفي (ظ): ليتثبتواء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 
(5) المحرر الوجيز .770/١‏ 


4م سورة البقرة : الآية ١55‏ 


وقيل: «أنَّه في موضع نصب مفعول من أجلهء أي: لأنَّ القوَةً لله جميعاً. 
وأنشد سيبويه : 
وأَغفِرٌ توراء الكريم ادنار وأغرِضٌ عن شتم اللثيم تكُرّما'" 

أي : لادّخاره. 

ا ا ل ون 
القوّة لله لعلمتٌ مبلعّهم منّ التكال» ولاستعظمت ما حَل بهم. ودخلت (إذ؛ ‏ وهي 
لما مضى - في إثبات هذه المستقبلات تقريباً للأمر وتصحيحاً لوقوعه. 

وقرأ ابن عامر وحده: ديُرون؟ يضم الياء» والباقون بي 

وقرأ الحسنٌ ويعقوب وشّيبة وسَلّام وأبو جعفر: «إِنَّ القوة» وإنَّ الله بكسر 
الهمزة فيهما على الاستئناف» أو على تقدير القول» أي: ولو ترى الذين ظلموا إذ 
يرون العذاب يقولون: إن القوّة لله 

وثبت بنصٌ هذه الآية القوّة لله» بخلاف قول المعتزلة في تَفْيهم معاني الصفات 
القديمة”؟©2» تعالى الله عن قولهم. 

قوله تعالى: 9إذ با ان نموا ِنّ للدت أتَبَمُوا ورا الصدّاب وَتتَطعَت 
بهم الْأَسْبَابٍ 9© » 

قوله تعالى: #إذ تَبَرَآً آلَذِنَ أتُيِمُوا» يعني السادةً والرؤساء تبرؤوا ممِّنٍ اتّبعهم 
على الحفنة عن قتادة وعطاء والربيع. وقال قتادةٌ كنا 5 هم الشياطينٌ 
المضلُون تبرؤوا من الإنس” “: وقيل: هو عام في كل متبوع''' 


)١(‏ الكتاب:١/778‏ و177/7 ونسيه لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص١8.‏ ونقله المصنف عن سيبويه 
بواسطة النحاس في إعراب القرآن .717///١‏ 

(0) في (م): شاي 

(*) المحرر الوجيز /١‏ 775. والقراءة في السبعة ص17 والتيسير ص78. 

(4) المحرر الوجيز 2778/١‏ وفيه نسبة القراءة للحسن وقتادة وشيبة وأبي جعفر. وقراءةٌ أبي جعفر ويعقوب 
من العشرة. انظر النشر 774:/7. ش 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 74-17 وانظر المحرر الوجيز .7175/١‏ 

(7) هو اختيار الطبري 7/ 270-754 وابن عطية في المحرر الوجيز .371757/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١51/‏ 9 


طوَرآوا آلسدّات» يعني التابعين والمتبوعين» قيل: بتيقّنهم له عند المعاينة في 
الدنيا. وقيل: عند العَرْض والمُسائَلةٍ في الآخرة”© 

قلت: كلاهما حاصل: فهم يعاينون عند الموت.ما يصيرون إليه من الهوان» 
وفي الآخرة يذوقون ألم العذاب والتّكال. 

قوله تعالى : «وَتمَطْعتَ بهد الْأَسْبَابُ» أي : الإضلات التي كاتوا يتواصلون بها 
في الدنيا من رَحِم وغجرف عر مجاهد وشيوة؟"" .+ الواحد ميته ودفيلة وأصل 
السّبب الحَبْل يَشَد بالشيء فيجذيّه» ثم جعل كل ما جر شيئاً سبباً . 

وقال السِدّي وابنُ زيد: إن الأسبابٌ أعمالّهي”". والسبب الناحية» ومنه قول 
١ 3‏ 
ومَنْ هاب أسبابٌ المنايا يَّثَلْنَه ‏ ولورامَ 0 


قوله تعالى: وهال الِْبنَ توا لو أك آنا كرّه مَتَتبرَآ متهم كمَا ترمو بن 
كَدَِكَ رْيِهِمْ الله أعمَلَهُمْ حَسَرْتٍ يم 
قوله: وات لَنَا كَرّه» «أنَ) في موضع رفع» أي : ان 
لنا رَجُْعة. «فَدَتبَْاً نهُمَ»ه جواب التمثي. والكرّة: الرَّجِعَةٌ والعودة إلى حالٍ قد 
كالح أي قال الأتباع : لو رُدِدنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحاً ونتبرًأ منهم «كنا 
تمَرّمُوأ مده أي : تبرءا كماء فالكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف» 
ويجوز أن يكون نصباً على الحال» تقديرها: متبرّئين» والتبدُّوؤ*2: الانفصال. 


قوله تعالى: 8 كَدَيِكَ يرهم اله أعْملَهُمَ حَسَرتٍ عَبّومَ 4 الكاف في موضع رفع؛ 
أي: الأمر كذلك. أي: كما أراهم الله العذابَء كذلك يُريهم الله أعمالّهم. 


.71١9/١ النكت والعيون‎ )١( 

(7) تفسير الطبري 77-5777 . 

("'). تفسير الطبري 7/ 279-78 والمحرر الوجيز .775/١‏ 
هق في ديوانه ص77 . 

(5) في النسخ: التبرّي» والمثبت من (م). 


ا١51/ سورة البقرة : الآية‎ 1١ 


يرهم الله» قيل: هي من رؤية البَصَره فيكون متعدّياً لمفعولين: الأوّل: الهاء 
والميم في «يُريهم»» والثاني: «أعمالّهم»؛ وتكون «حَسّرات» حال. مسجل أن 
يكون من رؤية القلب» فتكون «حسرات» المفعول الثالث. «أعمالّهم». قال الربيع: 
أي الأعمال الفاسدة التي ارتكبوهاء فوجبت لهم بها النار» وقال ابن مسعود 
والسّدّي: الأعمال الصالحة التي تركوهاء ففاتتهم الجنة» ورُوِيّت في هذا القول 
ا 

قال السُّدّي: ترفعٌ لهم الجنةٌ فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله 
تعالى» ثم تُّقسّم بين المؤمنين» فذلك حين يندمون”". 

وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بهاء وأما إضافة الأعمال 
الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها”" . 


والحَسْرة واحدة الحَسّرات» كتَّمْرة وتمّرّات» وجَفْئة وجَمّئات» وشَّهُوة 
وشَّهّوات. هذا إذا كان اسماً» فإِنْ نَعَسَّ( © سكّنت» كقولك: ضَحُمة وضَحُمات» 
وعَبْلة وعبلات. 

والحَسْرةٌ أعلى درجات الندامة على شيءٍ فائتِ. والتحشّر: التَّلَهّف؛ٍ يقال: 
حَسِرتٌ عليه بالكسر ‏ أَحْسَرٌ حَسّراً وحَسرة. وهي مشتقّة من الشيء الحسير الذي 
قد انقطع وذهبت قرَّنُه» كالبعير إذا عَبِيَ» وقيل: هي مشتقّة من حَسَّر: إذا كشفء 
ومنه الحاسر في الحرب: الذي لا دِرْعَ معه. والانحسار: الانكشاف. 


قوله تعالى: «إوَمًا هم بِكَرِجِينَ منَ ألثَارٍ» دليل على خلود الكفار فيهاء وأنهم 
لا يخرجون منها. وهذا قول جماعةٍ أهل السَّئّة» لهذه الآية» ولقوله تعالى: «#إولا 


يه ررم مح مهدو ع 


يدَعْلُونَ آلْجَنَّةَ حَقَّ يَلِمّ ُلَْمَلُ في سو لَِيَاطِْ4 [الأعراف: .]4٠‏ وسيأتي . 


صجوير_ 


.7175/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
وه الأقوال السالفة.‎ ٠5-77 /7 (؟) أخرج الطبري‎ 


(*) المحرر الوجيز 775/1١‏ . 
(5) في (م): نعيّه . 


سورة البقرة : الآية 1١١ ١178‏ 


قوله تعالى: ظيَيَهًا اناس كُلُوأ مِنَا فى الَْرضٍ كلا ليبا ولا مََساْ حُطلوتٍ 
لتيل إِنمُ كم عَدُدٌ مين © > 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ييا أَلنّاسش» الآية. قيل: إنها نزلت في تُقِيف وحزاعة 
وبني مُدْلِحٍ فيما حرّموه على أنفسهم منّ الأنعاه”"2, واللّفظ عامٌ. 

والطَيِّب هنا الحلالٌ» فهو تأكيدٌ لاختلاف اللفظء وهذا قولٌ مالك في الطَيِّبء 
وقال الشافعيٌ : الك المسكلة : فهو تنويع» ولذلك يمنع أكل الحيوان القَذِر”". 
وسيأتي بيان هذا في «الأنعام» و«الأعراف»”" إن شاء الله تعالى. 

الثانية: قوله تعالى: طعَكَلا يبا «حلالاً» حال» وقيل: مفعول. وسُمّى 
الحلا حلالاً لانحلال عُقدة الحَظر عنه. 1 

قال سهل بن عبد الله: النّجاة في ثلاثة: أَكْلٍ الحلالء وأداءٍ الفرائض» 
والاقتداء بالنبع و0 . 

وقال أبو عبد الله النُباجي واسمه سعيد بن بُرَيد”*: خمسٌُ خصال بها تمامُ 
العلم؛ وهي: معرفةٌ الله عنَّ وجل» ومعرفةٌ الحقّء وإخلاصٌ العمل لله: والعملٌ 
على السّنَّهَه وأكلٌ الحلال» فإنْ قدت واحدةٌ لم يُرفع العمل . 

قال سهل: ولا يصحٌ أكلّ الحلال إلا بالعلم» ولا يكون المالُ حلالاً حتى 
يصفُوٌ من سسٍّ خصال: الرّباء والحرام» والسّحْت ‏ وهو اسمٌّ مجمل ‏ والعُلول» 
والمكروه» والشبهة. 


.77١/١ التكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .75/١‏ 

() الأنعام الآية: 56١ء‏ والأعراف الآية: /ا16. 

2.19٠ /٠١ حلية الأولياء‎ )5( 

(5) في (د): الباجي» وفي باقي النسخ والحلية 9/ :١١‏ - والخبر فيها -: الساجي سعيد بن يزيدء وهو 
خطأء والصواب ما أثبتناه. والنّباجي نسبة إلى النّباجج» وهي قرية في بادية البصرة. ينظر الأنساب 
5 وسير أعلام النبلاء 587/9. 


؟ ١‏ سورة البقرة : الآية ١584‏ 


الثالثة: قوله تعالى: ولا تَيَْمأ نَهْْ خُطوتٍ الشَيْطن» «خطوات» جمع 
تَظوة وحُظوة» بمعتّى واحد. قال الفرّاء: الحُطوات جمع تَحظوة» بالفتح. ونحظوة 
0 0 ش 
بالضم : ما بين القدمين . 
وقال الجَؤْهريُ”"2: وجمع القِلّة تحَطوات وحُظوات وتحطوات» والكثير حُطى. 
والحظوة. بالفتح : الهدة الواحدة. والجمع خطوات - بالتحريك ‏ وخطاءء مثل : 
ركو وركاء؛ قال فرق اقبي 0 1 
كات كموتست التطنياء فسنتيئواد خغطاء ووذ مسر 
وقرأ أبو السَّمّال العَدَوِي وعُبيد بن عُمير: «تحَطوات» بفتح الخاء والطاء”'. 
ورُويّ عن عليٌّ بن أبي طالب وقتادة والأعرج وعمرو بن مَيمون والأعمين: 
«خطؤات» بضم الخاء والطاء والهمزة على لين" 
قال الأخفش: وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطيئة» من الخطأء لا من 
الل 50 
والمعنى على قراءة الجمهور: ولا تعرأ د الشيطان وعمله» وما لم يَرِدْ به 
الشرع فهو منسوبٌ إلى الشيطان. 
قال ابن عباس: «حُنظوات الشَّيْطان» أعماله . مجاهد:. خخطاياه. السُدّي: 
طاعته . أبو ماد : هى النذور والتعامي 2 
قلت: والصحيح أنَّ اللفظ عام في كل ما عدا السّنن والشرائع من البدّع 
.)١(‏ نقله عنه الرازي: 0/ 7. 
(؟) الصحاح (خطا). 
(5) ديوانه ص157. 
(4) المحتسب »1117/١‏ والمحرر الوجيز :777/١‏ ونسبها لأبي السّمال» ونسبها ابن خالويه ص١١‏ لأبي 
حرام الأعرابي. ولم نقف على نسبتها لعبيد بن عمير. 
)0( المحتسب ١١7//١‏ ونسبها لعلي والأعرج وعمرو بن عبيد» والمحرر الوجيز 77/١‏ ونسبها لعلي وقتادة 
والأعمش وسلام: ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ لعمرو بن عبيد وعيسى بن عمر. 


(5) انظر المحرر الوجيز 275717//١‏ ولم نقف على هذا القول للأخفش. 
(0) في (م): في المعاصي . وانظر المحرر الوجيز .777//١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري 7958/7. 
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0( زفق 


والمعاصي”"'“. وتقدّم القول في «الشيطان» مستوقّى 

الرابعة: قوله تعالى: 8إِنَّمُ لَكُمْ عَدُوُ ضِينّ4 أخبر تعالى بأنَّ الشّيطان عدُنٌ 
رك اد وطن قفر نجي فل القائن ان رحد رو عدا العدرٌ الذي قد أبان 
عداوتّه من زمن آدم وبذل نفسّه وعمرّه في إفساد أحوال بنِي آدم» وقد أمر الله تعالى 
الحلرمت ففال حل كيل «:]ا يا لخثلات الكيط بكم لكر عد بيد © 

نا بأل بألشده وتشكق وأ كرو عل أل ما لا كو © 4 وقال: «القبلن تبذك 
الكو 0 [البقرة: 18]. وقال: ظوَيرِيدٌ أَلَّيِطنُ أن يَضِلَ صَللَا 
بَعِيدَا» [النساء: .]1١‏ وقال: :ا« نما يرِسِدُ أَلشَيِطنٌ أن يوق بسكم المداوة والبَنضَآة في قمر 
والمثير ويسم عن 6ك اند ومن القازة َهَلْ َنم مُنبُون [المائدة: .]4١‏ وقال: 8إإِنَمُ عَدُوٌ 
ِل أن [القصص: ١ذ].‏ وقال: «إإنَّ ألتَبِطنَ لي عدو دوه مدا إضّا يدهأ حريدٌ 


و مد ٍ- 


0 1 . وهذا غايةٌ في التحذير» ومثلّه في القرآن كثير. 
وقال عبد الله بنُ عمرو””": إِنَّ إبليسٌ مُونّنُ في الأرض السُفلىء فإذا تحرَّكٌ فإنَّ 
كل شرٌ في الأرض بين اثنين فضاعداً من تركو . 
وخرّج الترمذي من حديث أبي مالك الأشعري» وفيه: «وآمركم أنْ تذكروا الله 
إن مَكَنَ ذلك كمّكَلٍ رَجلٍ خرجٌ العدرٌ في أنَّرِهِ سراعاً حتى إذا أتى على حِضْنٍ 
حصين » ارد لي سيم كذلك العبدُ لا يُحرِرُ نفسَه منّ الشيطان إلا بذكر الله» 


الحديث. وقال فيه : : حديثٌ حسن صحيح غريب 59 


.77ا//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) لكك 

(9) في النسخ: بن عمرء وهو خطأء فقد أخرج الخبر أبو نعيم في الحلية -20184 في ترجمة 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(5) في إسناده ضعف» ثم إن عبد الله بن عمرو كان قد روى عن أهل الكتاب كما ذكر الذهبي في السير 
4١”‏ فلعل هذا الخبر ‏ إن صم عنه ‏ مما سمعه منهم . 

)0( هو قطعة من حديث مطوّل عند الترمذي (7877)» وهو في مسند أحمد (17170): وأبو مالك 
الأشعري راوي الحديث: هو الحارث بن الحارث الأشعري, وهو مشهور باسمهء وهو غير أبي مالك 
الأشعري المشهور ر بكنيته والمختلف في اسمه والمتقدم بالوفاة على الحارث الأشعري . ينظر الإصابة 
١59‏ ",2 وتحفة الأشراف 7/9. 


١519 سورة البقرة : الآية‎ ١ 


قوله تعالى : ظإِنَا يمرم بالسوء وَالْتَحْكَل قرا 1 نو مَا لا شَلَمُونَ 9© » 
قوله تعالى : إِنَا ْم يألشوءِ وَالتَحشَكو» سه سم النُووستوءا لأتيسوة صاحيه 
ا ل 0 
فحزنء قال الله تعالى : يدت وُجُوهُ ألدرب كُمَرُوأ» [الملك: 77]. وقال الشاعر : 
إذيك هذاالدهر قد ساءني فطالماقدسَّرّنيالدهر 
الأعر ميتكةى التجيحتي زا «لخذا تعد ولدية متجبدر 
والفحشاء أصله قبح المنظرء كما قال: 
وَحِيدٍ كجيد الرّيمٍ ليس بفاحشٍ 
ثم استعملت اللفظة فيما يقبح من المعاني. 


000 


والشرع هو الذي يُحسَّنٌ ويُقبّح: فكل ما نهت عنه الشريعةٌ فهو منّ الفحشاء””. 

1 تافل اي في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنى» إلا قولّه: 

الصَيطانٌ د يدهم لمر َيَأْمْركُم بالقَخك] لحكل 6 [البقرة: 118] فإنه منم منعٌ الزكاة”؟' . 

ال 71 
ابن عاش وغيوو ان بال ان ام 

قوله تعالى: وك تثووا عل لله ما ا تَلَمُونَ» قال الطبريّ: يريد ما حَرَّموا من 
البجيرة والسّائبة ونحوها مما جعلوه شَرْعاً”" . 


ون تقولا في موضع خفض عطفاً على قوله تعالى: «بالسُوءِ والمَخْشّاء؛ 


)١(‏ في (د) و(م): ولذاكء ولم نقف على هذين البيتين. 
)١(‏ قائله امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص7١١2‏ وعجزه: 
إذا مي نضصّئهولابمعطل 
قوله: الريم يعني الظبي الأبيض الخالص البياض . 
(*) المحرر الوجيز 777/١‏ وهذه مسألة الحسن والقبح» قال أهل السنة: إن العقل يدرك الحسن والقبح 
في الأشياء دون أن يرتب على ذلك ثواباً أو عقاباً . 
(4) ذكر نحوه البغوي في تفسيره 707/1١:‏ ونسبه للكلبي. 
)2( كه الراشدي تي الرميط 01011 وتو هوي فى لسعو ا 
(7) تفسير الطبري "/ »4٠‏ والمحرر الوجيز 777/١‏ وعنه نقل المصنف . 


سورة البقرة ؛ الآية ١6 ١7/٠‏ 


ولو كارت 00 00 56 9 يَمْتَدُونَ 9 # 

3 إدلفق كك 

الأولى : قوله تعالى: 2إوَدًا قِِلَ ُم» يعني كفار العرب. ابن عباس: نزلت في 
اليهود”"". الطبري”": الضمير في «لهم» عائد على الناس من قوله تعالى: بَتايهًا 
َلنّاسشُ كُلُوأ. وقيل: هو عائد على «من» في قوله تعالى: «إوّوت ألنَّاسِ من يَتَنِدٌ من 
دون َه [البقرة : 6 الآية. 

وقوله: #اتَيعُوَا مآ أَنْرَلَ لَه أي : بالقول”؟2 والعمل. 

«مَانوا بَلْ تميِْ مآ لين اه ألفيعا؛ وتجدنا .“وقال الشاعراء 
كالفتتتةه بير : ا لض ا ا مشضمة 0 

الثانية : قوله تعالى : طأوَلَوَ كارت ءَابَآوُهُمْ4 الألف للاستفهام». وفتحت الواو 
لأنها واو عطف. عَطفتٌ جملةً كلام على جملة» لأنَّ غاية الفساد في الالتزام أن 
يقولوا: نَتّبع آباءنا ولو كانوا لا يعقلون» فَقُّرّرُوا على التزامهم هذاء إذ هي حال 


69 
ابائهم 

مسألة: قال علماؤنا: وقُرَّةٌ ألفاظِ هذه الآية تعطي إِبطالَ التقليد9©, ونظيرها : 
وَإِدًا قِبِلَ لم تََالَوَا إل مآ أَنْلٌ أمَّهُ وإلى ألَسُولٍ الوا حَسَهْنَا ما وَجَدَئا عََنَهِ ابن 


[المائدة: ]٠١5‏ الآية. وهذه الآية اكع قلا فرفنة بها فنيسة وذلك أن الله 
سبحانه أخبرٌ عن جهالة العرب فيما تحككمت فيه بآرائها السّفيهة في البجيرة والسائبة 


)١(‏ في النسخ الخطية: ثمان» والمثبت من (م). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 47/7 . 

(9) في تفسيرة 7/ 575-53 . 

(؛) في (خ) و(ز) و(م): بالقبول. 

(5) المحرر الوجيز ١/78؟.‏ والكلام الذي قبله منه. والبيت لبي الأسود الدؤلي»؛ وهو في الكتاب 
0 : وخزانة الأدب .”/5/1١١‏ 

(5) المحرر الوجيز .778/١‏ 

0) المحرر الوجيز .77/8/١‏ 


15 سورة البقرة : الآية ١٠7٠١‏ 


والوصيلة» فاحتججُوا بأنه أمْرٌ وَجدوا عليه آباءهم» فاتّبعوهم في ذلكء, وتركوا ما أنزل 
اللهُ على رسوله وأمرٌ به في دينه» فالضمير في «لهم» عائدٌ عليهم في الآيتين جميعاً . 

الغالثة: تعلّق قومٌ بهذه الآية في ذم التقليد لذمٌ الله تعالى الكفارٌ باتّباعِهم 
لآبائهم في الباطل» واقتداثهم بهم في الكفر والمعصية. وهذا في الباطل صحيح»ء 
أما التقليد في الحىٌّ فأصلٌ من أصول الدَّينء وعِصْمةٌ من عِصَم المسلمين» يلجأ 
إليها الجاهلٌ المقصّرٌ عن دَرْكَ النظر. 1 

واختلف العلماءٌ في جوازه في مسائل الأصولٍ على ما يأتي» وأما جواره في 
مسائل الفروع فصحيح . 

الرابعة: التقليدٌ عند العلماء حقيقتُه قَبِولٌ قولٍ بلا حُبّة» وعلى هذا فَمَن قبل 
قول النبيّ ل مِن غير نَظر في معجزته يكون مُقَلّدا وأمّا مَنْ نَظر فيها فلا يكون 
مُقَلْدا: 

وقيل: هو اعتقادُ صحة قُنيَا مَن لا يُعلم صحةٌ قوله. وهو في اللغة مأخودٌ من 
قلادة البعير» فإِنَّ العرب تقول: قَلّدت البعيرٌ: إذا جعلتٌ في عنقه خبلاً يُقادُ بى 
فكأن المقلّد يجعل أمرَه كلَّه لمن يقودٌه حيث شاءء وكذلك قال شاعرهي”©2: 
وقلْدواأمرّكؤن كَرُكُمٌ ‏ َبْتَ الجَنانٍ بأمر الحرب مُضْطَلِعًا 

الخامسة: التقليدٌ ليس طريقاً للعلم. ولا مُوصِلاً له. لا في الأصول 
ولا في الفروع؛ وهو قولٌ جمهور العقلاء والعلماء» خلافاً لما يُحكى عن جُهّال 
الحَشْوية والتّعليميّة”' من أنه طريقٌ إلى معرفة الحقّء وأنَّ ذلك هو الواجب» وأن 
النظرٌ والبحتٌ حرامٌ. والاحتجاجٌ عليهم في كتب الأصول. 

السادسة: فرض العامىّ الذي لا يشتغلٌ باستنباط الأحكام من أصولها لعدم 
)١(‏ هو لقيط بن يعمرء والبيت في ديوانه ص47 . 1 
)١(‏ التعليمية: أحد ألقاب الباطنية» لقبوا بذلك لأنهم ينادون بإبطال الرأي» وبدعوة الخلق إلى 

التعلم» والأخذ عن الإمام المعصومء ويبالغون في أهمية التعلم منه. ينظر فضائح الباطنية 

للغزالي ص .١7 2١١‏ وسلف الكلام على الحشوية .9١0/١‏ 
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أهليّته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه: ا ا 0 
فيسألّه عن نازلته» فيمتثل فيها فتواه» لقوله تعالى: مَتَمَئرا َمل الو إن كير ل 
س4 [النحل: 014 وعليه الاجتهادٌ في أعلم أهل وقته باحك ع حتى يقعٌ 
عليه الاتفاقٌ من الأكثر من الناس. وعلى العالم أيضاً فرض أن يُقَلّد عالماً مثلّه في 
نازلة خفي عليه فيها”'2 وجهٌ الدليل والنظرء ا 
يقفٌ على المطلوب» فضاقٌ الوقتٌ عن ذلك وخاف على العبادة أن تفوتٌ» أو 
على الحكم أن يذهبّء سواءٌ كان ذلك المجتهدٌ الآخَر صحاييًا'” أو غيرٌه» وإليه 
ذهبٌ القاضي أبو بكر وجماعةٌ من المحقّقين. 

السابعة: قال ابن عطية”'2: أجمعت جمعتٍ الأمّة على إبطال التقليد في العقائد. وذكر 
فيه غيره خلافاً» كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمرو عثمان بن معيسى بن 
دِرباس الشافعي”*» . قال ابن دِرُباس في كتاب «الانتصار» له: زقال تعض البا 
يجوز التقليدٌ في أمر التوحيدء وهو خطأ لقوله تعالى: «إإنا وَجَدْكا 412 عل أُكوَ»ك 
[الزخرف: ؟؟]. .. فذَمّهم بتقليدهم آباءهم وتركهم اتّباعَ الرسل. ٠‏ كصنيع أهل الأهواء 

خم تاتف رد يا بحر وان ده ولأنه فرضٌ على كل مكلَّفٍ 
تعلّم أ 0 وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسّنةء كما 
بِينّاه في آية التوحيد”* والله يهدي من يريد. 

قال ابن درْباس: وقد أكثرٌ أهل الرَّيْْ القول على مَنْ تمسَّكَ بالكتاب والمِّنة 
أنهم مقلّدون. وهذا خطأ منهم. ٠‏ بل هو بهم ألْيَقُ وبمذاهبهم حل إذ قبلوا قول 
ساداتّهم وكُبرائهم فيما خالفوا فيه كتابٌ الله وسُنَّةَ رسوله وإجماع الصحابة رضي الله 
عنهمء فكانوا داخلين فيمن ذَمّهِم الله بقوله: «ريًَآ نآ أَطْعَنَا سَادتَنَا وَكُيَة» إلى 


ره 


قوله: 8 كيرا [الأحزاب: 18-57]. وقوله: إنًا وكا 6271 عل أَمَدِ نا علج َاتَرِهِم 


)١(‏ لفظة: فيهاء من (م). 

)١(‏ في النسخ: صحابي. والمثبت من (م). 

(9) المحرر الوجيز .778/١‏ 

(5) من كبار الشافعية» شرح المهذّب: واللّمع وناب عن أخيه القضاء . مات سنة اثنتين وست مثئة. سير 
أعلام النبلاء 00 

(5) يعني قوله تعالى: لكك إل ونيد ل إلدَ إلا مْرَ يمن تمر 2 469 وتقدم في 149/1 . 


١17١ سورة البقرة : الآية‎ 1١4 


ُنَتَدُوتَ »2 ثم قال لنبيّه : «قلَ ولو حِنَدْكٌ بأَحَدَئ ممًا وَجَدت عه 11 ْنَا إِنَا يما 
َرُسِلْتُر بده كفروتَ»» ثم قال لنبيّه عليه السلامٍ ءا فَاَسَقَمًا متهم الآية [الزخرف: 
+55 1]. فييّنَ تعالى أن الهُدَى فيما جاءت به رسلّه عليهم السلام. . وليس قولٌ أهلٍ 
الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا أثميّنا وآباةنا والناسسَّ على الأخذ بالكتاب والسّنة 
وإجماع السلف الصالح من الأمة» من قولهم: : إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا 
وكبراءنا بسبيل؛ لأنّ هؤلاء نَسبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول» وأولئك 
تَسبوا إِفْكهم إلى أهل الأباطيل» فازدادوا بذلك في التضليل» » ألا ترى أنَّ الله 
بنحانة اشر ل مي إن 5 كت لَه َم لا 
يَؤْممُونَ يله وهم بألا ِلآَو هُمّ كَرُونَ © وَابَعَتْ مله ا بَاءِ 5 هيم وَإِسْحَقَ وَيَْقُوبُ ما 
بت كنا أن تُمَرِكَ أله من سَنْْ َلك ين مَضْلٍ آله عَلَنمَا ويل ألئّايس» [يوسف: 80- 
8]. فلما كان آباؤه عليه وعليهم السلام أنبياة مشَّعين للوحي» وهو الدين الخالص 
الذي ارتضاه الله كان اتُباعُه إياهم''' من هناك المدح. ولم يجئ فيما جاؤوا به 
من”"' ذكر الأعراض وتعلّقها بالجواهر وانقلابها فيهاء فدلّ على أنْ لا هُدَى فيها 
ولا رشد في واضعيها . 

قال ابن الحضّار: وإنما ظهر التلقظُ بها في زمن المأمون بعد المئتين لما 
تُرجمت كتب الأوائل» وظهر فيها اختلاهم في قِدّم العالّم وحدوثهء واختلاقهم في 
الجوهر وثبويّه» والعَرضٍ وماهيّيه؛ فسارع المبتدعون ومن في قلبه زَيْعْ إلى حفظ 
تلك الاصطلاحات» وقصدوا بها الإغرابٌ على أهل الكيةء وزدخال الشته علن 
الضعفاء من أهل الملة: فلم يزلٍ الأمرٌ كذلك إلى أن ظهرتٍ البدْعةٌ وصارت 
للمبتدعة شيعة» والتبس الأمرٌ على السلطان» حتى قال الأميرٌ بخلق القرآن» وجَبَرَ 
الناسَ عليه» وضربٌ أحمدٌّ بن حنبل على ذلك. 


فانتدبٌ رجالٌ من أهل السّنة» كالشيخ أبي الحسن الأشْعَريء وأبي [محمد] 


)0( في (د): إياه. وفي (م): آباءه. 
(؟) لفظة #من»» ليست في (خ) و(ظ) و(م). 


سورة البقرة : الآية ١/١‏ 184 


عبد الله بن كُيّدِ20 وابنٍ مجاهدء والمحاسبيٌ؛ وأضرابيهم». فخاضوا مع 
المبتدعة في اصطلاحاتهم”"» ثم قاتلوهم وقتلوهم بسلاحهم. «وكاستن تمن 
المسلمين من هذه الأمة متمسّكين بالكتاب والسّنة معرضين عن شُبَّهِ الملحدين» لم 
ينظروا ة في الجوهر والعَرّض» على ذلك كان السَّلف. 

5 ومَنْ نظرٌ الآن في اصطلاح المتكلّمين حتى يناضلَ بذلك عن الدّين» 
فمنزلته قريبةٌ من النبئين. فأمًا مَنْ يُه'بْنُ”” من عُلاة المتكلّمين طريقّ من أخذ بالأثر 
من المؤمنين؛ ويحضٌ على درس كتب الكلام؛ وأنه لا يُعرف الح إلا من جهتها 
بتلك الاصطلاحات؛ فصاروا مذمومين؛ لنقضهم طريقٌ المتقدّمين من الأئمة 
الماضين؛ والله أعلم. وأمّا المخاصمةٌ والجدالٌ بالدليل والبرهان فذلك مين في 
القرآن. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى* . 


قوله تعالى: «وَمَثَلُ الِنَ كَمَرُوا كمَدلٍ الى يَنْيِنُ يا لا ينَمَمْ إلا مع وَيدَكا 


م : ىَ2 2 004 3 لا يَنْقِلُونَ 4 

شبّه تعالى واعظ الكافرين''' وداعيّهم ‏ وهو محمد يك - بالراعي الذي يَنْعِق بالغنم 

أو الإبل”''. فلا تسمعٌ إلا دعاءه ونداةه» ولا تفهمُ ما يقول؛ هكذا فسّره ابن عباس» 
ومجاهد. وعكرمة» والسَّدَّيّء والرْجّاج» والمَرّاء» وسيبويه» وهذه نهايةٌ الإيجاز" . 


إف4 هو عبد الله بن سعيد بن كُلَابٍ القطان البصري . وكان يلقب كُلاباً لأنه كان يجرٌ الخصم إلى نفسه ببيانه 
وبلاغته» وأصحابه هم الكُلّابية . وله كتاب الصفات وكتاب خلق الأفعال» وكتاب الرد على المعتزلة . 
كان حياً قبل الأربعين ومئتين. سير أعلام النبلاء 10/5/1١‏ . 

(0) في (خ) و(ظ) و(ز): إصلاحهم. 

() في المعجم الوسيط : هجَنَ الأمر: قبّحه وعابه. 

(4) في (د) و(م): بيّن 

(5) ينظر تفسير الآية (704) من سورة البقرة» وتفسير الآية (17) من سورة آل عمران. 

(3) في (د) و(م): الكفار. 

0) في (د) و(م): والإبل. 

(8) المحرر الوجيز .78/١‏ وقد أخرج الطبري 7/ 57-55 قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي» 
وقول الزجاج في معاني القرآن له »187/١‏ وقول الفراء في معاني القرآن له 244/١‏ وقول سيبويه في 
الكتاب .7517/1١‏ 


الوم سورة البقرة : الآية ١/ا١‏ 


ل لون بتكيو بالنامونه اننا شتوو بالمهو قتا والمعى :ملك 
يا محمد ومَئَلٌ الذين كفرواء كمَّثّل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم» 
فحذف لدلالة المعنى. 

وقال ابن زيد: المعنى: مثلّ الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد. كمثل 
الصائح في جَوْف الليل فيجيبّه الصَّدَّىء فهو يصيح بما لا يسمعء ويُجيبه ما لا حقيقة 
الارن 
فيه و مييفع ٠.‏ 

وقال فُظطرب: المعنى: مَل الذين كفروا في دعائهم ما لا يَفهم - يعني 
الأصنام - كمثل الراعي إذا نَعَقَّ بغنمه وهو لا يدري أين هي . 

قال الطبري”": المرادٌ: مَثَلّ الكافرين في دعائهم آلهئّهم كمثل الذي يَنْعِقَ 
بشيء بعيد» فهو لا يسمعٌ من أجل البعد؛ فليس للناعق من ذلك إلا الثداء الذي 
ففى هذه التأويلات الثلاثة يشبّه الكفارٌ بالناعق الصائح» والأصنامَ بالمنعوق به. 
والنّعيق: رَّجْرٌ الغنم والصياحٌ بهاء يقال: نَعَق الراعي بغنمه يَنْعِق نَعِيقاً وتعاقاً 
ونّعقاناً» أي: صاحٌ بها ورَّجَرَّها؛ قال الأخطل 29 ؟: 
انق ينشياتنك يجري اتنا > عتتق تنك فى الخللاء ختلدلا 

قال القُّتَبِيُ : كم يكن جرير راع ضأن:» وإنما أراد أن بني كُليب”” يُعَيّرون 

١3 

برعي الضأن» وجريرٌ منهم؛ فهو في" جهلهم. والعرب تضرب المثلّ براعي الغنم 

في الجهل ويقولون: أجهل من راعي ضأن”” . 


.7١17/١ الكتاب‎ )١( 

زفق هو بنحوه في تفسير الطبري 19/7 »؛ والمحرر الوجيز .778/١‏ 

(9) تفسير الطبري 59/7 بنجوه» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 778/1١‏ . 
(5) ديوانه ص»50 . والمحرر الوجيز .778/١‏ 

)6( في (د): كلاب وفي (ز): كلب. 

() في (ظ): من. 

(0) جمهرة الأمثال 75/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 5" 


قال القتَبِيُ : ومّن ذهب إلى هذا في معنى الآية كان مذهباًء غير أنه لم يذهب 
إليه أحدٌ من العلماء فيما نعلم. 
والنداء للبعيد؛ والدعاء للقريب؛ ولذلك قيل للأذان بالصلاة: نداء؛ لأنه 
للأباعد. وقد تُضم النوثُ في النداءء والأصل الكسر. ثم شَّبّه تعالى الكافرين بأنهم 
صم بكم عُمْيٌّ. وقد تقدّم أوّل السورة0©. 
قوله تعالى: ليها أل ءامنا كُلُوا من طِيبِتِ ما رَرَفئكُ وأضكُوأ يد إن 
حر إِيَاه سَبدُورت 09 > 
هذا تأكيدٌ للأمر الأوّلء وخصٌ المؤمنين هنا بالذكر تفضيلاً. والمرادُ بالأكل 
الانتفاعٌ من جميع الوجوه. وقيل: هو الأكل المعتاد0 . 
وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككه: 
اأيُها الناس”"», إِنَّ الله طيّبٌ لا يقبلُ إلا طَيّباء وإنَّ الله أمرّ المؤمنين بما أَمَر به 
المرسلين فقال: «إيايا اسل لوأ وى لطبت وَلتملوأ سَدِيساً إن يما تنتثرة عليُ» 
[المؤمنون: ]0١‏ وقال: «ايآيهًا ألَدرت امَو كوا من طَِيَبِتٍ ما ررَفنك»4» كر 
الرجل يطل السد فشكف أغية دهده إلى الات ا ا ل 
ومَظعَمَه حرامء ومَشْرَبُّه حرام“ ومَلْبَسُه حرام [وَعُذِيَ بالحرام] فأنّى يُستجاتُ 
لذلك)2 , 


َأ ذكروا ب إد حطغ إِيَاهُ بدُورت» تقدّم معنى الشكر””"» فلا معنى للإعادة. 


.7377 /١ في (م): تقدم في أول السورة. وينظر‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ؟/ .8١‏ 

9) في (خ) و(ز) و(ظ): يا أيها . 

0( قوله : ومشربه حرام؛ من (خ). 

)2 صحيح مسلم 2)١5١16(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (8558). قوله: وغذي. بضم 
الغين وتخفيف الذال المكسورة. قاله التووي في شرح صحيح مسلم 7/ .٠٠١‏ 

ا 


ف سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


قوله تعالى: #إنا حَرّمَ يكم الْمَْنَة لدم وَلَحم لْخنرِرٍ ومآ دل يو 
ِيرِ أن من أمْطْلرٌ غيْرَ بايغ ولا عَاوٍ هلآ ع ةك © 
فيه أربع وتالكون هي 931 
الأولى: قوله تعالى: «#إنَا حرم عَلِتِحَكُمْ لْمَيْتَدَم «إنّماء كلمةٌ موضوعةٌ 
الحقن تفكن النفى والإثبات» فبُّتبِتٌ ما تناولّه الخطابٌ وتنفي ما عداهء وقد 
خصرت هاهنا التحريم ء لاسِيّما وقد جاءت عَقِيبَ التحليل في قوله تعالى: ييا 
زرح ءَامَيُوَا كُلُوا ين طَيْبْتِ ما ها رفك فأفادت الإباحة على الإطلاق» ثم عقّبها 
بذكر المَحَرّم يكلمة 6 000 فاقتضى ذلك الإيعابَ للقسمين» فلا محرّمّ 
يخرج عن هذه الآية» وهي مَدَنيَّةَ وأكٌدها بالآية الأخرى التي رُوِيَ أنها نزلت 
بعَرّفة: طق له لِدٌ فى مآ أو إَِ محَرّمًا عَلَ طَاعِرٍ يَطعمّةد» [الأنعام: ]١450‏ إلى 
ارده كامكرنن البيانَ أوَلاً وآخراً؛ قاله ابن العربي”"2. وسيأتي الكلام في تلك 
في «الأنعام»”"' إن شاء الله تعالى . 
الثانية : «الْمَيْتَةَ) نصب ب «حرّما» واما» كانةى وهو أنْ تجعلّها بمعنى الذي» 
منفصلة في الخطء وترفع «الميتة والدّم ولحم الخنزير» على خبر (إن)”*'» وهي 
قراءةٌ ابن أب غيل . 
وفي احبرّم) ضميرٌ يعود على الذي»؛ ونظيرُه قوله تعالى: «إََِا صتَعوا كد سر » 
[طه: 59]. 


وقرأ أبو جعفر: «خُرّم)”'' بضمٌ الحاء» وكسر الراء» ورفع الأسماء بعدهاء إما 


)١(‏ كذا وقع في النسخ الخطية» لكن اختلف تعداد المسائل فيها بدءاً من المسألة الرابعة والعشرين» وقد 
بلغ عدد المسائل في جميع النسخ ثلاثاً وثلاثين مسألة. 

.51/1١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) في الآية )١55(‏ منها. 

0( ا 

)02( فى القراءات الشاذة ص ١‏ دون نسبة» وذكرها أبو حيان في البحر »587/١‏ والسمين الحلبي 
ده 1 

000 نسبها إلى أبي جعفر بن القعقاع كذلك أبو حيان 01 © والسمين 2776/5 ونسبها ابن خالويه- 


سورة البقرة : الآية ١1/7“‏ لف 


علق الم نش قاعله .وما على كين إن. 

وقرأ أبو جعفر بِنٌ القَعْقَاع أيضاً: «الميّتة بالتشديد” . 

الاى ”17 وال مقماعة الخو اللكوية وا لعفي ا ل 
لغتان. 

وقال أبو حاتم وغيره؛ ما قد مات فيقالان فيه» وما لم يمت بعد فلا يُقال فيه 
«مَيْت» بالتخفيف» دليله قوله تعالى: <إِنَّكَ مت وم مسَتون# [الزمر: 0]. وقال 
الشاع 49 
ليس من مات فاستراح بِمَيْتِ ‏ إنماالمَيِتٌُمَيِتٌالأحياء 

ولم يقرأ أحدٌ بتخفيفٍ ما لم يَمْتء إلا ما روى البَرّي عن ابن كثير رْمَا هُوَ 
بِمَيْتٍ» [إبراهيم: 17]. والمشهورٌ عنه التثقيل؟' . 

وأما قولٌ الشاعر: 


إذا مامات مَيْتٌ من تميم فسَرَّك أنْيعيشَ فجي بزاو» 


5 ص١١‏ لابن أبي الزناد» وابنُ عطية 774/١‏ إلى أبي عبد الرحمن السُلميء وذكرها دون نسبة الفراء في 
معاني القرآن 21١7/١‏ والزمخشري في الكشاف .774/١‏ وأبو جعفر من العشرة» والقراءة المتواترة 
عنه كقراءة الجماعة. 

)00( المحرر الوجيز 2779/١‏ ومجمع البيان للطبرسي ؟/١8»‏ وانظر النشر ؟/ 7785. 

(؟) تفسيره ”/ 00. ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز .779/١‏ 

() هو عدي بن الرّعلاء الغسانى» والبيت في الأصمعيات ص157١»‏ وتفسير الطبري 7/ 04: والمحرر 
الوجيز 2779/١‏ ونخوانة الادن 8 وغيرها كثير. 

فق المحرر الوجيز ,759/1١‏ وذكر أب بن مجاهد في السبعة ص 077 وعنه الذهبي في معرفة القراء الكبار 
0١‏ رجوعٌ البزي عنها. والبَرّي: هو أحمد بن محمدء أبو الحسن . مقرئ مكة ومؤذنهاء مات 
سنة (109ه). السير 60/17. 

(5) البيت في البيان والتبيين »١14٠/١‏ والحيوان 57/7» والكامل 7174ء وأدب الكاتب ص©16١»‏ وعيون 
الأخبار »7١7/7‏ والعقد الفريد 457/7» والمحتسب :544/١‏ والمنصف 7008/١‏ و#/ 57 
والمحرر الوجيز 714/١‏ دون نسبة؛ ونُسب في معجم الشعراء ص١48»‏ والحماسة البصرية ؟:/ 2569 
والاقتضاب 8/5 ليزيد بن عمرو بن الصّعِقَء وتُسب في الاقتضاب .٠١0/١‏ وسمط اللآلي ص 857 
لأبي المهرّش الأسدي. 


3 سورة البقّرة : الآية “ا/ا١‏ 


فالأبلُ”'' في الهجاء أنه" أزاة القنت تحقيقة ‏ «وقد :دهت يفل الانين إلى أنه 
زاف من : ثارت المزوت وال ول اي 

الثالثة: المَيّتة: ما فارقَتهَ الروح من غير ذكاةٍ مما يُذبح؛ ومااليين يماكول 
فذّكاته كموته» كالسّباع وغيرهاء على ما يأتي بيائه هنا وفي «الأنعام»”'' إن شاء الله 
ا 

الرابعة: هذه الآية عامَّةٌ دخلها التخصيصٌ بقوله عليه السلام: «أحِلّت لنا 
مَيْتتَانَ: الحُحوثٌ والجراد» ودّمان: الكَبِدُ والطّحال». أخرجه الدَّارَفْظنيَ* » وكذلك 
حديث جابر في العَنْبّر يخصّص عمومٌ القرآن بصحة سنده. خرّجه البخاري 
رجعك "ع قوله تعالى: طأَيِلٌ لك صْيْدٌ البحر» [المائدة: 941]» على ما يأتي 
اله نهنا لفو إن نا :الله عا لو ش 


وأكثر أهل العلم على 0ن أكل جميع دواتٌ البحر حَيّها ومَيّتهاء وهو 
مذهبٌ مالك. وتوقّف أن يُجِيبَ في خنزير الماء» وقال: أنتم تقولون خنزيراً! . قال 
ابن القاسم: وأنا أنّقَيه ولا أراه رهد 
الخامسة: وقد اختلف الناسُ في تخصيص كتاب الله تعالى بِالسنّة ومع 
فر 32 1 5 د 1" 8 0 
العريق 7 وقفلد يستدل على تحصيص هذه الاية أيضا بما في ااصحيح) مسلم” 20 
)١(‏ في (د) و(م): فلا أبلغ . 
(*) المحرر الوجيز .5797/١‏ 
(5) في تفسير الآية )١55(‏ منها. 
(5) في سننه 4/ 717-7171 من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (01/77). 
(5) صحيح البخازي (4751): وصحيح مسلم (19705). وهو في مسند أحمد .)١1778(‏ وانظر أحكام 
القرآن 2017/١‏ والعنبر: سمكة بحرية كبيرة. النهاية (عنبر). وسيرد الحديث في الصفحة 79. 
49 في (د) و(ز): أهل الفقه يجيزون. 
(8) الاستذكار:6١1/‏ 805. 
)00( في أحكام القرآن /١‏ 01.. 
)٠١(‏ برقم ))1١165(‏ وهو في مند أحمد ))١19115(‏ وصحيح البخاري (5596), 


سورة البقرة : الآية ١1/7“‏ ”و 


من حديث عبد الله بن أبي أَوْفَى قال: : غرّوْنَا مع رسول الله كلخ سبع غزوات» كنا 
نأكل الجرادٌ معه. . وظاهرٌه أكلّه كيفما مات بعلاج أو حَدْفَ أنفِه وبهذا قال ابن 
نافع وابنّ عبد الحكم وأكثرٌ العلماء وهو مذهب الشافعيٌ وأبي حنيفة وغيرهما. 
ومنع مالك وجمهورٌ أصحابه من أكله إِنْ مات حَيْفَ أنفه. لأنه من صيدٍ البَث ألا 
ترى أن المُخْرم يَجزِيه إذا قتلهء فأشبه الغزال2©0. وقال أشهب: إن مات من قظع 
رجل أو جَناح لم يُؤكل؛ خالة قد يعيش بها و0 . وسيأتي لححكم الجراد 
مزيدٌ بِيانٍ في «الأعراف»”” عند ذكرهء إن شاء الله تعالى. 

السادسة: واختلف العلماء: هل يجوز أن يُنْتَمُع بالميتة أو بشيءٍ من 
النجاسات؟ واختُلف عن مالك في ذلك أيضاًء فقال مَرّة: يجورٌ الانتفاعٌ بها؛ لأن 
النبيّ كَل مر على شاةٍ مَيْمُونة فقال: «مَلّا أخذتُم إهابّها"؟» الحديث. وقال مرّة: 
نيا مض بلاس الا لون ار لا الا ده 
متوكره لاضع حتى لا يجوز أن يُسقى الزرعٌ ولا الحيوانٌ الماء النجسّ» ولا 
تُعلفُ البهائم النجاسات؛ ولا تُطعَم الميتةً الكلابُ والسباٌ: وإنْ أكلثها لم تُمّع. 
ووجة هذا القول ظاهرٌ قوله تعالى: ظحُرَّمَت عَلَيَكُ الْمبتهُ وَألدم»# [المائدة: *] ولم 
يَخْصٌ وجهاً من وجهء ولا يجوز أن يُقال: هذا الخطاب”' مُجْمَل؛ لأن المُجِمّل 
ما لا يُفهم المرادٌ من ظاهره, و : حرمت 
َلك لَه . وأيضاً فإن النبيّ كَل قال: «لا تنتفعوا من الميتةٍ بشيء:”2. وفي 
حنيك عبد أل بن كين :دلا تتقموا من المينة باهاب ولا خضب 10 ووفا كي 


.)١(‏ في (خ): العُراب. 

زفة ينظر أحكام القرآن للجصاص 0 » والمحرر الوجيز ١/9؟-.‏ 14», والمفهم 3710/0 7"8: 

زشرفق في تفسر الآية ١90‏ ) منها. 

(4:) الموطأ ؟498/1. وأخرجه أحمد (5579)؛ والبخاري »)١595(‏ ومسلم (777) من حديث ابن عبان 
رضي الله عنهما. 

)0( في (د): كلام. 

© هو أحد روايات حديث عبد الله بن عكيم الآتي . 

(0) أخرجه أحمد ,.)١180/80(‏ وأبو داود (4117)» والترمذي (9755١)؛‏ والنسائي 175/17ء وابن ماجه- 
51").ء قال البخاري في التاريخ الكبير ه/9": عبد الله بن عكيم أدرك زمان رسول الله يلقت 


35 سورة البقرة : الآية ١1/1‏ 


ا م يي ار ا يت 
ما ورد به كتابه قبل موتّه بشهر. وسيأتى بيانُ هذه الأخبار والكلامم عليها في 
«النحل»”'' إن شاء الله تعالى. 

السابعة: فأما الناقةٌ إذا تُحرت» أو البقرةٌ أو الشاةٌ إذا دُببحت» وكان في بطنها 
جِنينٌ ميت؛ فجائرٌ أكله من غير تذكية له في نفسهء إِلّا أن يُخرج حيًا فيك » 
ويكون له حكم نفسهء وذلك أن الجنين إذا خرج منها بعد الذّبح ميتاً جرى مجرى 
العضو من أعضائها . ومما يُيّن ذلك أنه لو باع الشاءً واستثنى ما في بطنها لم يجزء 
ا شنى عضواً منهاء وكان ما في بطنها تابعاً لها كسائر أعضائها . وكذلك لو 
أعتقها من غير أن يوقع على ما في بطنها عتقاً مبتدأء ولو كان منفصلاً عنها لم 
يتبعها في بيع ولا عتق. وقد روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَكهِ سئل عن 
البقرة والشاة تُذبح» لالط تي فيكون في بطنها جنين ميّت؛ فقال: (إن شئتم 
فكلوه أن ذكاته ذكاة أمه)(؟ هه أبو داود بمعناه من حديث أبي سعيد 
الحَدْرِي”" “.وهو نض لا يحتمل: وسيأتي لهذا مزيدٌُ بيانٍ في سورة المائدة””' إن 
شاء الله تعالى. 

الثامنة: واختلفت الروايةٌ عن مالك في جِلْد الميتة: هل يطهّر بالدباغ أو لا؟ 
فروي عنه أنه لا يَظهُرء وهو ظاهر مذهبه. ورُوِيَ عنه أنه يَطهر ؛ افوله عل لضا م 
«أَيّمَا إهاب دُبغ فقد طهّره"*'. ووجةٌ قوله: لا يَطهُرء انه حر من العينة ل أخد 
منها في حال الحياة ان لتنا فوح آلا بطهره الدّباعٌ قياساً على اللحم. 
وتُحمل الأخبارٌ بالطهارة على أن الدباغ يُزِيل الأوساح عن الجِلّد حتى يُنتفعٌ به في 


2 ولا يُعرف له سماع صحيحء وقال الترمذي: هذا حديث حسن . . . كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث. . . ثم تركه لما اضطربوا في إسناده» وذكر المصنف في المسألة السادسة من الآية ( من 
ل ان ع ا توه روا ليس بشيء. 

لق في تفسير الآية ( )6١‏ منها. 

(؟) أخرجه أبو داود (5814)» والدارمي )١191/(‏ بلفظ : ذكاة الجنين ذكاة أمه. 

(6) سنن أبي داود (/5851)؛ وهو في مسند أحمد ٠(‏ ) وانظر أحكام القرآن للجصاص 1١١/١‏ . 

(:) في تفسير الآية (7) منها . 

(0) أخخرجه أحمد (1840): ومسلم (57”) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

03 في النسخ الخطية : فإنه» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية 7/ا١ا‏ يف 


الأكنياء اليابسة؛ وفي الجلوس عليه؛ ويجوز أيضاً أن يُنتفع به في الماء بأن يُجِعلٌ 
سِقاءً؛ لأن الماء على صل الطهارة ما لم يتفير له وضْف على ما بأتي من لحكمه 
في سورة الفرقان"'2. والطهارةٌ في اللغة متو جهة”"' نحو إزالة الأوساخ» كما تتو جه 
إلى الطهارة الشرعية؛ والله تعالى أعلم. 

التاسعة: وأما شعرٌ الميتةٍ وصوقُها فطاهرء لما رُوِيَّ عن أمّ سَلَمة رضي الله 
ا ا «لا بأس بمّسْك الميتة إذا ذبغ» وصوفها وشعرها إذا 
د '. ولأنه كان طاهراً لو أَحدَ منها في حال الحياة» فوجب أن يكون كذلك 
بعد الموتء إلا أن اللّحم لما كان نّجساً في حال الحياة» كان كذلك بعد الموت» 
فيجب أن يكون الصوفُ خلاقّه في حال الموت» كما كان خلاقه في حالٍ الحياة 
استد لال بالعكس. ولا يلزم على هذا اللبنُ والبيضةٌ من الدجاجة الميتة» لأن اللبنَ 
عندنا طاهرٌ بعد الموت؛ وكذلك البيضة؛ ولكنهما حصلا في وعاءٍ نجسء فتنجّسًا 
بمجاورة الوعاء» لا أنهما نُجْسَا بالموت. وسيأتي لهذه المسألةٍ والتي قبلها مَزِيدُ 
بيانِ» وما للعلماء فيهما من الخلاف في سورة النحل9؟» إن شاء الله تعالى . 

العاشرة: وأما ما وقعت فيه الفأرةٌ فله حالتان: حالةٌ تكون إِنْ أخرجت الفأرءٌ 
حر فهو طاهرة وإِنْ ماتت فيه فله حالتان: حالةٌ يكون مائعاً فإنه يَنجس جميثه. 
وحالةٌ يكون جامداً فإنه يَنجس ما جاورها فتُطرح وما حولهاء وينتمعٌ بما بقي وهو 
على طهارته. لما رُوِي أن النبي كَل سّئل عن الفأرة تقع في السمن فتموت» فقال 
عليه السلام: «إن كان جامداً فاطرحوها وما حَوْلهاء وإن كان مائعاً فأرِيقُوه» . 


)١(‏ في تفسير الآية (58) منها. وينظر في هذه المسألة أحكام القرآن للجصاص ».١1١١5/١‏ والأوسط لابن 
المنذر 555/7.» والاستذكار /١6‏ 30 والتمهيد 215١/5‏ والمنتقى للباجي ”/ 77 . 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ): تتوجه. 

(9') أخرجه الطبراني في الكبير 078(/17)» والجصاص في أحكام القرآن 151/١‏ والدارقطني 241/١‏ 
والبيهقي .114/١‏ وفيه يوسف بن السفرء قال الدارقطني : متروك ولم يأت به غيره. 

(5) في المسألة الرابعة من الآية (40) من سورة النحل» وانظر أحكام القرآن للجصاص 217١/١‏ 
والأوسط 7177/7 والمنتقى .71//١‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ .91775-91١/17‏ وأحمد (56195)» والبخاري (75؟) من حديث ميمونة 
رضي الله عتها . 


14 سورة البقرة : الآية "لاا 
ا ااا 1 3 0 

ولت الحياف ا اا ل فقيل: لا طبر انسل لأنه مائعٌ نَجِسٌء 
لأنه جسمٌ تنبّس بمجاورة التّجاسة» فأشبه الغوبّء ولا يلم على هذا الدمٌ؛ لأنه 
0 ولا الشمر والبؤل» لأن الغسل يستهلكهما ولا يتائى:فيه: 

الحادية عشرة: فإذا حكمنا بطهارته بِالعَسْل رجمٌ إلى حالته الأولى في الطهارة 
وسائر وجوه الانتفاع. لكن للا عه ع ل لأن ذلك عَيْبٌ عتد الناس تأباه 
نفوسهم . . ومنهم من يُعتقد تحريمّه ونجاسته) فلا يجوز بيه حتى يُبَيّن العيبٌ كسائر 
الأشياء المعيبة. وأما قبل العَسّل فلا يجوز بيعه بحال» أن النجاسات عنذه له 
يجوز بيعُهاء ولأنه مائعٌ نجس فأشبه الخمرء ولأن النبي يَلةِ سَئل عن ثمن الخمر 
فقال: «لعن الله اليهود» حُرّمت عليهم الشّحوم قَجَمَنُوهاء فباعوها وأكلوا أثمانهاء 
وإِنَّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنّهه(". وهذا المائعٌ مُحرَّم لنجاسيّه» فوجب أن يُحرّم 
ثمنه بحكم الظاهر”” 

الثانية عشرة: واختّلف إذا وقع في القَدْرٍ حيؤان» :طاقن أو غير [فيا]1 1 
فروى ابن وَعُبٍ عن مالك أنه قال: لا يُؤكل ما في القِذْرء وقد تنس بمخالطة 
الميتةٍ إياه. وروى ابن القاسم عنه أنه قال: يُغسل اللحم وكزاق المرق - وقد مكل 
ابن عباس عن هذه المسألة فقال: يُغسل اللحمُ ويؤكل. ولا مخالف له في المرق 
من أصحابه !2 ذكره ابن مُخويزمئداد. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): أصحابنا. ه: 

(؟) أخرجه بتمامه أحمد (2)1717/8 وأبو داود (2)518/4 وابن حبان (5978)» من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. وأخرد- ج القسم الأول منه أحمد ٠(‏ ) و(80/40) و(541/5١)»ء‏ والبخاري (5577) و(575714) 
و(77؟١7).,‏ ومسلم (985١)و(2)19875‏ و(10481١)_‏ على الترتيب من حديث عمر وأبي هريزة وجابر 
رضي الله عنهم . قوله: جملوهاء قال ابن الأثير في النهاية: : جَمَلْتُ الشحمٌ: إذا أذبته واستخرجتٌ دهنه. 

(0) ينظر في هذه المسألة والتي قبلها أحكام القرآن للجصاص »1١١18/١‏ والتمهيد 9/ ”2 والاستذكار 
7 » والمنتقى للباجي 791/17. 

(4) ما بين حاصرتين ليس في النسخ وهي زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في (خ) و(ظ): ولا مخالف له في الصحابة» وينظر في هذه المسألة مختصر اختلاف العلماء 4:/ 237060 
وأحكام القرآن للجصاص .1١9/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١1/7“‏ 4" 


الثالثة عشرة: فأما إنْفَحَة”'' الميتة ولبنُ الميتة فقال الشافعيٌ: ذلك نجس لعموم 
قوله تعالى: ظخُرّمَتَ عَلَكُ الْمبتدُ» [المائدة: *]. وقال أبو حنيفة بطهارتهما”". ولم 
يجعل لموضع الخلقة أثراً في تنجيس”" ما جاوره مما حدث فيه نلقة» قال: 
ولذلك يُؤكل اللحمٌ بما فيه من العروق مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير 
تطهير ولا غسل إجماعاً . وقال مالك نحو قول أبي حنيفة: إن ذلك لا نجس 
الخد ل ال ا 
خروجهاء ل 

قال ابن خُويزمنداد: فإن قيل: فقولكم يؤدّي إلى خلاف الإجماع؛ وذلك أن 
النبيّ كَلةٌ والمسلمينَ بعدّه كانوا يأكلون الجُبنَ. وكات مجلوباً إليهم من أرض 
العجم. ومعلوم أن ذبائحٌ العجم وهم مجوس 0 ولم يعتدُوا بأن يكون 
ممكدا بافد 0ن ]رادكي؟ قل ذا : قدرُ ما يقع من الأنفحةٍ في اللَّبِن المُجِبّنِ 
يشير ؛ ؛ واليسير من النجاسة معفوٌ عنه إذا خالط الكثيرٌ من المائع. هذا جوات على 
إحدى الروايتين. وعلى الرواية الأخرى ى: إنما كان ذلك في أوَّل الإسلام» ولا. 
يمكن أخدٌ أن يَنقل أن الصحابة أكلت”'' الجبنَ المحمولٌ من أرض العجمء بل 
الجبن ليس من طعام العرب. فلما انتشر المسلمون في أرض العجم بالفتوح صارت 
الذبائح لهم. فمن أين لنا أن النبيّ يل والصحابةً أكلت جُبناً» فضلاً عن أنْ يكون 


١ 5 3‏ كع مم ع (ه 
محمولاً من أرض العجم ومعمولاً من أنفِحَةٍ ذبائحهه*؟! 


)١(‏ بكسر الهمزة وفتحهاء وقد تَسْدَّد الحاء وقد تكسرء ولكن الفتح أخحف. وبميم بدل الهمرة» وبالباء 
0 ا ا او ضيع أصفرٌء فيعصر في صوفة, مُبتلّة في 

زفق ا 

زفرق في (خ) و(د) و(م): : تلجس » وفي (ز): التنجيس » والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في أحكام 
القرآن لكا ارا سي 74/1 (وعته تقل المصنف). 

(5) ينظر أحكام القرآن للجخصاص 0؛ ومختصر اختلاف العلماء 2757/5 والأوسط لابن المنذر 
8 . 


أن : سورة البقرة : الآية ١17/7‏ 
ا ار ا 001 11 لاا ةف ا ا 1 

وقال أبو عمر: ولا بأسسَ بأكل طعام عَبَّدةٍ الأوثان والمجوسء وسائر مَنْ لا 
كات لذ من لفان »دما لم يكن مق نباتحهم نولم يشت إلى :دكا إلا انين لناءفيه 
من أنفحة الميتة: وفي سنن ابن ماعةة #الحن والسنية ةا حدتةا إسماعيل بن مؤسى 
السدّي» حذثنا سف بن هاروة» عن سليمان النبمئ» عن ابي عتمان اللهدي» عن 
سلمان الفارسي قال: سعل رسول الله ككيةِ عن السمن والجَبنٍ والفِرّاء» فقال: 
«الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرّم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو 
مما عفا عنه300 , 


سمه 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: وَالدَّمَ» انّمْقّ العلماء على أن الدَّمّ حرام نَجِسٌ لا 
يُؤكل ولا يُنتَمَعٌ به به'"". قال ابن حُويزمنداد: وأما الدمُ فمحرّمٌ ما لم تعمّ به البلرى» 
ومعفرٌ عما تعمٌ به البلوى. والذي تعمٌ به البّلوى هو الدمُ في اللحم وعروقه. 
وسونةافق البدن والقوت يصلى فيه: ل ا حرمت 
علي ابه وَالدم» [المائدة : *]» وقال في موضع آخر: : جل لد د في مآ أو إَِ 
ححَرَّمًا عن طَاعر ب مده إِلّة أن يَكْوْتَ مَينَةَ أو دَمَا تَسَفُومًا» [الأنعام: 145]. فحرّم 
المسفوحَ من الدم. وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نطبحٌ البَرْمَةَ على 
عهد رسول الله يكِةِ تعلوها الصٌّفْرةٌ من الدم» تاكن ولا كر لأن التحفْظ من 
هِذ ]شر وفله قف والاضر والمشقَّةٌ في الدّين موضوع . وهذا أصل في الشرع» 
أن كل ما حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وتَّقّل عليهاء سقطت العبادةٌ عنها فيه؛ 
ألا ترى أن المضطرٌ يأكل الميتة» وأن المريض يفطر وِيَتَيمّم في نحو ذلك. 
قلت: ذكر الله سبحانه وتعالى الدمّ هاهنا مطلقاًء وقيّده في «الأنعام» بقوله 
9كَسَنُومًا» [145]» وحمل العلماءٌ هاهنا المطلقٌ على المقيّد إجماعاً . فالدم هنا 


)00 سنن ابن ماجه (/0770717» وأخرجه الترمذي (1777) وقال : وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجهء وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان قوله؛ وكأن الحديث الموقوف 
أصح. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاً . . . وسيف بن هارون مقارب الحديث . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 07 . 

(6) ينظر تفسير الطبري 80/4 . والبّرْمّة: القَِدْرٌ مطلقاء... وهي في الأصل المتخذة من الحجر 
المعروف بالحجاز واليمن. النهاية (برم) . 


سورة البقرة : الآية ١ ١1/7‏ 


يُرادُ به المسفوحٌ» لأن ما خالط اللحم فغيرٌ محرّم بإجماع» وكذلك الكَبِدٌ والطحال 
مجمع عليه. وفي دم الحوت المزايل له اختلافٌ» وروي عن القابسي أنه طاهرء 
ويلزم على طهارته أنه غيرُ محرّه”" . وهو اختيارٌ ابن العربي”"“» قال: لأنه لو كان 
دم السمك نجساً لشُرعَت ذكائه. 

قلت: وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت»؛ سمعتٌ بعض الحنفيّة يقول: 
القليل عن أنه طاهر أنه إذا يس ابيضٌ بخلاف سائر الدماء فإنه يَسْوَد. وهذه النكبةٌ 
لهم في الاحتجاج على الشافعية” . ْ 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: لولحم الْحنزرٍ» خصٌ الله تعالى ذكرّ اللحم من 
الخنزير ليدلٌ على تحريم عينه ذُكّيَ أو لم يُذَكّ وليك العشت ومااعيالك من 
الغضاريف وغيرها9'. 

السادسة عشرة: أجمعت الأمةٌ على تحريم شحم الخنزير. وقد استدل مالك 
وأصحابه على أن مَنْ حلفت ألا يأكلّ شحماً فأكل لحماً لم يَحْنّثْ بأكل اللحم. فإن 
حلف ألا يأكل لحماً فاكل شحماً حَيِثْ؛ لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم 
اللحم؛ فقد دخل الشحم في اسم اللحمء ولا يدخل اللحمٌ في اسم الشحم. وقد 
حرّم الله تعالى لحم الخنزيرء فناب ذكرٌ لحمه عن شحمه؛ لأنه دخل تحت اسم 
اللحم. وحرّم الله تعالى على بني إسرائيل الشُّحوم بقوله: «احرّمْكا عَكهجَ سُحُومَهُمَآ» 
[الأنعام: ]١47‏ فلم يقع بهذا عليهم تحريمٌ اللحمء ولم يدخل في اسم الشحمء فلهذا 
فرّق مالك بين الحالف في الشحم والحالف في اللحمء إلا أن يكونّ للحالف نيةٌ في 
اللحم دون الشحم فلا يحنث» والله تعالى أعلم. ولا يَحنث في قول الشافعيّ وأبي 


)١(‏ المحرر الوجيز 255٠/١‏ والقابسي: : هو علي بن محمد بن خلف المعافري» أبو الحسنء المالكي» 
كان عارفاً بالعلل والرجال» والفقه وأصول الكلام» مصئفاً يقظاً ديناً تقياً» وكان ضريراًء وهو من أصح 
العلماء كتبأء توفي بمدينة القيروان سنة (*5ه). السير /ا١/168.‏ 

(؟) أحكام القرآن /١‏ 7ه -054؛ وكلامه الآتي لم نقف عليه فيه. 

() ينظر في هذه المسألة أحكام القرآن »177/١‏ ومختصر اختلاف العلماء 1184/١‏ كلاهما للجصاصء 
والأوسط ؟/67١.‏ 

.515٠/1١ المحرر‎ )5( 


يهن سورة البقرة : الآية ١17/7‏ 


نَوْر وأصحاب الرأي إذا حلت ألّا يأكل لحماًء فأكلّ شحماً .. وقال أحمد: إذا حلفت 
آلّا يأكلَ لحماء فاكل شحماً”"'. :لا بأمسَّ به إلا أن يكو أراد.اجتنات الدّسه'") 

السابعة عشرة: لا حلاف أن عيلة الشتوير ا إلا الشعرّ» فإنه يجور 
ال 3 وقد وي امريد * سأل رسول الله ككل عن الخرازة بشعر الخنزير» 
قال 1ل نان بيذللة" “دذكزة اين وورمقداة كال ولآن الجرارة على عيذ 
رسول الله يله كانت وبعدّه ‏ موجودةًٌ ظاهرة» لا نعلم أنَّ رسول الله يك أنكرها 
ولا أحدٌ من الأئمة بعدّه. وما أجارَّه الرسول طَللِيةِ فهو كابتداء الشَّرع منه. 

الثامنة عشرة: لا خلاف في تحريم خنزير البَّرُّء كما ذكرناء وفي 1 الماء 
خلافث. لي مالك أنْ يُجيبَ فيه بشيء؛ وقال: أنثم تقولون خنزير©؟! وقد 
تقدَّء”" 22 وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى”" . 

التاسعةً عشرة: ذهب أكثر اللغويين إلى أنَّ لفظة الخنزير رباعية» وحكى ابن 
سِيدّه عن بعضهم أنه مشتقٌ من حََرّر العَيْنء 0 واللفظة على هذا 
٠ 2_5 5‏ (9). ها 
ثلاثية”*“. وفي الصحاح : وتخازر الرَّجُلٌُ: إذا ضَيِّقَ جَفْنَهُ ليحدّدّ النّظر. والحَرّر: 

في العين وف ها رجل اشر يكن الكزرد ويقال: هو أن يكون الإسستان كانه 
ره وجمع م الخنزير خنازير. والخنازير بغي عله و2 وهي روح 
صُلْبة تَحدّث فى الرّقبة. 


)١(‏ في (خ) و(م): الشحم. 

(؟) يُنظر المدونة 170/7» ومختضر اختلاف العلماء */ 2776» والنوادر 00-ظ5 لو . 

(6) يُنظر الأوسط 789/7» والنوادر والزيادات 4/ل/الا71. 

(5) لم نقف عليه وأخخرج الدارقطني »417/١‏ والبيهقي ١‏ 4 عن ابن عباس قال: إنما حرّم 
رسول الله يهِ من الميتة لجمهاء فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. وفي إسناده عبد الجبار بن 
مسلم. قال فيه الدارقطني: ضعيف . 

(0) الاستذكار 04/١6‏ والنوادر والزيادات 4/لاه”. 

(7) في الصفحة 75 من هذا الجزء. 

40 في تفسير الآية 41 منها. 

(8) المحرر الوجيز 275٠/١‏ وينظر المخصص 5/8/. 


(9) مادة (خزر). 


سورة البقرة : الآية ١1/9‏ اذا 


الموذا عمرين: قوله تعالى: ؤرما أُمِلّ بد لِرِ أمّو؛ أي : ذُكر عليه غير 
اسم لله تعالى''' وهي ذبيحةٌ المجوسي والوّنّنيٌ والمُعَطّل. فالوَئنيُ يذبح للوئّن» 
والمجوسيٌ للنار» والمُعَظلٌ لا يعتقِدٌ شيئاء فيذبحٌ لنفسه. ولا خلا بين العلماء 
أنّما.ذّبّحه المجوسيئٌ. لناره والوثنيئُ لوثنه لا يؤكلء ولا تؤكلٌ ذبِيختُهمنا عند مالك. 
والشافعيٌّ وغيرهما وإِنْ لم يذبحا لناره ووثيهء وأجازها”" ابن المسيّب وأبو ثور إذا 
ذبح لمسلم بأمره”” . وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان إن شاء الله تعالى في سورة المائدة“. 

والإهلال: رفع الصوت. يقال: أْمَلَّ بكذاء أي: رفع صوته؛ قال ابن أحمرّ 


يصف فلاةً: 

يُهِلبالمًرْئّد رْكبائها ‏ كمايِّهل الراكبٌالمُمْتَيز"” 
قال النابغة 00 . 

أو دُرَءَ صَدَفيّةَعَرَاض ها بَهِجٌ متى يَرَّها يهل ويَسجدٍ 


فته هلال الضيك واستهلاله وهو طباه عند وجري © 

وقال ابن عباس”' وغيره: المراد ما دُبح للأنصاب والأوثان» لا ما ذكر عليه 
اسم المسيح» على ما يأتي بيانه فى سورة المائدة إن شاء الله تعالى 9 . 

وجرت عادةٌ العرب بالصياح باسم لتم وال نيه وغلب ذلك في 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز): اسم غير الله. 

(0) في (م): وأجازهما. 

() ينظر الاستذكار ١٠/711ء‏ والمحلّى 407/17 . 

(4) في تفسير الآية (5) منها. 

(5) ذيوان ابن أحمر ص15» قال الأصمعي في معناه: إذا انجلى لهم السحاب عن الفرقد أهِلُواء أي: 
رفعوا أصوات تهم بالتكبير كما يهل الراكبُ الذي يريد عمرة الحج؛ لأنهم كانوا يهتدون بالفرقد. وقال 
غيره: يريد أنهم في مفازة بعيدة من المياه» فإذا رأوا فرقداً ‏ وهو ولد البقر الوحشية ‏ أهِلُوا ٠أي:‏ 
كبّرُوا؛ لأنهم قد علموا أنهم قد قربوا من الماء. اللسان (عمر) . 

زقف في ديوانه ص" 5 . 

(0) تهذيب اللغة 57/0 317 والصحاح (هلل). 

(4) المحرر الوجيز .710/١‏ 

(9) في تفسير الآية (0) منها. 


3 سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


استعمالهم حتى عُبّر به عن النّية التي هي علّة التحريم» ألا ترى أنَّ على بنّ أبي 

طالب رضى الله عنه راعّى النيةَ فى الإبل التى نحرّها غالبٌ أبو الفرزدق» فقال: 

إنيا مما أهَلّ لخي الله به فتركها الناس» قال ابن عطية"': ورايث في أخبار 

الحسن بن أبي الحسن أنه منعل عن امرأة معرقة ضعت للعيها عرساء فلئحرت 

عَرووا 4 “فقال الي هنجل أكلها» فإنها إثنا تكرت لصتم . 

ة 4 3 - () و 0 

قلت: ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التّميمي'" شيخ مسلم» 
قال: أخبرنا جريرء عن قابوس» قال: أرسل أبى امرأةً إلى عائشة رضي الله عنهاء 
وأمرها أنْ تقرأ عليها السَّلام منه» وتسألّها أيّهَ صلاة كانت أعجبٌ إلى رسول الله كل 
يدوم عليهاء قالت: كان يصلي قبل الظهر أربعَ ركعات يُطِيلٌ فيهن القيام» ويحسنٌ 
الركوع والسجود. فأما ما لم يَدَعْ قط مبخيضا ولا عريضا ولا شاهداً. ركعتين قبل 
صلاة الغداة: قالت امرأةٌ عند ذلك من الناس: يا أمّ المؤمنين» إن لنا أظار"" من 
العجم. لا يزال يكون لهم عيد. فيُهدون لنا منه» أفنأكلٌ منه شيئاً؟ قالت: أمّا ما 

ذُبح لذلك اليوم فلا تأكلواء ولكن كلوا من أشجارهه”". 
الحادية والعشرون: قوله تعالى: ظمَمَنِ أَصْطرَ» قرئ بضمٌ الئون للإثباع» 

وبالكسر - وهو الأصل - لالتقاء السّاكئين”*'» وفيه إضمارء أي: فمن اضطّرٌ إلى 

شيء من هذه المحرّمات» أي: أَحْوجَ إليهاء فهو «افتعل» من الضرورة. 

)١(‏ المحرر الوجيز 255٠/١‏ وما قبله منه. 

)١(‏ النيسابوري الإمام الثبت» مات سنة (177ه). 

() جمع ظئرء وهي العاطفةٌ على غير ولدها المرضعةٌ له من الناس والإبل. اللسان (ظأر) . 

(5) أخرجه بتمامه إسحاق في مسنده من طريق جرير بهء وأخرج شطره الأول ابن أبي شيبة 
0 وأجمد (54152) وابن ماجه .)١115(‏ من طريق جرير به قال البوصيري في الزوائد 
0 هذا إسناد فيه مقال» قابوسنٌ مختلف فيهء ضعًّفه ابن حبان والنسائي والدارقطني» ووثقه 
أحمد وابن معين» وباقي رجال الإسناد ثقات. 
وأخرج شطره الثاني ابن أبي شيبة 8/ 71/0 من طريق جرير به. 

(4) قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب بالكسرء والباقون بالضمء انظر السبعة ص 2١74‏ والتيسير 
صل8لاء والنشر 7/ 171706. 


سورة البقرة : الآية “ا/ا١ا‏ هو 


وقرأ ابن مُحَيْصِن: «فمن اظَرَ بإدغام الضّاد في الطّاء”'"2» وأبو السَمّال: «فمنُ 
امظرة كبير القن" واملةة امتازوه كلها أدعيك تالكديعر كد إل لع إل الكلاءة 
الثانية والعشرون: الاضطرارٌ لا يخلو أنْ يكونّ بإكراو من ظالم» أو بجوع في 
بن والذي عليه | لجمهور من الفقهاء والعلماء فى معني الآية هو مَنْ صيّره 
الْعدّم والغَرّثُ ‏ وهو الجوع ‏ إلى ذلك» وهو الصحيح . وقيل : معناه أكره وَعَلن 
على أكل هذه اي ا قال 50 يعلى أكره عليه» كالرجل يأخذه 
العدرٌ فيُكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى» إلا أنَّ الإكراه 
يُبيح ذلك إلى آخر الإكراه. 
وأمّا المَحُْمَصَة؛ فلا يخلو أن تكون دائمة أو لاء فإِنْ كانت دائمةً؛ فلا خلاف 
في جواز الشّبع من الميتة""»: إلا أنه لا يَحلّ له أكلّها وهو يجدٌ مالَ مسلم لا يَخاف 
فيه تَْعَاء كالتّمر المعلّق وحَرِيسةٍ الجبل”"» ونحو ذلك مما لا قَظع فيه 
لاد" .دوهن هما ل فلات فيه لتحديك: أن هريرة رضي الله عه قال + ونيا 
نحن مع رسول الله يَكهِ في سفر إِذْ رأينا إبلاً مصرّورة بعضاء'*' الشجرء فتُبْنا إليهاء 
فنادانا رسولٌ الله هه فرجعنا إليهء فقال: (إنَّ هذه الإبلَ لأهل بيت من المسلمين 
ام ام 03 و وود ا اه ِ 3 ف حر" مأافياة 
هو قوتهم وقِيّمُهم ''' بعد اللو» أيسرَكم لو رجعثّم إلى مَرّاودكم» فوجدتم ما فيها قد 
دلق القراءات الشاذة ص١١‏ » والمحرر الوجيز 9/١‏ 71. 
فق نسبها في إعراب القرآن 2774/١‏ وفي القراءات الشاذة ص١١‏ لأبي جعفر» وهو من العشرة» انظر 
النشر 2177/7 ونسبها في المحرر الوجيز 74٠ /١‏ لأبي جعفر وأبي السمّال. 
() أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 58. 
(4) المحرر الوجيز .71١/١‏ 
)2( أخرجه عنه الطبري 08/7 . 
(3) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 56. 
0) الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة» أي أن لها من يحرسها ويحفظهاء وليس فيما يُحرس بالجبل إذا سُرق 
قطعٌ» لأنه ليس بحرز. النهاية (حرس). 
(6) التمهيد /١4‏ ١٠5ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 00 . 
فى في (د) و(خ) و(ظ): بعضاء وفي (ز): بعضاء» والمثبت من (م). 
)٠١(‏ كذا في النسخ» ولعل هذه اللفظة إن صح نقلها ‏ بمعنى: قوامهم» أي: الذي يقيم شأنهم . وفي سنن 


5 سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


02 0 


ذُعِبٌ به؟ أترون ذلك عدلاً؟» قالوا:لاء فقال: «إن هذا كذلك». قلنا: أفرأيتَ 
إن اختجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: «كلْ ولا تحمل» واشربْ ولا تحمل» 
خرّجه ابن ماجه رحمه الله'"؟» وقال: هذا الأصل عندي”" . 

ركركاين الحندة عا اقتقاء يا رسؤة اشنا رجا لاحوانا هن هال ايه 
قال: «لا يحل لأحد من مالٍ أخيه شيء2» قال: قلنا: يا رسول الله » إذا اضطرٌ 
زلنه؟ قال يأك ولا “حمل وكرت ولا يحيل». قال ابن السدر: توركل تغدلك 
فيه بعد ذلك فمردودٌ إلى تحريم الله الأموال. 

قال أبو عمر”*؟: وجملةٌ القول في ذلك أنَّ المسلمَ إذا تعيّنَ عليه رد رَمَقِ مُهْحِةٍ 
المسلم. وتوجّه الفرضٌ في ذلك [إليه] بألّا يكون هناك غيرُه؛ قُضي عليه بترميق 
تلك المهجةٍ الآدميّة» وكان للممنوع منه ماله من ذلك محاربةٌ مَنْ منعّه ومقاتلتُه» 
وإِنْ أتى ذلك على نفسهء وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحدٌّ لا غير 
فحينئذ يتعيّن عليه الفرضٌء فإن كانوا كثيراً أو جماعةً وعدداً؛ كان ذلك عليهم 
فرضاً على الكفاية. والماء في ذلك وغيرُه مما يرد تَفْسَ المسلم ويُمسِكها سواءٌ. 
إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمةٍ ذلك الشَّيء على الذي رُدَّت به مهجتّه ورَمقَّ به 
نَفْسّهء فأوجبها موجبون:» وأباها آخرون؛» وفي مذهبنا القولان جميعاًء ولا خلافٌ 
بين أهل العلم متأخرِيهم ومتقدّميهم في وجوب رد مُهجة المسلم عند خوف الذَّهاب 
والتّلف بالشَّيء اليسير الذي لا مضرَّةَ فيه على صاحبهء وفيه البلغة. 

الثالثة والعشرون: خرّج ابن ماجه: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّئنا شَبَابة 
(ح) وحدّثنا محمد بن بشَّار ومحمد بن الوليد قالا: حدّثنا محمد بن جعفرء حدّثنا 
)١(‏ في (م): هذه. 
(0) رقم (77037), وهو عند أحمد (4107) بنحوه» وفي إسناده ضعف» وله شواهد يحسن بهاء انظرها في 

المسند. قوله: مصرورة أي: مربوطة الضّروع لثلا يرضّعها ولدّها. 


(5) لم نقف على هذا القول. 
(5) قوله: «قال: لا يحل لأحد من مال أخيه شيء» قال: قلنا: يا رسول الله زيادة من (ظ)» وليس في 


باقي النسخ . 


(0) التمهيد 25١١ /١5‏ وما بين حاصرتين منه. 


سورة البقرة : الآية 117/7 وذنا 


شعبة» عن أبي يشر جعفر بنٍ إياس» قال: سمعتٌ عَبَّادَ بنَ شُرَخْبِيل ‏ رجلاً من بني 
ع ثال: أصاءئن(0) عام مَحْمَصق فأتيتٌ المدينةً» فأتيتٌ حائطاً من حيطانهاء 
فأخذتٌ سُنبلاء فمَركُه وأكلته. وجعلته في كسائي» فجاء صاحبٌ الحائطء فضربّني 
وأخدّ ثوبي» فأتيتٌ رسول الله يك فأخبرثه؛ فقال للرجل: «ما أطعمتّه إذ كان 
جائعاً أو ساغباًء ولا علَّمْتّه إذ كان جاهلاً». فأمره النبئٌ كه فردً إليه ثويّهء وأمرّ له 
بِوَسْق من طعام» أو نصف وَسْق'"“. 

قلت: هذا لي احجان رون الما سام إلا ابن أبي شيبة؛ 
فإنه لمسلم وحدّه”” '. وعبّاد بِنُ شرحبيل العُبّري اليشكري لم يُخرج له البخاري 
ومسلم شيئاًء وليس له عن النبئ كل غيرٌ هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه الله 
وهو ينفي القطع والإذن” *' في المخمصة. 


وقد روى أبو داود''' عن الحسن عن مر أن النبئ كه قال: «إذا أتى أحدّكم 
على ماشية» فإنْ كان فيها صاحبّها فليستأذنه» فإنْ أن له فليحتلبٌ وليشربء وإِنْ 
لم يكن فيها فلْيّصَوّت ثلاثاًء فإن أجاب فليستَأَؤِنْهء فإنْ أن له وإلا فليحتلب 
وليشربٌ ولا يَحمل». وذكر الترمذي عن يحيى بن سّليم؛ عن عبيد الله» عن نافع 
عن ابن عمرء عن النبيّ يك قال: «من دخل حائطاً فليأكل: ولا يَتّخْذْ حُبنة:”". 


. كذا في النسخ الخطية» وهو صحيحء وفي (م): أصاينا‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه (71798)» وأخرجه أيضاً أحمد (17071)» وأبو داود )١771(‏ من طريق محمد بن 
جعفرء به. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة 5/0١7ء‏ قوله: حائط» أي: بستان. 
القاموس (حوط). 

(؟) كذا قال المصئف رحمه الله ولكن أيا بكر ب بن أبي شيبة من شيوخ البخاري» وقد روى عنه في الصوم 
والاعتكاف والمغازي وغير موضع كما ذكر الكلاباذي في رجال صحيح البخاري ١‏ . وانظر 
تهذيب الكمال 5/17 (ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة). 

(5) الاستيعاب بهامش الإصابة 718/6. 

(5) في (ظ): الأرب. وفي باقي النسخ: الأدب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) في سننه برقم (75719)» وأخرجه أيضاً الترمذي (17595). 

(0) سئن الترمذي »)١7171/(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7701). 


4 سورة البقرة : الآية ١1/٠‏ 


قال خذ| جتنيف عريي لا غرف الالمن ديت بي 0 . وذكر من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده أنَّ النبى يل سئل عن الثّمر المعلّق» ٠»‏ فقال: 


«مَنْ أصاب منه من ذي حاجة غيرٌ متَّخْلٍ حُبْنَةَ فلا شيء عليه»""“. قال فيه: حديث 
حسن ٠‏ 
٠.‏ 0 ول عد ومن قاد 5 :5 ا اضرف .ك5 
وفى حديث عمرٌ رضي الله عنه: إذا مر أحدكم بحائط» فليأكل منه ولا يتخذ 
.2202 
سانا . 


قال أبو.عبيد”: قال أبوعمرو :وهو الوعاء الذي يمل فيه الشيء؛ فإن 
حملتّه بين يديك فهو يْبَانَء يقال: قد تَتَبَّدتُ7" ثباناً؛ فإِنْ حملته على ظهرك» فهو 
الحال» يقال منه: قد تَحوّلتُ كسائي: إذا جعلتٌ فيه شيئاً» ثم حملتّه على ظهرك. 
ب ا لو و ل 
خُبّنة». يقال منه: حبنت أخبن حََبْناً. قال أبو عبيد: وإنما يوجّه هذا الحديث أنه 


0 
بطنه قدرٌ قوته . 
قلت: لأنَّ الأصل المتَّّقَ عليه تحريمٌ مال الغير إلا بطيب نفس منهء فإن كانت 
هناك عادةٌ بعمل ذلك كما كانَ في أرَّل الإسلام» أو كما هو الآن في بعض 
البلدان» فذلك جائز. ويُحملٌ ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدّمء والله 


أعلن: 


)١(‏ وقال أيضاً في العلل الكبير :517/1١‏ سألت محمداً ‏ يعني البخاري عن هذا الحديث» فقال: يحيى بن 
سُّليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيهاء وكأنه لم يعرف هذا إلا من حديث يحبى بن سّليم . 
وقال البيهقي 4/ 105: وقد رُوي من أوجه أخر ليست بقوية. وصححه الحافظ في الفتح 0/ 40. 

(؟) سئن الترمذي »)١789(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود )17٠١١(‏ مطولاً» والنسائي في المجتبى 8/ 40؛ وهو 
عند أحمد (57417) بنحوه مطول. 

() قوله: منه ليس في (م). 

(4) أخرجه أبو عييد في غريب الحديث 7/ 27551 والبيهقي 709/9 وصححه. 

(5) هو القاسم بن سلّامء وكلامّه هذا في غريب الحديث 771/7. 

(5) في (م) : أبو عمرء وهو خطأء وأبو عمرو: هو إسحاق بن مرار الشيباني شيخ أبي عُبيد. 

00 في (ظ) وغريب الحديث - وثقله عنه الأزهري ٠ ٠4/18‏ -: ثبنت» وانظر الصحاح (ثبن) . 


سورة البقرة : الآية 1١1/1‏ 39> 


وإن كان الثانى”'' 2‏ وهو النادرٌ فى وقت من الأوقات ‏ فاختلف العلماء فيها 

1 ع كاك م معت 5 500 0 
على قولين: أحدهما: أنه يأكلٌ حتى يشبعَ ويتَضَلع”''» ويتزوّدٌ إذا خشي الضرورة 
فيما بين يديه من مفازة وقفرء وإذا وجد عنها غِنَى طرحها. قال معناه مالك في 
مولن "ويه قال اتساويه 19 وقد من اعسات والححة فى ذلك أن الشوورة 
406 إأان .9 و 2 ل 206 . 26١‏ 5 0 
ترقع التحريم» فيعود مباحا. ومقدار الضرورة إنما هو في”” حالة 0 القوت إلى 
خالة وجوده”؟. :وحديت العَثيراتَضّ.فن. ذلك : فإن أضحات النبن كله لما رجعوا 
من سفرهم وقد ذهبّ عنهم الزاد» انطلقوا إلى ساحل البحر» فرّفع لهم على ساحله 
كهيئة الكثيب الضَّحْمء فلما أنّوه إذا هي دابةٌ تُدعى العنبرٌء فقال أبو عبيدة أميرُهم: 
مَيْتة. ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله كَل وفى سبيل الله» وقد اضطررتم 
فكلوا قال فأقعنا عليها شهرا وتحن الأكامئة حت سَمِناء الحديف. فاكلوا 
وشبعوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ مما اعتقدوا أنه ميتةٌ» وتزوّدوا منها إلى المدينة. 
فيتُطعمونا» فأرسلُوا إلى رسول الله يك منه فأكله" . 

وقالت طائفة: يأكل بقذر سَدّ الرّمَقَ. وبه قال ابن الماجشون وابنُ حبيب 

وفرَّقَ أصحابٌ الشافعيٌ بين حالة المقيم والمسافرء فقالوا: المقيم يأكل بِقَدْر 
ما يَسُذَّ رَمَقَه» والمسافرُ يتضلّع ويتزوّدء فإذا وجدّ عِنّى عنها طرحهاء وإِنّْ وجدّ 
قط أعظاء إناسا نو له راسد مع موقن 6 قن القت ل : 


فثك 


)١(‏ يعني الثاني من حالتي المخمصة» وهي غير الدائمة كما ذكر في المسألة الثانية والعشرين. 
(5) تضلَّم الرجل: امتلا شبعاً وريًا. الصحاح (ضلع). 

5 /وؤ:. 

(8) الأم 7350/5. 

(5) في (ظ): من. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 071-00. 

(0) سلف تخريجه في الصفحة 54 من هذا الجزء. 

(4) أحكام للقرآن لابن العربي 200/١‏ وانظر إكمال المعلم 1/ هلالاء والمفهم 0/ .7١١‏ 
(9) ينظر الأم 716/7 . 


ل سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


الرابعة والعشرون: فإن اضطرٌ إلى خمرء فإنْ كان بإكراءٍ شَرِبَ بلا خلاف» 
وإِن كان بجوع أو عطش فلا يشرب. وبه قال مالك في العحمّة؛ قال: ولا يزيده 
الخمر إلا عطشاً”''. وهو قول الشافعي”"2» فإنَّ الله تعالى حرّّم الخمرٌ تحريماً 
مطلقاًء وحرّم الميتة بشرط عدم الضرورة. 

وقال الْأَبْهَريَ: إنْ رَدَّت 0 أو عطشاً شَرِبها ؛ لأنَّ الله تعالى قال 
في الخنزير: طقَإِنَمٌُ رجَشُ» ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى في الخمر إنها 
«رجس»»ء فتدجُل في إباحة ضرورة'" الخنزيرٍ بالمعنى”'“ الجليّ الذي هو أقوى من 
القياس» ولا بِدَّ أنْ تُروِيَ ولو ساعةً وتَرُدّ الجوعَ ولو مذَّة. 

الخامسة والعشرون: روى أصبّغ عن ابن القاسم أنه قال: يشرب المضطرٌ 
الدّمّ» ولا يشربٌ الخمرء ويأكلٌ الميتة» ولا يقربٌ ضَوَالَ الإبل ‏ وقاله ابن 
وَهْب ‏ ويشربٌ البول» ولا يشربٌ الخمرء لأنَّ الخمر يَلَزْم فيها الحدّء فهي 
أغلظ”*2. نص عليه أصحاب الشافعي”"' . 

السادسة والعشرون: فإِنْ غَصٌّ بلّقمة؛ فهل يُسيعُها بخمر أمْ لا'2. فقيل: لاء 
مخافة أنْ يدّعيَ ذلك. وأجاز ذلك ابنُ حبيب؛ لأنها حالةٌ ضرورة. ابنُ العربي”" : 
أما الغاصٌ بلّقمة فإنه يجورٌ له فيما بينه وبين الله تعالى» وأما فيما بيننا فإِنْ شاهذنا 
حالته قلا يعفر ”> علا رائن الحال ضوزة الكصنصن 2١9‏ من :غيرها » فَيُصَدَّفَ إذا 


)١(‏ ينظر النوادر والزيادات 4/ 2.587 والبيان والتحصيل 27١4/١‏ وكتابٌ «العتبية» ويسمى «المستخرجة 
من الأسمعة» لمحمد العُتبي القُرطبي المتوفّى سنة (160١ه).‏ 

(؟) ينظر الأم 0377/57 والاستذكار 806/16 

(9) قوله: ضرورة ليست في (م). 

(4) في (م): الخنزير للضرورة بالمعنى» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي »057/١‏ والكلام منه. 
وينظر النوادر والزيادات 4/ 787-1437. 

(6) التوادر والزيادات 4/ 587, والبيان والتحصيل 7777/9 /7717. 

(1). الشرح الكبير للرافعي 151/17. 

0) في (م): أزلا. 

(4) أحكام القرآن 201//١‏ وما قبله منه. 

(9) في (م): فإن شاهدناه فلا تخفىء ولفظة «حالته؛» ليست في (ظ). 

)٠١(‏ في (م): الغصّة. 


سورة البقرة : الآية رشا :١‏ 


ظهر ذلك؛ وإِنْ لم يظهر حَدَدْناه ظاهراًء وسَّلِمّ من العقوبة عند الله تعالى باطناً. ثم 
إذا وجد المضطرٌ ميتةٌ وخنزيراً ولحمٌ ابن آدم» أكل الميتة؛ لأنها حلالٌ في حال. 
والخنزيرٌ واب بن آدم لا يحل بحال. والتحريمٌ المخقّف أؤْلى أن يقتحم من التحريم 
المثقّل؛ كناالو اكه ]نيط لخد او الس وَطَرء الأجنبية لآنها تخل له يخال. 
وهذا هو الضابط لهذه الأحكامء ولا يأكلٌ ابنَ آدم ولو مات؛ قاله علماؤنا9', 
قال لحمل وداود. احتحّ جين بقوله عليه السلام: «كدر عظم المنت ككسره 
ا وقال الشافعئٌ: يأكلٌ لحم ابن آدم. ولا يجورٌ له أنْ يقتل ذِمّيَاً؛ لأنه 
5-7 0 0 لاما :3 أسيرا + لأنهفال الشر؟ فإن كان حوبا أو زانيا 
ل ااي اقل لخو ادا لقت جا/ة 
0 فأنت قد تعرّضتٌ لقتل الأنبياء إذْ منعتهم من أكل الكافر. قال ابن 
العربي”؛ 8 ': الصحيحُ عندي ألّا يأكل الآدمن إلا إذا تسن أن ذلك به وتكية 
والله أعلم. 
السابعة والعشرون: سُئل مالك عن المضطرٌ إلى أكل الميتةٍ وهو يجدٌ مالَ الغير 
ل ا 
قوله؛ أكل من أي ذلك وَجَدَ ما يردٌ جوعّه ولا يحملٌ منه شيئاًء وذلك أحبٌ إلىّ من 
يأكل الميتة» وقد تقدَّم هذا المعنى مستوقى2* ع ل 11 
ارقا 3افَإنَ أكل المينة أخردٌ عفدي وله ف أكل المي على هذه الب لة يول 
)000 أحكام القرآن لابن العربي .08/١‏ 
(؟) أخرجه أحمد (4)715708 وأبو داود (7 )٠٠‏ وابن ماجه )١117(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وصحّح إسناده النووي في المجموع 1 واب بِنْ القطان كما في التلخيص الحبير 7/ 204 واختلف 
في رفعه ووقفه. انظر تفصيل ذلك في المسند. 
() أحكام القرآن لابن العربي ١/58؛‏ والوسيط للغزالي 417١ ١79/7‏ والشرح الكبير للرافعي 
7 ه» والمغني لابن قدامة 799/17. 
(5:) أحكام القرآن .058/١‏ 
(5) في المسألة الثانية والعشرين ص 0”. 
() الاستذكار 6١/لاه”.‏ 


5 سورة البقرة : الآية 1١17/7‏ 


الثامنة والعشرون: روى أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا 
حمادء عن سِمَاك بن حرب؛ عن جابر بن سَمُرة أنَّ رجلاً نزلَ الحَرَّةَ ومعه أهله 
وولدٌهء فقال رجل: إِنَّ ناقةً لي ضَلَّتْء فإِنْ وجدتها فأمسِكهاء فوجدهاء فلم يجذ 
صاحيّها فمرضتء فقالت المراة”'2: انحزهاء فابىء فَتَقْقَت: فقالت: إسْلحْها حتى 
ُقدّد لحمها وشحمها ونأكله؛ فقال: حتى أسألَ رسول الله يكل فأتاه فسألهء فقال: 
«هل عندك غِنَّى يُغنيك» قال: لاء قال: «فكلوها» قال: فجاء صاحبّهاء فأخبره 
الشير فقال:: هل كك نحرتها] فقال: اميت مك77 . 

قال ابن خوّيزمنداد: في هذا الحديث 5 

أحدهما : أنَّ المضطر يأكلٌ من الميتة» وإِنْ لم يحّف التَّلَفَ؛ٍ لأنه سأله عن 
الغنى» ولم يسأله عن خوفه على نفسه. 

والثاني: يأكل ويشبع ويدّخر ويتزوّد؛ لأنه أباحه”" الادّخارَء ولم يشترط عليه 


٠. 


لاشيم 

قال أبو داود: وحدّئنا هارون بن عبد الله قال: حدَّثنا الفضل بِنُ دكين قال: 
أنبأنا عقبة بنُ وهب بن عقبةٌ العامريّ قال: سمعت أبي يحدّث عن المُبجَيع العامريّ 
أنه أتى رسول الله يكل فقال: ما يحل لنا الميتة”*'؟ قال: «ما طعامكم؟» قلنا: 
نَعْتَبقُ وتصطيح - قال أبو تعيم: فَسَّرّه لي عُقبة: قَدَحٌ عُدْوَةَ ومَدَحٌ عَشِيَّةَ - قال: 
«ذاك ‏ وأبي ‏ الجوعٌ»”” . قال: فأحلّ لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود: 
الغبوق من آخر النهار» والصَّبوح من أوَّل النهار” 
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)١(‏ في (م): امرأته. 

(؟) سنن أبي داود (7817)» وأخرجه أيضاً أحمد )7١407(‏ من طريق حماد بن سلمة» به. وسِمَاك بن 
حرب؛ قال النسائي: إذا اتفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يُلقَّنَء فيتلمّن. تهذيب التهذيب 1١19/7‏ 

(5) في (د) و(ز): أياح. 

(4) في سنن أبي داود: من الميتة. 

(0) في (ظ): من الجوع. 

() سنن أبي داود 20781170 وأخرجه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير 2177//9 وابن سعد 247/6 
والطبراني في الكبير 2771/14 والبيهقي 4/ 757 من طريق أبي تُعيم الفضل بن ذُكين بهء قال الحافظ 
في الإصابة 8/ 47: إستاد لا بأس به. 


سورة البقرة : الآية ١/7“‏ و 


وقال الخطابي”': العَبوق العَشاءء والصّبُوح الغداء» والقَدّح من اللبن بالغداة 
والقَدّح بالعشيّ يمسك الرَّمَقَّء ويقيم النفس» وإِنْ كان لا يَعْذُو9") البدن» ولا يشيع 
الشّبع التَّامّ وقد أباح لهم مع ذلك تناولّ الميتة؛ فكان دلالته أنَّ تناول الميتة مباحٌ 
إلى أنْ تأخذ النفس حاجتها من القّوت. 

وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولي الشافعي. قال ابن خوّيزمنداد: إذا جاز 
أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز أنْ يشبعوا ويتزوّدوا. وقال أبو حنيفة والشافعئٌ في القول 
الآخر: لآ. يجوز له أن يتتاول مهن الميفة إلا قذرنها يمسك رمقه» وإليه ذفت 
المزنيُ. قالوا: لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال لم يجز له أنْ يأكل منها شيئاًء 
فكذلك إذا بلقها :بعد تناولها .. ورؤى تحخوه عن الحسن . وقال قتادة: لا يتضلَّم منها 
بشيء. وقال مقاتل بِنْ حَيّان: لا يزداد على ثلاث لَقَّم قَم. لقم. والصحيح خلاف هذاء 
كما تقدّم. 

التاسعة والعشرون: وأما التّداوي بها؛ فلا يخلُو أنْ يحتاجَ إلى استعمالها قائمةً 
العينٍ أو مُحرقة» فإن تغيّرت بالإحراق؛ فقال ابنُ حبيب: يجورٌ التداوي بها 
والصلاة. وخمّفه ابن الماجشون بناءً على أنَّ الحَرْق تطهيرٌ؛ لتغيّر الصفات. وفي 
الع علق رواب مالل : في المَرْتك يُصنع من عظام الميتة إذا وضعه في جرحه لا 
يصلّي به حتى يغسله . وإِنْ كانت الميتة قائمةٌ بعيئها فقد قال سُحْيُون : لا يتداوى بها 
تحال ولا“ بالسوير». لأن معي عو حلدلا سلاف الجاع 4 وى وعد امنيا 
عوض في المجاعة لم تؤكل”” . 

وكذلك الخمر لا يتداوّى بهاء قاله مالك. وهو ظاهر مذهب الشافعي» وهو 
اختيارٌ ابن أبي هريرة”*' من أصحابه. وقال أبو حنيفة: يجوز شربُها للتداوي دون 


.)١(‏ في معالم السنن 754-757/4» والكلام منه إلى آخر هذه المسألة دون قول ابن خويزمتداد وقول 
مقاتل الآتيين. 

(1) في (خ) و(م): يغذي. 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠04/١‏ وانظر المنتقى للباجي 214١/١‏ قوله: المرتك: ضرب من الأدوية. 

(4) هو أبو علي الحسن ب بن الحسين البغدادي» انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي» صنّف شرحاً لمختصر 
المزني» توفي سنة (45اه). السير .87١/١6‏ 


: سورة البقرة : الآية 1١1/٠‏ 


العطش”"'» وهو اختيار القاضي الطبري”'' من أصحاب الشافعي» وهو قول 
الثوري. وقال بعض البغداديين من الشافعية: يجوز شربها للعطش دون التداوي» 
لآنّ فترن العطس .عاجل ببثلاق العداوق--وقيل : يجوز شرزيها للآمرين جميعا: 
وب كف دعا الخائي انار ل ترد بأبوال الإبل خاصة م 
لحديث العْرَنِيين!؟“. ومنع بعضّهم التّداويَ بكل محرّم؛ لقوله عليه السلام: «إن الله 
لم يجعل شفاء أمّتي فيما حرّمَ عليهم””'. ولقوله عليه السلام لطارق بن سُويد وقد 
سأله عن الخمرء فنهاه» أو كره أنْ يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال: (إنه 
ليس بدواءء ولكنه داء؛. سا ان ال 3 وهذا يحتمل أن نفك مضالة 


الاضطرار» فإنه يجوز التّداوي بِالسّمٌء ولا يجوز شربه. والله ه أعلم. 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: غَيرَ بَاعْ» «غير» نصب على الحال» وقيل: على 
الاستثناء. وإذا رأيت «غير» يصلح في موضعها «في» فهي حال» وإذا صلح موضعّها 
«إلا» فهي استثناء”"'» فقس عليه. و«باغ» أصله: باغي» ثقّلت الضّمة على الياء 
فشكنت والعسوين تساكن«تخدفت:الياة:والكشرة دل عليه والبعن وين" قال 


.7717/١ والتحقيق لابن الجوزي‎ »٠17١/١7 المفهم 457/4» والشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

)١(‏ هو طاهر بن عبد الله أبو الطيب» فقيه بغداد؛ ولي قضاء الكَرْخ. مات صحيح العقل ثابت الفهم سنة 
(0٠45س)‏ وله مئة وستتان. السير .558/١0/‏ 

(0) المهذبفب للشيرازي 0١‏ والتهذيب للبغوي ؟18/1.» والشرح الكبير للرافعي )١14-157/١5‏ 
والمجموع للنووي 60:19/4. 

(1:) أخرجه أحمد »)١٠١47(‏ والبخاري (7777)» ومسلم (17171) من حديث أنس رضي الله عه . 

(05). أخرجه أحمد في الأشربة (159)»: وأبو يعلى (5977)» وابن حبان (1791)» والبيهقي 5/٠١‏ من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
وعلقه البخاري قبل الحديث (0514) من قول ابن مسعود رضي الله عنه» ووصله عبد الرزاق 0 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 21١8/١‏ والطبراني في الكبير )91١14(‏ وصححه الحافظ في الفتح 
1. 

() رقم )1١984(‏ وهر عند أحنا. (184855). 

60 كذا قال السمصنف رحمه الله والذي قاله البغوي في تفسيره ١5٠/١‏ (والكلام منه): وإذا رأيت اغير» 

لا يصلح في موضعها «إلاه. فهي حال» وإذا صلح في موضعها «إلا»» فهي استثناء . 
(4) في النسخ: فيهاء والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية “1/ا١ا‏ 0 


قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة: غير باغ في أكله فوق حاجتهء ولا عادٍ بأنْ 
يجدّ عن هذه المحرّماتٍ مندوحة ويأكلها . وقال السدّي: غير باغ في أكلها شهوةٌ 
وَقلَدماء ولا عادٍ باستيفاء الأكل إلى حدٌ الشَّبع. وكالمجافة واب جين وشيرهيا: 
المعنى: غير باغ على المسلمين» ولا عادٍ عليهم» فيدخل في الباغي والعادي قُطَاعٌ 
الطريق» والخارج على السلطان؛ والمسافرٌ في قطع الرحم» والغارةٌ على المسلمين 
ينا 

وهذا صحيحء فإنَّ أصلّ البغي في اللغة قصدٌ الفسادء يقال: بَعْتَ المرأة تبغي 
بغاءً إذا فَجَرتء قال الله تعالى: «إولا تُكْرهوا فكي عَلَ لم4 [النور: “]. وريّما 
استُعمل البغئئ في طلب غير الفساد. 

والعربٌ تقول: خرج الرجل في بغاء إبلٍ لهء أي: في طلبهاء ومنه قول 
الشاعر: 
لاب يي يمتعنكمنبئغا والخيرتغقاةٌالتمائ©) 
ناسنا مكحم قبالاييا معو الابنابدن فالا اميم 

الحادية والثلاثون: قوله تعالى: ##وَلا عاوٍ» أصل «عاد؛» عائدء فهو من 
0 كشاكي السّلاح ومَارٍ ولّاثِ*“. والأصل: شائكء وهائرء ولائث؛ 

:لنت العمافة" .ثانا خ الله في حالة الاضطرار أكل جميع المحرّماتٍ لعجزه 
0 فصار عدمٌ المباح شرطاً في استباحة المحرّم. 


. 57-09 /٠ وأخرج الأخبار السالفة الطبري‎ 2514٠ /١ والمحرر الوجيز‎ »577 ٠757/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الرتائم» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

) النكت والعيون »571/١‏ وانظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 554» والبيتان للمرقّش» وهما في مجمع 
البيان ؟/ لم2 والصحاح (يمن): واللسان (بغى) و(يمن). 

(4) في النسخ: ولات» والمثبت من (م)» وهو موافق للمحرر الوجيز »514٠ /١‏ والكلام منه. زقد رد أب 
حيان في البحر 41١ /١‏ هذا الكلام وقال: «عادء اسم فاعل من «عدا»: وليس اسم فاعل من «عادً» 
كر تلو جه الأ لقي لا ريه ىواتف إليد إلا مويه لامر اها لادّعاء القلب. 
وانظر الدرٌ المصون ؟7/١74.‏ 

(5) أي: عصبئها . 


5 سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


الثانية والثلاثون: واختلف العلماء إذا اقترنَ بضرورته معصيةٌء بقطع طريق» 
وإخافة سبيل» فحَظّرها عليه مالك والشافعئيٌ في أحد قوليه لأجل معصيته؛ لأن الله 
سبحانه أباح ذلك عوناً» والعاصي لا يحل أنْ يُعانء فإِنْ أراد الأكل فليتُبٍ 
وليأكل. وأباحها له أبو حنيفة والشافعيٌ في القول الآخر لهء وسورٌّيا في استباحته 
بين طاعته و 

قال ابن العربي”': وَعَجباً ممن يُبِيحٌ له ذلك مع التّمادي على المعصية؛ ما 
أظنٌ أحداً يقوله» فإنْ قاله فهو مخطيعٌ قطعا. 

قلت: الصحيح خلاف هذاء فإِنَّ إتلاف المرءٍ نفسّه في سفر المعصية أشدٌ 
معصيةٌ مما هو فيه» قال الله تعالى: #ولا نَفَسَنُواً نشي » [النساء: 19]» وهذا عام 
ولعلّه يتوبُ في ثاني حال» فتمحو التوبةٌ عنه ما كان. وقد قال مسروق”": من 
اضطر إلى أكل الميتةٍ والدم ولحم الخنزيرء فلم يأكل حتى مات». دخل النارء إلا 
أن يعفُوٌ الله عنه. قال أبو الحسن الطبريٌ المعروف بالكيا”؟»: وليس أكل الميتة عند 
الضرورة رُخصةً» بل هو عزيمةٌ واجبةٌ» ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصياًء وليس 
[تناول] الميتةٍ من رخص السفرء أو متعلّقاً بالسفرء بل هو من نتائج الضرورة سفراً 
[كان] أو حَضَراًء وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضاً» وكالتيمّم للعاصي 
المسافر عند عدم الماء. قال: وهو الصحيح عندنا. 

قلت: واختلفت الروايات عن مالك في ذلك؛ فالمشهور من مذهبه فيما ذكره 
الباجي في المنتقى: أنه يجورٌ له الأكل في سفر المعصية”” » ولا يجورٌ له القّصرٌ 
قارب ْ 

وقال ابن حُوَيزْمّنداد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء؛ 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 174/١‏ وأحكام القرآن للكيا 41/1 . 
(؟) في أحكام القرآن .508/١‏ 
(*) أخرج قوله عبد الرزاق .511"/١٠١‏ 
(:) أحكام القرآن له 247/١‏ وما بين حاصرتين منه. 
نك وكذلك نقل عن الباجي ابنُ شاس في عِقَد الجواهر الثمينة /١‏ 2.305 والذي في المنتقى :١4٠/‏ أن 

المشهور من مذهب مالك عدم جواز الأكل من الميتة في السفر المحرم. 


سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 4 


لأنّ الميتةٌ يجوز تناونُها في السفر والحضرء وليس بخروج الخارج إلى المعاصي 
يُسقط عنه حكمٌ المقيم» ال ا 000 
والقّصر» لأنهما رخصتان متعلّقتان بالسفر. فمتى كان السفر سفرٌ معصية لم يجز أنْ 
يَفَصْر فيه ؛ أن هذه الرخصة تختصٌ بالسفرء ولذلك قلنا: إنه يتيمّم إذا عدم الماء 
في سفر المعصية؛ لأنّ التيمّم في الحضر والشغر سواء. وكيف يجوز منعه من أكل 
الميتة والتيمّم لأجل معصيةٍ ارتكبها(", وفي تركه الأكل تلفٌ نفسهء وتلك أكبر 
المعاصي» وفي تركه التيممَ إضاعةٌ للصّلاة. أيجورٌ أنْ يقال له: ارتكبتٌ معصيةً 
فارتكبٌ أخرى؟! أيجوز أنْ يقال لشارب الخمر: ازْنْء وللزاني: اكفر؟! أو يقال 
لهما: ضيّعا الصَّلا؟! ذكر هذا كلَّه في «أحكام القرآن» له ولم يذكر خلافاً عن 
مالك ولا عن أحد من أصحابه. 
وقال الباجي”": وروى زياد بنُ عبد الرحمن الأندلسي”*) أنَّ العاصي بسفره 
يَقَصّر الصّلاة» ويُفطرٌ في رمضانء فسرَّى بين ذلك كلّهء وهو قولٌ أبي حنيفة©©. 
ولا خلاف أنه لا يجوز له قتلّ نفسه بالإمساك عن الأكل» وأنه مأمورٌ بالأكل على 
وجه الوجوبء. ومن كان في سفر معصية لا تسقط عنه الفروضٌ والواجبات من 
الصيام والصلاة» بل يلرَّمُه الإتيانُ بهاء فكذلك ما ذكرناه. 

وجه القول الأوّلٍ أنَّ هذه المعاني إنما أببحت في الأسفار لحاجة الناس إليهاء 
فلا يُباح له أنْ يستعينَ بها على المعاصي وله سبيل إلى ألَّا يقثّل نفسّه9©؛ قال ابن 
حبيب : : وذلك بأنْ يتوب» ثم يتناوّل لحم الميتةٍ بعد توبته. وتعلّق ابن حبيب في 


)١(‏ لفظة «من»» من (م). 

(؟) في النسخ: ركبهاء والمثبت من (م). 

(*) في المنتقى 1541/7. 

(4) أبو عبد الله القرطبي الملقب بشّبطون» سمع الموطأ من مالك, وله عنه كتاب سماع في الفتاوى. أول 
من أدخل موطأ مالك إلى الأندلسء توفي سنة 191ه. الديباج المذهب ص18١1.‏ 

(6) انظر أحكام القرآن للجصاص .1717-177/١‏ 

(1) هذا وجه من قال بتحريم أكل الميتة من ضرورة في سفر المعصية» وهو قول ابن حبيب» كما في 
المنتقى ١١4١/7‏ ولم يذكره المصنف وقد نقل عنه بسياق مختلف» فانظره. 


4 سورة البقرة : الآية 1١1/54‏ 


ذلك بقوله تعالى: «إهَّمَنِ أضطرٌ غير بَاعْ ولا عَادٍ فاشترط في إباحة الميتة للضرورة 
ألّا يكونَ باغياً» والمسافرٌ على وجه الحرابة أو القطع؛ أو في قطع رَحِم أو طالب 
إثم : باغ ومعتدٍء فلم توجد فيه شروظ الإباحة» والله أعلم. 

قلت: هذا استدلال بمفهوم الخطاب» وهو مختلف فيه بين الأصوليين. 
ومنظومُ الآية أنَّ المضطرٌ غيرٌ باغ ولا عادٍ لا إثمّ عليه وغيره مسكوتٌ عنه. 
والأصل عمومٌ الخطاب» فمن اذَّعى زوالّه لأمر ماء فعليه الدّليل. 

الرابعة والثلاثون”'؟2: قوله تعالى: 8«إإنَّ لَه عَفُوْرٌُ بّحِيِمٌ» أي: يغفر المعاصي." 
فأؤلى ألّا يوَاخِدٌ بما رخص فيه» ومن رحمته أنه رخص . 


9 5 2 مخ رسع رص 424 مج م رمء عم 4 
قوله تعالى: «إإنَّ الذرت يَكتْمونَ مآ أنزا 1 يدء منا 
" أَلثَّارَ وَلَا در 2 م آسَد يوم 00000 َقَيِمَةَ وَل 


يكيم وَلَهُمْ عَدَابُ ليم © » 
قوله تعالى: 8«إإِنَّ ألَدِت يَكُْتُمُونَ مآ أَنَرّلَ أَنَّهُ ين ألحكتّب» يعني علماءً اليهود ؛ 
ال ل 0 
١‏ ومعنى «أنزل»: أظهمّرء كما قال تعالى: ومن فَالَ ل مَل ِكل مآ أَرَلَ أذ 
[الأنعام: *9] أي: سأظهر.. وقيل: هو على بابه من التُرول؛ أي : ما أنزل به ملائكته 
على رسله. #وَبَنْروبَ يد أي: بالمكتوم مثا ويلا يعني أخدّ ارش" . 

وسمّاه قليلاً لانقطاع تنه وشووغا ف ع وتيزت لأ ني كاقو ابيا عدون بز الذقنا 
كان قليلك2”" , 
قلت: وهذه الآيةٌ وإِنْ كانت في الأحبار”*©» فإنها تتناول من المسلمين من كنّم 


.)١(‏ كذا في بعض النسخ» وقد اختلف عد المسائل في النسخ» والمثبت من بعضهاء وهو موافق لما جاء 
في تعدادها في أولها . 

(؟) في (م):.الرشاءء وهو خطأ. والرّشا جمع رشوة. 

("). النكت والعيون .777/١‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م) #الأعتار: ولتت نوع اارلاط) 4 وهو مراقق لحرن الوسيرة 886 (1 “العلا مله 


سورة البقرة : الآية ١17/5‏ : 
الحن مكار لذلك بسبب ذنيا يصيبهاء وقد تقدّم هذا المعنى2©. 
قوله تعالى: «إفى بطونهمز» ذكر البطونٌ دَلالةٌ وتأكيداً على حقيقة الأكلء إِذْ قد 
يستعمل مجازا في مثل: أكل فلان أرضي» وتحوة: .وفى وك البطون انها نزي 
على جَشّعِهِم وأنهم باعُوا آخرتهم بحطّلهم من المَظعَم الذي لا خطرّ له 2. 
ومعنى (إِلَّا النَّارَه أي: إنه حرامٌ يعذّبهم الله عليه بالنار؛ فسمّى ما أكلُوه من 
اذام ناراً؛ لأنه يؤدّيهم إلى النار؛ هكذا قال أكثرٌ المفسرين. وقيل: أي إنه 
يعاقبُهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة. فأخبر عن المآل بالحال2©9؛ كما 
قال تعالى: فإإنَ ان يَأكُلُون مول اإبكدن عللما إنما يعون فى بللودية 406 
[النساء: ]٠١‏ أي: إِنّ عاقبته تَؤُولُ إلى ذلك. ومنه قولهُم : 
دوا للموت وابثُوا للخحراب”) 
قال: 
فللتبدوفاها نيه انبره 


.١/5 )١( 
.78١/١ المحرر الوجيز‎ )( 
. (؟). في (م): الرشاءء وهو خطأ‎ 
.7141/1١ والمحرر الوجيز‎ 2777/١ ينظر التكت والعيون‎ (5) 
. 071/9 صدر بيث لأبي العتاهية» وعجزه: فكلكم يصير إلى تراب» وهو في ديوانه ص77 والخزانة‎ )5( 
برواية:‎ 07١ /9 وهو في الديوان المنسوب إلى علي رضي الله عنه ص5١» والخزانة‎ 
لهمَلْكٌينادي كلّيوم لِدُوا للموت وابْنُوا للخراب‎ 
,01000( وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في العظمة لأبي الشيخ (015) وشعب الإيمان‎ 
184-18 /١ وقال عنه الإمام أحمد: هو مما يدور في الأسواق. ولا أصل له. وانظر كشف الخفاء‎ 
نسبه الزجاجي في اللامات ص157» والبغدادي في الخزانة 9/ غ207 والميداني. في مجمع الأمثال‎ (0) 
بدون‎ 7١7/١ ِسماك بن عمرو. وهو شاعر جاهلى» وذكره الماوردي فى النكت والعيون‎ 18/١ 
' ١ : نسبة » وروايته عندهم‎ 
فَأمَسِمَال فلا تجزعي فللموتماتلدالوالده‎ 
ونقل البغدادي في الخزانة 9/ "اه عن ابن الأعرابي أنه نسبه لنهيكة بن الحارث المازنى» وصدره:‎ 
فإن يكن القتل أفناهم . ونسبه ياقوت في معجم البلدان 154/4 والبغدادي في الخزانة 4 0 لعبيد بن‎ 
الأبرص وصدره: فلا تجزعوا لجمام دنا.‎ 


بان سورة البقرة : الآية ١1/5‏ 


ا ا مي ا 


آخر: 5 
وفنا نات الدع ييه 

وهو في القرآن والشعر كثير. 

قوله تغالى: ولا يُحَبْمُُرُ أنّذُ»4 عبارة عن الغضب عليهم وإزالةٍ الرضا ش 
عنهب0؛ يقال: فلانٌ لا يكلّم فلاناً : إذا غضب عليه . 

وكا الطرط ‏ المعنى: ولا يكلمُهم بما يحبُونه. وفي التنزيل: طأخسثأ فيا 
لا مُكَلْمُونِ» [المؤمنون: .]1١8‏ وقيل: المعنى: ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. 

«إولا رَكيه» أي : :. لا يُصْلِح أعمالهم الخبيئة فيطهّرهم . . وقال الرَّجَاج 0 
لا يدن عليهم خيراً ولا يسمّيهم أزكاء: وظآلِيءٌ» بمعنى مُؤْلِم؛ ؛ وقد تقدّهم*' . 

000 

تت نا 
اثلا ئة د لا يكلّمُهم الله يوم القيامة؛ 0008ظ ولا ينظرٌ إليهم» ولهم عذابٌ أليم: 
شيخ زانٍء ومَلِكٌ كذاب»٠‏ وعاتل مُشتكير». 

وإنما حص سَ هؤلاء بأليم العذاب وقد العقوبة لمحض المعاندة كين 
الجايل لهج علئ تلك المغاصي؟ إذ لم يحملهم على ذلك حاجةٌ؛ ولا دَعَنّهِم إليه 
مور كنا ملعو تن لم كن تاي و ل ل الي لا يرحمّهم ولا يعطفف 
عليهم . وسيأتي فى «آل عمران)00 إن شاء الله تعالى. 


عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول الله وَكِل: 


)200 نسبه الرّجََاجِي في كتاب اللامات ص17١‏ لسابق بن عبد الله البربري من شعراء العصر الأموي» وهو 
في الديوان المنسوب لعلي رضي الله عنه ص5٠ ٠‏ وذكره أيضاً ابن حبان في روضة العقلاء ص587» 
وهو عجز بيت وصدرّه:.أموالنا لذوي الميراث نجمعها . 

4 الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات صفة التكليم لله عرّ وجل على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل . 

إفرف في تفسيره 271/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 7141/١‏ . 

(4) ينظر معاني القرآن له ١‏ :؛ والمحرر الوجيز .741١/١‏ 

(0) اد" 

)0 برقم 2»)1١17(‏ وهو عند أحمد (11؟1١01.‏ 

6010 في النسخ: الاستحقاق» والمثبت من (م). 

(4) في تفسير الآية (/9/1) منها . 


سورة البقرة : الآية ١/65‏ نيك 
قوله تعالى: طأأوْلَيِكَ ألدِِنَ مدا الككلة بالْهُدَئ والصداب بِالْمَْفِرءٌ ما 
َصَبَرَهُمَ ع1 آلتارٍ © » 

قوله جاب «أؤليك الْدِبنَ سردا ألصّكلة بِالْهْدَئ وَلْمَدَاب بِالْمَعْفِرَوْ» تقدّم 
القول فيه" . :ولمًا كان العذات تابعاً للضلالة» وكانت المغفرةٌ تابعةَ للهدّى الذي 
اطرحوه» دخلا في تجوز الشراء9 . 

قوله تعالى: «إمّمآ أصَبَرَهُمَ عَلَ أَلنَارٍ» مذهبٌُ الجمهور د 
ومجاهدٌ ‏ أن «ما» معناه التعجّب» وهو مردودٌ إلى المخلوقين» كأنه قال: إعجبوا من 
صَبرهم على النار ومُكيِهم فيها . وفي التنزيل : ميل الإشن مآ أَكترَم» [عبس: 17]» 
ويم بي وبر © [مريم : حمكاء وبهذا المعنى صدر أبو علي”” . 

قال الحسنٌ وقتادةٌ وابنُ جبير والربيع : ما لهم والله عليها من صبرء ولكن ما 
أجرأهم على النار”''! وهي لد يَمَييّة معروفة؛ قال الفرّاء””': أخبرني الكسائي 
قال: أخبرني قاضي اليمنٍ أن خصمين اختّصما إليه» فوجبت اليمينٌ على أحدهما 
فحلت. ؛ فقال له صاحبه: ما أصبركٌ على الله! أي: ما أجرأكَ عليه. والمعنى: ما 
أشْجِعَهُم على النار؛ إذ يعملون عملاً يؤدّي إليها© . 

وحكى الزجاج”" أن المعنى: ما أبقاهم على النار» من قولهم: ما أَضْبّرَ فلاناً 
على الحَبْس! أي: ما أبقاه فيه. 

وقيل: المعنى: فما أقلّ جزعّهم من النارء فجعل قَلَةَ الجَرّع صبراً . 

وقال الكسائيٌ وقُظرب: أي: ما أَذْوَمَهُمٍ على عمل أهل النار". 
)١(‏ ا/ماث”. 
(؟) المحرر الوجيز .7147/١‏ 
() ينظر المحرر الوجيز 7147/١‏ . 
(5) أخرج هذه الأخبار الطبري */ 59-18»: واللفظ المذكور للحسن. 
(5) معاني القرآن له ٠١ /١‏ وانظر الوسيط .70/١‏ 


(5) المحرر الوجيز .747/١‏ 
(0) معاني القرآن له /١‏ 7140., وهو في التكت والعيون .774/١‏ 
20 مجمع البيان 88/1 


,6 سورة البقرة : الآية ١1/5‏ 


ل لل ل و ا ا ا 


وقيل: «ما» استفهام معناه التوبي؛ قاله ابنُ عباس(" والسَّدّي وعطاء وأبو 
لوس الم إوعية 6734 ع 2 زف 

عيدة تلك بل القت رم أي شيءٍ صبّرهم على عمل أهل النار" ؟! 
وقيل : هذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفافي بأمرهم. 


لسار . و 


قوله تعالى : #دّلِكَ أن لله مَوَّلَ الححكب بآلحَقّ وَإِنَّ الدِنَ اختلنوأ في الكتب 
قن شِنَانق تيدر 9© » 
قوله تعالى: #إدَّلِكَ» «ذلك» في موضع رفع وهو إشارةٌ إلى الحُكمء كأنه 
قال: ذلك الحكمٌ بالنار”». وقال الْجّاج : تقديه: الأمرُ ذلك» أو ذلك الأ 
أو ذلك العذابٌ لهم. 
قال الأخفص”©2: وخبرُ «ذلك» مُضْمَرٌء معناه: ذلك معلومٌ لهم. 
وقيل: ل ا معناه: فَعَلْنا ذلك به . 
ين نه كَدَّلَ ألكِكَبٌ4 يعني القرآن في هذا الموضع 9آلحَقٍ» أي: بالصدق. 
وقيل: بالحجة . 


ءع(60) 
من ؟ء 


دِرَاَ لَرِنّ خملا في الكِتّبٍ» يعني التوراة؛ فادَّعى النصارى أنَّ فيها صفة 
عيسى » وأنكر اليهود صفته 2 وقيل : خالفوا آباءهم وسَّلَمَهم في التمسّك بها. وقيل : 
خالفوا ما في التّوراة من صفة محمد يلةِ واختلفوا 0 


وقيل : المراد القرآن» والذين اختلفوا كفار قريش ؛ يقول بعضهم : هو سحرء 


)١(‏ كذا في النسخ» وأخرجه الطبري 7/ 7١-59‏ عن ابن عياش» وهو أبو بكر. 

(؟) في (خ) و(د) و(م): ومعناه: أي أي.... 

() مجاز القرآن /١‏ 54» وانظر تفسير الطبري 7/ 79٠لا‏ ومجمع البيان 7 وتفسير الرازي 271/89 
:وعندهم : أي شيء صبّرهم على النار. ورجح ابن عطية في المحرر الوجيز 747/١‏ معنى التعجب على 
معنى الاستفهام . 

(8) ذكر هذا :القول الطبرسي في مجمع البيان 84/7 ونسبه للحسن . 

(0) معاني القرآن له 0١‏ :»: وتتمة كلامه: فاذلك» مرفوع بالانتداء» أو بخبر الابتداء. 

(7) معاني القرآن له .741//١‏ 

.1١57 7/١ تفسير البغوي‎ )0 

(8). زاأد المسير ١/لال/ا١‏ 


سورة البقرة : الآية /الا١ا‏ 0 


وبعضهم يقول: ا أ وبعشهم : مفترّى» إلى غير ذلك . . وقد تقدّم القول في 
معنى الشّقاق”"©2. والحمد لله 


قوله تعالى: لَبَسَ ابن أن لوأ وُجُوهكم فِبَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْسَبٍ وَلكِنَّ ألنّ من حَامَنَ 
أله وَالْوْوِ الآيزٍ وَلْمَلبِكذ والككب وَالبَينَ 00 1 3 عَقَ عْبِيه ديك الشرقكل 
ولس وَالسَكين وَأبْنَ السَبِيلٍ وَآلتَللِنَ وَفِ أَزْيَابِ ,َآمَامَ لصَّلَةَ وََاقّ كرد 
المت ِعَهْدِهِمْ إذا عَهِدُوأ وَالصَّديرِتَ فى الْبأْسَك وَأصَرَءِ وَحِينَ البأين أُولَيك الدِينَ 
صَدَقاً وَأوْلَيِكَ هم الْمنّمون 69 » 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: ين ار اخثّلِف من المرادٌ بهذا الخطاب؛ فقال 
قتادةٌ: ذكر لنا أن رجلاً سأل نبي الله كَلِ عن البرّء فأنزلَ الله هذه الآية؛ قال: وقد 
كان الرجلُ قبل الفرائض إذا شهدَ أنْ لا إله إلا الل وأن محمداً عبدُه ورسوله. ثم 
مات على ذلك. وَجَبّتْ له الجنةٌ» فأنزل الله هذه الآية20 , 
وقال الربيع وقتادةٌ أيضاً : الخطابٌ لليهود والنصارى؛ لأنهم اختلفوا في التوجُّه 
وَالتَّرْلّي فاليهودٌ إلى المغرب قِبَّل بيت المقدسء والنصارى إلى 5-6 ق مَظلِع 
الشمسء وتكلّموا في تحويل القبلة» وفضّلتٌ كل فرقةٍ تَوْليتّهاء فقيل لهم: ليس البدُ 
ما أنتم فيهء ولكنّ البرّ مَن آمن بالله © . 


الثانية: قرأ حمزةٌ وحفص : : «اليِو) بالتصي”7؛ لأن «ليس» من أخوات «كان», 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م): أساطير الأولين» والمثبت من (ظ) و(ز)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
1/١‏ والكلام منه. 

(59) 5/لااع. 

) أسباب النزول للواحدي ص . 

(؟) المحرر الوجيز 2747/١‏ وذكره بنحوه الماوردي في التكت والعيون /١‏ 575. وأخرج الطبري الخبرين 
مختصرين "/ 8/ا. 7/5. 

)2( السبعة صن 2١75‏ والتيسير ص8/. 


6 سورة البقرة : الآية /ا/ا١‏ 


يمع بعدها 0 فتجعل أيُهماٍ عت شعت الاسم أو ال » فلمًا وقع بعد 
«ليس») : «اليرًا نَصَبّها" “. وجعل «أن تُوَلُوا' الاسم ركان المصدرارلى نان يكن 
ا لأنه لا يتذكرء والبرّ قد يتنكّرء والفعل أقوى في التعريف. 

وقرأ الباقون: «اليرٌ» بالرفع”' على أنه اسم «ليس»» و نتروا قد 
لبين ار تؤبتكع وجرفكي» رع 0 ليس تَوْليئُكم وجوقكم البرّ» ٠‏ كقوله: «بًا 
كان تيم لَه أن قَالُوا [الجاثية : «ثد كن عَنقِبَدٌ لذن مكنا الشُوَاى أن كَدَوا» 
[الروم: ٠‏ طفَكانَ علقبتهما عَبِقبِتَآ أَتمَا فى آلئَّارٍ» [الحشر: »]١17‏ وما كان مثله. 

ويقوّي قراءةً الرفع أنَّ الثاني معه الباءً إجماعاً في قوله: ظوَلَيْسَ اليد يآن كأ 
الْحَيُوتٌ مِن ظهورها» [البقرة : 1464]ء ولا يجوز فيه إلا الرفع فحمل الأول على 
الثاني أؤْلى من مخالفته له. وكذلك بهو في مصحقت أبن انا لسن البر يآن 2 تُوَلُوا» 
وكذلك فى مصحف ابن معد أنفي)” أن وعليه أكثرٌ القرّاء» والقراءتان حستتان. 

الثالثة : قونّه تعالى : ولي آي مَنْ ءَامنَ بس البرٌ هاهنا اسم جامعٌ للخير””“. 
والتقدير: ولكنّ البرّ بر من آمن؛ فحدّفَ المضافء كقوله تعالى: ظوَبْسَلٍ الْمَرَيّة» 
[يوسف: ؟4]ء 9وَأشْرلوا في كُلويهم اليجل» [البقرة: 9]. قاله الفرّاء ومُظرّب 
والزجاجِ"'. وقال ان 


)غ0 


.551١7/١ ينظر الحجة للفارسي 7/١/ء والوسيط‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): نصبه على الخبر. 

(*) السبعة ص 2١70‏ والتيسير ص9ل. 

(5) القراءات الشاذة ص١١»‏ والمحتسب 01:, وانظر معانى القرآن للفراء ٠٠١5 /١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس 578/١‏ . ْ 

)0( ينظر إكمال المعلم 4 . 

(7) معاني القرآن للزجاج 2157/١‏ وانظر معاني القرآن للأخفش 2718/١‏ ونقل الواحدي في الوسيط 
0 قولي الفراء وقطرب. 

(60. قائلته الخنساءء وهو في ديوانها ص48 » وصدره: 


تَرْثَمْ ما وؤتعسك جخنبى إذا دقرت 


سورة البقرة : الآية /ا/اا كن 


3 2 كن 


أي: ذاثُ إقبالٍ وذاتٌ إدبار”'2. وقال النابغة: 
وكيف تواصل من أصبّحَتُ ‏ يخلالتثه بابي ”ا 


رء للم 


وقيل: المعنى: ولكنَّ ذا البر كقوله تعالى: هم درجت عِندَ د أله لآل 
ةا ] أي : ذوو درجاة: وذلك أنّ النبيّ يي لما هاجر إلى المدينة» 
وفُرِضَت الفرائض» وصُرَت القبلة إلى الكعبة» وحُدَّت الحدودء أنزل الله هذه 
الآية» فقال: لبن الير كله أن تَصِلُوا ولا تعملوا غير ذلك. ولكنّ البرَّ ‏ أ 
البر - مَن آمنّ بالله. إلى آخرهاء قاله ابن عباس ومجاهدٌ والضتَاك وعطاء وسفيانٌ 
والزجاج 0 


ويجوز أن يكون «البرّه بمعنى البارّ والبّرّه والفاعلٌ قد يُسنّى جسني المصدر. 
كما يقال: رجل عَذْلء وصَوْمء وفِظر. وفي التنزيل: إن أَصبَح ُ موي وي غورا» 
[الملك: ]*٠‏ أي: غائراً» وهذا اختيارٌ أبي عبيدةً”“. وقال المبرّد: 2 


يقرأ القرآن لقرأث: «ولكنّ البَرا بفتح الباء* . 

الرابعة: قوله تعالى: ظإوالمررت بِعَهَدِِمْ إدَا عَهَدُوا وَالصَّرِنَ» فقيل: يكون 
«الموفون» عطفاً على «مَنْ» لأنّ لامَن» في موضع جمع ومحل رفع كأنه قال: ولكنّ 
اير المؤمنون والموفون. قاله الفراء والأخؤعر9©. 


(0) في (ظ): ذات إقبال وإدبار» وانظر الكامل للمبرد /١‏ 89/4. 

0 ديوان النابغة الجعدي ص5 .١‏ قوله الخلالة» أي: : الصداقة؛ قال في اللسان (خلل): أراد من أصبحت 
خلالتة كيخلالة أبي مَرْحَبء وأبو مَرْحَبٍ كنية الظل» ويقال: هو كنية عرقوب الذي قيل عنه: مواعيد 
عرقوب . 

90 ينظر معاني القرآن للزجاج 2345/١‏ وتفسير الطبري ”/ 0/0/4 والوسيط .77١/١‏ وتفسير البغوي 
١ه‏ وزاد المسير .١98/١‏ 

(4:) مجاز القرآن 2.56/١‏ وينظر تفسير الطبري "/ لال وإعراب القرآن للنحاس /١‏ ١78»؛‏ والمحرر الوجيز 
١‏ » ومجمع البيان ؟/ 47. 

(6) الكشاف 98/١‏ وتفسير الرازي 2147/0 وقال الزمخشري: وقرئ: «ولكن البارّ». 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء .٠١6 /١‏ ومعاني القرآن للأخفش .758/١‏ وتفسير الرازي 417/0 . 


625 سورة البقرة : الآية ل/الا١‏ 


و ل ا حي 


«والصابرين» نصب على المدح» أو بإضمار فعل. والعربٌ تنصب على المدح 
وعلى الذْمّ كأنهم يريدون بذلك إفراد الممدوح والمذموم ولا يُتُبعونه أولَ الكلام؛ 
وينصبونه. فأمًا المدح فقوله : لوَآلْقبوِينَ الصّكة4 ١”‏ [النساء: 111]. وأنشد الكسائي : 
وكلُ قوم أطاعوا أَمْرَمُرْشْيِهم إلا ثُميراً أطاعت أَئْرّ غاويها 
ل كه وفك جيرا 0 الك ا ا فك 7ك شين 

وأنشد أبو عبيدة : 
لا يَبْعَدِنْ قوؤمي الديسن قم نسم الممحداة وآفة اجوز 
النازلين بكل تُعْكَرَكٍ والطٌيّبين مَعاقِدالأزر'" 

وقال آخر: ش 


تحن بنى ضَبَّةَ أصحاتٌ ال 


فنصب على المدح. 


)١(‏ تفسير البغوي ١‏ ؛ ونسبه للخليل» وينظر معاني القرآن للفراء 0١‏ وتأويل مشكل القرآن 
ص7"4-78: ومعاني القرآن للزجاج 2747/١‏ والمحرر الوجيز .514/١‏ 

(؟) في (م): والقائلون. 

(5) البيتان لابن خيّاط العُكلي كما في الكتاب 234/7 ووقع في الخزانة للبغدادي 0/ 57» ابن حماط» 
وهما في مجاز القرآن 93١‏ والإنصاف لابن الأنباري 7/ 87١‏ بدون نسبة. وجاء في الكتاب 
والخزانة والإنصاف: الظاعنين. . . والقائلون» وفي مجاز القرآن: الظاعنون. . . والقائلين؛ قال ابن 
الأنباري: ولك أن ترفعهما جميعاًء ولك أن تنصبهما جميعاً. ولك أن تنصب الأول وترفع الثاني» 
ولك أن ترفع الأول وتنصب الثاني» لا خلاف في ذلك بين النحويين. والبيت الثاني أورده صاحب 
اللسان (ظعن) وقال: والظعن:. سير البادية لتُجْعة ‏ وهي الذهاب في طلب الكلا في موضعه ‏ أو 
حضور ماء» أو طلب مَرْبَع؛ أو تحولٍ من ماء إلى ماء» أو من بلد إلى بلد. 

(4) في (خ) و(ظ) و(م): والطيبون. 

(0) مجاز القرآن »50/١‏ والبيتان للخِرْيْق بنت بدر أخت طرفة بن العبد لأمهء ترئي زوجها بشر بن عمرو 
ومن قتل معه يوم قلاب» وهو في ديوانها ص74 برواية: النازلون. . . والطيبين» والبيتان من شواهد 
الكتاب 7١7/١‏ و7/ 254 وهما في الخزانة .4١/6‏ 
قال شارح الديوان: أي هم لأعدائهم كالسمء وهم آفة الجَزّر؛ِ لأنهم ينحرونها للأضياف» وقال في 

1 شرح البيت الثاني: تريد أنهم أعمّاء الفروج. والازن: جمع إزارء ويروى : النازلين والطيبين. 

(1) نسبه الطبري في التاريخ 5/ 07١‏ لعمرو بن يثربي» وهو في الجمل في النحو المنسوب للخليل ص57 - 


سورة البقرة : الآية /ا/ا١‏ /اه 
وأمّا الذم فقوله تعالى : «اتَلمُوني أَيْتما تُقَتوًا» الآية”' [الأحزاب: .]4١‏ وقال 

عَرُوةٌ بن الوّرد: 

سَقّؤني الخمرّ ثم تَكَنَّقُوني ‏ نمدَةًالل ين كاب رَرُورٍ 

وهذا مَهْيّع”" في النعوت» لا مطعنّ فيه من جهة الإعراب. موجودٌ في كلام 

العرب كما بيئًا . 


زفق 


وقال بعض من تَعسَّف في كلامه: إن هذا غلظ من الكاتب” حين كتبوا 
مصحف الإمام. قال: والاق عل ذلك ما رُوي عن عثمان أنه نظر في المصحف 
فقال: أرق فيه لا وشتفيمة العرث بالليكئ 0 وهكذا قال في سورة النساء 
ف وَالقِيِمِين الصَلن» [النساء: 77١]ء‏ وفي سورة المائدة وَألضَُونَ)4 [الآية: 19]. 
والجوابٌ عند أهل العلم”'" ما ذكرناه. 

وقيل: «الموفون» رفم على الابتداء والخبر محذوف. [وقيل: هو خبر لمبتدأ 
محذوف] تقديره: وهم الموفون9©. 


-- والكامل 141/١‏ و١/‏ ١01؛‏ والعقد الفريد 4/ 717 بدون نسبة» وعجزه عند الطبري: ننزل بالموت إذا 
الموت نزل» وفي العقد الفريد: الموت أحلى عندنا من العسل . وانظر ديوان الحماسة بشرح التبريزي 
6/١‏ . 

00( تفسير البغوي »١44 /١‏ وينظر الجمل في النحو ص57 . 

(") ديوانه ص58» وهو في الكتاب ؟/ ٠لا‏ ومجمع البيان 7/ 944. وفي الديوان: النّسُءء بدل: الخمر. 

0) أي: واضح واسع بِيّن. اللسان (هيع). 

(4) في (م): الكتاب. 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص59١0-1١15ء‏ وابن أبي داود في المضصاحف ص27 وهو خبر 
باطل؛ قال ابن الأنباري في كتاب الردّ على من خالف مصحف عثمان: الأحاديث المروية عن عثمان 
في ذلك لا تقوم بها حجة؛ لأنها منقطعة غير متصلةء وما يشهد عقل بأن عثمان ‏ وهو إمام الأمة الذي 
هو إمام الناس في وقته وقدوتهم ‏ يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين أن فيه خللاً» ويشاهد 
في خظه زللاً فلا يصلحه. . . . ولا يُعتقد أنه أخَر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعدهء وسبيل الجائين 
من بعده البناء على رسمه والوقوف عند حكمه. . . الإتقان 0851/1١‏ . 
وينظر قول المصنف في سورة النساءء الآية: (03): ومعاني القرآن للزجاج ؟/١17»‏ والمقنم لأبي 
عمرو الداني ص90١١-9١١‏ والكشاف .087/١‏ 

(5) قوله: عند أهل العلمء من (ظ)؛ وهو موافق لما في تفسير أبي الليث 218١/١‏ والكلام منه. 

(0) ينظر تفسير الرازي 417/5 . وما بين حاصرتين زيادة ضرورية من فتح القدير للشوكاني ا 


ليك سورة البقرة : الآية يفن 


اس ممم مم1 


وقال الكسائي: «والصابرين» عطف على «ذوي القربى؛ كأنه قال: وآتى 
الصابرين. قال النحاس(": وهذا القولُ خطأ وغل بَيّن؛ لأنك إذا نصبتٌ 
«والصابرين» ؛ونَسَقْتَه على «ذوي القربى ؛ دخل في صلة «مَن»» وإذا رفعتٌ 
اوالموفون» على أنه نس على اتن؛ فقدتَسَفْتَ على دمن ين بل اَم الصل. 

وقال الكسائىٌ: وفى قراءة عبد الله : «والموفين» والصابرين». وقال 
النحاسر”؟: يكونان مَنْسُوقَيْن على «ذوي القربى» أو على المدح. قال الفراء: وفي 
قراءة عبد الله في النساء: «والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة»”" . 

وقرأ يدتوت وال عمس «والموفون والصابروث» بالرفع فيهما 
الجخدّري البعهودهي)!*) 

وقد قيل: إن «والمُوفُونَ؛ عطفٌ على الضمير الذي في «آمن»”"©2. وأنكرة أبو 
0 3 91 عليه » 1 أن الب يرٌ من آمن الوا ا 


ا - قرأ 


32 آمن» تعدادٌ 0 من آمن 7 


.48/6 وينظر تفسير الرازي‎ 258١/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(9) إعراب القرآن 78١/١‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» وذكرها الزمخشري في الكشاف 0 ولم ينسبها . 

(') في النسخ الخطية: «والمقيمين. . . والمؤتين»: والمثبت من معاني القرآن للفراء ٠١5/١‏ » وإعراب 
القرآن للنحاس .78١/١‏ وقد ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص/١‏ أن قراءة عبد الله وأنس: 
«والمقيمون»» وذكرها كذلك ابن جني في المحتسب 1١/١‏ ونسبها إلى مالك بن ديئار وعيسى الثقفي 
والجحدري . وذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف 0487/١‏ وأبو حيان في البحر المحيط "/ 790. 

(:) المحرر الوجيز 555/١‏ وزاد ابن عطية نسبتها للحسن» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١1١.ء‏ ونسبها للجحدري . وذكر ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص77-/77 أن عاصم الجحدري 
كان يكتب آية البقرة وآية النساء ء في مصحفه على مثالها في الإمام» فإذا قرأها قرأ: «والمقيمون» 
«والصابرون». 

(5) المحرر الوجيز 2554/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ للسلمي. 

)000( إعراب القرآن للنخاس 78١/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ١١8/١‏ . 


سورة البقرة : الآية /ا/اا امن 

الخامسة: قال علماؤنا: هذه آيةٌ عظيمة من أمّهات الأحكام؛ لأنها تضمّنت 
بيت عشرة فاعدة: الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته ‏ وقد أتينا عليها فى «الكتاب 
الأسنى» - والنَمْرٍ والحشرٍ والميزانٍ والصراط والحوض والشفاعةٍ والجنةٍ والنار د 
أتينا عليها في كتاب «التذكرة» ‏ والملائكةق, والكتب المنزلة. وآنهاحى من 
عند الله - كما تقدّم - والنبيّين» ٠‏ وإنفاقَ المال فيما يَعِنّ من الواجب والمندوب؛ 
وإيصال القرابة وتَرّكَ قَظعِهمء فر اليتيم وعدم إهماله, والمساكين كذلك» 
ومراعاةً ابن السبيل ‏ وقيل: المنقطع به؛ وقيل: الضيف”' ‏ والسُؤَالِء وفك 
الرّقاب» وسيأتي بان هذا في آية الصدقات”". والمحافظةً على الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» والوفاءً بالعهود. والصبرٌ في الشدائد. وكل قاعدةٍ من هذه القواعدل تحتاج 
إلى كتاب. . وتقدّم التنبيه على أكثرهاء ويأتي بيان باقيها بما فيها في مواضعها إن 
شاء الله تعالى. 


واختّلف؛ ؛ هل يُعطى اليتيم من صدقة التو بمجرّد اليْنْمِ على وجه الصلة وإن 
كان غنيّاء أو لا يُعطى حتى يكون فقيراً؟ قولان للعلماء ء. وهذا على أن يكون إيتاءٌ 
المال غير الزكاة الواجبة» على ما ينه" آنفاً . 


السادسة: قوله تعالى : وءَانَ ألْمَالَّ ع حبد# استدلٌ به من قال: إن في المال 


حمًا سوى الزكاةء وبها كمال البرّ. وقبل “"المراذ الزكاة السفروفة*؟" -والارل 
أصح؛ ؛ لِمَا خرّجه الذَارَفظنِيُ”*“ عن فاطمة بنتِ قيس قالت: : قال رسول الله وك: 


«إنَّ في المالٍ حقًًا سوى الزكاة؛ ثم تلا هذه الآية: ميِْسسَ 0 ا وف » إلى 
آخر الآية. وأخرجه ابن ماجه في سننهء. والترمذيٌ فى جامعه”"2 وقال: هذا حديسٌ ' 


. 1779/١ ينظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) في تفسير الآية (10) من سورة التوبة. 

() في (ظ): بيّناه وفي (خ) و(ز) و(م): نبينه. 

(4) ينظر المحرر الوجيز 7547/١‏ . 

(5) في سئنه 7/ 1780 . 

(5) سئن ابن ماجه (2)19/89 و سنن الترمذي (569). . لكن وقع عند ابن ماجه بلفظ : ليس في المال حقٌّ 
سوى الزكاة» ولم يشر المزي في تحفة الأشراف 57 إلى اختلاف لفظيهماء وأشار إلى ذلك- 


2" : سورة البقرة : الآية /الا١‏ 


ا تل ا يي رع ا 


ليس إسناده بذاك» وأبو حمزة ميمونُ الأعور يُنكفن: وروى بياة:وإشماعيل بن 
:سالم عن الشعبي هذا الحديتٌ قوله''2 وهو أصحٌ. 

قلت: والحديثٌ وإن كان فيه مقالٌ فقد دل على صحَّحته معنّى ما في الآية نفيها 
من قوله تعالى: عَآَقَامٌ آلصَّلدةَ وَبَاقَ ألرَكَرة» فذكر الزكاةً مع الصلاة» وذلك دليل 
على أن المراد بقوله: #وَءَاقَ أَلْمَالَ عَلَ حُيّدم ليس الزكاةً المفروضة» فإنَّ ذلك كان 
يكون 0 والله أعلم. 

نفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجةٌ بعد أداء الزكاة؛ فإنه يجب 

صَدوءُ ا قال قائلق رعحية الله بعت عتى'الناس هذاء أشراهم وإن 
استغرق ذلك أموالّهم” ©. وهذا إجماعٌ أيضاًء وهو يقوّي ما اع كاف .والمولق 
الإله.: 

السابعة: قوله تعالى: طعَلَ حُبّد» الضميرٌ في احُبّهه اخثلف في عَوْده؛ فقيل: 
يعودٌ على المعطي للمال» وُخذف المفعول وهو المال. وتفموة تفلت ادوي 
القَرْبَى» بالحُبٌء فيكون التقدير: على حبٌ المعطي ذوي القربى . 


5 الحافظ ابن حجر في التكت الظراف» والذي يؤيد لفظ ابن ماجه ما نقله الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير ؟/ عن تقي الدين القشيري في الإمام قوله: كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجه 
(يعبي لفظ: «ليس في المال حق سوى الزكاة»). وقد كتبه في باب : ما أذَّى زكاته فليس بكنز» وهو 
دليل على صحة لفظ الحديث. اه. وذكره ملا علي القاري في شرح شرح النخبة ص 487 مثالاً 
للحديث المضطرب في المتن. 
غير أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله اعتبر أن لفظ ابن ماجه خطأ قديم (في بعض النسخ كما قال» لأن 
الطبري قذ رواه ة فى التفسير 44.7 (طبعة دار المعارف) من الطريق التي رواها ابن ماجه ولكن بلفظ 
رواية الترمذي عوابة ول قاد عي دك روا الترمذي وابن ماجه ولم يفرق بينهماء وكذلك صنع 
النابلسي في ذخائر الموازيث :)١1599(‏ وأن الهف كال في البق 5/ 85 والذي يرويه أصحابنا في 
التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاة» فلست أحفظ فيه إسناداً . : ثم قال الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله : ولو كان في ابن ماجه على هذا اللفظ لّما قال ذلك. 

)000( رواية بيان عن الشعبي أخرجها سعيد بن منصور في سننه (التفسير) 0/ ٠ ٠‏ » ورواية إسماعيل بن سالم 
عنه أخرجها الطبري / 757. 

(؟). ينظر تفسير الطبري 2758/7 والمحرر الوجيز /١‏ 745-747 

() أحكام القرآن لابن العربي 50/١‏ : : 


سورة البقرة : الآية لالاا 53١‏ 
وقيل: يعود على المال؛ فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول. قال ابن 
عطية”' : ويجيء قوله: «على حُبّه؛ اعتراضاً بليغاً أثناء القول. 
قلت: ونظيرّه قولَّهُ الحقُ: ريطمو الطَمَمَ عل حيدم مك4 [الإنسان: 8] فإنه 
جْمَعَ المغنيين: الاعتراضّ» وإضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: على حب الطعام. 
ومن الاعتراض قولّه الحقٌ: ومن يَعْمَلْ ين ألصَلِحَتٍ من كر أَز أنق وَهْرَ مُؤِية 
َأوْلتِكَ» [النساء: 4 وهذا عندهم يسمّى: التتميم» وهو نوج من البلاغة» ويُسبّى 
أيضا : الاحتراسء والاحتياط. فتمّم بقوله: طعَلَ ُيده وقوله: «وَهُو مُؤْمة». 
ومنه قول زهير: 
مَن يَلْقَّ يوماً على عِلّاته مَرِماً يلق السماحة منه والتدى ل 
وقال امْرَقٌ القيس: 
على ميكل يُعطيكٌ قبل سؤاله أفانينَ جَرْي غير كَرَّ ولا وان 
فقوله : «على علّاتهف و«قبل سؤاله»: تتميم حسن» ومنه قولٌ عنترة 49 : 
نْنِي على بماعلمت فإنني سَهِلْ مخالقتي إذا لم أَظلم 
فقولة: «إذا لم أظلمة صمي سن وقال تطرقة: ا 
فسقى ديارَكَ غيرٌ مفسيها صَوْبٌ الربيع وديمة تَهْبي" 


0 


.- 2 2 0 
وقال الربيع بن ضَبع القَرَارِيع” : 


.7147/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() ديوانه ص76 برواية: إن تلق. . . 

إفرة ديوانه ص41» قوله على هيكل . . . ؛ قال شارح الديوان: على فرس ضخم كهيكل النصارى يعطيك ما 
عنده من الجري قبل أن تكلّفه ذلك وتسأله إياهء والكرٌ: الضّنينء والواني : الفاّر المُبطى . 

١ .١58ص ديوانه‎ )4( 

(5) ديوانه ص88 برواية : فسقى بلاكل . . . » قوله: وديمة تهمي: الديمة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا 
برق» وتهمي: تسيل وتذهب. اللسان (ديم) (همي). 

0( ذكره أبن حجر في الإصابة / 744 في القسم الثالث وقال: جاهليء ذكر ابن هشام في التيجان أنه كبر 
وتخرف وأدرك الإسلام» ويقال: إنه عاش ثلاث مئة سنة منها ستون في الإسلام» ويقال: لم يسلم. 
وانظر أمالي المرتضئ 2767/١‏ » الخزانة / 7814. ولم نقف على البيت الذي ذكره المصنف له. 


517 سورة البقرة : الآية /ا/ا١‏ 


ااا اس سم 


قَيِيْت وما يَفْنَى صَنِيعي ومَنُْطقي وكلُ امرىءٍ إلا أحاديتّه فانٍ 

فقوله: «غير مفسدها» و«إلا أحاديثه»: تتميم واحتراس. قال ا 
فأفنى الرّدَى أرواخحنا غير ظالم وأفنى النَّدَى أموالّنا غير عائب 

فقوله: «غير ظالم»» و«غير 56 تنميمٌ واحتياط» وهو في الشعر كثير. 

وقيل: يعود على الإيتاء؛ لأن الفعل يدلٌ على مصدره» وهو كقوله تعالى: 
طولا يحسبنّ الَذِنَ يبْحَلُونَ يمآ >اتلهم أنه ين على عْرَ حرا لذ [آل عمران: :18] 
أي: البخل خيراً لهم. فإذا أصابت النامنّ حاجةٌ أو فاقة» فإيتاء المال حبيبٌ 
الا" 

وقيل ا يعوة على اسم الله تعالى في قوله: سن ءَامَنَ يني . والمعنى 
المقصودٌ: أن يتصدّق المرء في هذه الوجوه وهو صحيحٌ شحيح يخشى الفقر 
ا لقاع ورور ال 0ح زعنها فال 126 . 

الثامئة: قوله تعالى : «وَلْمُووْت يعَهْدِهِمْ ذا عَِهَدُوا» أي: فيما بينهم وبين الله 
تَعالك اما تهج ونين الناس . 

وَالصّرِيَ فى الباسآء وَالصَراء» البأساء: الشدَّة والفقر. والضّراء: المرض 


ك0 


والدّمانة؛ قاله ابن مسعود”". وقال عليه السلام: «يقول الله تعالى: أيُما عبد من 


فق عبد الله بن أحمد بن حرب» كان من النحاة اللغويين الأدباء» راوية أهل البصرة» روى عن الأصمعي» 
بغية الوعاة 71/7 ولم نقف على هذا البيت. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 3757/١‏ . 

(6) في (م): ويأمن. 

(:) قوله: ويُروى الغنى» ليس في (م). 

(0) المحرر الوجيز 2757/١‏ وما بين حاصرتين منه. وفي الكلام إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أمَا وأبيك 
لفتكآل :"ان تصكق وانت تيك شتحيك: تحعى التقرٌ وتآمل التغاء: .4 شرع احمد 0/1849 
ومسلم )1١75(‏ وفي رواية له: «وتأمل الغنى؟. 

(5) تفسر أبي الليث 01١‏ وتفسير البغوي .١55/١‏ 

0) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص ١لا‏ والبغوي /١‏ 2154 والزمخشري 2771/١‏ ولم ينسبوه. 


وأخرجه يتلحوه الطبري ع/40م. 


سورة البقرة : الآية م7١1‏ لا 


اد ا م م يع ا ا 1 
عبادي ابتليتّه ببلاء في فراشه فلم يَشْكُ إلى عُرَّادِه أبدلتُه لحماً خيراً من لحم 
ودماً خيراً من دمهء فإِن قبضئّه فإلى رحمتي» وإن عافيتّه عافيثُه وليس له ذنب»(© 
قيل: يا رسول الله؛ ما لحم خيرٌ من لحمه؟ قال: «لحمٌ لم يُذْيِبْ» قيل: فما دم خيرٌ 
من دمه؟ قال: «دمٌ لم يُذْيِْ9 . 
والباساء والضراء اسمان بُنيا على فَغلاءء ولا أفعلٌ لهما”"؛ لأنهما اسمان 
وليسا بنعت. 
لوحن ألبأين يه أي : وقت الحرب. 
قوله تعالى : لؤوََْكَ اليس سَدَؤْواً وأوْليِكَ هُمْ التتثون» وَصَئَهم بالصدق والتقوى 
في أمورهم والوفاءِ بهاء وأنهم كانوا جادّين في الدّينء وهذا غايةٌ الثناء. 
والصيدق: خلافُ الكذب» ويقال: صَدَقُوهم القتال» والصّدّيق: الملازم للصدق» 
وفي الحديث: «عليكم بالصّدقء فإنَ الصّدْقَ يَهْدي إلى البرٌء وَإنَّ البنَ يَهدي إلى 
الجنة» وما يزال الرجل يَصْدُقُ ويتحرّى الصَّدْقٌ حتى يُكتّبٌ عند الله صِدّيقا»9». 
قوله تعالى : «إَأما ين موا كيب عَلكمٌ ايِصَاسُ في الل كله لذو وَالمَبد 
061 011 


م ست و ار كر لغ نظ بسع عاسو ير اإلشاع 
بد دالانق بالائق فمن عنتى لم مِنْ أو سيم فاع بالمعروفٍ وده اليه بإحَسن 


يو 


ا 0 7 ” 2 8 0# مم 5385 نك يمو موه 04 ير 
ذلك مخفيف من رد ورحمة فمن اعتدك بَعَدَ ذَلِكَ هَلَمٌ عَدَابٌ ألم 69 » 


9 


فيه سبع عشرةً مسألة0* : 


)١(‏ في (ز): وإن لاء عافيته وليس له ذنب. 

0) أخرج شطره الأول الحاكم "59/١‏ والبيهقي في السنن ”/ هلالا وفي الشعب (4947) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنهء وصححاهء ولفظه: «قال الله تعالى : إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يَشْكُني إلى 
عُرّاده أطلقتّه من إساري» ثم أبدلتُه لحماً خيراً من لحمه. ودماً خيراً من دمهء ثم يستأنفٌ العمل». أما 
قوله: قيل يا رسول الله. . . إلى نهاية الحديث فذكره الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان 6/ 504, 
ولم نقف على إسنناده. 

زفية في النسخ الخطية و(م): ولا فعل لهماء والصواب ما أثبتناه. 

(4) أخرجه أحمد (/5). ومسلم (25101: من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

)2 اختلف تعداد المسائل في (ظ) عن باقي النسخ بسبب اختلاف تقسيمها فيهاء وزيادات تفردت بها عن 
باقي النسخء كما سيردء والمثبت في تعداد المسائل من باقي النسخ . 


0 سورة البقرة : الآية ١1/8‏ 


ا 2# ا ا م 


الأولى: روى البخاريٌ والنسائئٌ والدَّارَفْظنِنُ7'" عن ابن عباس قال: كان في 


بنى إسرائيل القصاصء ولم تكن فيهم الدّبّةَ فقال الله لهذه الأمة>. كيب ع5 

0 كه وز 85 روح عه ور نمه لام ومع سثا مام 0# 012 - 5 

الِْصَاسٌ في الت كله الي واد امد والأنق بالأنقّ سن حي لمن لضو كئة» فالعمو : 

أن يقبل الدية فى العمدء طمَائَام بِالْمَمرُونٍ وَأَدكهُ ليه بإِحْسَنْ» : يَتَبِعٌ بالمعروف ويؤدي 

2 م 2 1-2 24 د 3 م 7 

بإحسانء طدَّلِكَ َفيك ين رَيَكْمّ وَيَمْمَة» مما كُتب على من كان قبلكمء لسن أعسدئ 

بَعْدَ دّلِكَ فَلَدُ عَذَابُ ليم » قَتَلَّ بعد قبول الدّيّة. هذا لفظ البخارئّ: حدّثنا الجميدي: 
5 1 ول 5 1 رار و موترع © هه 4 ما سةا نر ار 5 
كنال اتشحية فى 'قوله تحال - وال بإ َالْمَبْدُ بِالْمبدٍ وَالْأنق بِالْأنق» قال: 

نزلت”"' في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتاء فقالوا: نقتَلّ بعبدنا فلان بنّ فلان» 

وبقلانة فلان بن فلان0, ونحوه عن قعادة 4 : 
وي ملاه 5 1 سيوع امسا 0 2 أ : 
الثانية : قوله تعالى : و كب ع لْقِصَاص 6 «كتب» معئناه: فرضن واتبت» ومنه 

00 و - 

قولٌ عمر بن أبي ربيعة : 

ُنب القتل بالثمهال عالينا"٠‏ “عند اتعاسات جد اللدنول 
وقد قيل: إِنَّ «كُيِبَ» هنا إخبارٌ عما كُتب في اللوح المحفوظ وسبقٌ به القضاء . 
والقصاص مأخوذ من قَصٌّ الأثرء وهو اتّباعُهء ومنه القاصُ؛ لأنه يتبعٌ الآثارٌ 

والأخبار. وقّصٌ الشّعر: اتُباعَ أثره. فكأنَّ القاتل سلكٌَ طريقاً من القتل» فقّصٌ أثره 

فيهاء ومن على سبيله في ذلك ومنه : مَآرَيَدًا عَلَحَ َاثَارِهًا قصَضّا [الكهف: 14]. 

وقيل: القَّضٌّ: القطع. يقال: قَصَصْتٌ ما بيتهماء ومنه أخذ القصاص؛ لأنه يجرحخه 


.3199 2857/7 صحيح البخاري (549)»: وستن النسائي (المجتبى) 77/4 وسئن الدارقطني‎ .)١( 

(1) في (م): أنزلت. 

3< ني الس : وبأمَعنا فلانة بنت فلان» والمثبت من تفسير الطبري 8/ 40» فقد أخرج الخبر عن 
الشعبي» وبنحوه أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ))55١(‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول 
ص4 . 1 

(8) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١‏ والطبري */97» وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .189/١‏ 

(0) شرح ديوانه ص98 5» وفيه: المحصنات» بدل: الغانيات. 

(1) المحرر الوجيز ١/45؟.‏ 
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كل جرحم أو يتحلديه؛ 8 : أقصّ الحاكم قلاناً من فلان وأباءه به وأمعل 20 

فامتثل منه» أي : قنع نه 
الثالقة: ضورةٌ القِصاصن هو أن القاتلّ فُرضَ عليه_إذا أراد الول 

القتلّ - الاستسلامٌ لأمر الله. والانقيادُ لقصاصه المشروعء وأن الوليّ فُرض عليه 
الوقوفٌ عند قاتل وَليّهءِ :وترك التعدّي علد 0 غيره» محالت العرت تمعد 
فتقتل غيرٌ القاتل”'2؛ وهو معنى قوله عليه السلام: «إِنَّ مِن أَعْنّى الناسٍ على الله يوم 
م | ه هييوة(ه) 

القيامة ثلاثة”*': رجل قَتَلَّ غير قا تله ورجل قَتَلَّ في الحَرّم» ورجل 000 

الا 
قال الشعبئٌ وقتادة”'' وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغيْ وطاعةٌ 

للشيطان»؛ فكان الحيُ إذا كان فيه عر وَمنَعَة فَقّيِلَ لهم عبدٌ - فَعَلَهِ عبد قوم 

آخرين - قالوا: لا نقعلٌ به إلَّا حرا وإذا فتلت منهم امرأةٌ قالوا : 0 

رجلا وإذا فت لهم وَضيع هم قالوا : لا نقتل به إلا شريفاً: ويقولون: القتل أَوْقَى للقنل - 

بالواو والقاف» ويروى: «أبقى» بالباء والقاف» ويروى: «أنفى» بالنون والفاء ‏ 

فنهاهم الله عن البغي» فقال: «كيب عَتَنكمْ الْيِصَاسٌ في الْتَئْلّ كله بال وَالمَبْدُ ى_ 

الآية» وقال: 9إوَلكُم في الْقِصَاص حَية4. وبين الكلامين في الفصاحة رالك ل يدن 

عظيو*ة) 

() ينظر تهذيب اللغة 6/ 705-17866. 

) في (د) و(ز): إلى. 

(54) المحرر الوجيز .745/١‏ 

(0) قوله: ثلاثة» ليس في (ز) و(ظ). 

(7) أحكام القرآن للجصاص 0175/١‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري 47/١‏ . والحديث أخرجه ابن أبي 
شيبة 4417/15 »؛ وأحمد (1781) و(7151)» وأبو عبيد في الأموال ١140/١‏ من.حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
وله شاهد من حديث أبي شريح الخزاعي عند أحمد (1771/7): قوله : دُحول» هو جمع دُخل» وهو 
الحقد والعداوة. (مختار الصحاح). 

(0) تقدم تخريج قوليهما في المسألة الأولى. 

(4) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1/١‏ . 


55 سورة البقرة : الآية ١/7/4‏ 


الزابعة:.:ل خلات أن القضادي في القتل ل ميمه إلا اول الأمره كُرسن علزهم 
النهوضٌ بالقصاص وإقامةٌ الحدود وغيرٌ ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطبّ جميعٌ 
المؤمنين بالقصاصء ثم لا يتهيّأ للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص» 
فأقاموا السلطان مقامٌ أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدودء فخاطب الوليّ 
بالقصاص» وخاطبّ غيره بأن يعِينَ الوليَ على ذلك» وهو قوله تعالى: «كُيِبَ 
عَم الْقِصَاصُ» أي : قُرضَ إذا كان القتل عمد”"» فأما إن كان خطأ فيأتي بيانه في 
ينورة الإنامدة إن تتا الله تناك 477 

وليس القصاص بلازم» إنما اللازمٌ ألّا يتجاورٌ القصاصٌ وغيرٌه من الحدود إلى 
الاعتداء”"» فأما إذا وقع الرّضا بدون القصاص من دِيّةِ أو عَفْوِ فذلك مباحٌ» على 
ما يأتي بيانه”*؟. 

فإن قيل: فإِنَّ قوله تعالى : كيب عَكم4:5 معناه: فُرض وأُلزِم» فكيف يكون 
القصاصٌ غير واجب؟ قيل له: معناه: إذا أردثّم» فأَعْلَمَ أن القصاص هو الغايةٌ عند 

والقتلى جممٌ قتيل» لفظ مؤنث تأنيتٌ الجماعة» وهو ممًّا يدخل على الناس 


كُرُها. فلذلك جاء على هذا البناء» كبَرُحَى ورَمْئَى وحَمْقَى وصَرّعى وعَرْقَى» 
وه 2«(ه6) 


8-7 
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الخامسة: قوله تعالى: كلك بلي وَالْمَبَدُ بالمبد وَالأنق بالأنوا» الآية . ا 
تأويلهاء فقالت طائفة: جات الي بي لحكم الع إذا قَتَل نوعّه؛ فبِيّنَتْ حكم 
الحرٌ إذا قَتَل حُراء والعبدٍ إذا قتل عبداًء والأنثى إذا فتلت أنثى» ولم تتعرّض لأحد 
النوعين إذا قتلّ الآخرء فالآيةٌ مُحْكَمةٌ وفيها إجمال يُبينّه قوله تعالى: وكبنًا عَليمَ 


)0غ( تفسير أبي الليث .18٠ /١‏ 

(؟) من قوله: فخاطب الولي بالقصاص . . إلى هذا الموضع من (ظ)» وليس في باقي النسخ» وسيتكلم 
المصنف على قتل الخطأ في آية النساء (97)» وآية المائدة (40). 

() في (خ) و(ز) والمحرر الوجيز /١‏ 7515: ألا يتجاوز القصاص إلى اعتداء. 

(5) في المسألة الرابعة عشرة. 

(6) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 7145ء وأحكام القرآن لابن العربي .31١/١‏ 


سورة البقرة : الآية 17/8 / 


2 ميء. ميه» 


فآ أن النفس يالتَفْيسن» [المائدة: 40]» وبيّئه النبىٌ كه بسَنّته لما قَتَل اليهوديً 
بالمرأة”" » قاله مجاهدٌ”"؛ وذكره أبو عبيد عن ابن عباس””» ورُوِيَ عن ابن عباس 
أيضاً أنها منسوخة بآية «المائدة»”؟2» وهو قولُ أهل العراق. 

السادسة: قال الكوفيون والثوريٌ: يُقَتلٌ الحرٌ بالعبد» والمسلمٌ بِالذّمه9)؛ 


واحتجُوا بقوله تعالى : «َآه) اين مثا كيب عَلِكْ اليِصَاسٌ في المَلَّ» فعمّء وقوله: 
«ككبنا كم نيا أن الس بالئفي". 

قالوا: والذمّىُ مع المسله”' متساويانٍ في الحُرمة التي تكفي في القصاص» 
وهي حُرْمةٌ الدَّم الثابتةٌ على التأبيد؛ فإنَّ الذَمّىَ مَحْقُونُ الدّم على التأبيد» والمسلم . 
كذلك؛ وكلاهما قد صار”* من أهل دار الإسلام؛ والذي يحمّقُ ذلك أن المسلم 
يُقطع بسرقة مال الذَّمّئْء وهذا.يدلٌ على أنَّ مالَ الذّمّىَ قد ساوى مال المسلم» فد 
على مساواته لدمه؛ إذ المالّ إنما يحرّم بحُرّمة مالكه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (177737)» والبخاري (417؟)؛ ومسلم (171/7) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 7148 . 

() الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (761): وأخرجه أيضاً الطبري 7/ .1٠١‏ 

(5) أخرجه الطبري 8/ 47١‏ من طريق سفيان الثوري عن ابن عباس» وهو منقطع» وأخرجه النحاس في 
الناسخ والمنسوخ /١‏ 414-417 من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس. وجويبر ضعيف 
جداًء فيما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

)0( لم نقف على قول الثوري في قتل المسلم بالذمي» والذي نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار 0؟/ 2117١‏ 
وابن قدامة في المغني 45/١١‏ أنه لا يقتل مؤمن بكافر. 
ووقع قبل هذا الكلام في (ظ) زيادة واختلاف في سياق الكلام عن النسخ الأخرى» فقد جاء فيها بعد 
قوله: وهو قول أهل العراق (آخر المسألة الخامسة) ما نصّه: وروي عن الحسن وعطاء: لا يقتل الذكر 
بالأنئى» وروي ذلك عن عليء قالوا: لأنه قد ذكر في هذه الآية الحرّ بالحرّء والعبد بالعبدء والأنثى 
بالأنثى» ولم يذكر في هذه الآية أن العبد لو قتل حرّاً ما حكمهء وبيّن في آية أخرى» وهو قوله: النفس 
بالنفس» فيقتل الحر عندهم بالعبدء والمسلم بالذمي. . . إلى آخره. ولم يتبين لنا وجه هذا الاختلاف 
والزيادة في (ظ) عن باقي النسخ» فليحرر. 

(1) بعدها في (ظ): وقوله تعالى : ومن قل مَظنُومًا فَقَدَ جَمَلنا لِوَليَوء سُلْطنًا» [الإسراء: 77]. 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ): مع الحرء والمثبت من (د) و(م)؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
7/١‏ والكلام منه. 

(4) في النسخ: صاراء والمثبت من (م). 


58 سورة البقرة : الآية 1١1‏ 


واتفق أبو حنيفة وأصحابه. والثوري. وآد بن أبي ليلى: على أنَّ الحرّ يُقتلّ بالعبد 
كما يُقَتَلّ العبدٌ به» وهو.قول داود» وروي ذلك عن علي وابنٍ مسعود رضي الله 
عتهماء وبه قال سعيد بن المسيّب» وقتادمٌ وإبراهيم يم النَحَعيُ » والحكم بن 1 
والجمهور من العلماء لا يقتلون الحرّ بالعبد؛ للتنويع والتقسيم في الآية. وقال 
أبو ثور: لما اتفق جميعهم على أنه لا قِصاص بين العبيد والأحرار فيما دون 
النفوس » كانت النفوسسنٌ أخرّى بذلك» ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناققض . 
.وأيضاً فالإجماع فيمن قتل عبداً خطأ أنه ليس عليه إلا القيمةٌ» فكما لم يُشْبِهِ 
الحرّ في الخطأء لم يشبهه في العمد» وأيضاً؛ فإن العبد سلعةٌ من السلع يُباع 
ويشترى”"'» ويُتصرّف فيه الحرٌ كيف شاءء فلا مساواةً بينه وبين الحرٌ ولا.مقاومة. 
قلت: هذا الإجماع صحيحء وأمًا قوله أولة: : ولمًا انق جميعُهم» إلى قوله: 
فقد ناقض» فقد قال ابن ل بالقصاص بين الأحرار والعبيد.في النفس 
ا الخد عار مر لل «المسِلِمون تتكا تعَكافأ 
دماؤهم” "؟ فلم يغرّق بين خُرّ وعبر) : وسيأتي بيانه في «النساء» إن شاء الله 
تغالى 2 . 
السابعة: والجمهورٌ أيضاً على أنه لا يُقتل مسلم بكافر؛ لقوله ككلِ: «لا يُقتل 
ل ا 0 2 200 2 ِ. 
مسلم بكافر» أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب" ". ولا يصح لهم ما روّوه من 
حديث ربيعة أن النبيّ كل قَتَلَ يوم خََيْبّر مسلماً بكافر؛ لأنه منقطع» ومن حديث ابن 
اللبيْلَمَانٌ - وهو ضعيف ‏ عن ابن عمرء عن النبئ يَكِ مرفوعاً . قال الدَّارَفَظيةغ9" : 
)١(:‏ الاستذكار 6؟7"1//5. 
(؟) المحرر الوجيز .780/١‏ 1 
02 أخرجه أحمد (53917) و(/2)51/91 وأبو داود (١6/ا2)1‏ وابن ماجه (7780) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (3459)» والنسائي 8/ 2٠١‏ 2754 من حديث علي رضي الله عنه. 
(8) ينظر الاستذكار 2555/56 
(0) عند تفسير الآية.(؟9) منها . 
(5) صحيح البخاري 2)1١1(‏ وهو عند أحمد (099). 
0) في سننه 7/ 2176 وانظر الاستذكار .19/1-11/١7/56‏ 


سورة البقرة : الآية 1١7/8‏ 589 


لم يسنده غيرٌ إبراهيمٌ بن أبي يحيى» وهو متروك الحديث. والصوابٌ: عن ربيعة 
عن ابن البَيْلَمَانَيٌ مرسَلُ عن النبئ كله وابنٌ البَبِلَمَانيَ ضعيفٌ الحديث لا تقوم به 
حَنيّجَة إذا وَصَل الحديث». فكيف يما يُرَسلَهِ؟! 

قلت: فلا يصحٌ في الباب إلا حديثٌ البخاريٌ» وهو يخصّص عمومٌ قوله 
تعالى : ظاكُيب عَبنَْ الْقِصَاسٌ في ْمَل الآية» وعموم قوله: النّفْسَ يالتّفْين». 

على أن قوله تعالى : اها أن ما كيب عَلِكه الْيِصَاسُ في التَتلّ»ه يدل كماقة 
على الاختصاص بالمسلم إذا قتل المسلمٌ؛ فإنه قال: ظهْمَنْ عت لَمُ مِنْ أَضِهِ سن » 
ولا يكون الكافرٌ أخاً للمسلم. وأما قوله تعالى: 75 علو نبا أن لنّفْسَ 
ألنَنِْين» فإخبارٌ عن شريعة من قَبْلّناء ولا يلزمّنا ذلك إلا ببيانِ من شرعِنا جديدٍ. 
وأما قوله: طون مِيِلَ مَظَلُومًا مَقَدَ جَمَلًا ولي سُلطَما4 فلا حجة فيه؛ فإنّا نجعلُ له 
شلطانا وهو طلت الوية0" , 


الثامنة: رُويَ عن علي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن البصريّ: 
الكبكولت دنه حك الما قو رين لِيَدُلَ ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقل حر 
عبداًء أو عبدٌ حرّاء أو ذكرٌ أنثى» أو أنثى ذكراًء وقالا: إذا قتلّ رجلٌ امرأةٌ» فإِنْ 
أراد أولياؤها قَتَلوا صاحبّهم» ووفُوا أولياءه نصف الدَّيّةِ» وإن أرادوا استحيّؤ. 
وأخذوا منه دِيّةَ المرأة. وإذا قتلتٍ امرأةٌ رجلاً فإن أراد أولياؤه قتُْلّهاء قتلوهاء 
وأخدوا'قضت الذية :ولا اخدنا دِيَةَ صاحبهم واستّخيؤها”"' . 


رَوَى هذا الشعبئُ عن علىٌ» ولا د يصحّ؛ لأن الشعبيّ لم يلقّ عليًا . وقد رَوى 


)000( أجكام القران زلقيا الطبري 41-0. ومن قوله: على أن قوله تعالى : «ابَكأما أن امَو كيب عَلِكا 
لْقِصاص في مَل » إلى هذا الموضعء من (ظ). وليس في باقي النسخ. 

(؟).المحرر الوجيز /١‏ 0715 وجاء فيه بعده (وهو تتمة كلام علي والحسن): وإذا قتل الحر العبد» فإن أراد 
سيد العبد قَتَلَ. . . إلى آخره» وسترد هذه التتمة بإثر كلام ابن عبد البر الآتي. ووقعت تتمة الكلام في 
النسخة (د) في هذا الموضعء وتكررت أيضاً بإثر كلام ابن عبد البرء كباقي النسخ . 
والخبر أخرجه الطبري 494/7 عن علي» .وأخرجه ابن أبي شيبة 151/4 والطبري أيضاً 44/6 عن 
علي وعن الحسن مختصراً» وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ا . 


7 سورة البقرة : الآية ١7/8‏ 


الك بحن عاد وه الله قالا: إذا قتلَّ الرجلٌ المرأةَ متعمّداً فهو بها قَوَدُ2'7. وهذا 
يعارضٌ رواية الشعبئ عن علئٌ”" . 

وأجممَ العلماء على أن الأعور والأَسَلَ”" إذا قتلّ رجلاً سالمَ الأعضا 
ليس لوليّه أن يقتلّ الأعور ويأحُذَ منه نصف الدّية من أجل أنه قتلّ ذا عينين وهو 
أعور» وقَتَلَ ذا يدَيْن وهو أشلٌء فهذا يدل على أنَّ النفس مكافِئةٌ للنفس» ويكافئ 
الطفل فيها الكبير. 

ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تكافئه المرأة» ولا تدخل تحت قول 
النبئ : «المسلمون تتكافأ دماؤهم». فَلِمَ قتلتَ الرجل بها وهي لا تكافئه؛ ثم 
تأخذُ نصف الدّيّة؟ والعلماءٌ قد أجمعوا أن الدّيّة لا تجتمع مع القصاصء وأنَّ الذي 
إذا قُبلت حَرُمَ الدّمُ وارتفعَ القصاصء فليس قولك هذا بأصل ولا قياس. قاله أبو 
عمرز رمن انه عنه20», 

وإذا قتل الحرٌ العبدّء فإن أراد سيِّدٌ العبد قَتَلّء وأعطى دِيَّةَ الحرّ إلا قيمةَ العبد» 
وإناقنك انحخيا واعر قي الميده هذا مذكورٌ عن علىٌ والحسن» وقد أنكر ذلك 
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عنهم أيضاً”'. 

التاسعة: وأجمعَ العلماء على قَنْل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل» إلا ما رُوِيَّ 
عن الحسن وعطاء: لا يُقعلُ الذكبٌ بالأنئى» ا ذلك عن عليّ. قال ابن المنذر: 
ثبت أن رسول الله يله قال: «المسلمون تتكافاً دماؤهم»: وفي حديث أنس إثباتٌ 
القصاص , بين الرجل والمرأة» وذلك اد وعد بن البمود نكل جار من الالقار 
بالحجارة على حليٌ لهاء فأمرٌ به رسولٌ الله يله فرجم بالحجارة حتى مات"'', 


. 7957/6 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) الاستذكار 6؟/705. 

() في (خ): أو الأشل. 

(:) الاستذكار 7/56 705؟. 

(6) المحرر الوجيز ١/516غ‏ وهذا الكلام هو تتمة كلام علي والحسن رضي الله عنهماء كما سلفت 
الإشارة إليه. 

(1) سلف تخريجه في الصفحة /ا" و58 من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية ١7/8‏ آلا 


وإذا اختلفت الأخبار عن الحسن» صارٌ وجوبٌ القصاص بينهما كالإجماع مع 
السنن الثابتة المستغنى بها عما سواهاء والله تعالى أعلم"'". 
لان م ا 30 01 9 3 9 5 
والجمهور لا يرون الرجوع بسيء . وقفرفه ترى الاتباع بفضل الديات. قال 
مالك والشافعئٌ وأحمدٌ وإسحاق والثوريٌ وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما 
دون النفس. وقال حمّاد بن أبى سليمان وأبو حنيفة: لا قصأص بينهما فيما دون 
العفنى؟ "عا نوتما تهون 'النى بالشب وشينا مسد ران تالكا ساؤاوة لسن 
5 55 5ه يه 2 [رة) 
بالنقن على .طريق الأخرئ والاولن» على ما تقدم 
العاشرة: قال ابن العربيي”؟؟: ولقد بلغت الجهالةٌ بأقوام إلى أن قالوا: يُقتل 
الحرٌ بعبدٍ نفيه:ء ورَوَوًا فى ذلك حديثاً عن الحسن عن سَمُرة: أن رسول الله يلل 
قال: «مَن قَتَلَ عبدّه قَتَلْناه وهو حديث ضعيف”. ودليلّنا قوله تعالى: #وتن مُيِلَ 
مَظلُوما فَعَدَ جَمَلْنَا وليه سُلطَننًا قلا مُسَرف ف الْقَتَلُّ»ه [الإسراء: **]» والوّلَيٌ هاهنا 
السيدٌ؛ فيكف يُجعل له سلطانٌ على نفسه. 
وقد اتفق الجميع على أن السّيد لو قَتَل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمتّه لبيت 
المال» وقد رَوَى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء أن رجلاً قتل عبدّه متعمّدَاء 
فجلده النبئٌ يله ونفاه سَنَهّ ومَحَا سَّهْمّه من المسلمين» ولم يُقِدُه به”"2. 
0( من قوله: إلا ما روي عن الحسن وعطاء. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 
زفق في (خ) و(د) و(ز) و(م): النفس بالنفس» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 
والكلام منه /١‏ 7146. 
(*) في المسألة السادسة. 
(5) أحكام القرآن 77/١‏ . 
(5) أخرجه أحمد (4١1١5)»ء‏ وأبو داود (5015)» (4017)» وابن ماجه (5777)»: والترمذي »)١515(‏ 
والنسائي 8/ 5١-٠١‏ و77. 
(1) أحكام القرآن للكيا الطبري 45/١‏ . والحديث أخرجه ابن ماجه (5734؟)2 والدارقطني "/ 2144 وفي 


إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك» كما قال الحافظ ابن حجر فى تقريب التهذيب» 
وأخرجه الدارقطنى أيضاً 118-0ء وفي إسناده إسماعيل بن عياش» رواه عن الأوزاعى» قال- 


ف سورة البقرة : الآية. ١17/4‏ 


فإن قيل: تإذا فك لوطل ووفك 1 تقولوا : ينصّب النكاح شبهة في دَرْء 
القصاص عن الزوج؛ إِذِ التكاح م ادق رقة قال ذلك الاين سعد؟ 


تنا الخاع يتعنة لها اعليدم: كما يعسفة له أعلبها : بدليل اله لاامتروع أحتها 
ولا اريها شواهاء وعلط لقا 052" الؤظلءيما يعدالئها» ولكق لمتعليها فصل 
القَوَاميّة”" التي جَعَل الله له عليها بما أنفقّ من مالهء أي: بما وجبٌ عليه من 
صَدَاقِ ونفقة» فلو أورتٌ شبهةٌ لأورئها ف كك 

قلت: هذا الحديث الذي ضعّفه ابن العربيى هو”*2 صحيح؛ أخرجه النسائٌ وأبو 
داود” » وتَْمِيمٌ مثنةا: اومن جَْدَقَه عدغناة وف اخصاء أخصينان” : وقال 
البخاريُ عن على بن المَدِينيٌ: سماعٌ الحسن من سَمْرة صحيح» وأشذييةا 
الحديث . وقال البخاريٌ: وأنا أذهبٌ إليه. فلو لم يَصِحَّ الحديتُء لَمَا ذهب إليه 
هذان الإمامان. وحَسْيّك بهما! ويُقتل الحرٌ بعبد نفسه؛ قال النَّحْعِيَ والتّوريَ في أحد 
قوليه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سَمْرة إلا حديتٌ العٌقِيقة'*2» والله أعلم . 

واختلفوا في القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس» فقالت طائفة: 
يُقتصٌ بينهم””''' في النفس وفيما دون النفس؛ هذا قولٌ عمرٌ بن عبد العزيز وسالم بن 


- الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١11/4‏ : روايته عن الشاميين قوية» ولكن من دونه محمد بن عبد 
العزيز الشامي» قال أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود» وعنده غرائب . 

)١(‏ في (م): ذلك. 

() في (م): في حق 

(9) في (م): القوامة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 57/1 . 

(0) في (م): وهو. 

.)4515( و75 وسنن أبي داود‎ 7١1-7١ /8 سئن النسائي‎  )5( 

0 في (ز) و(د): خصيناه. 

() ينظر علل الترمذي ؟/588», والاستذكار 6؟5759/5. 

(9) سنن النسائي «المجتبي» / 244 وانظر المغني لابن قدامة 414/1١‏ . 

)٠١(‏ في الأصل (ظ) (وليست هذه العبارة في باقي النسخ): ب بسي ::والضوات ما اسه انظ لمهي 
راوع -5لاة. 


سورة البقرة : الآية ١7/8‏ زف 


عبد الله والزُهريّ وقتادة”'2 ومالك والشافعي وأبي ثور. وقال الشعبئٌ والنّحَعِيُ والنَوْرِيُ 
وأبو حنيفة : لا قصاص بينهم إلا في النفس . قال ابن المنذر: الأول أصح”" . 

الحادية عشرة: روى الدَارَقْطنيُ وأبو عر عيدى الترملئ عن سرّافة بو عالق" 
قال: حضرتُ رسول الله يك يُقِيدُ الأساور ياه ولا يُقِيدٌ الابنَ من أبيه. قال أبو 
عن هذا توي الام له ما حديف شرافة إلاانن هذا الوحه ولس إنافه 
بصحيح ؛ رؤاه إسماغيل بن عيّاش عن المَتْنَى بن الصَّبَّاحَء وَالمُئَنَى يُضِعّف في 
الحديث» وقد روى هذا الحديتٌ أبو خالدٍ الأحمرء عن الحجّاج». عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جدّهء عن عمرء عن النبيّ ككلِِ. وقد رُوِيَ هذا الحديثٌ عن 
عمزو بن شعيب مرسلاً» وهذا الحديث فيه اضطرابٌ» والعملّ على هذا عند أهل 
العلم: أن الأب إذا قتل ابنّه لا يُقتل بهء وإذا قذفه لا يُحَدَّ. 

. وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنّه عَمْداً؛ فقالت 
طائفة: لا قَوَدَ عليه. وعليه دِيَنُه؛ هذا”' قول الشافعيّ وأحمدَ وإسحاقٌ وأصحاب 
الرأي»ء وروي ذلك عن عطاءٍ ومجاهد. وقال مالك وابن نافع وابنٌ عبد الحكم: 
يُقتل به*"2. قال ابن المنذر”''2: وبهذا نقول؛ لظاهر”" الكتاب والسّنةء فأمًا ظاهر 
الكتاب فقولُه تعالى: #كيب عَلَم الْيِصَاسٌ فى ْمَل كلذ بكر وَالَْبْدُ يديك 
والثابتٌ عن رسول الله يله: «المؤمنون تَتَكافاً دماؤهم”" ولا نعلم خبراً ثابتاً 
يجب به استثناء الأب من جملة الآية» وقد روينا فيه أخباراً غيرٌ ثابتة 


. 4177/١١ في (م): وقُرّانَء ولم تجود في (د)» والمثبت من (ظ)» وانظر المغني‎ )١( 

(؟) من قوله: واختلفوا في القصاصء إلى هذا الموضع من (د) و(ظ) و(م)» غير قوله: «في النفس وفيما 
دون النفس فقالت طائفة يقتص بينهم في النفس و» فمن (ظ)»؛ وليس في باقي النسخ» وانظنالابتاكار 
هلاه مهل والمغتي /1١‏ 475-416 . 

() سنن الترمذي (799١)؛‏ وسئن الدازقطني 147/7 . 

(5) في (م): وهذا. 

(5) ينظر التمهيد 77/ 2447-8471 والاستذكار .753١١-199/76‏ 

(5) ينظر المغني 487/١1‏ . 

(0) في (ز): فهذا القول لظاهر» وفي (د): فهذا القول بظاهر. 

)0( تقدم في المسألة السادسة. 


:ى,ىق سورة البقرة : الآية 1١7/4‏ 


وحكى الكيا الطبري”'' عن عثمانٌ البَبّىَ أنه يُقتل الوالد بولده؛ للعُمومات في 
القصاص . ورُوِي مثل ذلك عن مالك؛» ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابَلّة 
عمومات القران. 

قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابئّه متعمّداً 00 
يُضْجِعّه ويذْبّحَهء أو يَضِيرّه'"' مما لا عذرٌ له فيه ولا شُبِهةَ في ادّعاء الخطأ ‏ أ 


يُقتل به قولاً واحداًء فأما إن رماه بالسلاح أدباً أو حَنَقًا فقعله» ففيه ا 
قولان: يقل بده ولا قعل نيه وتخلظ الديّه" ويه كال جشاعة العلماء" .. ويققل 
الأجنبئٌ بمثل هذا. 

ابن العربي””2: سمعت شيخنا فخرٌ الإسلام الشاشيّ يقول في التّظر: لا يُقتلٌ 
الأب بابنه؛ لأن الأب كان سببّ وجودهء فكيف يكون سببّ عدمه؟ وهذا يَبْظل بما 
إذا زنى بابنته فرُجه"", وكان سببٌ وجودهاء وتكون هي سببّ عدمه؛ وقد أَثَرُوا 
عن رسول الله يكل أنه قال: «لا يُقَادُ الوالد بولده» وهو حديث باطل”"» مُتَعلّقُهم أن 
عمر رضي الله عنه قضّى بالدّيّة مغلّظة في قاتل ابنه©: ولم ينكر أحدٌ من الصحابة 


. 5/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): يضربه. 

9) المحرر الوجيز .750/١‏ 

(5) في (ظ): من العلماء. 

(0) أحكام القرآن /١‏ 10-784» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في أحكام القرآن: فإنه يرجم. 

(9) أخرجه ابن ماجه (2)5551 والترمذي »2١1501(‏ والدارقطني 147/7 من حديث ابن عياس رضي الله 
عنهما . قال الترمذي: لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن 
مسلم قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ .74٠‏ وأعله ابن 
القطان بإسماعيل بن مسلم وقال: إنه ضعيف» قلت: (والكلام للزيلعي): تابعه قتادة» وسعيد بن 
بشير» وعبيد الله بن الحسن العنبري. 
وأخرجه أحمد (147)؛ وابن ماجه (35577)» والترمذي )١1400(‏ من حديث عمر رضي الله عنه . قال ابن 
عبد البر في التمهيد 4737/77 : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهم » 
يُستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلا . 

(4) .أخرجه أحمد (7557)., وانظر التمهيد 77/ 417-5475 5», والاستذكار .701-١8919//58‏ 


سورة البقرة : الآية 117/8 7 


عليهء فأخذ العلماء”'' رضي الله عنهم المسألةً مُسبجلة”"2. وأخذها مالك مُحْكمة 
مفصّلة. فقال: لق جَدَفه بالسيف» 5 حالة محتّملةٌ لقصده القع ؟؟ وعدمه» 
وشفقةٌ الأبوّة شبهةٌ منتصبةٌ شاهدةٌ بعدم [القصد إلى] القتل تسقط”'” القّوّدء فإذا 
أضجعه كَشَّف الغطاء عن قصدهء» فالتحق بأصله . 

قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق يقولون: إذا قتل الابنُ 
الأب قتل به. 

الثانية عشرة: قال ابن العربي”': وقد استدلٌ الإمام أحمدٌ بن حنبل بهذه الآية 
على قوله: :لا تُقعلّ الجماعة بالواخدء قال لآن الله:سبحاته شَرَظ المساواة: ولا 
مساواةً بين الجماعة والواحد. وقد قال تعالى: 9وَكينًا عَلَيِمَ فآ أَنَّ النفس بالتقْين 
وَالْعبرب بِأَلْمَيْن» [المائدة: 46]. 

قلت: كذا ذكر عن أحمدء وذكر ابن المنذر عنه خلافَ ذلك» وَجَملة ممن 
قال: تُقتل الجماعة بالواحد كمالك والشافعي وأصحاب الرأي"' . 


والجوابٌ أن المراد بالقصاص فى الآية قَتْلُ مَنْ كَتَل؛ كائناً مَن كان؛ ردًا على 
العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قُتِل مَن لم يُقتل» وتقتل في مقابلة الواحد 
مده 4« اقعخا را والنسطلها را تالضاة والتعدرة قات الله ستححافة: بالعدل: والمساراة» 


وذلك بأن يُقتل من قَتل”". وقد قُتل عمر رضي الله عنه سبعة برجل بصنعاء وقال: 
لو تَمَالاْ عليه أهلّ صنعاء لقتلتُهم به جميعاً. وقّتل علىٌ رضي الله عنه الحَرَورِيّة 


)00( قن :كام القرآن: سائر الفقهاء . 

(؟) كذا ضبطت في النسخ: مسججلة» بتشديد الجيم . 

() في (ظ) و(م): وهذه. 

(5) في (خ): لقصده للقتل» وفي (ظ): للقصد للقتل» وفي أحكام القرآن: لقصد القتل. 

(5) في النسخ: فسقطء والمثبت من أحكام القرآن. 

(7) قوله: قال ابن العربي من (ظ)» والكلام بنحوه في أحكام القرآن له /١‏ 50 . 

(0) من قوله: قلتء؛ إلى هذا الموضع من (ظ)» وليس في باقي النسخ. وانظر المغني .599/1١‏ 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 580/١‏ . 


7/5 سورة البقرة : الآية ١١//‏ 


9 0000700 
حَبّاب كما تُذبح الشاةء وأخبر علنٌ بذلك قال: الله أكبر! نادُوهم أنْ أرجوا إلينا 
قاتلٌ غبد الله بن حَبّابء فقالوا: كلّنا قّتله ‏ ثلاث مرات ‏ فقال علينٌ لأصحابه: 
دونكم القومً» فما لبث أن قتلهم علي وأصحابّه. خرّجٍ الحديثين الدَّارَفْظنِنُ في 
ال 

وفئ الترمذي”" عن أبي سعيد وأبي هريرة» عن رسول الله كه قال: «لو أنَّ 
أهلَ السماء وأهلّ الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأَكَبَّهم اللهُ في النار»» وقال فيه: 
حديث غريب . 1 

وأيضاً فلو علم الجماعةٌ أنهم إذا قتلوا الواحدّ لم يُقتلواء لَتَعاوّن الأعداء على 
قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم. وبلغوا؟؟ الأمل من”* التَّشَفّىء ومراعاةٌ هذه 
القاعدة أُوْلى من مراعاة الألفاظ”"'. والله أعلم. 

وقال ابن المنذر: وقال الزهريّ وحبيب بن أبي ثابت وابنُ سِيرين: لا يُقتل 
اثنان بواجد. رَوَينا ذلك عن معاذ بن جبل وابن الزبير وغبِدٍ النلك» قال ابن 
المنذر: وهذا أصحّ. ولا حجة مع من أباح قتلّ جماعةٍ بواحد. وقد ثبت عن ابن 
الثبير ها وكزناء . 


)١(‏ ابن الأرتٌ المدني» حليف بني زُهرة» مختلف في صحبته» قتل سنة (17ه) وكان من سادات 
المسلمين. التهذيب ؟/770. والحرورية هم الخوارج الذين نزلوا بحروراء» وهو موضع بظاهر 
. الكوفة» وبه كان أول تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوا عليّا رضي الله عنه. معجم البلدان 7/ 540. 

(5) 1577/8 على الترتيب. والحديث الأول أخرجه أيضاً مالك في الموطأ 7/7 »417١‏ وعبد الرزاق 
(28079).» وأخرجه البخاري مختصراً (5897). وانظر الاستذكار 16/ 775-1777. والحديث الثاني 
أخرجه عبد الرزاق (180174) وابن أبي شيبة 709-108/16. 

© سنن الترمذي (1748). 

(:) في (د) و(ز): وبلوغ. 

(0) في (ظ): في. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 70 . 

(0) من قوله: وقال ابن المنذر: وقال الزهريء إلى هذا الموضعء؛ ليس في (خ) و(ز). وانظر الاستذكار 
27775-17360060 والمغني .590/١١‏ 


سورة البقرة : الآية 1١7/8‏ : 24د 


الثالثة عشرة: روى الأئمة عن أبي شُرَّيح الكعبي"'' قال: قال رسول الله يَكلِ: 
«ألا.إنكم معشر شجزاعة قُتلتُمٍ هذا القتيل من مُذِيلء راي عاولها قن قل له بيه 
مَُقالتي هله كتيل فأهله بين خيرككة * أن يأخذوا العَفْلَ أو يَمْتُلُوا لفظ أبي داود'” 5 
وقال الترمدى: : حديث حسن صحيح » وروي عن أبي شريح الحُزاعيّ عن النبي كَل 
قال: «من قُتل له قَتِيلٌ فله أن يَفْثَلَ أويعنة أل ياعد لدي وفيت إلى نذا 
بعضٌ أهل العلم» وهو قولُ أحمدٌ وإسحاق”". 

الرابعة عشرة: اختلف أهل العلم في أخذ الدّيّة مِن قاتل العمدء فقالت طائفةٌ: 
وَلِينُ المقتول بالخيار: إن شاء اقتصّء وإن شاء أخذ الدَّيّة وإن لم يرض القاتل. 
يُروى هذا عن سعيد بن السيت» وعطاء» والحسن» وزواه أشهبٌ عن مالك» ونه 
قال الليثٌُ» والأوزاعئٌ» شاد ده وسكا ودوات قورب لحصتين 
حديتٌ أبي شُريحٍ وما كان في معناء'” وو '”» نص في موضع الخلافء وأيضاً 
من طريق النظر؛ فإنما لزمته الذي بغير رضاه؛ لأن فرضاً عليه إحياءً نفسه» وقد 
قال الله تعالى: «#ولا لَقَتواً أنشسث» [النساء: 9؟]. 

لو من عض لم من أخيهِ عن أي : ترك له دمّه في أحد التأويلات ‏ على 
ما يأتي' -» ورضي منه بالدّية كينا بِالْمَعَرُوفِ» أي: فعَلَى صاحب الدم الْباعٌ 
الع رن المطالبة بالدّيّة» وعلى القاتل أداءٌ إليه بإحسان» أي: من غير مماطلة 
واثنأ تخسر عن الوقت. 9 طكزة عَييتٌ ين كك ويسمة» أي : أن مَن كان قَيْلْنا لم 
يَفرض الله عليهم غيرٌ النفس بالنفس؛ فتفضّل الله على هذه الأمة بالدَيّةِ إذا رَضِيَ بها 
931 الدم؛ على ما يأتي بيانه”” . 

)١(‏ خويلد بن عمروء وهو الأشهر في اسمه» وقيل غير ذلك» أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة يوم 

الفتح» توفي بالمدينة سنة (54ه). الإصابة 197/1١‏ . 

(1) سئن أبي ذاود (5005): وهو عند أحمد (7571550). 

(9) سئن الترمذي .)١507(‏ 

(؟) ينظر الاستذكار 27597/7٠6‏ والمغني .091/١1١‏ 

(5) في (ظ): فهو. 

(7) في المسألة الخامسة عشرة» ولفظ «على ما يأتي؛ من (ظ) . 
(49 في المسألة السابعة عشرة. 


4م074 سورة البقرة : الآية ١/4‏ 


وقال آخرون: ليس لوليٌ المقتول إلا القصاصٌء ولا يأخذ الدَّيّةَ إلا إذا رضي 
القاتل؛ رواه ابن القاسم عن مالكء. وهو المشهورٌ عنهء وبه قال الثوريٌ 


004 “مي 


والكوفيون» والشافعيٌ”'' في أحد قوليهء واحتجُُوا بقوله تعالى: «وَكَبْنَا عتم با 


دادء 


أنَّ ألنّفْسَ بِأَلتّقَين» [المائدة: ه4]»ء وقوله: «وين قَيِلَ مَظُلُومًا4 [الإسراء: م] الآيةء 
لما رُويَ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ قُيِلَ في عِمُيّا [أَزْ رِميّا] 
تكونٌ بينهم بحجر أو سَوْط أوْ بعصأء فَعَقْلُه عَفْلُ خطأء ومن قُيِلَ عَمْداً [فقَوَدُ يدى 
فْمَنْ حال بينه وبينه]ء فعليه لعنةٌ الله والملائكةٍ والناس 0 

و أنس فوقصة الرييم حين كرت نكة المرأةبرواه الأييي ‏ 
قالوا: فلمًا؟ حكم رسول الله يل بالقصاص وقال: «القصاصٌ كباب الل 
القصاص كتابٌ الله”'' ولم يخيّر المَجنيٌ عليه بين القصاص والدّيّة ثبتَ”" بذلك 
أن الذي يجب بكتاب الله وسٌنّةَ رسوله في العمد هو القِصاصٌء. وليس له أخذٌ الدية 
إلا برضّى القاتل» وليس في الآية دليلٌ أن له أنْ يأخذ الدّيّة» ذكره خلافاً للشافعي 
في قول له: إن له أخذ المال بغير رضى القائل 0 , 

والأوّل أصح؛ لحديث أبي شُريح المذكور. 


)000( في (ظ): وبه قال الكوفيون والشافعي. ... ومن هذا الموضع إلى قوله: «والناس أجمعين» في حديث 
ابن عباس الآتي» أثبتناه من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ . 

(؟) أخرجه أبو داود (5050) و(2)10941 وابن ماجه (7710)» والنسائي في المجتبى 8/ 5٠-74‏ وما بين 
حاصرتين منه» وأخرجه أبو داود أيضاً (109) عن طاوس مرسلاً . قال الخطابي في معالم السئن 
5 45": معناه أن يترامى القوم. فيوجدٌ بينهم قتيل» لا يُدرى من قاتله. 

(*) في (د) و(ز) و(م): واحتجوا بحديث؛ والمثبت من (ظ). 

(5) أخرجه أحمد 2)١59707(‏ والبخاري (770). والرّبَيّع هي أخت أنس بن النضرء وعمةٌ أنس بن 
مالك» ووالدة حارثة بن سراقة أحد شهداء بدرء وهي من بني عدي بن النجار. الإصابة 78617/15. 

(5) في (ظ): فكما. 

(1) في (ظ): كتاب الله القصاص . دون تكرارء وهي كذلك في المصادر. 

(0) قوله: ثبت» ليس في (ظ). 

(4) من قوله: وليس له أخذ الدية. ... إلى هذا الموضع؛ من (ظ)» وليس في باقي النسخ» وانظر 
الاستذكار 259/78 وأحكام القرآن للكيا الطبري .05-01/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١1748‏ 371 


وروى الرَّبِيعٌ عن الشافعيّ قال: أخبرني أبو حنيفة بن سِمّاك بن الفضل الشهابي 
قال: وحدّثني ابنُ أبي ذئب عن المَفْبّرِيُ عن أبي شريح الكعبيّ أن رسول الله كَل 
قال عام الفتح : «مَن قُتِل له قتيلٌ فهو بخير النَطْرَيْن: إن أحت أعذ الغقل ».اث اح 
فله القّوّده. فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذٌ بهذا يا أبا الحارث؟! 
ترب صينرق »ساح على مماحا فخي وثال فتن وقال: حزن عن 
زول الله كله وقول تاعديه تي اذ يف وذللةا الفرض علق وعلى من سسعة! 
إن الله عَّ وجل”'' اختار محمداً يك من الناس» فهداهم به وعلى يديه» واختار لهم 
نا أخعارة له وغلى لسنانة“فعلى الخلق أن شّعوة طائعين أؤ داخرين» لامتخرج 
لمسلم من ذلك» قال نوما مكف فى حدق لعفن انكف 


مدع راس ”7 س ارم صممصيير 67 25 


الخامسةً عشرة: قوله تعالى: ظهْمَنْ عض لم مِنْ أيه مي لاع بالمعروف 
ِإِحْسَن4 اختلف العلماء في تأويل «مَنْ) و«عُفِيَ؛ على تأويلاتٍ خمس : 

أحدها: أن «مَنْ» يرادُ بها القاتل» و«عُفِيَ» تتضمّن عافياً هو ولي الدَّمء والأخُ 
هو المقتول» واشَيْءٌ» هو الدَّم الذي يُعْمَى عنه» ويرجعٌ إلى أخذ الدّية؛ هذا قول 
ابن عباس» وقتادة» ومجاهدٍء وجماعةٍ من العلماء. والعَمُوُ في هذا القول على 
بابه”"» الذي هو الثَّرك”؟'. والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول عن دم 
بتعرل : واستقد الفضافين) نإنه ياجذ الذية ورك بالمعروفه ويواي :إل القائل 
عيبا 


الثاني : وهو قولٌ مالك: أن «مَنْ» يرادٌ به الولئ» واغْفِيَ» يُسَرء لا 0 
في فى العفوء ٠‏ والأخح يراد به القاتل» واشيء» هو الدَيَةٌ أي أن الوليّ إذا جنح إلى 


)١(‏ في (خ) و(م): عز وجل ثناؤه. 

(؟) مسند الشافعي 271/١‏ والرسالة »4017-45٠‏ ومعنى داخرين: صاغرين» وينظر مسند أحمد (11/170). 

() المحرر الوجيز /١‏ 7556» والأخبار المذكورة أخرجها الطبري */ 2٠١8-٠١١8‏ وانظر الكشاف 2357/١‏ 
والبحر المحيط ؟/؟7١.‏ 

(5) قال أبو حيان في البحر المحيط ١7/7‏ : ولا يفسر «عفا» بمعنى «ترك»؛ لأنه لم يغبت ذلك معدَّى إلا 
بالهمزة؛ ومنه: «أعفوا اللحى4»» ولا يجوز أن تضمن «عُفي» معنى «ترك»»؛ وإن كان العافي عن الذنب 
تاركاً له لا يؤاخذ به» لأن التضمين لا ينقاس . 


٠م‏ سورة البقرة : الآية ١78‏ 


العفو عن القصاص على أخذ الدية» فإن القاتل مخيّر بين أن يعطيّها أو يسلّمَ نفسه؛ 
فمرَةٌ تَيَسّره ومرّة لا تُيَسّر. وغير مالك يقول: إذا رَضِيَ الأولياء بالدّيّة فلا خيارَ 
للقاتل» بل تلزمه. وقد رُويَ عن مالك هذا القول» ورجّحه كثيرٌ من أصحابه”"' . 

وقال أبو حنيفة: إن معنى «عفِيَ؛ بُذِل؛ والعفو في اللغة: البذل؛ ولهذا قال الله 
تعالى: «خذ اتوك [الأعراف: 194] أي: ما.سهّل من الأخلاق”" ؛ وقال أبو 
الأسود الدؤليٌ: 

خَذِي العفو مني تستديمي مَوَدّتي'"' 

وقال كل: «أوَلُ الوقتِ رضوانٌ الله وآخِرٌه عفو الله»”؟' يعنى تسهيل”” الله 
على عاو فكأنه قال: مَنْ بُذِلَ له شيء من الدَّيّةٍ فليَقْبَلَ وليتّبع بالمعروف» 
ولْيُوَدٌ إليه القاتلٌ بإحسانء فندبّه تعالى إلى أخذ المال إذا شيل ذلك من جهة 

قِيبَ”* ذِكْرٍ القصاص في سورة 

المائدة: «فّمَن تَصَدََّت به فَهُوَ كَفَارةٌ 4 (المنائدة 44] فحده إلى الرصية: 


كن 


القاتل» والعي انه تخفيفٌ منه ورحمة؟ كما قال عقيت 


.715/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) قوله: من الأخلاق» من (ظ)؛ وهو كذلك في أحكام القرآن للكيا الطبري ,0١1/١‏ وأحكام القرآن 
للجصاص .١6١/١‏ 

2 هو في ديوانه ص١15»‏ والصحاح (عفا)؛ وعجزه: ولا تنطقي في سّؤْرتي حين أغضبٌ. 

فق أخرجه ابن عدي في الكامل 2504/7 وابن الجوزي في العلل (101) من حديث أنس رضي الله عنه» وقال 
ابن عدي : وهذا لا يرويه بهذا الإسناد غير بقية» وهو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين. 
وأخرجه الترمذي (9/7ا1), وابن خبان في المجروحين 2178/7 وابن عدي في الكامل» والبيهقي في 
السنن الكبرى /١‏ 415؛ وابن الجوزي في العلل (707) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه: 
«الوقت الأول من الصلاة رضوان الله» والوقت الآخر عفو الله؛. ا 
قال البيهقي : هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني» ويعقوب منكر الحديث؛ ضعفه يحيى بن 
معين» وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحمّاظ ونسبوه إلى الوضع . . ٠‏ وقد روي بأسانيد أُر كلّها ضعيفة. 

(5) في (م): شهد. 

(5) من قوله: وقال 6 . . من (ظ) و(م): وليس في باقي النسخ . 

(0) في (ظ): وأخبرهء والمئبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن للجصاص »16١/١‏ وأحكام 
القرآن للكيا الطبري 2017-0١ /١‏ والكلام منهما غير قول أبي حنيفة . 

(4) في (م): كما قال ذلك عقب, والمثبت من (ظ) (والكلام منها) وهو موافق لما في المصدرين السالفين. 


سورة البقرة : الآية ١7/8‏ 1خ 


العفو والصدقة”''. وكذلك ندبّه لما' ذكر في هذه الآية إلى قبول الدّية إذا بذلها 
الجاني؛ لأنه بدأ بذكر عفو الجاني”" بإعطاء الدَّيّة» ثم أمر الوليّ بالاتّباع وأمرّ 
الجانخ بالا دادما لا 0 

وقد قال قوم: إن هذه الألفاظ في المعيّنين”*' الذين نزلت فيهم الآية كلها" 
وتساقطوا الدّيات فيما بينهم مقاصّة. ومعنى الآية: فمن فَضَلَ له من الطائفتين على 
الأخرى شيءٌ من تلك الدّيات». ويكون «عُفْيَ» بمغنى فَضَل . 

روى سفيان بن حسين عن ابن أشوع”", عن اله لشعبيٌ قال: كان بين حيّينٍ من 
الغرب قتال» فقتل من هؤلاء وهؤلاء؛ وقال أحد الحيّيْن؛ سي نيل 
0 الرجلٌ وبالرجل الرجلين”*'» فارتفعوا إلى رسول الله يل فقال عليه 

م: «القتل سواء»”"". فاصطلحوا على الدَّيات» مل لحرا ''' الحبيْن على 

0 «كيب عَتِك4 إلى قوله: مَنَ عْنَ لَمُ ون آضِهِ عَيْه» يعني : 
فمن فضَل له على أخيه 0 
الآية» وذكر سفيان أن('' العفو هنا الفضل. وهو معئّى يحتملّه اللفظ”2"7. 


000( في (م): فندب إلى رحمة العفو والصدقة؛ وفي المصدرين السالفين: إلى العفو والصدقة. 

(؟) في (م): ندب فيما. 

(*) قوله: لأنه بدأ بذكر عفو الجاني» ليس في (م). 

(4) من قوله: وليؤدٌ إليه القاتل. . . من (ظ) و(م) وليس في باقي النسخ. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): المعنيين» والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 5147/١‏ 
والكلام منه. 

)03 قوله: كلهاء ليس في (د) و(ز). 

(0) في (م): سفيان بن حسين بن شوعة» وهو خطأ. ابن أشوع: هو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني» 
الكوفي؛ القاضي» من رجال التهذيب. 

(4) في (ظ) و(م): وبالرجل المرأة» والمثغبت من أحكام القرآن للجصاص »16١/١‏ وأحكام القرآن للكيا 
الطبري /١‏ 51؛ والخبر فيهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 474/9 . 

(9) في أحكام الجصاص ومصنف ابن أبي شيبة: «القتل بواء» أي أسراء زفي إعكام اليا : القتلى بواء. . 

(١٠)في‏ (م): أحد. 

(١١)قوله:‏ أن. ليس في (م). 

. من قوله: روى سفيان. إلى هذا الموضع من (ظ) و(م)؛ وليس في باقي النسخ‎ )١( 


م سورة البقرة : الآية 8//ا١‏ 


وتأويل خامس: وهو قول علي رضي الله عنه والحسن ف في الفضل بين ديَةٍ 
الرجل والمرأة. والحرٌ والعبد» أى: مَنْ كان له ذلك الفضل ؛ فائّباع بالمعروف. 
واعْفِيَ؛ في هذا الموضع أيضاً 0 

[مسألة]: قوله تعالى”": طمن عُنِىَ» «عُفيَ» يتضمّن عافيً» وقد اختلف أهل 
العلم في الأولياء الذين لهم القصاص وإليهم العفوء فقال ابن المنذر: قالت 
طائفة: عفوٌ كل ذي سهم جائرٌ؛ هذا قول عطاءٍ والنَّجَعيَ والحَكّم ومجاهدٍ 
والثوريّ والشافعيّ وأحمدء ورَوَينا معتّى هذا القولٍ عن عمرّ بن الحظاني9؟ 
وقال الشعبيُ وطاوسنٌ وعطاء: عفوٌ المرأة جائز. وقال أصحاب الرأي في الرجلين 
يعثن احدذهنا: يكون لاخر حكته' ين الذي .رفانت طائفة ليس للشداء. عقو 
كذلك قال الحسن البصري وقتادةٌ والزُهري وابنٌ شبْرُمَة والليتٌ بن سعد 
الأوز 0 
و 

قلت : لم.يذكر مالكاً في هذا الباب» وقد قال علماؤنا: عفرٌ الوارث صحيح» 
فإن تعدّدت الوَرَئةُ؛ فعفا بعضهمء سقط القَّوَدُ إن كان العافي مساوياً لمن بق في 
الدرجة [أو أعلى]» وإن كان أَنْرَلَ درجةً لم يسقط القَّوَدُ بِعَفُوهء فإن انُضاف إلى 
العُلّرٌ الأنوئةٌ» كالبنات مع الأب أو الجدٌّء فلا عفر إلا باجتماع الجميع؛ فإن 
انفرد'*' الأبوان؛ فلا حنٌّ للأمّ في عفو ولا قيام» وكذلك الإخوةٌ وَالأَخَواتٌ مع 
فأمّا الأ والإخوةٌ؛ فلا عفوَّ إلا باجتماعهم معها. فإن اجتمعت الأمّ والأخوات 
والعَصّبة» فاتفق العَصّبة"'' والأمٌّ على العفوء مضى على الأخوات» وإن عفا 
الْعَصَبةُ والأخواتٌ؛ لم يَمْض على الأمَّ» ولو كان مكان الأخوات بناتٌ لَمَضَى عفوٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز ١/557؟.‏ 
زفق الكلام من هذا الموضع حتى المسألة السادسة عشرة من (ظ)» وليس هو في باقي النسخ» ولم نلتزم 

بتعداد المسائل كما وردت في(ظ). كي لا يختلف العدد عن باقي النسخ . 
() ينظر مصنف عبد الرزاق ١7"/1١-154ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة 7031//4. 
(4) ينظر الاستذكار 181-11/9/176ء والمغني لابن قدامة 041١/1١‏ . 
(5) في الأصل (ظ): أقودء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ؟/ 2757 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(7) في الأصل (ظ): فإن اجتمعت الأم والأخوات أو العصبة. . . » والمثبت من عقد الجواهر الثمينة. 


سورة البقرة : الآية ١1/8‏ اذا 


العَصَّبة والبنات على الأمّ. ولم يَجْرِ”'' عفوٌ العّصبة والأمّ على البناتٍ لأنهنّ 
أقرب. ومتى اجتمع البناتٌ والأخوات فلا كلامَ للعَصَبة؛ لأنهنّ يَحُرْنَ الميراث 
دونهم. ولا تجري الجدّة مَجُرى الأمّ في عفو ولا قيام. هذا كلّه على الرواية بأن 
لهنَّ مدخلاً في الدَّم. 

قال القاضي أبو محمد عبدٌ الومّاب”': اختُّلف عن مالكِ في النساء: هل لهنَّ 
مدخل في الدَّم أم لا؟ فعنه فيه روايتان: 

إحداهما : أنَّ لهنّ مدخلا فيه» كالرجالء إذا لم يكن في درجتهنٌ عَصَبة . 

والأخرى: أنه لا مَدخَلٌ لْهنّ. 

وجهُ الرواية الأولى: قوله يكلهِ: «مَنْ قُيِلَ له قتيلٌ؛ فأهلهٌ بين خيرّتين: إن شاؤوا 
تلواء وإن شاؤوا عَفَوْا وأَخَذوا الدَيَة'" فعمٌ» وقولّه: «يَحْلِفُ خمسُون منكمه, 
ولأنَّ القصاص مستَحَقّ على استحقاق الميراث؛ فوّجَبَ أن يثبت لجميع الوَرّئة 
كسائر الحقوق واعتباراً بالرجال. 

ووجه الثانية: أن ولاية [الدم] مستّحمّة بالنْضرة» والنساء لَسْنَ من أهلهاء فلم 
يكن لهنَّ ولايد" في الولاية المستحقة. 

قال القاضي: وإذا قلنا: إِنَّ لهن مدخلاً. ففي أيّ شيءٍ لهنّ مدخل؟ روايتان: 
إحداهما في القَّوّد [دون العفو؛ لأنَّ العفو إسقاظ الحقٌّء وليس لهِنّ ذلك. 
والأخرى في العفو دون القَّوّد]. 

[مسألة]: واختلف العلماء في المقتول يخلَّفُ ورثة صغارٌ وكباراً. فقالت 
طائفة: يُسْتأنى بالصغير حتى يبلغ"' » رُوِيَ هذا القولُ عن عمر بن عبد العزيز» وبه 


)١(‏ في عقد الجواهر الثمينة: ولم يجز. 

(؟) في المعونة على مذهب عالم أهل المدينة /21515-11711 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) تقدم في المسألة الثالثة عشرة. 

(4:) تقدم . 

(5) في المعونة: مدخل . 

زفق عبارة الأصل (ظ): يستأناهم بلوغ صغارهم» ولم نتبينهاء وما أثبتناه من مصنف عبد الرزاق 
(218147» ومصنف ابن أبي شيية 2334/9 والخير فيهما. 


:م سورة البقرة : الآية 1١7/8‏ 


قال ابن أبي ليلى» وابنُ سُبْرُمة» والشافعئ» وأحمدٌء وإسحاق. قال ابن المنذر: 
وعلى هذا القولٍ إذا وجب أن يُنتَظر بلوعٌ صغيرهم» وجب كذلك أن يُنتظر قدومٌ 
غائبهم» وإفاقةٌ المُغمى عليه منهم» فتقوم وَرَنه مَقامّه. 

وقالت طائفة: للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار؛ هذا قول حمّاد بن أبي 
سليمان ومالكِ والأوزاعيٌ والليث بن سعد والنعمان» واحتجّ بعض من وافق ابنّ أبي 
سليمان”" بأنَّ الحسن بن عليٌ قتل ابنَ ملجم بعلي وقد كان لعليٌ أولادٌ صغار”"“. 

قال القاضي عبد الومّاب” "2 ولآنها ولأية 'مستكقة بالتخصييبة قل ماحل 
لقتعي والمجتوة نييناة أصلة ولا النكاح» ولا يلزم عليه الغائب؛ لأنَّ الغيبة 
لا تقطع ولايته. 

[مسألة]: واختلف العلماء فيما يجبُ على القاتل الذي يعفو عنة ولي الدّم. 
فقال مالكٌ والليث بن سعد والأوزاعيٌ: يُضرب مئةً» ويُحبّس سنة. وقال الشافعيُ 
وأحمدٌ وإسحاق: لا شيءَ عليه»ء وبه قال أبو ثور؛ وقال: إلا أن يكون يعرّفٌ 
بالشَّرٌ فيؤدٌيّه الإمام على قَدْر ما يرى أنه يَرْدَعْها؟©. قال ابن المنذر: لا شيء عليه . 


قلت: قولٌ أبي ثور سر . 


[مسألة]: قوله تعالى : اَن عُينَ كم من نيه عو مانام بالمعرونٍ» يدلّ. على أن 


دية بي العسد على لقان 0 
وقد اختلف العلماء في تعيينها؛ فقال الشافعي: دِيّةٌ الحرٌ المسلم مئةٌ من 
الإبل» لا ديه غيرها» كما قر رسولٌ الله يل ويه قال طاوضى. 


)١(‏ في الأصل (ظ): ابن السمان» والصواب ما أثبتناه. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 7754/9 والبيهقي 58/4» وانظر المغني لابن قدامة .015/1١١‏ 

(7) في المعونة على مذهب عالم المدينة 7/ 1717 . 

(5) العبارة في الأصل (ظ) غير مجوّدة» ولفظها: أن لا يكون رجلاً يعرف الشر فيكون للإمام أن يؤدبه على 
قدم إخبار النبوة قذر ما يفي» والمثبت من الاستذكار 27178/56 وبداية المجتهد 2478/4 وانظر 
المغني .084/١١‏ 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري .067/١‏ 

(6) ينظر المغني 1/117 


سورة البقرة : الآية 19/8 40 


وقال مالك: هي ثلاثة أنواع: إبلّ وذهب 0 لأ ايو د ينا سوق :ذللق ف 
عروض ولا حيوانٍ ولا غير ذلك» ومُوجبّها ثلاثة أشياء: قتل خطأء وقتل شبه 
العمدء وقتل عمدء وهي من الإبل مئةٌء ومن الذهب أل دينار» ومن الوّرق اثنا 
عَشَّر ألف دره”") 

قال ابن المتذر: دِيَةٌ الحرٌ المسلم مئةٌ من الإبل في كل زمان» كما فرضّ 
رسول الله كه ولم يختلف الذين ألزموا أهل الذهب الذهبَّ أن الذَّيَةَ من الذهمب 
ألفٌ دينار» واختلفوا فيما على أهل الفضة؛ فقال الثوريُ والنعمان وصاحباه 
وأبو ثور: على أهل الفضة عَشَرةٌ آلاف درهم» وقال الحسن البصريٌ» وعروةٌ بن 
الزييرء ومالكٌ» وأحمدٌء وإسحاق: على أهل الوَّرِقٍ اثنا عَشَّر ألف درهم. 

واختلفت الأخبار عن عمر في عدد الدراهم» وما فيها شيء يصحٌ عنه؛ لأنها 
ا ك0 وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيانٍ في سورة النساء إن شاء الله تعالى© . 

[مسألة]: واختلفوا في أسنان الإبل في دِيّة العمد؛ فقال الشافعئٌ: ثلاثون 
ع وثلاثون 2 وأربعون خَلِفَةَ في بطونها أولادّها. 
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وقال مالك: هي أرباع: خمسٌ وعشرون بنت مُخاض» وخمس وعشرون بنت 
لَبُونء وخمس وعشرون حِقَة: وخمس وعشرود جَذّعة. 

ؤكال ابوتورة في اعاين: عشرون بدت ميخاضء وعشوون بنث لبوك 
وعشرون ابن لبون» وعشرون حِقَة» وعشرون جََّعة9'. 

قال ابن المنذر: وحجَّتُه أن هذا أقل ما قيل فيه. 

[مسألة]: قال علماؤنا: ولوجوبها سببان: العفرُ على دِيَّةِ مبهمة» أو عفْرُ بعض 
الأولياء؛ هذا على الرواية المشهورة. وفي رواية محمد”” : إذا عَفَوْا على دِيّةِ مبهمة» 
أو عفا بعضٌ الأولياء فرجع الأمر على الدَّيّة» فهي كَدِيَةٍ الخطأ؛ إلا أنَّ العاقلةً لا 


.1719 7/7 المعونة‎ .)١( 

(1) ينظر الاستذكار 217-1١5‏ والتمهيد 119/ 0344-747 والمغني 8-1//11. 
() عند تفسير قوله تعالى: لوَدِيَةٌ مُحَلَمَةٌ إك أَميو4 الآية (57). 

(4) ينظر الاستذكار 7/56 57/-17٠‏ 

(5) هو محمد بن إيراهيم بن الموّاز. 


7ق سورة البقرة : الآية ١7/8‏ 


تحمل منها شيئاً» وتنِبََم على الجاني في ثلاث سنين» وإنما تفترق من دِيّةِ الخطأ 
بأنَّ العاقلة لا تَحَمنّها . وقال في «المجموعة» وفي كتناب27© محمد: إذا قُبلت لم 
تُنَجَم ا 00 وقال ابن نافع في «العُتبية»: يؤدّيها كما 
قال الله تعالى: «إفَائاء بالمعروي ود إِليه بإخد 0 


[امتبالة] قزل سال 56 فى لم من م6 يدل على أن الدم إذا كان 


من 


لفن 


مو 


00 حزن هيات رين 00 0 لأنَّ قوله + #وشمن 
ل الت ل تر اكه ولب داز اجات 
قال علماؤنا: وكذلك لو تأخرَ الفعاض ب مات أحذ وَرَثْةِ المقتول» وكان 
القاتلٌ وارئّه» بيَطلَّ القصاص؛ لأنه مَلَْكَ من دمه حصّة اه 
وَرِتَ قصاصاً على نفسه» أو قسطاً منه» سقط عنه القصاص]» مثال ذلك: أن يقتل 
أحدٌ الأولاد أباه» فيَمْيْتُ القِصاصٌ عليه لجميع الإخوة» ثم يموثٌ أحد الإخوة» 
فيَمْقظٌ القصاص عن القاتل؛ لأنه وَرتَ من دمه حصةً» فهو كالعفوء ولبقية الإخوة 
حظّهم من اليد وعليهم أن يشَعوه بالمعروف» ويؤدي 0 بإحسان. 
السادسةً عشرة: هذه الآية حضٌّ من الله تعالى؟' على حُسْن الاقتضاء من 
الطالب» وحسن القضاء من المؤدّي” ف وهل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءةٌ 
الرفع تدلٌ على الوجوب؛ لأن المعنى: فعليه اتباحٌ بالمعروف. قال النحاس""' : 
«قَمَنْ عفِيَ لها شرطء والحاكه «فاتّباع» وهو رفمٌ بالابتداء» والتقديرٌ: فعليه اتباع 
بالمعروف» ويجوز في غير غير القرآن: فاتباعاً وأداءٌء بجعلهما مصدرين. قال ابن 
)١(‏ في الأصل (ظ): فكتاب» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة 2757/1 والكلام منه. 
(؟) في الأصل (ظ): الحاضرين» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 04/١‏ وما سيرد بين 
(') عقد الجواهر الثمينة / 707-707ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
(4) في (ظ): في هذه الآية دليل من الله تعالى. . 


(5) المحرر الوجيز ١577/1؟.‏ 
() إعراب القرآن للنحاس .781/1١‏ 


سورة البقرة : الآية ١7/8‏ /ام 


عطية"'': وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلّة: «فائّباعاً» بالنصب. والرفمٌ سبيلٌ للواجبات؛ 
كقوله تعالى: فَإِمْسَاكَ) مَعْرُوفٍِ» [البقرة: 114]. وأما المندوبٌ إليه فيأتى منصوباً: 
كقوله : صرب لرمَابٍ 6ه [محمد: 5]. 

قلت: وهذه الآية وإن كانت في الدّيات؛ فيدخل فيها جميعٌ الحقوق المطالّب 
بها من دين وغيره» وإن عَلم عُسْرَتّه أنظره إلى الميسرة» على ما يأتي بيانه إن 
ءال ال 7 

َ 

السابعة عشرة: قوله تعالى: 9دَلِكَ تَْيِيتُ ين رّيَكُمْ وَيَمْمَة» لأن أهل التوراة 
كان لهم القتل» ولم يكن لهم غير ذلك» وأهل الإنجيل كان لهم العفرٌء ولم يكن 
لهم قَوَدُ ولا دِيّة فجعل الله تعالى ولك" جنا لهذه الأمق فمن شاء قَتَلَء ومن 
شاء أَخَدَ ادي ومن شاءً عَفَاء قاله أبو الليث السمرقنديُ9؟ . 

وذكر الماوردي”"؟: كان اهل التوراة يقؤلوةه إثنا هى قضاصض أو عفوة لبن 
بيتهما أزئن: وكان أهل الإتجيل يقولون: إنما هو أزكن أو عقو “ليس بيتهما قود 
وجعل لهذه الأمة القَوَدَ والعفو والدّيَةَ إن شاؤواء أحلّها لهم» ولم تكن لأمة قبلهم» 
فهو قوله تعالى: ظدَلِكَ عَقِيتُ ين ربكم ويممة ”2 . 

قوله تعالى: هم أغْتّدئ بَمَدَ دَّلِكَ هَلَمُ4 شَرْظ وجوايه؛ أي : قَتَلَ بعد أخذ الدَيَةٍ 
وسقوط [الدم] قاتل ولِيّه9" . 

فَلَمُ عَدَابٌ ألِيمٌ» قال الحسن: كان الرجلُ فى الجاهلية إذا قتلّ قتيلاً فرّ إلى 
قومهء فيجيء قومهء فيصالحون بالدّيّة» فيقول وَلِنُ المقتول: إني أقبل الدَّيّة» حتى 
يأمنّ القاتل ويخرجٌ فيقتله » ثم يرمي إليهم بالدية. 
)١(‏ المحرر الوجيز .7457/١‏ 
(؟) عند تفسير قوله تعالى: «إوإن 06> ذُو عُمَرَرَ مَنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَوْ» [البقرة: .]18٠١‏ ومن قوله: قلت 

وهذه الآية. . . . إلى هذا الموضع زيادة من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 
(©) لفظة «ذلك؛ من (م). 
(4) في تفسيره .181/1١‏ 
(5) في النكت والعيون .770/١‏ 
00( من قوله: قاله أبو الليث السمرقندي. . . إلى هذا الموضع زيادة من (ظ) وليس في باقي النسخ . 
(0) ينظر المحرر الوجيز .755/١‏ 
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واختلف العلماء فيمن قَتَلَ بعد أخذ الدَّيّة» فقال جماعة من العلماء منهم مالك 
والشافعئُ: هو كمن قَتَل ابتداء» إن شاء الول قَتَله وإن شاء عفا عنه. وعذابه في 
الآخرة. وقال قتادة وعكرمة والسَّدّئ وغيرٌهم: عذايّه أن يُقتل البنَّة» ولا يمكن 
الحاكمُ الوليَ من العفو. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يكلِ: «لا أغفي مَن قََلَ بعد أَحْذٍ الدّيّةة0" . 

وقال الحسن : عذابه أن يَرُدٌ الدّيَةَ فقطء ويبقى إثمّه إلى عذاب الآخرة. وقال 
عمر بن عبد العزيز: أَمْرُه إلى الإمام يصنعٌ فيه ما رأى”" 

. وفي سنن الدَّارَقُظنِيٌ عن أبي شُرّيح الخزاعيٌ قال سمحت سوق اشاعية 
كرك هن أصنيت بدم أو خَبْلٍ - وَالخَبْلُ الجَرْخ”" ‏ فهو بالخِيارٍ بين إحدى ثلاث» 
فإن أراد الوائعة فكذوا على يديه بين أن يَفْتَصّء أو يعفوّء أو يأخدّ العَفْلء فإن 
قَبلَ شيئاً من ذلك» ثم عَدَادبيك ذلك قله الغا" خخالدا فها ملر 59 


)١(‏ سنن أبي داود (40017)» وهو من طريق حماد بن سلمة؛ عن مطر الوراق» عن الحسن؛ عن جابر. 
والحسن لم يسمع من جابر فيما ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل ص9 27 ومطر قال فيه الحافظ في 
التقريب: صدوق كثير الخطأ. 
وأخرجه البيهقي 8/ 04 من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن مطرء عن الحسن» عن النبي يَكْةِ مرسلا 
وأخرجه :ابن عدي 7/ 77947 من طريق موسى بن سيّارء عن الحسن» عن النبي كله مرسلاً» ولفظه: 
دلا أعافي أحداً قتل بعد عفوه وأخذ الدية». 
وحديث جابر في مسند أحمد (5911١)؛‏ قال السندي (كما في حاشيته): قوله: دلا أَغفِيَ قيل : هو 
على بناء:المفعول» من الإعفاء بمعنى الكثرة» والكلام دعاءًٌ عليه أي: لا كثر ماله ولا استخنى» 
وقيل: على صيغة المتكلم» من الإعفاء بمعنى الترك» أي : لا أدَعُه بالدّيّة» لظم جُرمهء بل أقتله. 

زفق في (ظ): شاف وفي (م): يرى» والكلام في المحرر الوجيز . 

(*) في النسخ الخطية: العرج» وفي (م) وسئن الدارقطني: عرج» ولعله تصحيف قديم في بعض نسخ 
الدارقطتي التي نقل عنها المصنف. وما أثبتناه أعلاه من مصادر الحديث . قال ابن الأثير في النهاية 
(خبل): العحَبْله بسكون الباء: فسادٌ الأعضاء. . . . أي: من أَصِيبٌ بقتل نفس» أو قطع عضو. . 

(:) في (د) و(ظ): خالداً فيها أبداًء وفي (خ) و(ز): خالداً مخلداً فيها أبداً» وهي كذلك عند ابن ماجهء 
ووقع عند أبي داود: فله عذاب أليم» والمثبت من (م). 
والحديث في سنن الدارقطني 47/7 . وأخرجه أيضاً أحمد 2)١1771/0(‏ زأبو داود (4195)» وابن 
ماجه (7771). 
وهو من طريق سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح به. قال الذهبي في 500 في سفيان- 
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قوله تعالى : وك فى الْقِصَاس حب يتل الْأَبْبِ َل نتن © » 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: 1,98 في الْصاص حي هذا من الكلام البليغ الوجيز كما 
تقدَّم”"". ومعناه : لا يقتل بعضّكم بعضاً؛ رواه سفيان عن السّدُيْ عن أبي مالك . 

والمعنى: أن القصاص إذا أقيم وتحمّق الحكم فيهء ازدَجَرَ مَن يريدُ قَثْلَ آخرٌ 
مخافة أن يُقتصّ منه. فَحَِيا بذلك معاً. وكانت العرب إذا قتلّ الرجل الآخَرَء حَمِيَ 
قبيلاهما وتقاتلواء وكان ذلك داعياً إلى قتل العدد الكثيرء فلما شَّرّع الله القصاصء 
َع الكل به وتركوا الاقتتال» فلهم في ذلك حياة9؟. 

الثانية: اتفق أثمة الفتوى على أنه لا يجورٌ لأجَدٍ أن يقتص. من أحد 
السلطان» وليس للناس أن يقتصٌ بعضّهم من بعض» وإنما ذلك للسلطان أو مَن نصّبه 
السلطانُ لذلك؛ ولهذا جعل الله السلطانَ ليقبض أيديّ الناس بعضِهم عن”*' بعض. 

الثالثة: وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتصّ”' من نفسه إن تعدَّى 
على أحد من رعمّته؛ إذ هو واحد منهمء 0 له م مَِيةُ النظر لهمء كالوصيٌ 
والوكيل» وذلك لا يمنع القصاص» وليس و فين العامة فرق في أحكام الله غ1 
وجل؛ لقوله جل ذكره: ظكُيب عَبَِكم الِْصَاسٌ في الْقَتَلٌّ. وثبت عن أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملاً قطع يده: لئن كنت صادقاً 
لأَقِيدَنّك 7 : 


10-5 : 
ع دون 


- هذا: قال البخاري: في حديثه نظرء يعني من أصيب بقتل أو خبل. . . وذكر الحديث, ثم قال 
الذهبي : ولا يعرف بغير هذا الحديث» وهو حديث منكر. 

)١‏ في المسألة الثالثة. 

(0) المحرر الوجيز .751//١‏ 

إفرف بعدها في (ظ): في القتل . 

(5) .في (د) و(ز) و(ظ): من. 

(5) في (د) و(ز): على أن السلطان يقتص. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): بينهم» والمثبت من (ظ). 

0) ينظر المغني 2448١ /١1١‏ وخبر أبي بكر أخرجه عبد الرزاق الا والدارقطني */ ١185‏ والبيهقتي 
4/4 . 
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وروى النَّسائِيُ”'' عن أبي سعيد الحدْرِي قال :ييا راسرل ألله كله يفيس شيا إذ 
أكبّ عليه رجلء ذ فطعبّه رسولٌُ الله يكل بعغرجون كان معهء فصاح الرجل؛ فقال له 
رسول الله لله عَكلِة : «([تعال] فاستقد». قال: بل عفوتٌ يا رسول الله. 


وروى أبو داود الطبالسك'" عن ابن فراس قال: خطبّ عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فقال: ألَا مَنْ ظلمه أميرُهُ فليرفع ذلك إليَ أقيده منه. فقام عمرو بن 
العاص فقال: يأ أمير المؤمنين» لعن أذَّبَ رجلّ منّا رجلاً من أهل رعيّته لتقصئّه 
منة؟ قال: كيف لا أقصّه منه وقد رأيتٌ رسول الله 6 يقصٌُ من نفسه؟! . ولفظ أبي 
داود السّجستانت عنه”" قال: خطبئًا عمر بن الخطاب فقال: إني لم أبعث عَمّالي 
ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم؛ فمن فعلّ ذلك به فليرفعه إليّ أقصّه منه. 
وذكر الحديث بمعناه. 

الرابعة : 5 «لَلَك 0 “نو الوراد هنا فون 
فإن الله يُثِيبُ بالطاعة على الطاعة. وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الرَبَعِىَ 
«ولكم في القّصّص حياة»”” . قال 0 قراءة أبي الجوزاء شادّة"" . قال غيره: 
يحتمل أن يكون مصدراً كالقصاص”" '. وقيل : أراد بالمَصَص القرآن» أي: لكم في 
كتاب الله الذي شرع فيه القصاص”” حياةٌ أي: نجاة”" . 


)00 في المجتبى 8/ 7"7» والكبرى »)540٠(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد .)١١575(‏ 

(؟) في مسنده ص١1‏ . 

(9) في سننه (/50179). 

795/١ )5( 

(5) المحرر الوجيز 2141/١‏ والقراءات الشاذة ص١١»‏ وأبو الجوزاء: كان أحد العبّاد الذين قدموا على 
الحسّجاج» روى له الجماعة» مات سنة (47ه). السير 71/1/4. 

(5) إعراب القرآن .787/١‏ 

(0). المحرر الوجيز 41/١‏ 7. 

(4) في (م): القصص. 

(9) ينظر تفسير الرازي 57/0 . 
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قوله تعالى: ظاكُيبَ عَلَيِكمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُه الْمَوْتُ إن ررد حَيرا الْوْصِيَةُ 
ود وَالْأَذْيِينَ بِالْمَرُوفٌ حا عل الْمنّقِينَ © » 
فيه إحدى وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: «اكُيِب عَلَيِكٌّ» هذه آيةٌ الوصية» وليس فى القرآن ذِكْدُ 
00 إلا في هذه الآية. وفي «النساء» :]١١[‏ «#يز بَعَدِ و وفي 

«المائدة» :+ جين لومي صِيَّةِ# .]٠١5[‏ والتي ف فى البقرة اننا وأكملماء ونزلت قبل 
نزول الفرائض والمواريث””“؛ على ما يأتي بيانهت9©؟. 

وفي الكلام تقديرُ واو العطف. أي: وكُتب عليكمء فلما طال الكلام أسقطت 
الواو. ومثله في بعض الأقوال: طلا يَسَلهآ إل التق © ألَِى كدب وتَولّ» 
[الليل: 15-16] أي : والذي. و7 

وقيل: لما ذكرَ أن لِوَلِيٌ الدم أنْ يَقتصّ» فهذا الذي أشرف على أن يُقتصّ منه ‏ وهو 
سبب الموت - فكأنما حَضَره الموت» فهذا أوانٌ الوصية» فالآية مرتبطةٌ ما قبلها 
ومتصلة بها قلذلك 0 سقطت واوا لعطف . و«كتب» معناه: رض وأثبت» كما تقدّه*) 

وحضور الموت: أسبابه» ومتى حضر السببٌ كَنَتْ به العربُ عن المُسبِّبء قال 
شاعرهم : 
نا ها الراكبٌ المُرْجِيي مَطِيِّئَه سائل بنى أَسَّدِماهذهالصَّوْتٌ 
وقل لهم بادِرُوا بالعُذْر والتمسوا 2 قولاًيُبرّئكمإنيأناالموت0©) 
40 قن 50 ولاد)“الوضية: 
(0) التمهيد .7977/١5‏ وقوله: وفي «النساء». . . إلى قوله: وأكملهاء ليس في (خ) و(ز) والتمهيد. 
(*) ينظر تفسير الآيتين )١7-١1١(‏ من سورة النساء . 
(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 7/١‏ 7857. 
)2( ص 15 من هذا الجزء. 
قف ا وهما في ديوان الحماسة (بشوح المرز في 0 . وأورد 


50 مذكرء 0 أنه لأنه ع ام او اللسان (صوت). 


4 سورة البقرة : الآية ١8٠‏ 


وقال عنترة: 
وأنّ الموتَ طوعٌ يسدي إذا ما وَصنلِت عناتهنا بالكندروان 
وقال جرير في مهاجاة الفرزدق: 
أنا الموتٌ الذي حُدَّئتَ عنه فليس لهارب مِثي نجه 
الثانية: إن قيل: لم قال: «كتب». ولم يقل: كُيَبَتْء والوصيةٌ مؤنّئة؟ قيل له 
إثنا ذناف لآنه آزاد بالومةة :"الإنعات وفيل © لأنتغلل فاضل» كان الناصل 
كالعِوّض من تاء التأنيث» تقول العرب: حَضّر القاضي اليومَ امرأةٌ. وقد حكى 
سيبويه: قام امرأةٌ. ولكن حُسْن ذلك إنما هو مع طول الحائل”” . 
الثالثة: قوله تعالى : إن تَرَكَ حير «إن» شَرْطء وفي جوابه لأبي الحسن الأخفش 
قولانء قال الأخفش: التقدير: فالوصية”*'» ثم حُذفت الفاء» كما قال الشاعر: 
من يفعل الحسناتٍ ال ‏ " والنل تك حزان ةا 
والبجواب الآخر: أن الماضي يجوز أن يكونّ جوابّه قبلّه وبعدّه. فيكون 
التقدير : الوصيةٌ للوالدين والأقربين إن ترك خيراً» فإن قدَّرتَ الفاء» فالوصية رَفْعُ 


بالابتداء» وإن لم تقدر الفاء جاز أن ترفعها بالابتداء» وأن ترفعها على ما لم يسم 
فاعله. أي: كُيِبَ عليكم الوصية”"'. 


7 


و00 


: ديوان عنترة صالاء والبيت الذي قبله‎ )١( 
وقدعلمت بنوعيس بأني أمش إذا دعيتٌ إلى الظسعانٍ‎ 
وسيف هندواني: إذا عٌمل ببلاد الهند وأحكم عمل . اللسان (هند).‎ 

(1) ديوان جرير (بشرح محمد بن حبيب) 1٠١/7‏ » ورواية الشطر الأول فيه: أنا الموت الذي لا بذ منه. 
وفي رواية: أنا الموت الذي آتي عليكم . 

(*) ينظر المحرر الوجيز 517/١‏ 7» والكتاب 7”8/7. 

(4) كذا قال المصنف رحمه الله» والذي في معاني القرآن للأخفش 56٠/١‏ قول واحد: فالوصية» ونقل 
كلامه المصنئف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 2787/١‏ ولفظه فيه: وفي جوابه قولان؛ قال الأخفش 
سعيد: التقدير : فالوصية. . 

(0): أورده سيبويه في الكتاب */ 10» وأورد البغدادي في الخزانة 9/ 01-49 الشطر الأول» وقال: نسبه 
سيبويه وخدمته لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه» ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري . 

(7) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 740-7457 


سورة البقرة : الآية م1 لذن 


ولا يصحٌ عند جمهوو الشخاة أن تعمل «الوصية» فى «إذا» لأنها في 3 الصّلة 
للمصدر الذي هو الوصية» وقد تقدّمت» فلا يجوز أن ب يي متقدمة 

ويجوز أن يكون العامل في «إذا»: «كُتبكء والمعنى: توجّةَ إيجابٌ الله إليكم 
ومُقتضّى كتابهِ إذا حضرء فعبّر عن توجُّه الإيجاب ب «كُتب" لينتظم إلى هذا المعنى 
أنه مكتوبٌ في الأرّل. 

ويجوز أن يكون العاملٌ في (إذا» الإيصاء؛ يكون مقدَّراً دلَّ عليه" «الوصية؛. 
المعنى : كتب عليكم الإيصاءٌ إذا 9 . 

الرابعة: قوله تعالى: حَيرًا» الخير هنا: المال من غير خلاف» واختلفوا فى 
مقدارهء فقيل: المال الكثير» رُوي ذلك عن علي وعائشة» وابن عباس» وقالوا 

في مع بن ختتاره نإ عر 9 وول ساف عن لسن تالحر الساحنان نما 

قوقيا"' + الشتعي امااين: الحمدل ع دنار إل ل 

والوصية عبارة عن كل شيء يُوْمَر بفعله» ويُعهّد به في الحياة وبعد الموت. 
وخصّصها العغرف بما يُعهّد بفعله وتنفيذه بعد الموت. والجمع: وصاياء كالقضايا 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يعمل. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): على. 

(9) المجرر الوجيز .787//١‏ 

5( أخرجه من قول علي رضي الله عنه عبد الرزاق في مصنفه (1151)., والطبري "/ 840-784. 
وأخرجه من قول ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في المصنف (1707), وسعيدٌ بن منصور في 
سننه 108/7» وابن أبي شيبة في مصنفه 2707/1١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 1/ 2710 وعندهم: 
سبع مئة درهم» وليس «دينار» كما ذكر المصنف» غير عبد الرزاق فقال: ثمان مئة درهم . 
وأخرجه من قول عائشة رضي الله عنها عبد الرزاق فى مصنفه (15764), والطبري 2596/7 
وعندهما: أربع مئة ذينار. ١‏ 
وسيذكر المصنف في المسألة السادسة رواية أخرى عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(5) لفظة: وقال» من (ظ). 

© ع دك اج ع ا ل ل 

(0) كذا في النسخ الخطية: «الشعبي». . . و«دينار»؛ والذي أخرجه عبد الرزاق في تة تفسيره 2194/١‏ 
والطبري 2178/7 زامرطاية عبد في لسر اوعد 41411 والماوردي في تفسيرهة 777/١‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير ١87/١‏ : عن إبراهيم النخعي أنه من خمس مئة درهم إلى ألف . 


4 سورة البقرة : الآية 1١/8٠‏ 


جمع قضية" . والوَّصِئُ يكون المُوصِي والمُوصّى إليهء وأصله مِن: وَصَىء 
نا 

وتواصضّى النَبْتُ تواصياً إذا انّصل. وأرضٌ واصِيةٌ: متّصلة النبات. وأوصيتٌ له 
بشيء» وأوصيتٌ إليه: إذا جعلتّه وصيّك. والاسم: الوصاية والوّصاية ‏ بالكسر 
والفتح ‏ وأوصيتُه ووضّيته أيضاً توصيةً بمعئّى» والاسم: الوّصاة. وتواصّى 
القومٌ: أَوْصَى بعضهم بعضاً. وفي الحديث: «استوصّوا بالنساء خيرأء فإنهنّ عَوانٍ 
عندكم)”""2. ووَصَيْتُ الشيء كذ إذا وك 0 

الخامسة: اختلف العلماءً في وجوب الؤضية علي كو عل مالا بحد 
إجماعهم على أنها واجبةٌ على مَن قَبَلّه ودائعٌ وعليه ديون. 

وأكثرٌ العلماء على أنَّ الوصيةً غيرٌ واجبة على مّن ليس قِبّله شيء مِن ذلك» 
وهو قول مالك والشافعيّ والثوري» مُوسِراً كان المُوصِي أو فقيراً. وقالت طائفة: 
الوصيةٌ واجبةٌ على ظاهر القرآن ‏ قاله الزهري وأبو مِجَلّره» ‏ قليلاً كان المال أو 
كثيراً . وقال أبر ثور ليست الوضية واجية إلاتعلى,رجل عليه دَيْنّء أو عقدة مال 
لقوم» فواجبٌ عليه أن يكتبّ وصيّته ويُخبرٌ بما عليه. فأمًا مَنْ لا دَيْنَ عليه ولا 
وديعةً عنده؛ فليستٌ بواجبة عليه إلا أن يشاء. 

قال ابن المنذر: وهذا حسنٌ؛ لأنَّ الله فرض أداءَ الأماناتٍ إلى أهلهاء 
لا حنّ عليه ولا أمانةً قِبَلّه؛ فليس واجبٌ عليه أن يُوصِيَ. احتجّ الأوّلون بما رواه 
الأئمة عن ابن عمرء أنَّ رسول الله يل قال: «ما حَقٌّ امرئ مسلم له شيء يُريد أن 
يُوصِيَ فيه يبيثٌ ليلتين إلا كان وفي رواية: «يبيت ثلاث ليال»2 


.05794/54 المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه )١1801(‏ من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وقوله منه: 
«استوصوا بالنساء خيراً» » أخرجه البخاري (0145)» ومسلم )١534(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. قوله: عوانٍ: جمع عانية» وهي الأسيرة. اللسان (عنى). 

إفرف الصحاح (وصى) . 

 )4(‏ أخرجه الطبري ١8/7‏ و177. أبو مجلز هو: لاحق بن حُميد. 

(0) أخرجه أحمد (0191)» والبخاري (2)7778 ومسلم )١15717(‏ واللفظ له. 


سورة البقرة : الآية «مما نان 


وفيها قال عبد الله بن عمر: ما مرَّتْ عليّ ليلةٌ منذ سمعتٌ رسول الله كل قال ذلك 
إلا وعندي وصيّي”". 

احتجّ من لم يُوجبها بأن قال: : لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة المُوصي» 
زلكان ذلك لازما على كل خال+ ثم لو سُلم أن ظاهِرّة الوجوت» فالقول بالتُوجب 
رد وذلك فيعن كانت عليه قوق للناس يقاف ضياعنا عليهم؛ كما قال أبو 
ثور. وكذلك إن كانت له حقوقٌ عند النامر 9© يخاف تَلَمّها على الورثة. فهذا يجب 
عليه الوصيةٌ ولا يُختلّف فيه. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: # كيب عَلِتِكم» وكُتِب بمعنى فُرض؛ فدلّ على 
وجوب الوصية. قيل لهم: قد تقدّم الجوابٌ عنه في الآية قبل" ». والمعنى: إذا 
أردتم الوك والله أعلم. 

وقال النَّجَعيَ: مات رسول الله يَلِ ولم يُوص» وقد أوصى أبو بكرء فَإِنْ 
ا فة :1 وإذ له وطن فلا شر زليو 

السادسة: لم يُبيّن الله تعالى في كتابه مقدار ما يُوصَى به من المالء» وإنما 
قال: «#إإن ررك حَير» والخير المالء كقوله: ظوَمَا تُنْفُِواْ مِنّ حَيْرِ) [البقرة: 
"١‏ وا17]ء لوَإِنّه لِحُبٌ لفَرِ»ك [العاديات: 8]» فاختلف العلماء في مقدار 
دلك. فَرُوِيَ عن أبي بكر الصذيق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمسء وقال: 
رَضِيَ الله من غنائم المسلمين بالخمس”*". وقال مَعْمَّر عن قتادة: أوصى عمر 


)0( أخرجه أحمد (55759): ومسلم (15317) (5). 

(0) في (خ): أناس. 

() يعني قوله تعالى : ظيَآم) أن امنا كيب عَليكم اليِصَاسٌ في الْلّ4 [الآية: 174]ء ص 5 من هذا الجزء . 

هق أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 54/١‏ -59» والطبري 937/7 وأورده ابن عبد البر في التمهيد 8/ 2580 
وقد قال النخعي ذلك عندما ذُكر له أن طلحة والزبير كانا يُشْددانَ في الوصية ٠‏ قال ابن عبد البر: ليس قول 
النخعي هذا بشيء؛ لأن رسول الله و لم يتخلف عنه ما يوصي فيه؛ لأنه مخصوص بأن يكون كل ما 
يتركه صدقة . وقوله فيه: مات رسول الله يق ولم يوص» أخرجه أحمد (77207) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

(0) تحرفت العبارة في (د) و(م) إلى : وقال علي رضي الله عنه من غنائم المسلمين بالخمس . والمثبت من 
(خ) و(ز) ومصادر الحديث. ووقعت العبارة في (ظ) كما يلي: فروى الحسن عن أبي بكر الصديق- 


45 سورة البقرة : الآية ١6٠+‏ 


مق زفق 5 5 ؟. 
بالربع 6 وذكره البخاريُ عن ابن عباس”"“. وروي عن علىّ رضي الله عنه أنه 
قال: أن 3 بِالحُمس حت إليّ من ٠‏ أنْ دهن بالربع» وَلأن أوصيّ بالربع 
حب إليّ من أن أوصي بالثّلث29 , 

واختار جماعةٌ لمن ماله قليلٌ وله ورثة تَرَْكَ الوصية» رُوِيَ ذلك. عن علي وابنٍ 
لي 0 
ا قالت: وكم مانّك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: 0 قال : 


مس سمه 


أربعة. قالت: إِنَّ الله تعالى يقول: «إإن نَرَكَ حَيْرا وهذا شيء يسير» فَدَّعْه لعيالك» 
فإنه أفضلٌ لك" . 

السابعة: ذهب الجمهورٌ من العلماء إلى أنه لا يجورٌ لأحد أن يُوصي بأكثرٌ من 
الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه. فإنهم قالوا: إن لم يترك المٌوصي ورثة جاز له أن 
يُوصِيَ بماله كلّه. وقالوا : إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن 
يَدَعَ ورثتّه أغنياء» لقوله عليه السلام: «إنك أن تَدَّرَ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تَذْرَهم 
عالةً يتكنَّفُون النامسَ» الحديثء رواه الأئمة". ومّن لا وارتٌ له فليس ممن عُني 
بالحديث؛ رُوِيَ هذا القولٌ عن ابن عباس» وبه قال عَبِيدَة:*) ومسروق» وإليه ذهب 


5 وعمر رضي الله عنهما أنهما أوصيا بالخمسء وقالا: رضي الله تعالى لنفسه من غنائم المسلمين 
بالخمس. 

)00( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (157517) وهو والذي قبله أثر واحد. 

(؟) صحيح البخاري (77417) ولفظه: لو غضٌ الناس إلى الربع» لأنْ رسول الله يك قال: «الثلث» والثلث 
كثير». وأخخرجه مسلم (1579). 

( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2)217151 والبيهقي في السئن الكبرى 5/ 7107١‏ . 

ع سلفت أقوالهم رضي الله عنهم في المسألة الرابعة. 

(5) . لفظة : رجل» ليست في (م). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة .7508/1١‏ 

00 أخرجه أحمد ».)١674(‏ والبخاري (2)99750 ومسلم (1774) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه . 


[(6©3 في (د) و(ز) و(م): أبو عبيدة» وهو خطأء وهو عَبيدة بن عمرو السّلماني» أبو حَمرق الكوفي. 


سورة البقرة : الآية  18٠‏ /ا5 


إسحاق ومالك في أحد قَوْلَيه ورُوي عن عليّ. وسبب الخلاف مع ما ذكرنا""© 
الخلافُ في بيت المال» هل هو وارثٌ أو حافظ لما يُجعل فيه؟ قولان9'. 

الثامنة: أجمع العلماءً على أن مَنْ حضرّه الموث”” وله ورئةٌء فليس له أن 
يُوصِيَ بجميع ماله'*. ورُوِيَ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال حين 
حضرته الوفاةٌ لابنه عبد الله: إني قد أردثٌ أن أُوصِيَء فقال له: أؤْصء ومالك في 
مالي» فدعا كاتباً فأملى» فقال عبد الله: فقلت له: ما أراكَ إلا فك امك فلن مان 
ومالك» ولو دعوت إخوتي فاستحللتهم . 

الناضعة: .واحضعوا أن للإنسان أنْ يُغيّر وصيّته ويّرجمَ فيما شاء منهاء إلا أنهم 
اختلفوا من ذلك في المُدَبّر. فقال مالك رحمه الله: الأمر المُجتّمع”” عليه عندنا 
أن المُوصِيَ إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عََاقةٌ رقيق من رقيقه أو غير 
ذلك» فإنه يغيّر من ذلك ما بدا له» ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت» وإن أحبٌّ 
أن يطرح تلك الوصية ويُسقَطها فعل» إلا أن يُدِبّره فإن دَبّر مملوكاً فلا سبيل له إلى 
تغيير ما دَبّره وذلك أن رسول الله بَكلةٍ قال: «ما حقٌ امرىءٍ مسلم له شيءٌ يُوصي 
فيه يبيثٌ ليلتين إلا ووصيّته مكتوبةٌ عنده»9' . 

قال أبو الفرج المالكي”": الْمُدَبّر في القياس*" كالمُعْئق إلى شهر؛ لأنه أجَلَ 
آتٍ لا محالة. وأجمعوا ألا يرجع في اليمين بالعِيّْق والعِيّْق إلى أجل». فكذلك 
المدبّرء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعيّ وأحمد وإسحاق : هو وصية؛ لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصايا . 


)١(‏ في (ظ): وسبب الخلاف فيما ذكرناء. 

(؟) ينظر المفهم 544/4غ والاستذكار 7١/77‏ وما بعدها. 

(9) المثبت من (ظ)» وفي غيرها : من مات . 

(5) إكمال المعلم 7584/60. 

 )5(‏ في (م): المجمع. 

١‏ الموطأ ١/١5لاء,‏ والاستذكار 251/77 وقد سلف الحديث في المسألة الخامسة. 

(1) هوعمرو بن محمدء الليثي» القاضي؛ لغويٌ فقيه» له الحاوي في مذهب مالك؛ وكتاب المع ني أصول 
الفقه. توفي سنة (1751ه). الديباج المذهب ١177/7‏ وشجرة النور الزكية ص 29/9 وفيه: عمر. 

(4) في التمهيد ١١ /١5‏ (والكلام منه): العتاقة. 


4م04 سورة البقرة : الآية 1١8٠‏ 


وفي إجازتهم وطء المُدَبّرة ما يَنقّض قياسّهم المُدبّرَ على العِنّق إلى أجل» وقد 
ثبت أن النبى يك باع مُديّراً”'©2. وأنَّ عائشة دبّرت جارية لها ثم باعتها”"'. وهو قول 
جماعة من التابعين ١‏ 

وقالت طائفة: ير الرجل من وصيته ما شاء إلا العَتّاقة. وكذلك قال الشعبيّ» 
وابن سيرين» وابن شُبْرْمة!*“. والنَّخَعىَء وهو قول سفيان الثوري. 

العاشرة: واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت خرٌ بعد موتي» وأراد الوصية» 
فله الرجوعٌ عند مالك في ذلك . وإن قال: فلان مُدَبَّرٌ بعد موتي» لم يكن له الرجوعٌ 
فيه. وإِنْ أراد التَدبِيرَ بقوله الأوّل لم يَرجِعْ أيضاً عند أكثر أصحاب مالك. وأما 
الشافعن» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور؛ فكل هذا عندهم وصيةء لأنه في الثلث» 
وكل نا كاناني القلت ذكراوسية إلا أنَّ الشافعيّ قال: لا يكون الرجوعٌ في 
المُدبّر إلا بأن يُخرِجَه من”* ' ملّكه ببيع أو هبة. ولبس .قوله :. (قد رتجعث» رجوعاً» 
وإن لم يخرج المُدبَّر من ملكه حتى يموت فإنه يَْنق بموته. وقال في القديم: يرجع 
في المُدَبّر كما يرجع في الوصية» واختاره المُرَّنِيَ قياساً على إجماعهم على الرجوع 
فيمن أوصى بعتقه . 

وقال أبو ثور: إذا قال: قد رَجَعتٌ في مُدبّريء فقد بطل التدبير» فإِنْ مات لم 


واختلف ابن القاسم وأشهبٌ فيمن قال: عبدي حر بعد موتي ولم يُرد الوصية 
ولا التدبير» فقال ابن القاسم: هو وصية. وقال أشهب : هو مَدَبْر» وإن لم يرد 
-2060 
الوصية © . 


)١(‏ أخرجه أحمد 2))١57١6(‏ والبخاري (77720): ومسلم (441) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما . 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (برواية الزهري) (7787), وأحمد (14177) مطولاً . 

."11-79١ /١5 انظر التمهيد‎ )5( 

(4) هو عبد الله بن شبرمة؛ أبو شبرمة؛ قاضي الكوفة؛ توفي سنة (45١ه).‏ السير 1747/7. 

(0) في (ظ) و(م): عن (في الموضعين) . ش 

.791-71٠/١5 التمهيد‎ )5( 


سورة البقرة : الآية 1١/8٠‏ 493 


الحادية عشرة: اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ 

فقيل: هي محكّمة» ظاهرّها العموم» ومعناها الخصوص في الوالدّين اللدّين لا 
يرئان» كالكافرّين والعبدّين وفي القرابة غير الوّرّئة”'"» قاله الضحََاك وطاوس 

والحسن» واختاره الطبري”". 

وعن الزُهري أن الوصيةً واجبةٌ فيما قل أو 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية 
للوالديو اللذين لأريزتان. وال قرباء الديق لا تقر ا 

وقال ابن عباس والحسن أيضاً وقتادة: الآية عامّة» وتقرّر الحُكم بها بُرهةً من 
الدهر» ونْسِحَ منها كل من كان يرث بآية الفرائض”*) 

قال الماوردي: ذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى أنَّ العمل بالوصية كان 
واجباً قبل فَرْض المواريث؛ لثلا يَضْمّ الرجلّ مالّه في البُعداء طلباً للسّمعة والرياء» 
فلما نزلت آي المواريث في تعيين المُستحقين وتقدير ما يستحقون» تُسخ بها وجوبٌُ 
الوصية» ومَنَعَتِ السنة مرخ جوازها للورثة9 . 

وقد قيل: إن آيةَ الفرائض لم تستقلّ بنسخهاء بل بضميمة أخرى» وهي قوله 
0 «إنَّ الله قد أعطى كل”" ذي حنّ حقّهء. فلا وصيَّةَ لوارث». رواه أبو 
أحامقة أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح'" . 

فَنَسْحُ الآية إنما كان بالسّنة الثابتة؛ لا بالإزث» على الصحيح من أقوال 


0 


.758/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر إكمال المعلم 0/ 371. 

() أخرجه الطبري */ 178 وقول الزهري هذا جدير بأن يرد في المسألة الرابعة» وليس فى هذه المسألة. 

(4) الإجماع لابن المنذر ص 754 ش 1 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري / 2170-١178‏ وانظر المحرر الوجيز .7148/١‏ 

) من قوله: قال الماوردي. . . إلى هذا الموضع»ء من (ظ)ء وليس في باقي النسخ». وهو في النكت 
والعيون 777/١‏ . 

0) في (م) وسنن الترمذي: لكل . 

(48) سنن الترمذي »)71١7١(‏ وقد سلف 707/7 


١18 سورة البقرة : الآيه‎ ٠6٠ 


العلماء. ولولا هذا الحديثٌ لأمكن الجمعٌ بين الآيتين بأنْ يأخذوا المال عن 
الموروث”'' بالوصية» وبالميراث إِنْ لم يُوصء أو ما بقي بعد الوصية» لكن مَنَعَ 
من ذلك هذا الحديثٌ والإجماع. 
والشافعيٌ وأبو الفرج وإن كانا مَبَعا من نَسْخ الكتاب بالسنة» فالصحيح جوازه ) 
بدليل أن الكل كم الله تبارك وتعالى ومن عنده وإن اختلفت في الأسماءء وقد 
تقدّم هذا المع 1 
وتخبوإن كان هذا 0550" ٠‏ لكن قد انضمٌ إليه أجماع المسلمين 
أنه لا تجوز وصيةٌ لوارث» فقد ظَهَرَ أن وجوبّ الوصية للأقربين الوارثين منسوحٌ 
بالسّنة وأنها مُستّند المُجمعين. والله أعلم. 
وقال ابن عباس والحسن وطاوس وقتادة وجابر بن زيد وغيرهم: كان حكمها 
ثابعا للوالدين :والأقربية ‏ حق واجتء: فلم نزلت آية المؤاريك”" 2 تسحت: الواضية 
)0( 
للوالدين وكلّ وارث بالفرض في سورة النساءء وتَبَنَتْ كلل قريية الذي الاير تون 
وهو مذهبٌ الشافعيّ وأكثر المالكيّين وجماعة من أهل العله" . 
وفي.النخاري:.عن ابن:عباس قال:: كان المالٌ للولد»ء وكانت:الوصية 
للوالدَيْنء فنسّخ الله من ذلك ما أحبٌّء فجعل للذكر مثل حظ الأنتَيِيْنَء وجعل 
للأئوين لكل واحد منهما السدس» وجعل للمرأة الكجهة والربع؛ وللزوج الشظرَ 
4 
والربع "". 
0( 3/1 ىا العامة ان أ بي طالب نقل في إيضاحه ص8/ أن أيا الفرج المالكي أجاز نسخ 
القرآن بالسنة» وهذا خلاف ما نقله المصنف عنه. 
() ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 748/١‏ أن حديث: «لا وصية لوارث» متواترء وكذلك عدَّه الخماري 
في إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة ص9 ١١‏ . 
)2( قوله: وكل وارث» من (ظ)ء وليس في باقي اللنسخ . 
 )5(‏ ينظر التمهيد 797/14-”27947 وأقوال ابن عباس والحسن وقتادة أخرجها الطبري 1794-178/7. 
(0) صحيح البخاري (301419) . 


سورة البقرة : الآية ١٠١١ ١8٠‏ 


وقال نانع عع وان عباتنو انريف اله كلية عند ع تويقت: لوف كديا 
ونحو هذا قولُ مالك رحمه الله”''؛ وذكره النحاس عن الشَّعْبَِ والنَّحَعِي”". وقال 
الربيع بن خُنَّيِم : لا وصيّة. قال عروة بن ثابت: قلت للربيع بن حُدَّيِم : رصن لق 
بمصحفكء فنظر الربيع”" إلى ولده وقرأ: ظوَأوثوا الابما بَتَصْيُعْ أل ,ِبَمَضٍ فى 
حتّب ألَرِ)4 [الأحزاب: 1]. ونحو هذا صنع ابنُ عمر رضي الله عنه3 ١,"‏ 


الاسمسما 


م- مر 


الثانية عشرة: قوله تعالى: #اوَآلْأَؤْيينَ4 الأقربون جمع أقرب. قال قوم: 
الوصيةٌ للأقربين أؤْلى من الأجانب؛ لِنصٌ الله تعالى عليهم» حتى قال الضَّحَّاك: إِنْ 
أوصى لغير قرابته فقد حَتّم عمله بمعصية. وزو عن عي 19 أنه أرضى الأعهات 
أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف» ورُوِيّ أن عائشةً وصَّتْ لمولاة لها بأثاث البيت» 
ورُوي عن سالم بن عبد الله بمثل ذلك" . 

وقال الحسن: إِنْ أوصى لغير الأقربين رُدّتِ الوصية للأقربين؛ فإِنْ كانت 
لأجنبيّ؛ فمعهم. ولا تجوز لغيرهم مع تَرْكهم. وقال الناس حين مات أبو العالية: 
عجباً له! أعتقَنْه امرأةٌ من رِيّاح وأوصى بماله لبني هاشم . وقال الشعبئٌ : لم يكن له 
ذلك ولا كرامة. وقال طاوس: إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصيةٌ إلى قرابته وئقض 
نعل "وقاله هاي ينزيد" وقد وو هن هنذا عن اسن أبضاء يفال 
إسحاق بن راهويه. 


.؟514/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 547/١ الناسخ والمنسوخ له‎ )١( 

(*) لفظة: الربيع» من (ز) و(ظ). 

(4:) المحرر الوجيز 48/١‏ 5. وتنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 777-1177 . 

(5) في (د) و(م): ابن عمرء وهو خطأء والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١1554(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه 2115/11 والدارمي (7541). 

(5) التمهيد 27”٠١/١5‏ وانظر الاستذكار 77/ 15-160» وقول الضحاك أخرجه الطبري 7/ 2.155 وأثر 
عائشة أخرجه الطبري 746/5 ينحؤه. 

(0) ينظر المحرر الوجيز 2548/١‏ وأخخرج عبد الرزاق في مصنفه (17477) والطبري 1717/7 عن الحسن 
قال: إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث. جاز لهم ثلث الثلث» ورد على قرابته ثلثا الثلث.. اه. 
وأثر أبي العالية وأقوال الشعبي وطاوس وجاير بن زيد أخرجها الطبري ”/ 118-1178 


١8٠ سورة البقرة : الآية‎ 6١5 


وقال مالك» والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهم. والأوزاعينٌ. وأحمد بن 
حنبل: مَنْ أوصى لغير قرابته وتركٌ قرابته محتاجين؟ فبئسما صنع» وفِعْلّه مع ذلك 
جائرٌ ماض لكل من أوصى له من غنيٌ وفقير» قريب وبعيدء مسلم وكافر. وهو 
معنى ما رُوي عن عمر”'2 وعائشة» وهو قولٌ ابن عمر وابن عباس”" . 


قلت: القولُ الأوّل أحسن, وأما أبو العالية رضي الله عنه فلعلّه نظر إلى أنْ بني 
هاشم أَؤْلى من مُغْتَقته"”'؛ لصحبته ابنَ عباس وتعليمه إيَّاه وإلحاقه بدرجة العلماء 
في الدنيا والأخرى. وهذه الأبوّة وإن كانت معنويةٌ»ء فهي الحقيقية2©: ومُعْتِقته 
غايتّها أن ألحمّئه بالأحرار في الدنياء فحسبّها ثوابٌ عتقهاء والله أعلم. 


القالكة عفر دهن التعمهوة ”من العلنداء إلى أن المروض الذي اع مدن 
فراشه ومنعه مرضّه من التصرف”” يُحجَرٌ عليه في ماله وشَّذَّ أهلٌ الظاهرء فقالوا: 
لا يُحْجَرٌ عليه؛ وهو كالصحيح. والحديث والمعنى يردٌ عليهه”" . 

قال سعدٌ: عادني رسولٌ الله يك في حجة الوداع من وَجّع أَشَْيْتُ" منه على 
اموت فقلف: يا رسو اله بلغ بي ما ترى من الوجَع» وأنا ذو فالة ولا 
يتن لبت زاعدة: أفاتِصدق بثلثي مالي؟ قال:«لا»؛ قلت: أفأتصدَّقٌ بشّظره؟ 
قال: «لاء الثلث» والثلث كثيرء إنك أَنْ تذرٌ ورثتّك أغنياة خيرٌ من أنْ تَذَّرّهم عالةً 
يتكمَفون الناس»29 الحديث. 


)١(‏ في (م): ابن عمر. 

(؟) الاستذكار 77/ 6١15-1ء‏ وانظر التمهيد /١5‏ 701-709. 

(7) في النسخ الخطية: من موالي معتقته» والمثبت من (م). 

(4:) في النسخ الخطية: الحقيقة» والمثبت من (م). 

(5) من قوله: الذي أضنى. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ . 

(1) ينظر المفهم 4/ 045. 

(0) في (د): أشرفت. 

و4 في النسخ : بلغني» والمثبت من (م). 

(9) أخرجه أحمد »)١274(‏ والبخاري (5404)؛ ومسلم (1778). سعد: هو ابن أبي وقاص رضي الله 
عنه. وسلف مختصراً ص 48 من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية 1١ 1١/8٠١‏ 


واخثلف في الحامل وحاضر الزحف وراكب البحر وقتّ الهول» ومن حُيِسٌ 
للقتل في القصاصء على ما يأتي بيانه آخرّ «الأعراف» عند قوله تعالى: لقلا تق 
دوا أَشَّهَ رَيَّهْمَاكه [7]19' . 

ومنع أهل الظاهر أيضاً الوصيةً بأكثر من الثلث وإِنْ أجازها الورثة. وأجارٌّ ذلك 
الكافَةٌ إذا أجازها الورئة» وهو الصحيح؛ لأنّ المريضّ إنما مُنع من الوصية بزيادة 
على الثلث لحقٌّ الوارث؛ فإذا أسقط الورثةٌ حقَّهم كان ذلك جائزاً صحيحا”''. 
وكان كالهبة من عندهم . 

وروى الدَارَقُظنِنُ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «لا تجورٌ الوصيةٌ 
لوارث إ/ إلا أن يشاء 4 '". ورَوّى عن عمرو بن خارجةً قال: قال رسول الله كله : 


الرابعة عشرة: واختلفوا في رجوع 58 للوصية للوارث في حياة الموصي 
بعد وفاتهء فقالت طائفة: ذلك جائرٌ عليهم'''» وليس لهم الرجوعٌ فيه. هذا قول 
عطاء بن أبي رَباح» وطاوس”"', والحسنء وابن سيرين» وار عن أبئ لببلئ 
والزُهري وربيغة» والأوزاعيّ. 

وقالت طائفة: لهم الرجوعٌ في ذلك إِنْ أحبّوا؛ هذا قولٌ ابن مسعودء وشريح, 
والحكمء. وطاوسء والثوري» والحسن بن صالح.ء وأبي حنيفة» والشافعيّ» 
وأحمدء وأبي ثورء واختاره ابن المنذر. 


00( من قوله: واختلف في الحامل. . . إلى هذا الموضعء من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ . 

.044/4 المفهم‎ )١( 

(9) سئن الدارقطني 917/4 و48 و615١.‏ 

(:) في (د) و(ز) و(م): تجيز 

(5) سنن الدارقطني ١167/4‏ . وقوله منه: «لا وصية لوارث» سلف ٠77/75‏ وص 94 من هذا الجزء. 

(7) أي: نافذ وماض عليهم . 

0) لم نقف على من نسب هذا القول لطاوس» وإنما نُسب له القول الثاني الآتي. انظر المغني 8/ 400- 
6 


1١8٠ سورة البقرة : الآية‎ 6١ 


وفرّق مالك فقال: إذا أَْنوا له" في صحته فلهم أن يرجعواء وإذا”" أَذْنوا له 
في مرضه حين يُحجب عن ماله فذلك جائرٌ عليهم'''» وهو قول إسحاق. 

احتجٌّ أهل المقالة الأولى بأنَّ المنع إنما وقع من أجل الورثة» فإذا أجازوه 
جاز. وقد اتفقوا أنه إذا أوصى بأكثرَ من ثلثه لأجنبي جاز بإجازتهم. فكذلك 
هاهنا . 

واحتجٌّ أهل القول الثاني بأنهم أجازوا شيئاً لم يملكوه في ذلك الوقت» وإنما 
تناف المال يعن وكاتةة :وقد يموت الراك التتعادن قلف ولا يكرت وارا رقن 
يَرِئه غيرُهء فقد أجاز من لا حقٌّ له فيهء فلا يلزمه شيء. 

٠‏ واحتج داك" بان قال زه لحل ذل كان مكحا نزيو أن بال "كله يصنع 
فيه ما شاءء فإذا أَذْنُوا له في صحَّحته فقد تركوا شيئاً لم يجب لهمء وإذا أَذنوا له في 
مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحقّ» فليس لهم أن يرجِعوا فيه إذا كان قد أنفذه 
لأنه قد فات. 

الخامسة عشرة: فإن لم يُنَفِذٍ المريض ذلك كان للوارث الرجوعٌ فيه؛ لأنه لم 
يفت بالتنفيذء قاله الأبهري. وذكر ابن المنذر عن إسخاق بن راهويه أنَّ قول مالك 
في هذه المسألة أشبه بالسّنة من غيره. 

قال ابن المنذر: واتَّفقَ قول مالك والثوريّ والكوفيين والشافعيّ وأبي ثور أنهم 
إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم. 

السادسة عشرة: واختلفوا في الرجل يُوصي لبعض ورثيه بمال» ويقول في 
وصيّته : إنْ أجازها الورثةٌ فهي له. وإن لم يُجيزوه فهو في سبيل الله» فلم يُجيزوه. 
فقال مالك: إِنْ لم تُجِرْ الورئة ذلك رَجَع إليهم. وفي قول الشافعي وأبي حنيفة 
ومّعْمّر صاحب عبد الرزاق: يمضي في سبيل الله. 
)١(‏ لفظة: لهء ليست في (م). 
(0) في (د) و(م): وإن. 


(9) الموطأ 957/7. 
(:) المصدر السابق. 


سورة البقّرة : الآية ١م١‏ 6.6 


السابعة عشرة: لا خلاف في وصيّة البالغ العاقل غير المحجور عليه» واختُلف 
في غيره» فقال مالك: الأمر المُجتّمع”'" عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسّفيه 
والمُصاب الذي يُفيق أحياناً تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما 
يوصون به”" . 

وكذلك الصبيٌ الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأتِ بمنكر من القول 
فوصيّته جائزةٌ ماضية» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصيّة الصبيّ» وقال 
المَرَنيّ: وهو قياس قول الشافعيء ولم أجد للشافعي في ذلك شيئاً ذكره ونصّ 
عليه. واختلف أصحابه على قولين: أحدهما كقول مالك, والثاني كقول أبي 
حنيفة . . وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا عَتَاقُ ولا يِقئّصٌ منه في جناية» وله تخد 
في قَذْفء د المحجور عليه؛ فكذلك وصيّته. 

قال اي قد اتفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة» 
م ل عليه في ماله؛ 
وعلة الحَجر تبذيرٌ المال وإتلافه. تلك عله مزتقعة عند لسرت وهو بالمحجور 
عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل» فوجب أن تجوز وصيته مع الأمر”* 
الذي جاء فيه عن عمر رضي الله عنه" . وقال مالك: إنه الأمر المُجتّمع عليه 
عندهم بالمديئة» وبالله التوفيق. 


وقال محمد» عن”'' شريح اقفن أورصى من :صدتين أن شير فأصاب الحقٌّء فالله 


قضاه على لسانه. ليس للحقٌ مدفع . 


(؟) الموطأ ؟١/؟57لاء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في الاستذكار 786/77 . 

(9) الاستذكار *7؟/ 75-176 والكلام الذي قبله منه. 

() في الاستذكار: الأثر. 

(5) أخرجه مالك ؟/؟57لاء ولفظه: أن غلاماً من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام» فذُكِرٌ ذلك 
لعمر بن الخطاب» فقيل له : إن فلاناً يموت. أفيوصي؟ قال: : فليوص. 

(1) في النسخ الخطية و(م): بن» وهو خطأء والتصويب من الاستذكار 784/77» وانظر مصنف عبد 
الرزاق 8/9/-5لاء ومصنف ابن أبي شيبة ١86 /١١‏ . محمد: هو أبن سيرين» وشريح: :يهوبالقاضي.: 


ملدلا 1 سورة البقرة : الآية ليل 


وفال"© انم المعدن :سحن قاله: وصبة غير البالغ جائزةٌ عمرُ بن الخطاب 
وشريح وعمر بن عبد العزيزء وأحاة احم وضة ابن اثنتي در ا 

وقالت طائفة: لا تجورٌ وصيةٌ الصبئ ختى يبلغ؛ رُوي هذا القولٌ عن ابن 
عباس »2 وبه قال الحسن البصري. ومجاهد. وأصحاب اد 

زاجسيوا علق أن وصية الكاقر للنسل جائزة إلا أن يوقي له يخس أو 
حنزير» ل 0 نا 

قال علماؤنا : ووصية الظالم المُتسلْط بالظلم المغرق”” في الم غير جائزة؛ 
وعتقهم فرةوة ولا تورك أموالهم ويُسلّك بها سبيلٌ ما أفاء الله» قاله أبو جعفر 
أحمد بن نصر الداودي. 

ولا تنفذ وصية المرتدّء وإن”"' تقدّمت على حال ردّتهء لقول الله تعالى: #لين 
أَدْرَكْتَ لحن عملك» [الزمر: 30]» والوصيةٌ فعل خيرء وعمل برّء فتبطل كسائر 
أعماله» والله أعلم. 

[مسألة]”'': فيما يكون رجوعاً في الوصية» أو لا يكون: 

قال ابن المنذر : أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنْ الرجل إذا أوصى 
لرجل بطعام فأكله أو جارية فباعهاء أو شىء ما كان فأتلفه» أو وَمَبّه» أو تصدّق 
به أنّ ذلك كلّه رجوع, وكذلك لو كانت جارية فأخبلياء وأَوْلدَها أنْ ذلك رجوع. 


. من هذا الموضع إلى المسألة الثامنة عشرة» من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ‎ )١( 

(؟) ينظر الشرح الكبير لشمس الدين المقدسي .198/١7‏ 

(0) بعدها في الأصل (ظ) لفظة لم نتبينهاء قريب رسمها من رسم «الذي4؛ ولعلها: الذميّ. 

(5) الشرح الكبير 497/١7‏ . 

(0) في الأصل: المعين» ولعل الصواب ما أثبتناه. فقد جاء في عقد الجواهر الثمينة ”/ 05057: وصايا 
المتسلطين بالظلم المغرقي الذمة. . 

(7) في الأصل (ظ): فإنء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

00 في الأصل (ظ): السابعة عشرة» واتيعنا تعداد النسخ الأخرى. 

(8) ذكر قول ابن المنذر الموفقٌ ابنُ قدامة في المغني 578/8» وأبو الفرج بن قدامة المقدسي في الشرح 
الكبير 117/ 777+ وليس عندهما لفظة : ما كان» وانظر الإجماع لابن المنذر ص 70 . 


سورة البقرة : الآية ١8٠‏ وال 


واختلفوا في الرجوع؛ يوصي الرجل بثوب ثم يقطعهء وبقطن فيأمر بِعَْل أو 
بفضّة فصاغهاء ففي قول أبي ثور لا يكون ذلك رجوعاً . وقال الكوفيون: كل ذلك 
رجوعء "ثم قال اضحات الرائ: إذا أوضى له يقوت» قكسئلة» أو يدان كحعضياة 
أو بدار فهدمهاء فليس هذا رجوعا في الوصية. 

واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بثوب أو بعبدء ثم باعه» ثم اشتراه. قال أبو 
ثور: خروجه من يده إبطالٌ للوصية؛ وقال أصحاب الرأي: وصيته للمُوصَى له. 

وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أوصى له بعبد» ثم أوصى بذلك 
العبد لرجل آخر أن العبد بينهما نصفان» وإذا أوصى بعبد لرجل ثم قال: العبد 
الذي أوصيتٌ به لفلان هو لفلان» كان هذا رجوعاً والعبد للآخر منهما في قول 
الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي . 

قلت لم يذكننمالكا في هذا البان» :وقد قال عتلماون”: إنه لو أوصن قزل 
فحاكه. أو يِبُرد فقطعه قميصاًء فهو رجوعء كقول الكوفيين. 

قال أشهب: وكذلك لو أوصى بقميص ثم قطعه قَبَاءَ أوجٌبّة فردّها قميصاً. أو 
بيطانة ثم بظن بهاء أو بظهارة ثم ظمِّر بها ثوبآء أو بقطن ثم حشا به أو غزله؛ أو 
بفضّة ثم صاغها خاتماًء أو بشاة ثم ذبحهاء فهذا كله رجوع. 

قال أشهب: فإِنُ أوصى له بعرصة فبناها داراًء فذلك رجوع. وقال غيره: بل 
يكونان شريكين بقدر البناء من العرصة. ولو أوصى له بدار فانهدمَتٌ حتى صارت 
عرصة.ء فليس برجوع فيهاء لأنه مُوصى له بعرصة وبنيان» فأزال البنيان وأبقى 
العرصة. قال محمد ؟: ولا وصية له في النّقض الذي نقضه. قال ابن القاسم: 
العرصة والنقض للموصّى له. 

قال أشهب: ولو باع الموصى بهء ثم اشتراهء عادت الوصية» ونفذت 
للموصّى له. مثل قول الكوفيين سواء. 


.570-5175 / عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
.77357/1١ (؟) هوا محمد بن المواز كما في النوادر والزيادات‎ 


م١٠‏ سورة البقرة : الآية ما 


وأما”'" لو أوصى له بزرع ثم حصدهء أو بتمر ثم ججذَّه أو بصوفي ثم جز 
من ا من هذا كله برجوعء إِلَّا أن يدرس القمح ويكيلّه ويُدخلّه بيته. فذلك 
رجوع. 

ولو أوصى له بغوب فصبغهء فقال ابن القاسم وأشهب: الثوب بصبغه 
للمُوصَى لهء قال أشهب: وكذلك لو غسلّهء أو كانت”" داراً فجصّصها أو زاد فيها 
شيعا" أو بسَويق قَلنَه لأنه لم”'' يتغير بتغيره الاسم . 

فأما إذا أوصى بعبد لزيد» ثم أوصى به لعمروء فهو تشريكٌ بينهماء كما لو 
قال: أوصيتٌ لهماء ولو قال: الذي أوصيتٌ به لزيد أوصيتٌ به لعمروء فهو 
رجوع. 

الغامنة عشرة: قوله تعالى: ##يِلْمَمرُوفِ» يعني بالعدلء لا وَكس فيه 
ولا علط .وكان هذا مَؤكولاً إلى اجعهاد الميّت ونظر المُوصِيء ثم تولّى الله 
محال تقدير فلك علق لنتآن بتدعليه التلامء فقال عليه السلام: «الثلثء والثّلث 
كثير»”"2» وقد تقدَّم ما للعلماء في هذا. وقال كلِ: «إنَّ الله قد" تصدّق عليكم 
بثلث. أمؤالكم عند وفاتّكم زيادة”” في حسناتكم» لِيجعلّها لكم زكاة». أخرجه 
الدَّارَمُظنِيَ عن أبي أُمَامةَء عن معاذ بن جبل» عن النبي 6و" . 

وقال الحسن: لا تجوز وصيّةٌ إلا في الثلث”'' 2 وإليه ذهب البخاري واحتجّ 


. 471" /* في الأصل (ظ): ولنا لوء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(؟) في لأصل (ظ): وكانت» والتصويب من عقد الجواهر الثمينة ”/ "4377 . 

) في عقد الجواهر الثمينة (والكلام منه)» والنوادر والزيادات :1737/1١‏ بناء . 

(4) لفظة «لم» من عقد الجواهر الثمينة؛ وجاء في النوادر والزيادات: لأنه لم يتغير الاسم عن حاله. 

(5) أي لا نقص ولا زيادة. 1 

(7) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ الاء وقوله: «الثلث والثلث كثير» قطعة من حديث سعد بن أبي وقاصض 
رضي الله عنه» وسلف في المسألة السابعة. 

0) لفظة: قدء من (ظ). 

(4) في (د) و(ز) و(م): زيادة لكمء والمثبت من (خ) و(ظ) . وهو موافق لسئن الدارقطني. 

(9) سئن الدارقطني 4/ ٠16٠ء‏ وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه أحمد (17445). 

. في (خ) و(ظ): لا تجوز الوصية إلا بالثلث‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية ١) ١48٠‏ 


بقوله تعالى: #إوَأن أَحَكُمْ يتم يمآ أنرَلَ أل [المائدة: 230]49. وخكم النبي يك بأن. 
الثلث كثيرٌ هو الحكم بما أنزل الله فمن تجاوز ما حدّه رسول الله يَلٍ وزاد على 
الثلث فقد أتى ما نهى النبي يَكِيدِ عنه وكان بفعله ذلك عاصيا إذا كان بحكم 
رسول الله 4 عالما. 

وقال الشافعي: وقوله: «الثلث كثير» يريد أنه غير قليل. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: فاك يعني: تابنا نونك نظ واتخضيي 017 
لوت تر نوعو بدليل قوله: «عَلَى المُتَّقِينَ) وهذا تاذل علي كوي 1 + 
لأنه لو كان فرضاً لكان علئ - جميع المسلمين» ٠‏ فلما خصٌ الله من ينَّقيء أي: 
يخاف تقصيراً» دل على أنه غير لازم إلا فيما يتوقّع تلفه إن مات» فيلزمه فرضاً 
المبادرة بِكثْبه والوضيةٌ به؛ لآنه إِنْ سكت عنه كان تضييعاً له وتقصيراً منه» وقد 
تقدّم هذا المعنى. 


ع8 - 0 
وانتصب «حقا» على المصدر المؤكد. ويجوز فى غير القرآن «حقٌّ) بمعنى: 


ذلك حنّ ددا 
الموفية عشرين: قال العلماء: المبادرة كنب الوصية ل ت مأخوذةً من هذه 


الآية وإنما ؟ من حديث ابن م 


وفائدتها : المبالغةٌ في زيادة الاستيئاق وكونها مكتوبةٌ مَشهوداً بهاء وهي الوصية 
المتفق على العمل بهاء فلو أشهد العدولَ وقاموا بتلك الشهادة لفظاء ها وإن 
لم كتب خطّاء فلو كتبها بيده ولم يُشهدء فلم يختلف قولٌ مالك أنه لا يعمل بها 
إِلّا فيما يكون فيها من إقرار بحقٌ لمن لا يتّهم عليه فيلزمه تنفيدُه9©. 


)١(‏ صحيح البخاري قبل الحديث (2)7747 وقول الحسن فيه: لا يجوز للذّمّي وصية إلا الثلث. 
(؟) في أحكام القرآن لابن العربي 7-1/7/١‏ (والكلام منة): وتخصيص. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .787/١‏ 

2 في (م): هي 

(0) ينظر أحكام القرآن ١‏ “الاء وحديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف في المسألة الخامسة. 
(5) ينظر إكمال المعلم 7/6 7517. 


١٠١‏ سورة البقرة : الآية ءما 


قال ابن المنذر: أجمع أهلُ العلم على أنَّ المُوصي إذا كتب كتاباً وقرأه على 
الشهودء أو قُرئ عليه الكتابُ وعلى الشهود»ء وأقرّ بما فيه» أن الشهادةً عليه 
جائزةٌ» واختلفوا في الرجل يكتب وصيّته ويخيم عليها ويقول: اشهدوا على ما في 
هذا الكتاب» فاخارت طائفة كلك )ومس راي :ذلك تجائذا عبد الجلاقه يناغا2037 
ومكحول» ومالك بن آنس»:واللكة بن معد :وفحمد بن عسلمة» والأوزاعن» 
وأبو تُبيد» وإسحاقء» واحتج أبو عُبيد بكُتب رسول الله يَلِِ إلى مُمّاله وأمرائه في 
أمره ونهيه» وأحكامه وسننه» ثم ما عَمِلتْ به الخلفاء الزاشدوة المَهُدَيُون بعدة :مق 
كُتبهم إلى وُلاتهم بالأحكام التي فيها الدّماء والمُروج والأموال» "ييعقون بها محتومة 
لا يعلمٌ حامِلّها ما فيهاء فأمضُؤها على وجوهها. 

وفيه قولٌ ثان: وهو ان ذلك لا تيعو حون شسعوا مه اما افيد أواتترا علي 
قَيّقِرَّ بما فيه. هذا قول الحسن, وأبي قلابة» والشافعيّ» وأصحاب الرأي» 
وأحمدء وأبي ورك 

وقال سفيان الثوري: إذا سئل المريض عن الشيء»؛ فأومأ برأسه أو بيده فلا 

شيء حتى يتكلم وقال الأوزاعيّ : تجوز وصيةٌ من لم يتكلّم إِنْ أومأ ا وبه 
فال ب" وكال < ل يشيه ل خرن شري سف 

قال ابن المنذر: ولا فرق بين الأخرس يشير فَيْفهم عنه» وبين [من] مَنْعَ الكلام 
فأشار بإشارة تعلم عنه؛ وقد ثبت أنَّ رسولٌ الله يكل صلى وهو قاعدء فأشار إليهم 
0 

قال ابن المنذر: فمن أشار بإشارة يفهم عنهء أخرسَ كان أو ممنوع الكلام؛ 
استعمل ما أشار إليه استدلالا بهذه السنة. 


0 الليثئي» قاضي البصرة» توفي سنة (١٠١١ه). تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر المغني 8/ 877-417١‏ . 

(؟) في هذا الموضع من الأصل (ظ) كلمة غير مجوّدة» لم نتبينها . 

(:) انظر المغني 251١/8‏ والحديث أخرجه أحمد (:75576)» والبخاري (588)» ومسلم )5١7(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي الباب عن أنس وجابر رضي الله عنهما أخرجهما أحمد (15505) 
و(5692١),‏ 


سورة البقرة : الآية ١1١ ١8٠‏ 


قال ابن المنذر: وإذا كتبها بين أيديهم وهم ينظرون إليه أو يقرؤون ما فيها ثم 
قال: اشهدوا أنَّ هذه وصيّتي كانت شهادتُهم جائزةٌ في قول أبي ثور وأصحاب 
الوائي37 

الحادية والعشرون: روى الدَارَفُطنيَ في «سئنه»”' عن أنس بن مالك قال: 
كانوا يكتبون في صدور وصاياهم : هذا ما أوصى به فلان بن فلان» أنه يشهدٌ أن لا 
إلهإلآ "الله وح له ريك لةووآن محمد غعيده ووسولة» .واه الساعة انيد لا ريت 
فيهاء وأن الل يبعثُ مَنْ في القبور. وأوصى من ترك بعدّه من أهله بتقوى الله حقٌّ 
3 وأن يُصلِحُوا ذاتَ بينهم» ويُطيعوا الل ورسولّه إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم 
بما وصّى به إبراهيم بنيه ويعقوبٌ: ظيتبنَ إن أله أضكلق لكُمْ ألدِنَ فلا سَمُوسْنَ إلا 
َأنثن تشلجوة »4 [البقرة: 7798# , 

ذكره ابن المنذر أيضاً بلفظه سواءء وزاد البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم: 
هذا ذِكر ما أوصى به عبدٌ الله بن مسعودء إن حَدَث فيّ حَدَّثُ الموت في مرضي 
هذا: أن مرجعٌ وصيّي إلى الله عرَّ وجل» ثم إلى الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن 
الزبير» وأنهما في حٍْ و0 فيما وَلِيا وقضَّياء وأنه لا يَرْوّجٍ بنت من بنات عبد الله 
إلا بإذنهما” . 

الثانية والعشرون: في الأوصياء: قال ابن المنذر: أجممٌَ أهلْ العلم على أنَّ 
الوصية إلى المسلم الححرٌ الثّقة العَدْل جائزة» واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة. 
فقال عوامٌ أهل العلم: الوصية إليها جائزةٌ؛ وبه قال مالك وسفيان الثوريٌ 
والأوزاعيٌ والحسن بن صالح'' وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي» وهذا 


)١(‏ من قوله: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم... إلى هذا الموضعء من (ظ).؛ ولم ترد في باقي 
النسخ. 

(؟) قوله: في سننه» من (ظ) . 

() سئن الدارقطني 195/5 . 

0( البل: المباح . 

(69) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 5/ 25487-785 وانظر المغني 897/8 . 

(7) في (ظ): الحسن وصالحء والتصويب من المغني. 


17 سورة البقرة : الآية 1١8٠‏ 


مذهب الشافعيئ» واحتجٌ أحمد بأنَّ عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة”" . 


وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأة؛ قال: لا 
. تكون المرأة وصيّاء فإن فعل حُوّلت إلى رجل من قومه. 

واختلفوا في الوصية للعبد؛ فقال الشافعي وأبو ثور ومحمد بن الحسن وأبو 
يوسف: لا تجوزء وقال النخعي ومالك والأوزاعي وابن عبد الحكم: هي جائزة 
إذا أوصى إلى عبده''". وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى إلى عبد غيره فالوصية 
باطلة» وإن أجاز مولى العبد؛ لأن للمولى أن يبيعٌهِ؛ فيخرجّه من الوصية؛» وكذلك 
إذا أوصى إلى عبده وفي الورثة كبيرء وإن أوصى إلى عبده وفي الورثة صغير فإن 
الوصية إليه جائزة”" . 

واختلفوا إذا أوصى إلى المُكائّب؛ فأبطلها الشافعيٌ وأبو ثورء وأجازها 
التخعيك واصبحاب الرأي إذا ون إلى مكاتيه. 

قلت: وهو يشبه مذهب مالك . 

قال ابن المنذر: ولا تجوز الوصيةٌ إلى الذَّمّي في قول مالك والشافعي وأبي ثور 
وأصحاب الرأي» ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم””* » قال: وبه نقول. 

ويجوز وصية الذمي إلى المسلم في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ 
وبه قال مالكء» إذا لم يكن في تركته الخمر والخنازير”*". 

واختلفوا في وصية الذَّمّي إلى الذَّمّيء فأجاز أصحاب الرأي ذلك» وقال 
أبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلتاه. 

قال ابن المنذر: وهو يشبه مذهب الشافعي. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (141/9). 
(؟) ذكر صاحب المغني 8/ 207 أن مالكاً أجاز الوصية للعبد» سواءٌ كان عبد نفسه أو عبد غيره. 
() انظر المغني 8/ "6607. 
(:) نقل صاحب المغني 017/8 عن شريح» والشعبي» والثوري» والشافعيّ»: وإسحاق» وأصحاب 


الرأي: أنه تصح وصية المسلم للذّمِيَء ثم قال: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. 
)2 سلف نحوه ص .١١"5‏ 
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قلت: وهو مذهب مالك؛ قال ابن القاسم في «الكتاب»: قال مالك في 
التبجت رك زا تحر ا لرمن اله فالذّمي أولق أن لا تكو الوطية إليه” وهو 
قول الشافعيّ وأبي ثور في المسخوط. وأجاز أصحاب الرأي الوصيةً في المحدود 
في القذف. وأبطلوا الوصية إلى الفاسق المنَّهم المخوف على ماله» قالوا: ويجعل 
القاضي مكانه وصيا. 

قلت: لا تجوز الوصيةٌ عندنا أصلاً للفاسق المُنّهمء ولا غير المُنّهم. 

وقد اعتبر علماؤنا في الوصيّ أربعة شروط”"': 

الأول: التكليف. فلا تصحٌ إلى مجنون أو صبي؛ لأنهما يحتاجان إلى 
الوصيّ» فكيف تُفرّض إليهما الوصية. 

0 الإسلام ولا تجوز الوصيةٌ إلى كافرء ويُعرّل إِنْ أوصيّ إليه ولو كان 


“ماد 


0 


الثالث: العدالة؛ قال في «الكتاب"": ولا تجوز الوصايةٌ إلى ذِمّي أو 
مسخوطه. ومن ليس بعدل, ويُعرّل إن أوصيّ إليه» ولو ولي العدل. ثم طرأ الفِسِقٌ 
عليه» وجب عَرْلَهُ عنها . 

قال ابن المنذر: : وأجمع كل من يُحفَظ عنه العلمُ على أنَّ الوصيّ إذا كان ثقة 
أهيثاً غير مُضيّع أنَّ نَرْعَ العال عن يداعي جاتن واختلفوا ة في الوصيّ يكون أميناً 
فَيْنّهُمء فقالت طائفة: إن انهم جُعِلَ معه غيره: كذلك قال الحشن التصري 
ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل. وقالت طائفة: تُنزع منه الوصيةٌ إذا انْهمء 
كذلك قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه؛ وقال الشافعي: إن كان أميناً ضعيفاً 
ضُمَّ إليه آخرء فإن ضَعُْف عن الأمانة» أخرج بكل حال . 

قلت: وقال علماؤنا: إن لم يكن ظاهر العدالة ضُمَّ إليه استظهاراً عليه. 
)١(‏ المدونة »19-1١8/5‏ وتقله المصنف عنه بواسطة عقد الجواهر الثمينة «//571 . 
(5).. ينظر عد الجواهر الثمينة //478-511 . 
(*) المدونة »١18/5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة عقد الجواهر الثمينة 558/7 . 
(5) ينظر المغني 5/8 0675-606. 


١١:‏ سورة البقّرة : الآية اما 


الرابع: الكفاية والهداية''' في التصرف» فلا تُمُوََّض إلى العاجز عن التصرف 
على وَفْق المصلحة. 

ولا يُشترّط الحرية» بل تجوز الوصيةٌ إلى العبد» كان له أو لغيره» لأنه 
امون افي تقيله يعائى انه تتثيذما» فاشية الح الذكره .ولا تشعرط الذكوركة 
أيضاً. فلو أوصى إلى زوجته» أو غيرها ممَّن تصلحٌ للوصية» صحّت الوصيّة 
إليهاء بل لو أوصى إلى مستولدته أو مُدَبّرته لصحّت الوصيّة إليهماء ولا يشترط 
نظراالعيق: بل يجو أن سند« الوصية للاغمئ: إذا كان على الختروط التدكورة 
والله أعلم'"' . 


500 1 م 12 لع سس ع سر سس او سس 2 ل سس بيع 2 صر م خ عر 
قوله تعالى: #إفمنٌ بدلم بعدما سبعم فَإِنبا إثمم على الذين يبد نه إن الله سميع عليم 4 


فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : طضَمن بكو صَرْظء وجوائه «قإئنآ ثم عل لين يدَوهة:» 
و«ما» كاقة ل (إِنْ) عن العمل . وإِنْمُهُ) رفع بالابتداء. «عَلَى الذي 1 موضع 
ال . 

والضمير في «بدّله؛ يرجع إلى الإيصاء؛ لأنّ الوصيةً في معنى الإيصاءء وكذلك 
الضمير في «سَموعه)» وهو كقوله: لمن جََم موعظة ين ري [البقرة: 00؟] أي : 
وَعْظء وقوله: ظوَإِدًا حَصَرَ الْهَسَمَةَ» [النساء: 4] أي: المالء. بدليل قوله: 
منه)0, ومثله قول القناء 57 


أي: الصيحة. وقال امرؤ القيس: 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة 7// 57/8 » والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(؟) من قوله: ذكره ابن المنذر أيضاً بلفظه (قبل المسألة الثانية والعشرين) إلى هناء من (ظ)»: ولم يرد في 
باقي النسخ . 

(9©) إعراب القرآن للنحاس .787/١‏ 

(5) في آية النساء (8) المذكورة: «تَررفُوهم ينَهُ» . 

)2( هو رويشد بن كثير الطائي» وقد سلف الشاهد ص .9١‏ 
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بَرَهْرَمَةَرُؤةةًرخصة كحخُزرْمُوبةالبانةالمُنْقَط" 

والمنفطر: المنفتح بالورّق» وهو أنعم ما يكون؛ ذهب إلى القضيب وترك لفظ 
الخرعوية. 

و«سَمِعه) يُحتمل أن يكون سمعه من الوصيّ نفسهء ويُحتمل أن يكون سمعه 
ممن يثبت به ذلك عنده» وذلك عَدُْلان. والضمير في «إثمه؛ عائدٌ على التبديل» 
أي : إِنّم التبديل عائدٌ على المُبدّلء لا على الميّت؛ فإن المُوصي خرج بالوصية عن 
اللّوم وتوجّهت على الوارث أو الوليّ. 

وقيل: إِنَّ هذا المُوصي؛ إذا غيّر فترك الوصيةً» أو لم يُجِزْها على ما رُسِمَ له 
في الشّرع» فعليه الثم . 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الدّيْن إذا أوصى به الميت» خرج به عن 
ذمّته وصار”" الوليُ مطلوباً به» له الأجر في قضائهء وعليه الوزر في تأخيره. 

وهذا إنما يصحٌ إذا كان الميت لم يُفرّط في أدائه. وأمّا إذا قدر عليه وتركه ثم 
وصّى بهء فإنه لا يزيله عن ذِْمّته تفريظ الوليّ فيه. قاله ابن العربي. 

الثالثة: ولا خجلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز مثل أن يُوصيّ بخمر أو 
خنزير» أو شيء من المعاصيء أنه يجوز تبديلّه» ولا يجوز إمضاؤه؛ كما لا يجوز 
إمضاءً ما زاد على الثلث . قاله أبو عمد" . 

الرابعة : قوله تعالى: ؤإإِنَّ أنه بيع عَلِمُ# صفتان لله تعالى لا يَخْفَى معهما شيء 
من جَنّف المُوصِين وتبديل المْتَعدٌين”'. 


)١(‏ ديوانه ص97١‏ قال شارحه: البَرَهْرَمَة: الرقيقة الجلْدء والرّؤدة» الرّخصة الناعمة السريعة الشباب» 
ويقال: هي الشابة» والرّخصة: اللينة الخلق» والخُرعوبة: القضيب الغضٌ الطريء والبانة: يريد شجر 
البان. 

(؟) في (ز): وجعلء وفي باقي النسخ: وحصلء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ”الاء والكلام 
مله , 

(؟) التمهيد 7"08/5. 


شق في (ظ): المغيرين» وفي (م): المعتدين» والكلام من المحرر الوجيز /؟. 


13 سورة البقرة : الآية ١417‏ 


- 
4- آ#آ#كآ# هك 3 ويه 


5 5 1 ل 0 0 ااءصس عكم عع مر عد 
قوله تعالى: 9فَمنَ حَافَ من مُوصٍ جما أَوْ إِثمَا فأصلح بدهم فلآ إثم عَلَيَهِ إِنَّ 
2 ير 2 ور 
لَه عَفُودُ محم 0 » 
فيه ست سبائل : 
الأولى: قوله تعالى: 8هَمنَ حَافَ» «مَنْ؛ شَرْطء و«خاف» بمعنى حَشِيَّ. 
وقيل: عَلِمَ. والأصل: خَوِفَء قُلبت الواو ألفاً لتحرّكها وتحرّك ما قبلها. 
وأهلٌّ الكوفة يُميلون «خاف6''' لِيدلُوا على الكسرة من فَعِلْتٌ. «مِنْ مُوَصْ) 
بالتشديد قراءة أبي بكر عن عاصم» وحمزة» والكسائي» كدي الناقون 1 
والتخفيف أبين» لأن أكثرٌَ النحويين يقولون: «مُوَصٌ). للتكثير» وقد يجوز أن يكون 
مثل كرّم وأكرم. ١جَنَمًاه‏ من جَيِفَ يَجُنَفُ: إذا جارَء والاسم منه جَيِففٌ وجانف» 
الجا 7 
وقيل: الجتف: الميل. قال الأعشى: 
تَجَائَفُ عن جر اليمامة ناقتنى ' :وما قصدّث من أهلها ليوايىة؛ 
٠.‏ 2020 > 5 اوم ل و يمير 7 3 
وفي الصّحاح *: «الجَتّف» الميل» وقد جَيِفت ‏ بالكسر ‏ يَجنَفٌ جَتَفا إذا مال» 
ومنه قوله تعالى: قَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جْتَنَا . قال الشاعر”"': ! 
هم الممؤلى وإن جَتَفوا علينا وإلاا يسن لقا هسم لسزوز 
قال أبو عبيدة”'': المَوْلَى هاهنا في موضع الموالي» أي: بني العمّء كقوله 
عءء ا 0 
تعالى : لثم حَخْرِمَكْم طِنْلا؟ [الحج: 0]. 
)١(‏ هي قراءة حمزة وحده من أهل الكوفة. انظر السبعة ص 2١75‏ والتيسير ص٠6.‏ 
لفق السبعة ص7١‏ » والتيسير ص ةلإا. 
(9) إعراب القرآن 787/١‏ 
(4) المحرر الوجيز .1544/١‏ والبيت في ديوان الأعشى ص175 2 وفيه: عن جل اليمامة. . 
(6) الصحاح (جنف). ْ 
(1) هو عامر الخَصَفي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 257/١‏ وتفسير الطبري 159/7 والمحرر 
الوجيز »7554/١‏ واللسان (جنف). 
القرآن 55/1. 
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وقال لبيد: 


افتو اقرز سعد وف اهنا 0 
إسئ أمرؤ ملعت ارومة محر ضَيْمِي وقد جَنَمَْتْ عليّ خصو 


قال أبو'غبيد”"2: وكذلك الجانيع - بالهمز ‏ هو المائل أيضاً. 

ويقال: أجنفت الرل» اق جاء بجنت كها يفال الآ آي اتن 'بننا 
لومعم واعى أى 1 المسسييىة كانت لوقا بورع اس 
أي : منحني الظهر. وجُتَقَىء على فُعَلَىء بضم الفاء وفتح العين: اسم موضعء عن 
لع 

ورُويَ عن علي أنه قرأ: «حَيَْاً» بالحاء والياء” © أ 

وقال مجاهد: «فمن خاف» أي: مَنْ حَشِيَ أن يَجنَفت”*' المُوصِي ويقطعّ ميراتَ 
نلاظة ويتعكد الاذاية ”6 أو ياتها دان عل وذلك 5 دون إثم» فإِنْ تعمّد 
فهو الجَنَفٌ في إثم 0 مَنْ وعظه في ذلك وردّه عنه” "'. فأصلح بذلك ما 
بينه وبين ورثته» وما بين”* الورثة في ذاتهمء فلا إثم عليه #إإنَّ الله عَفُودٌُ بَحِيمٌ 
عن الموصي إذا عملت فيه الموعظةٌ ورجع عما أراد من الإذاية. 


ي: ظلماً. 


وقال ابن عباس وقتادةٌ والرَبِيعٌ وغيرهم : معنى الآية: «مَنْ خاف» أي: عَلِم 
ورأى وأ تى علمّه عليه بعد موت الموصي أنَّ الموصِي جَنَفء وتعمّدٌ إذاية بعض 
ورثته» فأصلح ما وقمٌ بين الورثة من الاضطراب والشّقاق #قلآ إِثْمّ عَلَيَةِ. أي: 
لا يلحقّه إثمٌ المبدّلٍ المذكور قبل» وإِنْ كان في فعله تبديل ما ولانية؟ ولكنه تبديل 


. في (م) واللسان (جنف): خصوميء والبيت في ديوانه ضص177 . قوله: أرومة» يعني : أصل‎ )١( 

(؟) في (م) و(ظ): أبو عبيدة» وهو خطأ. (ابواسية هو التائن بن ا د هنا القول وقول لبيد 
في غريب الحديث 7114/5. 

إفرفق الصحاح (جنف). 

(5). البحر المحيط :؟/75: 

(0) في (خ) و(د) و(ز): يحيفب. 

(7) كذا وقع في النسخ هنا وفيما سيردء ولم نقف على هذا المضدر في معاجم اللغة. 

(0) في (م): وعظ في ذلك ورد عنه. 

(48) في (ظ): أو ما بين. وفي (م): وبين. 


١/87 سورة البقرة : الآية‎ ١1١4 


لمصلحة. والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى”"'. 

الثانية: الخطات بقوله: مهن ا قيل لهم: إن خفتّم 
من مُوص مَيْلاً في الوصيّة» وعدولاً عن الحىٌء ووقوعاً في إثم» ولم يُخرجها 
500 - وذلك بأن يُوصيّ بالمال إلى زوج ابنته» أو لولد ابنته؛ لينصرف المال 
إلى ابنته» أو إلى ابن ابنه» والغرضٌ أن ينصرف المال إلى ابنه» أو أوصى لبعيدٍ 
وتركٌ القريبَ ‏ فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم» فإذا وقع الصلحٌ سقط الإثم 

عن المصلح . والإصلاحٌ فرضٌ على الكفاية» فإذا قام أحدُهم به سقط عن الباقين» 

وإذ لم تلو ا ال 

قال ابن المنذر: رَوينا عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: #هَمنْ حَافَ من 
مُوصٍ جتنا يعني إثماً . يقول: إذا أخطأ الميتٌ في وصيتهء أو حاف فيهاء ني 
على الأولياء حرج ان ولاه إلى الصواب» ونه قال قاد و مس انا تير 

وَروَينَا عن الماك أنه قال: الجتت: الخطاء والإقم: العقدة:ومذلك قال 
التوو. 

وقال عطاء والكسائييٌ في قوله: «جنفاً». قالا: مَيْل0" . 

وقال أبو عبيد: جَؤْراً عن الحق وعٌدولاً'. 

وكان طاوس يقول في قوله تعالى: #قَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جَنَنًا أو إِنْمَا4 قال: 
هو الرجل يُوصي لولد ابنتهء يريد ابنتّه” . 

قول طاوس يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يقول الموصي: قد أوصيتٌ لولد ابنتي نكذا وكذاء وإنما آاريد 
ابنتي» فذلك مردودٌء لاتفاقي أهلٍ العلم عليه. 
)١(‏ المحرر الوجيز .759/١‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ”7. 


(1) تنظر الأقوال السالفة في تفسير الطبري ”/ 5٠٠‏ و505. 
(54) غريب الحديث ”7"15/7. 


(4) تفسير الطبري "/ .١56‏ 
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والضق :العانى )أن يوضة الرخل لولنةاضدة ولا يدك فوسف نينا يدن 
على خلاف ظاهر قوله عزَّ وجل» والذي يوجب هذا إنفاده ذلك من الثلث؛» ولا 
يجوز أن يُظنَّ به غيرٌ الظاهر؛ لأنَّ النبى يَلِِ قال: «إيّاكم والظّنَّ» فإنَّ الظَنَّ أكذبُ 
الحديف»"" »بل يسحت أن يوصيّ الرجلٌ لقرابته» لحديث النبي ذكَكِِ أنه قال: 
«الصَّدقةٌ على المسكين صَدَقَةٌ وهي على ذي الرَّحم قاف يدنه و1 
والذي يجب أن يرَدّ من وصايا الرجل من باب الميل الور ضيه الرجل باكر د 
ثلثه ووصيئه لبععض ورثته» وأن يوصيّ في أبواب المعاصي كلها" . 

الثالثة: قال ابن العربي”*؟2: في هذه الآية دليلٌ على الحكم بالظن» لأنه إذا ظنَّ 
قَضْدَ الفساد وجب السعئْ في الصلاحء وإذا تحمَّقَ الفسادُ لم يكن صلحاًء 
يكون حكماً بالرفع”” » وإبطالاً للفساد. وَحَسْمًا له. 

قلت: هذا بناءً على 3 «خاف» بمعنى : حَشِيَ 

وقوله تعالى: «تاصكم 4 بده 46 عطفٌ على «خاف». والكنايةٌ عن الورثة» ولم 
يَجْرِ لهم ذكرٌ لأنه قد عُرف المعنى» وجوابٌ الشرط: «فلا ثم عليه»”" . 

الرابقة لا جنات أن الضيدىة فى :تحال الحياة والطعة 5 منها عند 
الموت» لقوله عليه السلام وقد سّئل: أي الصَّدقَةٍ أفضل؟ قال: «أنْ تَصَدَّوَ 
صحيح شحِيحً) الحديث» أخرجه أهل الصحيح”” . 
)١(‏ أخرجه أحمد (لا“اال9) والبخاري (0157), ومسلم (75077) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه أحمد »)١7777(‏ والترمذي (2508).؛ والنسائي في المجتبى 5/ 37: وفي الكبرى (771/5)) 

وابن ماجه )١1845(‏ من حديث سلمان بن عامر الضبعي . وأخرج نحوه البخاري 2)١1455(‏ ومسلم 

)9٠٠١(‏ من حديث زيئب امرأة عبد الله بن مسعود بلفظ : «نعم» لها أجران» أجر القرابة وأجر الصدقة». 
(7) من قوله: قال ابن المنذر في الصفحة السابقة إلى هذا الموضعء من (ظ). 
(4) قوله: قال ابن العربي. من (ظ). وكلامه هذا في أحكام القرآن /١‏ “ا/154-1. 
(7) قوله: قلت هذا بناء. . . من (ظ). 
0) إعراب القرآن .787/١‏ 


© أخرجه البخاري )١111(‏ و(50/18), ومسلم )٠١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو في 
مسند أحمد (169/إ). 


زقف 


- 


وأنتٌ 8 


١/87 سورة البقرة : الآية‎ 1١ 
وروى الدَّارَفُظْنِنُ عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يَكِ قال: «لأَنْ يتصدَّقٌ‎ 


المرءٌ في حياته بدرهم خيرٌ له مِنْ أنْ يتصدَّقٌ عند موته بمئة»”" . 


وروى النسائية يّ عن اس الدرداع. عن النبيّ عطي قال: «مَكَلَ الذي يُعْيِقُ وين أو 


2< الازفر4 
يتصِدّق عند موتة» الى انلق ني ها تعن 


الخامسة: من لم يَضِرٌ في وصيته كانت كفارةً لما ترك من زكاته؛ روى 
الدَّارَفْظنِنُ عن معاوية بن قُرّة» عن أبيه قال: قال رسول الله يَكلِ: 00 الوفاةٌ 
أَرْصىء: فكانت وصيّنُه على كتاب الله كانت كَمَّارةَ لما ترك مِنْ رّكاته»”؟». فإِنْ 
ضَرّ في الوصية وهي: 

السادسة: فقد روى الدَّارَفُظنُ أيضاً عن ابن عباس» عن رسول الله يل قال: 
«الإضرارٌ في الوصية منّ الكبائر»©» 

وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يَكلٍ قال: 0 
الرجل - أو المرأةً ‏ لّيعمل بطاعةٍ الله سيِّينَ سنةٌ» ثم يحضرّهما الموتُء فيُضارَان 

في الوصيةء فتجبٌ لهما النارٌ»”'2. وترجم النسائك”" : الصلاةٌ على مَنْ جَنِفت في 
وصيّته: أخبرنا على بن حجرء أنبأنا هُسَيمٌء عن منصور ‏ وهو ابن زاذان ‏ عن 


)١(‏ .لم نقف عليه عند الدارقطني في سنئنه» وأخرجه أبو داود (7877)» وابن حبان (07775). وفي إسئاده 
شرحبيل بن سعد. وهو ضعيف. 

زفق في النسخ الخطية و(م): ينفق. . والمثبت من النسائي ومصادر التخريج. 

() سنن النسائي الصغرى 2778/7 والكبرى (7108). وأخرجه أحمد في المسند اوم وأبو داود 
(974)» والترمذي )7١77(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(5) سنن الدارقطني .١594/54‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7705). قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
١1537 /‏ . إسناده ضعيف. 

(0) سنن الدارقطني .١01/4‏ وأخرجه النسائي في الكبرى )١١١77(‏ موقوفاً. قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال 7/ 7754: المحفوظ موقوف. 

(1) سنن أبي داود (5871؟). وأخرجه أيضاً أحمد (71741)» والترمذي (5111؟)» وابن ماجه .)17١4(‏ 
وفي إسناده شهر بن حوشب؛» وهو ضعيف . قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

(0) في السئن الكبرئ 477/7 . وينحوه في الصغرى 55/5. 


سورة البقرة : الآيتان 1١85 2 ١/17‏ ١؟"١‏ 


ال "أ عن يمرانَ بن حُصَين رضي الله عنهء أنَّ رجلاً أعتقّ ستةٌ مملوكينّ له 
ا ولم يكن له مال شيرهم: ٠»‏ فبلغ ذلك النبئ يِه فغضبَ مِن ذلك» وقال: 


الَقَدْ هَمَنك هَمَمْتٌ ألا أُصلَّيَ عليه؛ [ثم دعا مملوكيه] فجرَّأهم ثلائة أجزاء» ثم أقرعَ 
بتتيمء فاغتق اثنين 4 وارق آر بعةا''. وأخرجه مسلمٌ بمعناه'” إلا أنه قال في آخره: 
قال له قولاً شديداء بدل قوله: لَك هَمَمْتُ ألا أصَلْنَ عليه». 


قلت: فهذه جملةٌ من أحكام الوصاياء وسيأتي من حكم الوصيّ وما يفعله من 
المال في هذه السورة عند قوله تعالى: قل إصَكدُ 2 حَيْن# [البقرة: 2]7٠١‏ وفى 
النساء عند قوله: «إوآبتلوا الت [الآية: +] ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى9؟. 


6 
1 الى 


قوله تعالى: «ايَأيْهَا الْدِينَ موا كِب عََِكُمْ ألصِيامٌ كَمَا كِب عَلَ أ 
بن يِصحْْ لنل كلمن © 1ن تنذواز كن كبك ييخ ريق ]1 ع4 


1 0004 ل وَأن ومو 2 1 ع إن كم ملعو 4 
فيه ست :مسائل:: 
الأولى: قوله تعالى: ظيَأيُهًا ألْدبنَ موا كيْبَ عَبَِكُمْ أَليَيَاُ4 لما ذَكَرَ ما 
كب عن المكلفين هن القضاض والوصيّة, ذكرٌ أيضاً أنه كُتبّ عليهم الصيامً» 
وألزمّهم إيّاة» وأوجبه عليهم؛ ولا خلاف فيهء قال يَكِ: «بَنِيَ الإسلام على خمس 
شهادة أن لا إلهَ إلا الله وأن مجمدا رَسولٌ الله وإقام الصَّلاةء وإيتاءٍ الزّكاق 


وصوم 1 والحج» رواه ابن عمر؛ أخرجه الأء 00 


)١(‏ يعدها في النسخ: عن سمرة» وهو خطأ. 

(؟) سنن النسائي الكبرى 2))25١97(‏ وفي المجتبى ا 0 وهو في مسند أحمد 
(5كم9ل). 

() صحيح مسلم (15734). 

(4) من قوله: قلت فهذه جملة من أحكام الوصايا. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 

(0) قوله: أخخرجه الأئمة من (ظ). 1 6)» والبخاري (8)» ومسلم (15) واللفظ له. 


١85 2 1١87 سورة البقرة : الآيتان‎ ١7 


ومعناه”'2 فى اللغة: الإمساكء وترك التنقّل من حال إلى حال. ويقال للصَّمْت: 
صومٌ لأنه إفساق عن الكتذة قال اللااسالى مخيرا عن مرق : : #إفٍ نَدَرْتُ لِليَمنٍ 
صَوْمًا» [مريم: 15]» أي : سُكوتاً عن الكلام. والصوم : ركودٌ الريح» وهو إمساكُها 

عن الهبوب. وصامت الدابةٌ على أرِيّها”"': قامت وثبتت فلم تَعْتَلِف. وصام النهار: 
اعتدل. وَمَصام الشمس: حيث تستوي في منتصف النهار. ومنه قول النابغة : 
خَيْلَمِ صِيامٌ وخَيْلُ غيرٌ صائمةٍ تحت العجاج وَحيلٌ تَمْلْكُ اللّجُما 

قي خيل ثابتةٌ ممسكةٌ عن الجَرْي والحركة» كما قال: 

كأنَّ التُرَيا عُلّقَتُ في مَصامِها9) 

أي: هي ثابتة في مواضعها فلا تنتقل» وقوله: 

7 كرت رك ل كاسن 

يعني : التي لا تدور. 

وقال امرؤ القيس9؟: 
فَدَعْدَا وسَلّالهمٌ عنك بجَسْرَةٍ دَمُولٍ إذا صامالنهارٌ ومَججرا 

أي: أبطأتٍ الشمس عن الانتقالٍ والسيرء فصارت بالإبطاء كالممسكة. 


سف 


وقال آخر: 
حتى إذا صامً النهارٌ واعتَدَلُ وسالّللشمس عا ةرون 


.)١(‏ في (ظ): والصيام» بدل: ومعناه. 

(0) الآريٌ: مَحْيِسٌ الدابة. مختار الصحاح. 

(9) ديوان التابغة الذبيانى ص١217‏ وفيه: وأخرى تعلك. 

(5) قائله امرؤ القيس» قو قرا ص 2.١9‏ وتمامه: 
بأمراس كَثَانٍ إلى صّعٌ جَنْدَلٍ 

(5) الرجز في تهذيب اللغة 17/ 576» والصحاح واللسان (صوم) دون نسبة» وقبله: 
مَوالدَّلاءالوَلْمَةٌَالمُلازِمه 

(5) ديوانه ص77 . 

49 ذكره أبو حيان في البحر المحيط 7 والسسمين في الدر المصون ؟/033. 


سورة البقرة : الآيتان “21417 1١84‏ 00 


وقال آخر: 
افا بَنوجرة ضفر البشدو. ©وماتظغع التو الاعنياف90© 

أي : قائمة. والشّعر في هذا المعنى كثيرٌ. 

والصوم في الشرع: الإمساكُ عن المفطراتٍ مع اقترانٍ النيةِ به من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمسء ٠‏ وتمامّه وكمالّه باجتناب المحظوراتٍ» وعدم الوقوع في 
المحرّمات» لقوله عليه السلام: «مَنْ لم يَدَعْ قولٌ ووو والعمل به فليسّ لله حاجةٌ 
أن يَدَعَ طعامّه وشّرائه)”"© 

الثانية: فضلٌ الصوم عظيمٌء وثوابُه جسيمٌ. جاءت بذلك أخبارٌ كثيرةٌ صحاح 
وحِسَانْء ذكرها الأئمة في مسانيدهم» وسيأتي بعضهاء ويكفيكٌ الآن منها فى فضل 
الصوم أنْ خصّه الله بالإضافة إليه» كما ثبتَ في الحديث عن النبيّ كَل أنه قال 
مخبراً عن ربّه: «يقول الله تبارك وتعالى: كُلَ عمل ابن آدمَ لَهُ إلا الصّومَ» فإنّهُ لي 
وأنا أَجَزي به» الحديث”7© 

وإنما خصٌّ الصوم بأنه له وإن كانت العباداتٌ كلّها له لأمرين بايّنَ الصومٌ 
هنا" ينائز الحياذات: 

أحدهما : أنَّ الصومّ يمنمٌ من مَلاذُ النفس وشهواتِها ما لا يمنع منه سائرٌ العبادات . 
إلا الصلاة» على ما تقرر بيانه عند قوله تعالى : #وَإِتَها لَكِيرَة» [البقرة: 0غ]9* , 

الثانى : أن الصومَ سِرٌ بين العبد وبين ربّهء لا يظهرُ إلا له؛ فلذلك صار مختضصًا 
به وما 50 العبادات ظاهن ريما فعلّه 1 ورياء» كنيد صار أخصٌ 

0 

بالصوم من غيره''". وقيل غيرٌُ هذا . 
)١(‏ قائله بشر بن أبي خازم؛ وهو في ديوانه ص 144» وفيه: نعاماً بحَظمة صُعْر الخدود؛ ما تطعم 

الماء؛ 5 «ومنلك 344/6 
فق أخرجه أحمد (7"874) والبخاري (1107) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) أخرجه أحمد (105945), والبخاري (9105١)؛‏ ومسلم )١١95١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(:) في النسخ الخطية: بها . والمثبت من (م) وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
)0( من قوله: إلا الصلاة. . . من (ظ) . 
() البكت والعيون 5780/١‏ , 


١85 2 1١/17 سورة البقرة : الآيتان‎ ١ 


الثالئة: قوله تعالى: كما كُيِبَ» الكاف في موضع نصب على النعت» 
التقدير: كتاباً كماء أو صوماً كما. أو على الحال من الصيامء أي: كُتب عليكم 
الصيام مُسْبِهاً ما( كُتب على الذين من قبلكم”'' وقال بعضٌ النحاة: الكافُ في 
موضع رقع يننا للصيام . زة فين ريل سفن لكان الأجنان الذي في م 
فسّرنُه الشريعةٌء فلذلك جاز نعثّه ب «كما»» إذ لا يُنعت بها إلا النكراتٌ» فهو 
بمنزلة : كُتب عليكم صيام: وقد ضعّف هذا القول. 

اا خفضء وصلتّها 2 عَلَ الدرت حت ين قَْنِكُمْ» . والضمير 
في «كُتب» دشر 0 

واختلف أهلٌ التأويل في موضع التشبيه وهي: 

الرابعة : فال الع واد يف رمن : التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر 
الصومء فإ الله تعالى كُتبَ على قوم”” موسى وعيسى صومٌ رمضانء فغيّرواء وزاد 
أحبارُهم عليهم عشرةً أيام» ثم مَرِضَ بعضٌ أحبارهم» فنذرٌ إِنْ شفاه الله أن يزيد في 
صومهم عشرةً أيام» ففعل» فصار صومٌ النصارى خمسين يوماًء فصعبٌ عليهم في 
الحرّء فنقلوه إلى الربيع"2. واختار هذا القولّ النحاسٌ”"'» وقال: وهو أشبة بما 
في الآية. وفيه حديتٌ يدل على صحته؛ أسندّه عن دَغْمّل بن حنظلة»ء عن النبئ كل 
قال: #كان غلى النضارئ: صوم شهرء فمرضّ رجلّ منهمء فقالوا لين خنفاف اله 
لنزيدنٌ عَشْراء ثم كان آخرٌء فأكل لحماء فأوجع فاهء فقالوا: لين شفاه الله لنزيدنٌ 
سبل ثم كان ملك آخرٌ فقالوا: لَنْيِمّنَّ هذه السبعة الأيام» ونجعلَ صومّنا في 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(د) و(م): كما. والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في المحرر الوجيز .16٠ /١‏ والكلام 
منة . 

(1). قوله: من قبلكم» من (م) والمحرر الوجيز. 

(9) في (د) و(ظ) و(م): بما. والمثبت من (ز) و(خ) وهو موافق لما في المحرر الوجيز. 

(4) إعراب القرآن .784/1١‏ 

)2 لفظة «قوم» من (م). 

(7) أخرجه نحوه الطبري "/ 197 عن الشعبي» وانظر المحرر الوجيز .15٠ /١‏ 

“4 في الناسخ والمنسوخ 117/١‏ . 


سورة البقرة ؛ الآيتان “147 2 1١85‏ 1 


أل, » قال: فقصار < [١‏ 
جع ز. حمسسن 


وقال مجاهد: كتبّ الله عرَّ وجل صومً شهر رمضانَ على كل أمة”"' . 
وقيل: أخذوا بالوثيقة». فصاموا قبل الثلائين يوماًء وبعدها يوماًء قرناً بعد 
قرن» حتى بلغ صومُهم خمسين يوماًء فصعُب عليهم في الحرّء فنقلوه إلى الفصل 
الشمسيّ. قال النقاش: وفي ذلك حديتٌ عن ذَعْمَّل بن حنظلة والحسن البصري 

والي601, ١‏ 1 
قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ كُره الآن صومٌ يوم الشلكٌ والسبَةمن شوّال باثرنيوم 


َه 


الفطر متصلاً به. قال الشعبىٌ: : لو صمثُ السّنةَ كلها لأفطرثُ يوم الشكّ» وذلك أن 
النصارى فُرض عليهم صومٌ شهر رمضان كما فُرض عليناء ٠‏ فحوّلُوه إلى الفصل 
الشمسيء لأنه قد كان وافقٌ”'' القيظّء فعدُوا ثلاثين يوماًء ثم جاء بعدّهم قردٌ» 
فأخدرا بالوثيقة لأنفسهم. فصاموا قبل الثلاثين يوماًء وبعدها يوماًء ثم لم يزلٍ 
الآخِرٌ يستنُ بِسْنّةَ مَنْ كان قبلّه. حتى صاروا إلى خمسين يوماًء فذلك قولّهُ تعالى: 
كا كب عَلَ لدت ين مَنَنِكُمْ4”". يعني: فُرضَ على أهل الملل كلّهاء فهذا 
ا 

وقيل: التشبيه راجعٌ إلى أصل وجوبه على من تقدّمء لا في الوقت والكيفية. 

وقيل: التشبيه واقعٌ على صفة الصوم الذي كان عليهم» من منيهم من الأكل 


2500-1704 / وأخرجه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير‎ .597/١ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
من طريق الحسن عن دغفل» مرفوعاً. قال البخاري: لا يتابع عليه»‎ )8١189( والطبراني في الأوسط‎ 
ولا يعرف سماع الحسن من دغفل» ولا يعرف لدغفل إدراك النبي كل.‎ 
وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير (؟ ١٠5).؛ ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 487/8 (ترجمة‎ 
دغفل) موقوفاً.‎ 

(؟) التكت والعيون ١/7"5؟.‏ 

() انظر المحرر الوجيز .16٠/١‏ وسلف حديث دغفل بن حنظلة قريباً. وأما قول الحسن البصري فقد 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1515)» وقولٌ السّدّيَ أخرجه الطبري */184. 

(4) في (م): يوافق. 

(0) أخرجه الفراء في معاني القرآن »1١1١/١‏ والطبري */ 167» وقد سلف قريباً . 

(5) من قوله: يعني فرض. . . من (ظ). 


١85 2 1١417 سورة البقرة : الآيتان‎ ١5 


والشرب والنكاح» فإذا جاز”"" الإفطارٌء فلا يفعلُ هذه الأشياءً مَن نام. وكذلك 
كان في النصارى أزَّلاَه وكان في أرَّل الإسلام» ثم نسخه الله تعالى بقوله: أجل 
لَحكُم ليلد أَلضِيَامِ ات ل ِل ضَابخ» [البقرة: 1817] على ما يأتي بيانه» قاله السَدَّيْ 
وأبو العالية والربيع'") 

وقال معاذ بن جبل وعطاء: التشبية واقعٌ على الصوم؛ لا على الصفة» ولا 
على العِدَّةَ وإن اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان. المعنى: «اكبٌ عَلِحَكُمْ 
أَلصِيَامُ» أي: في أوّل الإسلام ثلاثة د أيام من كلّ شهر ويومٌ عاشوراء كا كِب 
عَلَّ اديت ين قَنِكُمْ» ‏ وهم اليهود في قول ابن عباس ثلاثة أيام ويومٌ 
عاشوراء» فصام كلِِ كذلك حين قدومه المدينة سبعة عشر شهراً”" 2 » ثم نُسخ هذا 
في هذه الأمة بشهر رمضان”*“. قال ابن عباس : كان أول ما نسخ شأن القبلة 
والصيام الأول” .. وقال معاذ بن جبل: نُسخ ذلك يام مَعْدُوداتِء ثم نُسختٍ 
الأيام برمضان. 1 


الخامسة: قوله تعالى: ملك تَنَمُو» «لعل تَرَجّ في حقّهِم كما تقدم”") 


و«تتقون» قيل: معناه هنا : تضعفون» فإنه كلّما قل الأكل ضعفت الشهوةٌ» 
وكلما عستت السهوة قلي المعا سد 9 : وهذا وجه مجازيٌ حسنٌ. وقيل: لتتقوا 
المغاصي. وقيل : هو على العموم» لأنّ الصيام كما قال عليه السلام: «الْصّيام 


)١(‏ في (م): حان. 

(؟) المحرر الوجيز .75٠ /١‏ ونسبه فيه إلى السّدّيّ والربيع» وقد أخرجه الطبري ”/ 194 و540-719 من 
قول السدي» و"/ 154 من قول الربيع. 

() من قوله: فصام يكل كذلك. . من (ظ). 

(4) أخرج نحو هذه الأقوال الطبري ”/ /1908-101. 

(5) من قوله: قال ابن عباس. . . من (ظ). وقول ابن عباس أخرجه الطبري ؟/ »55٠‏ والحاكم 7/ 250217 
والبيهقي 7/ 217 وابن عبد البر في التمهيد 8/ 204 دون ذكر الصيام. 

.”"غ1/١‎ )0 

49 أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 76. 


١7 / ١85 0 ١/41“ سورة البقرة : الآيتان‎ 


00 واوجاء»”"', وشيت تكوى + لأنه تمنة"الشهوات”. 

السادسة: قوله تعالى: «##إأيتَامًا مَعَدُودثْ» «أيّاماً؛ مفعول ثان ب «كُتب»» قاله 
الو 

وقيل: نصبٌ على الظرف ل «كتبكء أي: كُتب عليكم الصيامٌ في أيام. 

والأيامُ المعدودات: شهرٌ رمضانء وهذا يدل على خلاف ما رُوِيَ عن 
ع والله أعلم. 

قوله تعالى : مس كت ينك مَرِيسًا أو عَلَ سَئْرٍ مَهِدَه ين يام أُمْ» . 

فيه سب عشرةٌ مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: «إمَّرِيضًا»؛ للمريض حالتان: 

إحداهما : ألا يُطِقَ الصومَ بحالٍ. فعليه الفطرٌ واجباً . 

الثانية: أنْ يقدرٌ على الصوم بضرر ومَشقّة» فهذا يُستحبٌ له الفطرٌء ولا يصومٌ 
إل 0 

قال ابن سيرين: متى حصل الإنسانٌ في حالٍ يستحقٌ بها اسم المرض» صم 
الفطرٌء قياساً على المسافر لِعِلَّةِ السفرء وإِنْ لم تَدْعٌّ إلى الفطر ضرورة”؟. قال 
طريف بن تمّام العطاردي: دخلت على محمدٍ بن سيرين في رمضان وهو يأكل». 


)١(‏ أخرجه أحمد (05915), والبخاري (1894)؛ ومسلم )١١5١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) جاء هذا اللفظ في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «. .. فعليه بالصوم, فإنه له وجاء؛. 
أخرجه أحمد (097): والبخاري (1100)؛ ومسلم :)١400(‏ والوجاء: أن تُرّضيّ أَنْنَا الفحل رضًا 
شديداً يُذهب شهوة الجماع» ويتنزل في قطعه منزلة الحَضي. . . أراد أن الصوم يقطع النكاح كما 
يقطعه الوجاء . قاله ابن الأثير في النهاية. 

) المحرر الوجيز .76٠١/١‏ 

(4) معاني القرآن له »١1١7/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز .70٠0/١‏ 

(05) سلف قريباً . ْ 

(7) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ لال. 

0) المحرر الوجيز .7861١/١‏ 


١185 سورة البقرة : الآيتان “لماء‎ ١4 


فلما 2 قال: إنه وجعتٌ أصبعى : 


وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرضٌ يؤلمه ويؤذيهء أو يخافُ تماديّهء أو 
يخاف تزيّده؛ صْعّ له الف قال نابرق عتلية1" : وهنا مدعي عذاق أصيحات 
مالكء وبه يناظرونء وأما لفظ مالك فهو: المرضٌ الذي يشِقٌ على المرء ويبلغ به. 

وقال ابن حُويزِمَئْداد: واختلف الروايةٌ عن مالك في المرض المبيح للفطرء 
فقال مَدَةٌ: هو خوف التلفٍ منّ الصيام. وقال مَرَّةَ: شدَّةٌ المرض والزيادةٌ فيه؛ 
والمشْقّةُ الفادحة. وهذا صحيحٌ مذهبه» وهو مقتضى الظاهر؛ لأنه لم يخصٌ مرضاً 
من مرضء فهو مباحٌ في كل مرضء إلا ما خصّه الدليل من الصّداع والحَمّى 
والمرض اليسير الذي لا كُلْمَهَ معه في الصيام. 

وقال الحسن: إذا لم يَقْدرْ منَ المرض على الصلاةٍ قائماً أفطرء وقاله 
لكاي 


وقالت فرقة: لا يُفطر بالمرض إِلّا مَنْ دعته ضرورةٌ المرض نفيه إلى الفظرء 
ومتى احتملّ الضرورةً معه لم يفطرْ. وهذا قولٌ الشافعيّ رحمه الله تعالى”' . 

قلت: قولُ ابن سيرين أعدلٌ شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال 
البقاري» افقللك تسايور عله خليقة: “ودللة فى شير ومقنان) تناذتى ساف ين 
راهَوَيْه في نفر من أصحابه» فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم. فقال: 
خشِيْتٌ أن تضعف. عن قبول الرّخصة. قلت: حدّثنا عَبْدانء عن ابن المبارك» عن 
ابن جَرَيْج قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان» كما 


)١(‏ أخرجه الطبرئ 7/ ٠7-707‏ وذكره البغوي في تفسيره /١‏ 187. طريف بن تمّام العطاردي» كذا وقع 
اسمه في النسخ الخطية» وكذا نسبه الطبري والبغوي» وهو طريف بن شهاب» كما هو في كتب 
الرجالء قال الذهبي في ميزان الاعتدال 5 ويقال: ابن سفيان» ويقال: ابن طريف بن سعد» 
وقيل غير ذلك» ضعفه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشيء» وقال البخاري: ليس بالقري عندهم» 
وقال النسائي: متروك. 

(7) المحرر الوجيز 70١/١‏ وما قبله منه. 

(7) المحرر الوجيز .76١7/١‏ وأخرج الطبري القولين ؟/37917. 

(5) المجرر الوجيز 275١/١‏ وانظر قول الشافعي في الأم 89/7. 


سورة البقرة : الآيتان ‏ 14817 2 5م١ا‏ ايل 


قال الله تعالى: 9فّمّن كارت هِتَكٌ مضا قال البخاريٌ: وهذا الحديث لم يكن عند 
07 

وقال أبو خنيفة: إذا خاف الود ا ل صائمٌ إِنْ لم يُفطر أن تزدادً 
عينه وجعاء. أو ماه عَدّة: أن 229 

الثانية: قوله تعالى: #أوٌ عَلّ عن سَفَرِ» اختلف العلماءً في السفر الذي يجوز فيه 
الفِظرٌ والقَضْرء بعد إجماعهم على 0 الطاعة» كالحجٌ والجهادء وينَّصلَ بهذين 
سَمَرٌ صِلَةٍ الرَّحِم وطلب المعاش الضروريّ. وأمًّا سفرٌ التجارات والمباحات 
فمختلّف فيه بالمنع والجواز””"» والقولٌ بالجواز أرجح. وأمّا سفر المعاصي”؟) 
فيختلف فيه بالجواز والمنع» والقولٌ بالمنع أرجحُ قاله ابن عطية”*. 

ومسافةٌ الفطر عند مالك حيث تُقصر الصلاةٌ واختلف العلماء في قدر ذلك: 
ظ فقال مالك: يوم وليلة» ثم رجع ققال: اثمائية أرقو ن نية0: 

قال ابن خُوَّيزِمّنداد: وهو ظاهرٌ مذهبه. وقال مرَّة: اثنان وأربعون مِيلاً» وقال مرَّة: 
ستةٌ وثلاثون ميلاً» وقال مرّة: مسيرةٌ يوم وليلة» وروي عنه يومان» وهو ا" 

وفصّل مرّة بين لبر والبحرء 0 : مسيرةٌ يوم وليلة» وفي البرّ: ثما 
وأربعون ميلاً» وفي المذهب: ثلاثون منله20. وفي غير المذهب: ثلاثة أميال. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .77/١‏ وقد أخرج هذا الخبر الجاكم في معرفة علوم الحديث ص08لاء 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 417/10 (مخطوط دار البشير)» وابن حجر في تغليق التعليق 119//0» 
وفي مقدمة فتح الباري ضص4817 . 
وقول عطاء أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7578) عن ابن جريج . 

(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص 194/١‏ . 

() في (خ) و(ز) و(د) و(م): والإجازة. ولخت عو (5) لامو ولق للمطزر الرجيز 81/1 1باوالكلام نه 

(4) في (ز) و(م): العاصي. 

)2 المحرر الوجيز 561/١‏ . وما بعذه منه. 

(7) الميل: هو في الأصل مقدار مّدى البصر من الأرضء, ثم سُّمي به ثلث الفرسخء أي (4000) فراع 
شرعية ؛ ويقدر حالياً بدحو ؟ كيلو متراً. قاموس المصطلحات الاقتصادية لمحمد عمارة: هلاه 
والمكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري: 945. 

(0) العبارة في المحرر الوجيز :10١/١‏ وفي المذهب ستة وثلاثون» وفيه: ثلاثون. 


١84 سورة البقرة : الآيتان مك1‎ 1١ 


أنا 


200 
عطية '. 


أريعة 0 ل 


وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان في سورة النساء عند قوله تعالى: «وَإدًا ري في 
لْارْضٍ كليس عَلَيَيْ جاح أ ن تسيو مِنَّ الصّلزة» [الآية: ]٠١١‏ إن شاء الله تعالى”" . 

الثالثة: اتة ل ا 
اه ا مسافراً بالئّيّة؛ بخلاف المقيمء انج كون عباتا 
بالحمل:واللمرفنة والعتم لا يفتقر إلى عَمَل؛ لأنه إذا نوى الإقامةً كان مُقيماً في 
الحين؛ لأنَّ الإقامة لا تفتقر إلى عمل» فافترقا . 

ولا خلاف بينهم أيضاً في الذي يؤْمّلُ السفر أنه لا يجوز له أنْ يُفطر قبل أن 
يَخرج. فَإِنْ أفطرٌ؛ فقال ابن حبيب: إِنْ كان قد تأهَّبَ لسفرهء وأخذ في أسباب 
الحركة» فلا شيءَ عليه وحكيّ ذلك عن أَصْبَّعٌ وابن الماجشُون» فإِنْ عاقّه عن 
السفر عائقٌ كان عليه الكفارة» وحَسْبّه أنْ ينجو إن 00 ورَوى عيسى عن ابن 
القاسم: أنه ليس عليه إلا قضاءٌ يوم» لأنه متأوّل في فطره. وقال أشهب: لا شيء 
عليه" منّ الكمّارة؛ سافرٌ أو لم يسافز. زقال شخترنة عليه الكنانة» سافن أو لم 
يسافزء وهو بمنزلةٍ المرأة تقول: غداً تأتيني حَيْضتيء فَتُمْطرٌ لذلك. ثم رجمٌ إلى 


2 


.701١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

1 البخاري: باب في كم يقصر الصلاة. فتح الباري‎ )١( 

() البريد: اسم للمسافة بين محطتين يقطعها حامل البريد» ويقدر حاليأ بنحو ١4‏ كيلو مترأ. قاموس 
المصطلحات الاقتصادية: 88. 

(4) ذكر صاحب معجم متن اللغة أن الفرسخ ثلاثة أميال» ويقدّر ب: 2,٠4٠‏ أو: 25,١15١‏ أو: ١٠٠لاره‏ 
كيلومتراً . 

(5) من قوله: وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان. . إلى هذا الموضعء من (ظ)» وليس هو في باقي النسخ. 

(5) في (خ) و(ظ): الفقهاء. 

(0) في (د) و(م): ليس عليه شيء» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 


١١ ١85 2 1١/17 سورة البقرة : الآيتان‎ 


قول عبد الملك وأَصبّغْء وقال: ليس مثل المرأة؛ لأنَّ الرجل يُحدث السفرّ إذا 
قاد والمراة لز عدف ال 

قلت: قولٌ ابن القاسم وأشهب في نفي الكمّارة حَسَنٌ لأنه فَعَلَ ما يجورٌ له 
فعلّهء والذّمة بريئة؛ لا يثبثٌ فيها شيءٌ إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف» ثم إنه 
مُقتضَّى قوله تعالى: أو عل سثر6. 

وقال أبو عمر”": هذا أصحٌ أقاويلهم في هذه المسألة» لأنه غيرٌ مُنْتَهكِ لخرمة 
الصوم بقصدٍ إلى ذلك» وإنما هو متأوّل» ولو كان الأكلُ مع نيّة السفر يُوجب عليه 
الكناوة لأنه عاو قل عزوجةننا امتطيا عه عرو ساكل ذلك تجِدة كذلك: 
إكشاء ال تفال 

وفك وو الدَّارَقْظنِنُ : حدما اواكر السابورق» تحدتنا إسماعيل بن إسحافٌ بن 
سهل بمصرء حدّثنا ابنُ أبي مريم» حدَّئنا محمدٌ بن جعفرء أخبرني زيدٌ بن أسلم 
قال: أخبرني محمد بن المُنكدرء عن محمدٍ بن كعب أنه قال: أتيتٌ أنسّ بنّ مالك 
في رمضانٌ وهو يريدٌ السفرء وقد رُحِلَتْ داب ولَبِسّ ثيابَ السفرء وقد تقاربَ 
فووة الكفييى» مدعنا بطعام تأكل من مركي فقلك لف كله ؟ انان لي 
ورَوَى عن أنس أيضاً قال قال لي أنومرس أذ أن ه10" إن عرعيت كرية 
ضائما »وإذًة كلك دَخَلَت ضاتيا؟ فإذا خَرَجِتَ فاخرج مُفطراًء وإذا دَخَلتَ فاذل 
ا 

وقال الحسنٌ البصري: يُفطرٌ إِنْ شاءَ في بيته يومّ يريدٌ أنْ يخرجٌء وقال أحمد: 
يفطر إذا بَرَرَّ عن البيوت» وقال إسحاق: لاء بل حين يضمٌ رِجلّه في الرّخْل. 

قال ابن المنذر: قولٌ أحمدّ صحيحٌ؛ لأنهم يقولون لمن أصبحَ صحيحاً ثم 
)١(‏ ينظر التمهيد لابن عبد البر 757/ 2650-59 والاستذكار .10-88/٠١‏ 
(؟) الاستذكار .494/١١‏ 
(') سنن الدارقطني ؟//141١-188.‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (799) و(0٠8).‏ وقال: حديث حسن. 
(4) في (م): أنبتنك» وهو خطأ . 
(0) سنن الدارقطني 188/7 . وأخرجه البيهقي 47/5 37. 


ضرن سورة البقّرة : الآيتان ١85 2 ١47*‏ 


اعثّلَّ: إنه يُفطر بقية يومه. وكذلك إذا أصبح في الحَضّرء ثم خرج إلى السفرء فله 
كذلك أنْ يفطرَ. 

وقالت طائفة: لا يُفطر يومّه ذلك وإن نهض في سفرهء كذلك قال الزهري» 
ومكحولٌء ويحيى الأنصاريٌ» ومالك والأوزاعئء والشافعيُ» وأبو ثورء 


واخختلفوا إِنْ فَعَلُء فكلّهم'قال: يقضي ولا يُكَثّْر'". قال مالك: لأنَّ السفرٌ 
عذرٌ طارئ» فكان كالمرض يطرأ عليه”". ورُوي عن بعض أصحاب مالك: أنه 
يقضي ويُكمْر وهو قولٌ ابن كنانة والح وحكاه الباجي”*' عن الشافعي» 
واختاره ابن العرب”؟ وقال به؛ قال: 3 السفر عدر را بعد لزوم العبادة, 
وريعالقه الحرفة والحيف :لذن المرض يُبِيحٌ له الفطرّء والحيض يِحَرْم عليها 
الصومًء والسفر لا يُبيح له ذلك» رجت عن الكقار :لين رقت 

قال أبو عمر: وليس هذا بشيء, لأنَّ الله سبحانه قد أباح له الفطرّ في الكتاب 
والسّنة. وأما قولهم: «لا يفطر»» فإنما ذلك استحبابٌ لما عَقَّدَه فإنْ أخذٌ برخصة 
اللهء كان عليه القضاءئًء وأما الكَمّارة فلا وجة لهاء ومن أوجبها فقد أوجبَّ ما لم 
يُوجِبْهُ الله ولا رسوله يكل وقد رُوي عن ابن عمرّ في هذه المسألة: يفطرٌُ إِنْ شاءً 
في يومه ذلك إذا خرج مسافراًء وهو قول الشعبئٌ وأحمد وإسحاق”" . 

قلت: وقد ترجمّ البخاري رحمه الله على هذه المسألة: باب مَنْ أفطرٌ في 
السفر ليراه الناس» وساق الحديتٌ عن ابن عباس قال: خرجٌ رسول الله يك من 
)١(‏ تنظر الأقوال السالفة في التمهيد 77/ 265٠0‏ والاستذكار 87/٠١‏ و/ا48 و88. 
(؟). أحكام القرآن لابن العربي .47/١‏ 
(*) التمهيد 7؟/650. 
(4) في المنتقى 01/7. 
(0) في أحكام القرآن /١‏ 47. 


زفق التمهيد ؟77/ ٠ه‏ حرا ل ا لعن لاط رع وأخرج 
عبد الرزاق (77757) قول الشعبي .. وتقدم قول أحمد وإسحاق. 


سورة البقرة : الآيتان ١85 2 ١/7‏ انذرنًا 


المدينة إلى مكة» فصامٌ حتى بَلَعَ عُسْفَانَء ثم دعا بماءء فرفعه إلى يده" ليراه”) 
الناس» فأفطرٌ حتى قَدِمَ مكة. وذلك في رمضان9". 
وأخرجه امسلم *' أيضاً عن ابنٍ عباس» وقال فيه: ثم دعا بإناءٍ فيه شرابٌ 
فشربّه””' نهاراً لِيَراهُ الناسُ» ثم أفطرَ حتى دَخَلَ مكة. وهذا نص في الباب» فسَقط 
ما خالقّه؛ وبالله التوفيق 


وقنهأيفا جد على تن شرل :إن العلر الا يفف في لشفا روي عن جر 
وابنٍ عباس وأبي هريرة وابنٍ عمر'"". قال ابنُ عمر: مَنْ صام في السَّفَره قَضَى في 
ا وعن عبد الرحمن بن عوف: الصائمٌ في السّفر كالمُفطر في الحضر”". 
وقال به قومٌ من أهل الظاهر”': واحتججُوا بقوله تعالى: ِدَدٌ يَنْ آيَارِ أر» 
على ما يأتي بيائه» وبما رَوَى كعبُ بن عاصم قال: سمعتٌ النبيّ بل يقول: «لِيسّ 
من نال الْصياء كن اق 


)١(‏ في (م): يديه. 

زفق في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): ليريه» والمثبت من (د). وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(*) صحيح البخاري (1948)؛ وهو في مسند أحمد (5567). 

(4) صحيح مسلم .)١1١17(‏ 

(5) في (ز) و(د) و(م): شربه. 

(7) قول عمر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7”/الا) وابن أبي شيبة 218/7 والطبري 2٠١5/7‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار "/ 77 . وقول ابن عباس أخبرجه ابن أبي شيبة 18/7 . وقول أبي 


هريرة أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 18. والطحاوي ؟/ 77. 

0) المحرر الوجيز .76١/١‏ 

(4) أخرجه النسائي في المجتبى 4/ 187» وفي الكبرى )١1100(‏ موقوفاً. 
وأخرجه ابن ماجه (1177) مرفوعاً» قال شيخه أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء؛ وانظر علل 
الدارقطني 2787/4 وعلل ابن أبي حاتم .779/1١‏ 

فى انظر المحلى لابن حزم 7841/7. وانظر هذا القول وما قبله في التمهيد 17١/5‏ . 

)٠١(‏ أخرجه أحمد (2)975840 والنسائي في المجتبى 5/ 2178-1174 وفي الكبرى (2)10175 وابن ماجه 
(0558). 
وأخرجة البخاري 2)١9457(‏ ومسلم )١١115(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وفيه قصةء 
وسيذكره المصنف آخر المسألة السادسة عشرة. 


1 سورة البقرة : الآيتان ما ء. 1١85‏ 


وفيه أيضاً حبّةٌ لمن”" يقول: إِنَّ مَن بيت الصومٌ في السفرء فله أَنْ يُفْطِرَ وإن 
لم يكن له عذرٌء وإليه ذهب مُطرّْفء وهو أحدٌُ قولّي الشافعي» وعليه جماعةٌ من 
أهل الحديث. وكان مالك يوجبٌُ عليه القضاءً والكفارةً» لأنه كان مَخْيّراً في 
الصوم والفِطرء فلما اختار الصومٌ وبيّته. لزمّهء ولم يكن له الفطرٌء فإن أفطرَ عامداً 
مِن غير عُذْرِء كان عليه القضاءٌ والكفارةٌ. وقد رُوِيَ عنه أنه لا كمّارةَ عليه» وهو 
قولٌ أكثر أصحابهء ِلَّا عبد الملك؛ فإنه قال: إِنْ أفطرٌّ بجماع كَفْرء لأنة لآ يفو 
بذلك على سَفرهء ولا عُذْرَ له» لأنَّ المسافرٌ إنما أَبِيحَ له الفطرٌ لِيَقْوَى بذلك على 
مقرو قال فاكر التفياة بالتراق والحجاز: إندلا كنار عليه عت القرري ؛ 
والأوزاعيٌ» والشافعيٌ» وأبو حنيفةٌ» وسائرٌ فقهاءٍ الكوفة؛ قاله أبو عمر” . 

الرابعة : واختلف العلماءٌ في الأفضل بين”" الفِظر أو الصوم في السفرء فقال 
مالك والشافعينٌ في بعض ما رُويّ عنهما: الصومٌ أفضلُ لمَنْ قُوِيَ عليه. وجل 
مذهب مالكِ التخييرٌء وكذلك مذهب الشافعي؛ قال الشافعيٌ ومنٍ اق هد 
مُخيّرٌ ولم يُقَضْلء وكذلك ابن عُلْيّة لحديث أنس قال: سافرنا مع رسول الله يك 
في رمضانء فلم يَحِبٍ الصائمُ على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائم؛ خرّجه مالك 
والبخاريٌ ومسله”'“. 

ورُوِيَ عن عثمانَ بن أبي العاص النَقَفِيَ وأنس بن مالك صَاحِبَيْ رسول الله يكل 
أنهما قالا: الصومٌ في السفر أفضلٌ لمن قَدّر عليه”'» وهو قولٌ أبي حنيفة 
وأصحابه. 

وروي عن ابن عمر وابن عباس : الرخصةٌ أفضل» وقال به سعيدٌ بن المسيّب» 
والشعبي) وعمرٌ بن عبد العزيزء ومجاهدٌء وقتادةٌء والأوزاعئيٌ» وأحمدء 
)١(‏ في (د) و(م): على من» وهو خطأ. 
() الاستذكار ١١5/1"ل!.‏ 
() في (د) و(ز) و(م): منء وليست في (ظ)» والمثبت من (خ). 
(5) موطأ مالك /١‏ 946؟: وصحيح البخاري (19451): وصحيح مسلم (1114). 
)0 قول عثمان بن أبي العاص أخرجه ابن أبي شيبة 17/7» والطبري / .7١١‏ وقول أنس أخرجه ابن أبي 

شيبة 217/7 والطيري */ ١٠75ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/ 2317 والبيهقي 4/ 740 . 


1١ ١85 2 1١/417“ سورة البقرة : الآيتان‎ 


وإسحاقء كل هؤلاء يقولون: الفِظرٌ أفضلء لقول الله تعالى: «رُيِدُ أَّهُ بِحكُمْ 
الْصمرَ ولا رْيِدُ بكم الْعُمَرَي7". 
الخامسة: قوله تعالى: طتَمِدَّةٌ مِنْ أَارِ أُمَدْ» في الكلام حذفٌء أي: مَنْ 
يكن منكم مريضاً أو مسافرء فأفطرٌء ٠‏ فَلْيَفْض . والجتهور ين العدماء على أنَّ أهل 
البلدِ إذا صاموا تسعةً وعشرين يوماء وفي البلد رجلٌ مريضٌ لم يصحّ فإنه يقضي 
تسعةً وعشرين يوماً. وقال قوم منهم الحسنٌ بنُ صالح بن حَيَ: إنه يقضي شهراً 
بشهرء من غير مراعاة عددٍ الأيام. قال الكيًا لطبي" : وعذا شبد > لقوله تال + 
«مَيِدَّة من آيَارِ أُعَْ» ولم يقل: يشير من أيام جد : وقوله: «فهِدَةٌ» يقتضي 
اشعيناء عذو ها أفط” فت كيولا فتك آنه لو أقطر خض فيان وحن قطنا منا 


3 37 0 ك1 8 : ا 
أفطر” "عدا كذلك يجب أن يكون حكمُ إفطار”*' جميعه في اعتبار عذدذه . 


هه 


مغر 


السادسة: قوله تعالي: اوبره ارتفعَ م #عدّة» على خبير الابعداء تقديرة: 
فالحكم أو فالواجب عدَّة» ويصحٌ: 0 *“. وقال الكسائيّ: ويجوز فعدَّةٌ 
أي : فلَيَصحْ عِدَّةّ من أياه”" . 

وقيل > التعتى + افعليه صباءغ عله قخدت المضات» وأقيمت العِدَة كناف 
والعدَّة فِعْلّة من العَدّء وهي بمعنى المعدود. كالطحْن بمعنى المطحون» تقول: 
ابم قتفكة ول أو يلح دوين عذة اران 


هع 


من أَينَامِ ألم ينصرف «أخحره عند سيبويه”” » لأنها معدولةٌ عن الألف 
واللام. لأن سبيل «فعَل) من هذا الباب أن أن بالألف واللّام» نحو لكين 


.9/4-ا/8/٠١ والاستذكار‎ 2١١/١ /7 ينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن ٠7٠١-79 /١‏ 

(9) في (م): أفطر بعده. 

(5) في (م): إفطارة. 

(6) المحرر الوجيز .5617-76١/١‏ 

(7). إعراب القرآن للنحاس .786/١‏ 

(0) مجمع الأمثال .151/١‏ 

(8) الكتاب "/ 21784 وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 585 وعنه نقل المصنف. 


فر سورة البقرة : الآيتان 1١47“‏ 2 1854 


وَالفُضَّل . وقال الكسائي: هي معدولة عن أُخرء كما تقول: حمراء وَحُمْرء فلذلك 

لم تنصرف. وقيل: مُنعت من الصرف لأنها على وزن جُمّعء وهي صفة لأيام» ولم 
ٌُ و 3 .- 2 م واءّه ء 

تجئ أخرى؛ لثلا يُشكل بأنها صفةٌ للهدَّة. وقيل: إن «أخَر؛ جمعٌ أخرىء كأنه"" 


السابعة: اختلف الناسسُ فى وجوب تتابعها على قولين» ذكرهما الدَّارَفْظنِنُ في 


سئنهء فرَوّى.عبن عائشة رضى الله عنها قالت:. نزلت: «فعدّة من أيام أخرٌ 
متتابعات»» فسقطت: «متتابعات». قال: هذا إسناد صحيح”". 

ورَوّى عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله عله : «مَنْ كان عليه صومٌ من رمضانَ 
فليَسْرُدْهُ ولا يَقْطعْهاء في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث”'. ظ 

وأسندّه عن ابن عباس في قضاءٍ رمضان: صّمْهُ كيف شئتَ. وقال ابن عمر: 
مه كنا انطرية- 

وأسندٌ عن أبي عُبيدةً بن الجرّاح » وابن عباس ١‏ وأبي هريرة » ومعاذ بن جبل» 
٠ ,‏ العا 0 
وعمرو بن العاص ٠.20‏ 

وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أنَّ رسول الله يَلِ سُئل عن تقطيع [قضاء] 
صيام رمضان فقال: «ذلكٌ إليكٌء أرأيتَ لو كان على أحيكم دين فقضى الدرهم 


)١(‏ في (ظ): كأنه قال. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .786/١‏ 

(6) سئن الدارقطني 1 . وأخرجه أيضاً البيهقي 158/5 . وقال: قولها: «سقطت»2» تريد: نسخت» 
لا يصحٌ له تأويل غير ذلك. 

(5) سنن الدارقطني 1917-191/7ء وأخرجه من طريقه البيهقي 709/5 . 

(4) سنن الدارقطني 2197/7 وقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة» وهو في مصنفه / 4-17 77. 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (370/) عن ابن عباس» و(75657) و(/7761) عن ابن عمر. 

(7) سئن الدارقطني 7/ ١195-١197‏ . وأخرج ابن أبي شيبة 74/7 حديث أبي عبيدة بن الجراح. وأخرج 
مالك في الموطأ 0*١‏ وعبد الرزاق (7774)» وابن أبي شيبة 77/7 حديث ابن عباس وأبي 
هريرة. وأخرج ابن أبي شيبة 77/7 حديث معاذ بن جبل . 


1١ ١854 2 1١/7 سورة البقرة : الآيتان‎ 


والدرهمين» ألم يكن قضاه'”''؟ فالله أحن أنْ يَعْمُوَويغفر». إسناده خسن إلا أنه 
مرشل) ل شت متّصلة2" , 

وفي 1 مالك عن نافع؛ أنَّ عبد الله بنَ عمر كان يقول: يصومٌ [قضاء] 
رمضان متتابعاً مَنْ أفطرّه متتابعاً مِن مَرَضٍ أو في سفر”". 

قال الباجي في «المنتقى»: يحتمل أن يريد الإخبارٌ عن الوجوب» ويحتمل أن 
يريد الإخبارٌ عن الامتعاتة وعلى الاستحباب جمهورٌ الفقهاء. وإن فرَّقه أجرأه. 
وبذلك قال مالك والشافعئُ. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: تَعِدَةٌ مّنْ أَيَارِ 
أذ ولم يخصّ متفرقةً من متتابعة؛ وإذا أتى بها متفرّقة فقد صام عِدَّة من أيام 
أخر ا 
ابن العربي: إنما وجب التتابعٌ في الشهر لكونه معيّناً. وقد عدم التعيينُ في 
القضاءء فجاز التفري2” . 

الثامنة: لما قال تعالى: طتَِدة ين أيَامِ عَم دلّ ذلك على وجوب القضاءٍ 
من غير تعيين”"2 لزمان؛ لأن اللّفظ مسترسل على الأزمان» لا يختصٌ ببعضها دو 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان] يكون علي الصومٌ من 
رمضانء فما أستطيعٌ أنْ أقضيّه إلا في شعبان, الصُّغْلُ مِن رسولٍ الله أو 


)١(‏ في سئن الدارقطني: قضاءً. 

00( سنن الدارقطني 1944/١‏ وما بين حاصرتين منه» وقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة» وهو في مصنفه 
ا محمد بن المتكدر هو أبو عبد الله القرشي التيمي المدني» ولد سنة بضع وثلاثين» ومات سنة 
ثلاثين ومثة. انظر سير أعلام النبلاء 0/ "01 7. 

قرف موطأ مالك "٠4/١‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (7554). وابن أبي شيبة 
1 

(4) المتتقى 7/ 14 . وقول مالك في الموطأ /١‏ 2704 وقول الشافعي في الأم 88/7. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي .,/9/١‏ | 

فى في (د) و(ز) و(خ): تعين. وفي (ظ): تغيير. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
الغربي 98/١‏ / 
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برسولٍ الله ككل في رواية: وذلك لمكان رسول الله ه2'0. وهذا نص وزيادةٌ بِيانٍ 
للآية. 

وذلك يَردٌ على داودّ قولّه: إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شوّال» ومن لم يَصْمْه ثم 
مات؛ فهو آثم عنده» وبنى عليه أنه لو وجب عليه عِتَنُ رقبة» فوجد رقبةٌ تباع بشمن» 
فليس له أن يتعدَّاها ويشتريّ غيرهاء لأن الفرض عليه أن يعتق أوَّل رقبة يجذهاء 
فلا يَجزيه غيرها. ولو كانت عنده رقبةٌ» فلا يجوز له أن يشتريّ غيرهاء ولو مات 
الذي عنده فلا يبظلٌ العتنُء كما يبظل فيمن نذرَ أن يعتقّ رقبةٌ بعينهاء فماتت» يبطل 
نذرُهء وذلك يُفسِد قولّه. وقال بعض الأصوليين: إذا مات بعد مَضِيَ اليوم الثاني 
من شوّال» لا يعصي على شرط العَْم". 

والصحيحٌ أنه غير آثم ولا مفرّطء وهو فول الحبهون غير آله سس له 
تعجيلٌ القضاءء لثلا تدركّه المت فيبقى عليه الفرضٌ. 

التاسعة: مَن كان عليه قضاءٌ أيام من رمضان». فمضت عليه عدّنّها من الأيام 
بعد الفطر أمكئّه فيها صيامُّهء فأخّر ذلك» ثم جاءه مانمٌ منَعّه من القضاء إلى رمضان 
آخرء فلا إطعامٌ عليه» لأنه ليس بمفرّط حين فعلَ ما يجورٌ له من التأخير. هذا قول 
البغداديين منّ المالكيين» ويَرَؤْنه قولّ ابن القاسم في «المدرّنة»”". 
| العاشرة: فإن أخَّر قضاءه عن شعبان الذي هو غايةٌ الزمان الذي يُقضَى فيه 
رمضانء فهل يلزمّه لذلك كمَّارةٌ أو لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: 
عم : وقال أبو حنيفة والحسنُ والنّحْعِنْ وداود: لا . 

قلت: وإلى هذا ذهب البخاريُ لقوله: ويُذكر عن أبي هريرة مرسلاً وابن 


> #2 سءم 


عباس؛ أنه يُطعمء ولم يذكر الله الإطعامٌ» إنما قال: تَمِدَةٌ من أَيَارِ أي . 


.)114974( وما بين حاصرتين منهماء وهو في مسند أحمد‎ )١١57( البخاري (460١)ء ومسلم‎ )١( 
. 71/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

() انظر المدونة ١/4١5ء‏ وإكمال المعلم 4/ 21١5-٠١١١‏ والمفهم .5١5-7١6/1‏ 

(5) انظر إكمال المعلم ٠0/5‏ والاستذكار .779/-1750/١١‏ 

(0) صحيح البخاريء كتاب الصوم ‏ باب 79. 


سورة البقرة ؛ الآيتان ١854 2 ١487‏ خرن 


قلت: قد جاء عن أبىي هريرة مُسْئَّداً فيمن فَرَّط فى قضاء رمضان» حتى أدركّه 
رمضانٌ آخرء قال: يصومٌ هذا مع الناس» ويصوم الذي قَرّط فيه؛ ويُطعم لكل يوم 
يا : خرّجه الدَّارَفُظنِيُ: وقال: إسنادٌ صحيح”" . وروي عنه مرفوعاً إلى 
النبئّ يكْةِ في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض» ثم صَمَّ ولم يصم حتى أدركه 
رمضان آخرء قال: «يصومٌ الذي أدركّهء ثم يصوم الشهرّ الذي أفطرٌ فيه» ويطعم 
لكل يوم 0-2 فى إسناده ابن نافع وابنُ وجيه »2 00 

الحادية عشرة: فإن تَمادّى به المرض؛ فلم يَصِمَّ حتى جاء رمضان آخر؛ فرَّوَى 
الدَارَظنِنُ عن ابن عمرّ أنه يُطعِمْ مكانّ كلّ يوم مسكيناً مدا من حِنْطةء ثم ليس عليه 
او(#) 2 

دعر ؟ . 4329) 0 كنات . 20 9 ا َ- 

وروى أيضا عن أبي هريرة أنه قال: إذا لم يَصِح بينَ الرمضانين صامً عن 
هذاء وأطعمَ عن الماضي”*“'» ولا قضاء عليه وإذا صَمّ فلم يَصُمْ حتى”" أدركه 
رمضان آخرء صامًٌ عن هذاء وأطعمّ عن الماضيء فإذا أفطرٌ قضاه.ء إسناده("© 

قال علماؤنا: وأقوالٌ الصحابة على خلاف القياس قد يحتجٌ بهاء ورُوي عن 


3 


ابن عباس أنَّ رجلاً جاء إليه فقال: مرضتٌ رمضانين؟ فقال له ابن عباس: استمء 
بك مرضك» أو صححتٌ بينهما؟ فقال: بل صححتٌ» قال: صم رمضانين وأطعِمْ 
بن سكين وهذا يدل من قولد» إنه لز كساديه مومه اله تفاء عليه ,.وهدا يقنيه 


.707 /5 والبيهقي‎ »)7771١(و‎ )7577٠( سنن الدارقطني 1917/5 . وأخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

فق سنن الدارقطني 1917/5 . قال الرازي في الجرح والتعديل: إبراهيم بن نافع الجلاب البصري» من بني 
ناجية» أبو إسحاق. . . حدث بأحاديث عن عمر بن موسى الوجيهي بواطيل» وعمر متروك. 

(9) سئن الدارقطني 197/7. وأخرجه عبد الرزاق (9/571) و(75715). 

0( في سننه 198-191//7. 

(5) في النسخ : الثاني» والمثبت من سنن الدارقطني . 

)3( في (خ) و(م): حتى إذا . 

(0) في (م) وسنن الدارقطني: إسناد. 


١85 2 ١41 سورة البقرة : الآيتان‎ ١ 


مذهبّهم في الحامل والمرضعء أنهما يُطَعِمانَ ولا فضا عليهها"'؟ :على ما ياتي: 
والله أعله”" . 

الثانية عشرة: واختلف من أوجبّ عليه الإطعامٌَ في قدر ما يجب أن يُطعِمَء 
فكان أبو هريرة والقاسم بِنُ محمد ومالك والشافعيٌ يقولون: يطعم عن كل يوم 
وه 5 7* ع 2.00 9 زفرف 

الثالثة عشرة: واختلفوا فيمن أفطرٌ أو جامعٌ في قضاء رمضانء ماذا يجب 
عليه؟ فقال مالك: من أفظرٌ يوماً من قضاء رمضان ناسياً لم يكن غليه شيءٌ غير 
قضائه» ويستحب له أن يتمادّى فيه للاختلاف» ثم يقضيهء ولو أفطرّه عامداً أَثم» 
ولم يكن عليه غيرٌ قضاءٍ ذلك اليوم ولا يتمادى» لأنه لا معنى لكمّه عما يكف 
الصائم هاهناء إذ هو غيرٌ صائم عند جماعة العلماء لإفظاره عامداً . 

وأما الكمّارة فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنها لا تجب فى ذلك» وهو 
قولٌ جمهور العلماء؛ قال مالك: ليس على من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة 
أهله أو غير ذلك كمَّارمٌ وإنما عليه قضاءٌ ذلك اليوم. 

وقال قتادة: على من جامع في قضاء رمضان القضاءٌ والكمارة د ووو اند 
القاسم عن مالك أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان» وكان ابن القاسم يفتي 
بهء ثم رجع عنهء ثم قال: إِنْ أفطرٌ عمداً في قضاء القضاء كان عليه مكانه صيام 
كان عليه حََتَان. قال أبو عمر”“: قد خالفه في الحجّ ابنُ وهب وعبدٌ الملك» 
ْ ولت يست القناد على أضتل مات فيه والصواب عندي - والله أعلم ‏ أنه ليس 
عليه في الوجهين إلا قضاءٌ يوم واحدء لأنه يوم واحدٌ أفسده مرّتين. ش 
)00( ينظر أحكام القرآن للهراسي .57/١‏ وخبر ابن عباس ذكره الجصاص :في أحكام القرآن .71١/١‏ 

وأخرج نحوه عبد الرزاق (07578. 
زفق قوله: والله أعلم. من (ظ). 
() ينظر أحكام القرآن للجصاص .5٠١ /١‏ والاستذكار .1١6-1١١ 54/1١‏ 


زفق في (ظ) و(م): عند. 
)2( هو ابن عبد البرء وكلامه فى كتاب الكافى /١‏ ع *- هئ وما قبله منه , 


سورة البقرة : الآيتان م١‏ 2 ١:١ ١85‏ 


> >2 سه 


| قلت: وهو مقتضى قوله تعالى: ظتَمِدَةٌ مِنْ أيَامٍ أُعَنْ» فمتى أتى بيوم تام بدلاً 

عَناافظز» فى ققاء رمضان» ققد اتن بالواجب علي 0007 يحت غليه غير ذلك 
والله أعلم. 

الرابعة عشرة: والجمهور من العلماء”" على أنَّ مَن أفطر في رمضان لعل 
فمات من عَلَّيِه تلك؛ أو سافرء فمات في سفره ذلك؛ أنه لا شية عليه. وقال 
طاوس وقتادة في المريض يموتٌ قبل أن يَصِحٌّ: يُطعُم عنه. ' 

الخامسة عشرة: واختلفوا فيمّن مات وعليه صومٌ من رمضان لم يقضهء فقال 
مالك والشافعييٌ والثوري: لا يصوم أحدٌ عن أحد. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور 
والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر: يُصام عنه, إلا أنهم خصّصوه بالنذر» وروي مثلّه 
عن الشافعيّ. وقال أحمد وإسحاق في قضاء رمضان: يطعم عنه”". 

احتجٌّ من قال بالصوم بما رواه مسلمٌ عن عائشة أنَّ رسول الله يلٍ قال: «مَنْ 
مات وعليه صِيامٌء صامٌ عنه وَلِيّهها2. إلا أنَّ هذا عامٌّ في الصوم. يخصّصّه ما رواه 
مسلمٌ أيضاً عن ابن عباس قال: جاءتٍ امرأةٌ إلى رسول الله يلِ. فقالت: 
يا.رسول الله؛ إنَّ أمّي ماتت”” وعليها صومٌ نذرٍ - وفي رواية: صومٌ شهر ‏ أفأصومٌ 
عنها؟ قال: «أَرَأيتِ لو كان على أُمْكِ دَيْنٌ فقضيتيه» أكانّ يؤدّي ذلك عنها؟» قالت: 
نعمء قال: «فصُومِي عَن أمّك2©"6. احتجّ مالك ومن وافقّه بقوله سبحانه: «ولا ؤْرُ 
قازر وِزْدَ 4 [الأنعام: 2]١75‏ وقولِه: «وآن يٍَِ للإشسدن ِلَا ما سعن» [النجم: 
9 وقوله: ولا تيب كل نفس إلا عَلَا4 [الأنعام: 0]174 وبما خرّجه النّسائئ 


)١(‏ في (م): ولا. 

(؟) قوله: من العلماءء من (ظ). 

9) ينظر التمهيد 1//9 2738-1 والاستذكار ١٠159-1517/1و97١1.‏ 

(4) صحيح مسلم .)١1417(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (55101).» والبخاري (14017). 

)2( في (د) و(ز) و(م): قد ماتت. والمثبت من (ظ) و(خ) وهو الموافق لصحيح مسلم. 

(3) صحيح مسلم :)١١148(‏ (194) و(197). وأخرجه أيضاً أحمد (:1917). وعلّقه البخاري عقب 
(1965). 
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عن ابن اانه قال: لا يُصَلي أَحَدّ عَنْ أَحَدِء ولا يَصومْ 

ولكنْ يُظعِمْ عنه مكانّ كل يوم مُذّا”' مِنْ حِنْطَةٍ. 
قلت: وهذا الحديث عامٌ» فيحتمل أن يكون المرادٌ بقوله: «لا يصومٌ أحدٌ عن 

أحد» صوم رمضان. فأما صومُ النذر فيجوز» بدليل حديث ابن عباس وغيره» فقد 

جاء في صحيح مسلم أيضاً من حديث بُريدة نحو حديث ابن عباس» وفي بعض 
طرقه : صَومْ شهرين » 0 عنها؟ قال: ااصومِي عنها» قالت: إِنّهَا لم تح قط 
أفأخجٌ عنها؟ قال: دي فقولها: شهرين» يبعد أن يكون رمضانء والله 

أعلم. وأقوى ما 0 أنه عَمَلّْ أهل المدينة» ويَعْضٌده القياس الجلىٌ» 

وهو أنه عبادة بَدَنيّة لا مدخل للمال فيهاء فلا تُفعل عمن وجبت عليه» كالصلاة. 

ل 0 أذ للمال فيه مدعل ة على مايا ناته فى :لآل هران 

إن شاء الله تعالى» والله أعله” . 
السادسة عشرة: استدلٌ بهذه الام تال إنَّ الصومَ لا ينعقد في السفرء 

وعليه القضاءٌ أبداًء فإن الله تعالى يقول: عَم كانت يك عَرِيبًا أو عَلَ سَمَرٍ هَهِدَه 
من أينَامٍ أَمَذْ» أي: فعليه عِدَّة» ولا حذف في الكلام ولا إضمار. وبقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لِيس مِنّ البرٌ الصيامٌ في السَّمّره”*'؛ قال: ما لم يكن من البرٌء 

فهو من الإثم» فيدلٌ ذلك على أنَّ صومٌ رمضانً لا يجورٌ في السفر”" . 

)١(‏ في النسخ المخطوطة و(م): ابن عباس عن النبي يُة» وهو خطأ. فقد أخرجه النسائي في الكبرى 
(7570)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 277/9 والاستذكار 118/٠١‏ موقوفاً على ابن عباس 
رضي الله عنهماء وكذلك ذكره المرّّي في التحفة 0/ »8١‏ وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 
/00. 

زفهم في النسخ: مذ. والمثبت من (م) والمصادر. 

(9) صحيح مسلم .)١١59(‏ وهو في مسند أجمد (579957). 

(5) قوله: على ما يأتي. . . الخ من (ظ). وانظر الآية 1 من سورة آل عمران. 

)2( تقدم تخريجه ص ١77‏ من هذا الجزء. 


(0) من قوله: ويقوله عليه الصلاة والسلام : ليس من البر. .. إلى هذا الموضع» من (ظ) و(م). وهو ضمن 
السقط في (ز). 


1١ ١85 2 187  ناتيآلا‎ : سورة البقرة‎ 


0 0 فيه محذوف: ا كما تقدَّه” . وهو الصحيح؛ » لحديث 
ولا لط على الصائم. روا مالك عن شميد اليل ع اه 
رمضاا» ف نضا و َنْ أفطرء فلم يِب الصّائم م على البفطر» ولا النقطة 
على الضّائه”"© 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منّ البرٌ الصَّيامٌ في السَّمّر فإنما خَرَج 
لفظه على شخص مُعَيِّن وهو رجل رآهة رسولٌ الله كَكِْهِ وهو صائمء قد ظَللَ عليه 
وهو يجودٌ بِتَفْسِهء فقال ذلك القولء أي: ليس منّ البرٌ أن يبل الإنسانُ بنفسه هذا 
المبلعًَ» والله قد رخص له في الفظر؛ روى جابرٌ بِنُ عبد الله» قال: كان 
ل 0 فرأى زحاماًء 0 فقال: «ما هذا؟» 
فقالوا: صَائم. فقال: «ليس منّ البرّ أَنْ تَصُومُوا ذ رةه 

قوله 0 لوعَل لذ بسح يطيفونة فِدَ برك طَعَامٌ مسكين كس ذه فُمَن مَطوّع حرا س0 و 5 
لق أن دوقو ع ا 

الأولى: قوله تعالى: طوَعَلَ ألَذِبح يطِيفُوئَةُ» قرأ الجمهور بكسر الطاء 
وسكون الياء» وأصله: يلوقولةة تقلت الكسرة إلى الطاعء وانقلبتِ الواو ياءَ؟ 
لانكسار ما قبلها. وقرأ حميد على الأصل من غير اعتلال» والقياسٌ 
الاعتلال20 , 


عمرويىم- 


ومشهور قراءة ابن عباس: ايُطوَّقُونه؛ بفتح الطاء مخففةٌ وتشديد الواو» بمعنى: 

)١(‏ ص ١77”‏ من هذا الجزء. 

(؟) تقدم تخريجه ص ١77‏ من هذا الجزء. 

() صحيح مسلم (1117). وهو في مسئد أحمد (1119/06). 

(5) من قوله: وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر. . . إلى هذا الموضع من (ظ). وانظر 
الاستذكار »8١/٠١‏ والتمهيد؟7/1١-9/8١.‏ والحديث أخرجه أحمد »)١5147(‏ والبخاري 
.)١947(‏ ومسلم )١١1١5(‏ واللفظ له. 

(5) المحرر الوجيز .7867/١‏ 
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0 


كلترةةوفداروى غية"؟* مجاهد: #تطنقوتهة بالياء ند الطاء علئ لفظ 
«يكيلونه»» وهى باطلة ومحال؛ لأنَّ الفعلٌ مأخودٌ من الطَوْقء فالواوٌ لازمةٌ واجبة 
فيه» ولا مدخل للياء في هذا المثال. قال أبو بكر الأنباري: وأنشدنا أحمد بن 
2 -(*") 2 6ن" وا هس امور وس 02ت 0 ين 11 
فقيل”” تَحمَّلْ فوق طَوْقِكَ إِنَّها ‏ مُطَبَّعَةٌمَنْيَأتِهالا يَضِيرّها 
فأظهرٌ الواوٌَ في الطّلوقء وصمًّ بذلك أنَّ واضم الياء مكانها يفارق الصواب. 
وروى ابن الأنباري عن ابن عباس: ايَطَيه نه» بفتح الياء وتشديد الطاء والياء 
مفتوحتين» بمعنى: يطيقونه» يقال: طاق وأطاق وأطيق بمعتى. وعن ابن عباس 
أيضاً وعائشة وطاوس وعمرو بن دينار: «يَطُوَقُونه)»9© بفتح الياء وشدٌّ الطاء 
مفتواخةء وه 'صوانٍ فئ اللغة؛. لأنّ الأمئل: يَتَطوقُونهء فأنكنت العاة وأدغمت 
فى الطاء.فصازت طاء مُشِدَّدة وليست من القرآنء خلافاً لمن أثبتهاا قرآنء وإنما 
هى قراءةٌ على التفسير. 
وقرأ أهل المدينة والشام: «فديةٌ طعام» مضافاًء «مساكينٌ» جمعاً” . 
وقرأ ابن عباس : «طعامُ مسكين» بالإفراد» فيما ذكر البخاري وأبو داود 
والنسائي عن عطاء عنه''“2. وهي قراءة حسنة؛ لأنها بيّنتِ الحكمّ في اليوم» 
واختارها أبو عبيد» وهي قراءة أشن عمرو وحمزة والكسائي7: 
)١(‏ أخرج هذه القراءة البخاري (4005) وتمامه: قال ابن عباس: ليست بمنسوخة» هو الشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . 
(9).: لفظة: عنه». ليست في (م)» ولم نقف على هذه القراءة . 
(؟) في النسخ: وقيل. والمثبت من (م)» والبيت في ديوان الهذليين /١‏ 154» واللسان (ضور) و(طبع). 
ومطبّعة» أي : مملوءة. 
(5) المحتسب »1١18/١‏ والمحرر الوجيز .7057/١‏ 
(0) هي قراءة نافع المدني» وابن عامر الشامي برواية ابن ذكوان عنه. وأما رواية هشام عنه فهي بالتنوين 
ورفع الميم وجمع مساكين . انظر السبعة صن76١»‏ والتيسير ص9/. 
زوف صحيح البخاري (م٠هةع).‏ وسكئن أبي داود [لفستقرفة و(714؟), وسكن النسائي المجتبى / ٠س‏ 
١‏ والكبرى (5578) و(961١1).‏ 
0) وهي أيضاً قراءة ابن كثير وعاصم . انظر السبعة ص175» والتيسير ص794. 


سورة البقّرة : الآيتان "م١‏ 2 ١:6 ١85‏ 


قال أبو عبيد: فبيّنت أنَّ لكل يوم إطعامٌ واحدٍء فالواحدٌ مترجم عن الجميعء 
5 222 0 740 

اليوم» إِلَا من غير الآية. 

وتُخْرَّجٍ قراءةٌ الجمع في «مساكين» : لمّا كان الذين يطيقونه ‏ جممٌ» وكل واحد 
منهم يلزمّه مسكين ؛ فجمع لفظه. كما قال تعالى : «إوَالدِنَ بيْْنَ لصتت ثم ل يأأ يريم 
شم انور َمْنِينَ جلدَة4 [النور: 4] أي : اجلِدُوا كل واحدٍ منهم ثمانينَ جلدةٌ» فليست 
الثمانون” ' متفرقة في جميعهم؛ بل لكل واحد ثمانون» قال معناه أبو علع 7 . 

واختار قراءة الجمع النحاس”" ؛ قال: وما اختاره أبو عبيد مردود؛ لأنَّ هذا 
إنما يُعرّف بالدلالة» فقد تُلم أنَّ معنى: لرَعَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُوئَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ 
مساكين # : أن لكل يوم مسكيناً» فالاختيا 2090 هذه القراءة لتردٌ جمعاً على جمع 
قال النحاس: واختار أبو عبيد”" أن يقرأ: «فديةٌ طعامٌُ»؛ قال: لأنَّ الطعامَ هو 
الفديةء ولا تحور أن يكون الطعامٌ نعتاً ؛ لأنه جوهر» من يجوز على البدل» 


ل كمسو 


وَأَبْيَنْ منه أن يقرأ: الفديةٌ ا بالإضافة» لأن «فدية» مبهمةٌء تقع للطعام وغيره» 
فصار مثل قولك: هذا و 2 

الثانية: واختلف العلماء في المراد بالآية» فقيل: هي منسوخة. رَوْض 
البخاريٌ”” : وقال ابن ثمير: [حدَّئنا الأعمش] حدّئنا عمرو بن مُرَّة حدَّئنا ابن أبي 


2 


ليلى » حدّئنا أصحابٌ محملد يَكلِهِ: ول وعفيان) فَشَّقَّ عليهم. ار 
يوم مسكيناً ترك الصومَ ممن يُطِيقُهء ورُخص لهم في ذلك» ف ختها: «إرآن تَصِومُوأ 


فق في (م): واحد. والكلام من إعراب القرآن 3083/1 

)١(‏ في (ز): هم. 

(9) في (ز) و(ظ) و(خ): الثمانين. 

(1:) ينظر الحجة للقراء السبعة 777/7 . ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز 707/١‏ . 
(4) إعراب القرآن ١ .7585/١‏ 

(3) في (م): فاختيار. 

0) في النسخ: أبو عبيدة» والمثبت من (م) وإعراب القرآن. 

(4) صحيح البخاري؛ كتاب الصومء ياب (79). وما بين حاصرتين منه. 

(9) في (د) و(ز): لما نزل. 
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غ2 لحك > [نامروا بالضوم]. 

وعلى هذا قراءة الجمهور: «يطيقونه»» أي: يقدرون عليه» لأن فرض الصيام 
هكذا: مَنَ أراد صامَّء ومن أراد أطعمَ مسكيئاً . 

وقيل: إنَّ حكمّها ثابت» وإنَّ معنى قوله تعالى: لوَعَلَ ألَّذِيت يُطِيفُوئو» أي : 
الذين كانوا يُطيقوته في حال شبابهم» فإذا كَبِرُوا وعَجَرُوا عن الصوم لكبّرهم؛ فلهم 


1 


وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية رُخصة للشيوخ والعُجرا"' خاصّة؛ إذا أفطروا 
٠. 5‏ 5 7 7 5 200 م 04 ص 

الرُخصة إلا لمن عجز منهه””" . 

قال الققيولة: الضمير فى «يطيقونه» يجور أن يعود على الصيام ؛ أي: وعلى 
الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطرواء ثم نسخ بقوله: «وأن تصوموا». 
ويجوز أن يعود على الفداء؛ أي: وعلى الذين يطيقون الفداء فِذِيةٌ. 

وأما قراءة: ايُطرَّقونه»؛ على معنى: يكلّفونه مع المشقّة اللاحقة لهمء 
كالمريض والحامل؛ فإنهما يقدران عليه لكن بمشقّة تلحقّهم في أنفسهمء فإن 
صاموا أجزأهم. وإن افتدوا فلهم ذلك. ففسّر ابن عباس - إن كان الإسناد عنه 
صحيحاً ‏ «يطيقونه» بِيُطوّقونه ويتكلفونه*' » فأدخله بعض التَقّلة فى القرآن. رَوَى 
0 69 معد 106. 4 - 5 1 
أبو داود''' عن ابن عباس 9وَعَكَ لذت يطِيقُوتة» قال: أثبتت للحبلى والمرضع. 
ورَوَى عنه أيضاً: لوَعَلَ لذت بطِيفُوتَهُ وِدَيَةٌ طمَامٌ مِسَكِين» قال: كانت رُّخصة 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ‏ وهما يُطيقان الصّومَ ‏ أنْ يُقُطرا ويُظِما مكانَ كل يوم 
دق من قوله: وقيل: إن حكمها ثابت. . . . إلى هذا الموضع من (ظ). وهو في النكت والعيون "7 . 
)١(‏ في (م): والعجزة. 
(9) المحرر الوجيز .707/١‏ وأخرج نحوه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (59)» وأبو داود (51715)) 

والطبري “//1717. 
(4) معاني القرآن .1١7/١‏ 
(5) أخخرجه النسائي في السنن الكبرى (17778) و(451١٠)‏ و(1517١1)»‏ والطبري ”1797/7 . 
)١(‏ سنن أبي داود (/77719). 
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مسكيناً» والحُبْلَى والمُرْضعٌ إذا خاقتا على أولادهماء أفطرنًا وأطعمتًا” . 

وخرّج الدَارَقْظيِ”" عنه أيضاً قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطرَّ ويطعمَّ عن 
كلّ يوم مسكيناً: ولا قضاء عليه. هذا إسنادٌ صحيح. 

وروّى غنه أيضاً أنه قال: ويل الذِمت يطِينُوئَهٌ وِديّة طمّامه ليست 
بمنسوخة» هو الشيحٌ الكبيرٌ والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أنْ يصوماء فيّطعما مكان 
كل يوم مسكيناً. وهذا صحيح”” . ورَوَّى عنه أيضاً أنه قال لأمّ ولدٍ له حُبْلَى أو 
مُرْضِع: أنتِ منّ الذين لا يطيقون الصيامً» عليكِ الجزاءً؛ ولا عليكِ القضاءً. وهذا 


ارو مه 


إسنادٌ صحيهح”*'. ون زواية كانك” ” له أمة تُرضع - من غير شك فأجهدت؛ 
فأمرّها أنْ تُفطرٌ ولا تقضي. هذا صحيح”" . 
قلت: فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة» 
وأنها مُحَكُمةٌ في حقٌّ مَنْ ذُكر. والقولٌ الأرّل صحيحٌ أيضاً» إلا أنه يحتمل أن يكونَ 
النسحّ هناك بمعنى التخصيص. فكثيراً ما يُطلِق المتقدّمون النسمّ بمعناه» والله أعلم . 
وقال الحسن البصري وعطاء بن أبي رَباح والضحَّاك والنْحَعِيُ وَالزّهْريٌ وربيعة 
والأوزاعٌ وأصحاب الرأي: الحامل والمرضع يُفطران ولا إطعامً عليهماء بمنزلة 
المريض يُفطر ويّقضيء وبه قال أبو عبيد وأبو ثور. وحكى ذلك أبو عبيدٍ عن أبي 
نَوْره واختارّه ابن المنذر. وهو قول مالك في الحُبلى إن أفطرت» فأمّا المرضعٌ إن 
أفطرت فعليها القضاءٌ والإطعاء”” . 
وقال الشافعنٌ وأحمد: يفطران ويُطعمان ويقضيان. 
)١(‏ سنن أبي داود (5114). 
زفق في سئنه 7/ 3750. 
(5) سئن الدارقطني 7/ .7١5‏ وأخرجه أيضاً البخاري (4500). 
)2 سنن الدارقطني ؟77/5١7.‏ 
)6( في (ز) و(د) و(خ): كان. 
0) سنن الدارقطني .7١1//7‏ وفيه: فأجهضت» بدل: فأجهدت. 
(8) ينظر الاستذكار .777-19777/٠١‏ 


١185 ع‎ ١87 سورة البقرة : الآيتان‎ ١4 


اع على أنَّ المشايخ والعجائز الذين لا يُطيقون الصيام أو يُطيقونه على 


مشقّة شديدة؛ أن يفطروا. 
واختلفوا فيما عليهم؛ فقال ربيعة ومالك: لا شيء عليهم» غير أن مالكاً قال: 
لو أطعمُوا عن كل يوم مسكيناً كان أحبٌّ إليّ . وقال أنس وابن عباس وقيس بن 
السائب وأبو هريرة: :علي الفِذية» وهو قول الشافعيّ وأصحاب الرأي وأحمد 
وإسحاق. اتَباعاً لقول الصحابة رضي لله عن جميغهمء وقوله تغالى : قن كرت 
م أييننا أَرَ عَلَ سَمَرٍ مَعِدَّهٌ سن آيَاوِ أُمَدْ» ثم قال: ظوعَلَ ألَّذِيت يطِيِقُوتهُ هِدَيَةٌ 
طمَامٌ مِسَكِينٍ» وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين» فوجبت عليهم الفِذية. 

والذلتل: تقول قالك أن هذا مقدة لعلو رتسرو مودو ير الشبخر هوا كدر 
فلم يلزمه إطعام» كالمسافر والمريض. وروي هذا عن الثوري ومكحولء واختاره 
اين ال 

الثالثة: واختلّف من أوجب الفدية على مَنْ دُكر في مقدارها؛ فقال مالك: مُدٌ 
بمُدَ النبي وي عن كل يوم أفطره» وبه قال الشافعي”". وقال أبو حنيفة: كمّارة كل 
يوم صاحٌ تمرٍ أو نص صاع ب" . 

ورُوِيَ عن ابن عباس : نصفُ صاع من حنطةء ذكره الذّارَفْظيك27 . 

لل مَنْ أدركه الكبّرٌء فلم يستطغ أنْ يصوم؛ فعليه لكل 
يوم مذ من قمح””“ 

ورَوَى عن أنس بن مالك أنه ضَعُف عن الصوم عاماً» فصِنَعَ جَفْنةَ من طعام» 
ثم دعا بثلاثين مسكيناً فأشبّعهه”©) : 
)١(‏ ينظر الاستذكار 75١7/١١‏ وما بعدها. 
(؟) ينظر الموطأ 3"٠1//١‏ والأم 88/7. 
(؟) ينظر أحكام القرآن للجصاص 118/١‏ . 
(4) سنن الدارقطني 2707/1 وقد أخرجه من طريق عبد الرزاق» وهو في مصنفه (1701/4). وأخرجه أيضاً 
البيهقي 7/1/4 . 


(5) سئن الدارقطني 27١8/1‏ وأخرجه أيضاً البيهقتي 3711/4 . 
() سنن الدارقطني 17/6١٠ء‏ وأخرجه أيضاً البيهقتي "١5‏ ,.. والجَمْنّة : القَضْمَّة . القاموس (جفن). 


سورة البقرة : الآية ١:8 ١86‏ 


الرابعة: قوله تعالى: هقْمَن تَطوَّعَ حَيْرا فهو حَيْتُ لد قال ابن شهاب: من أراد 
الإطعام مع الصوم. وقال مجاهد: مَن زاد في الإطعام على 04 . 

ابن عباس: قم تَطوّعَ خَرَا» قال: مسكيناً آخرء فهو خيرٌ له. ذكره 
الدّارَقْظَنِنُ» وقال: إسناد صحيح ثابت” . 

احيرا الثاني: صفةٌ تفضيل» وكذلك الثالث» و«خخير» الأوّل [قد نزل منزلة 
«مالاً» أو: «نفعاً:]2" . 

وكراعيسى بق عمن ويحيئ بن وتات وحمزة والكسائي: 2 2 خيراً» 
ا وجزم العين على معنى: يتطوّع. الباقون: «تَطَوّعَ» بالتاء وتخفيف الطاء 

الخامسة: قوله تعالى: «إوَآن تَصُومُوا حَيُ»# أي: والصيامٌ خير لكم. وكذا قرأ 
ا أي: من الإفطار مع الفِذية» وكان هذا قبل النسخ. وقيل: «وأن تصوموا» 
٠. 1 32 ٠‏ 85 2 ْ -520000 78 3 
في السفر والمرض غير الشاقء والله أعلم. وعلى الجملة فإنه يقتضي الحضٌ على 
الصومء أي: فاعلموا ذلك وصوموا. 


عه 
سس مجر در؟ سم ع ميدع بس 4 02 2001 عدي .2 اسم سي سى” 
-2- ِ 00 م 2 0 7 000 مغر مجكورى أ 7 7 لمر 2 
تمر فهده من دياو أآخر بريد ألله بحكم السر ولا يريد بحكم العس 
7 رع صم ايد سار اي سر 


وَلدحكْيِوا ليده ودُكَبروا لَه عل ما هَدَسُْْ وَلمَلَحكُمْ تفكررته 09 »4 
فيه إحدى وعشرون مسألة: 
الأولى: قولّه تعالى: ظمَمْرُ رَمََمَادّ» قال أهل التاريخ: أرَّل مَنْ صام رمضان 


.767 /١زيجولا المحرر‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني ؟/ .7١0‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (7778) و(901١1)‏ من طريق آخر. 
(*) المحرر الوجيز 2707/١‏ وما بين حاصرتين زيادة ضرورية منه. 

(4) ينظر السبعة ص 2177 والتيسير ص77. ولم نقف على من نسب القراءة لعيسى بن عمر ويحيى بن وثاب . 
(0) ينظر الكشاف ,770/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 767 
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نوح عليه السلام لما خرج من السفينة. وقد تقدَّمِ قول مجاهد: كتب الله رمضان 
6 20101 ؟. 300 : 0 ع 

على كل أمة » ومعلوم أنه كان قبل نوح أمم» والله أعلم. 

والكهر شق فنا الأاقيان؟ لأنه مفعير لذ عدر علمة علق آأحد يزيلة؟ وفتنه 
يقال » يرث السيفت7إذا سللعة:-وومضان ماخوة هق رمف الفتافة يزمفن: إذا 
جونهد من هذه العطش . وَالرَمْضاءئ ممدودة : شد الحرّ» ومنه الحديث: «صلاة 
الأرّابينَ إذا رَضت الفِصّال». خرّجه مسله”". ورَمَضُ الفِصالٍ أن تَحرقٌ الرَّمْضاءٌ 
اهنا نيا رك من كد عرها . الرمفان يها وكرو]ح وان كيده التدر فين ماود 
من الرَّمْضاء. قال الجوهري”": وشهرٌ رمضانً يُجمع على رَمَضاناتٍ وأرمضاءء 
يقال: إنهم لما نقلوا أسماء الشُّهور عن اللغة القديمةٍ سَمّؤْها بالأزمئة التي وقعت 
فيهاء فوافق هذا الشَّهِرُ أيامَ 0 الحرّء فسْمٌيَ بذلك. 

ون زتعا شا رفن أت تركف اللدتوفة أن مر كيان اعمال 
الصالحة» من الإرماض» 0 ومنه : رَمِضضت قَدَمّه من الْرَّمْضاء أي : 
احترقت . وأَرْمَضْتي الرَمْضاءء أي : أحرقتني ؟ ومنه قيل : أَرْمَضْنِي ال 

وقيل: لأنْ القلوبَ تأخذ فيه من حرارة الموعظةٍ والفكرة في أمر الآخرة كما 
يأخذ الرَّملُ والحجارةٌ من حرٌ الشّمس. والرّمضاء: الحجارة المُحماة. 

وقيل: هو من رَمَضْتٌ النَضْل أَرْمِضْه وأَرْمُضه رَمْضا: إذا دَقَقْتَه بين حجرين 
٠. 7 5 -‏ ام ٠‏ و لض 3 أن )2 0 
يرق ومنه نَضْل رَمِيض ومَرمُوض» عن ابن السكيت ". 

وسَمي الشَّهِر به؛ لأنهم كانوا يرمّضون أسلحتّهم في رمضان ليحاربوا بها في 
شوّال قبل دخول الأشهر الحُرّم”" . 
)١(‏ تقدم في الصفحة ١55‏ من هذا الجزء. 
(؟) برقم (2)1/44 وهو في مسند أحمد (195754). 
م الصحاح (رمض) . 
زفق في النسخ : «رمضان» والمثبت من (م)» وهو موافق للصحاح. 
(5) انظر تفسر الرازي 8/ .5١‏ 
030 الصحاح (رمض) . 


(0) إصلاح المنطق /١‏ 86. 716. 
«4) انظر تفسير الرازي 41/65 


سورة البقرة : الآية 180 ١6‏ 


وحكى الماورديٌ”"' أنَّ اسمّه في الجاهلية ناتق. 


وأنشد للمفضّل : 
وفي نات أجلّث لَدَى حَوْمَة" الوَعَى ووَلَّتْ على الأدبار فُرسانُ حَنْعَما9 

و«شَهْرٌ؛ بالرفع قراءةٌ الجماعة على الابتداء» والخبرٌ: الَذِىَ أنزْل فِهِ 
لُْرَْانُ4. أو يرتفمٌ على إضمار مبتدأ؛ المعنى: المفروضٌ عليكم صومُّه شهرٌ 
رمضانء أو: فيما كته عليكم شهرٌ عضا وتحون أن يكون اشير يعدا 
و«الدِىة نَل يِه الُْرََامُ4 صفة. والخبر: مس كَيِدَ دم الشَبَرَ2”4. وأعيدَ 
ذِكرٌ الشَّهِرٍ تعظيماًء كقوله تعالى: للَآتَهٌ © ما للَآنّةُ» . 

وار آن يدغيله معتن السراء» لآن شهر ومضان وإن كان معرفة #فليتن معرفة 
بعينها ؛ لأنه شائعٌ في جميع القابل. قاله أبو عليّ. 

وروي عن مجاهد وشَهْر بن حَوْشَبْ نصبٌ «اشهر»» ورواها هارون الأعور عن 
الى اعجزر ”.معنا ! اموا يدر زمفييان ار رهزا وكا ا لزت أمرل ولد 
لْكُرْءَانُه نعتٌ لهء ولا يجوز أنْ يتتصبّ بتصوموا؛ لثلا يُقَرّقَ بين الصّلة والموصول 
بخبر «أنْ» وهو «خير لكم»""". الرّمّاني: يجوز نصبّه على البدل من قوله: ظآَامًا 
مَعْدُوداتٌ ذا 

الثانية: واختلف هل يقال: «رمضان» دون أنْ يضاف إلى شهرء فكره ذلك 
مجاهدٌ. وقال: يقال كما قال الله تعالى". وفي الخبر: «لا تقولوا: رمضان» بل 


.7997/١ في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في النسخ: حرمة؛ والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(9*) اللسان (نتق)» والدر المصون ؟580./5,» واللباب 777/7. 

(:) إعراب القرآن للنحاس 7817/١‏ والمحرر الوجيز .705/١‏ 

(5) المحرر الوجيز »504/١‏ وإعراب القرآن 2587/١‏ وذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص7١‏ عن 
مجاهدء ورواية عن عاصم. ْ 

(7) إعراب القرآن للنحاس »74817/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي ص١7١.‏ 

0 لم نقف على من نسبه للرّماني» وينظر معاني القرآن للزْجّاجٍ /١‏ 1480» وتفسير الرازي 97/6 . 

(8) الطبري 141//9. 


١826 سورة البقرة : الآية‎ ١6 


انسبوه كما نسبه الله في القرآن فقال: 3351 ركان قولة بلغني أنه اسم 
من أسماء الله”"2. وكان يكره أنْ يجممَ لفظه لهذا المعنى. ويحتجٌ بما رُوي: 
«رمضان اسم من أسماء الله تعالى»» وهذا ليس بصحيحء فإنه من حديث أبي مَعشّر 
تُجيح» وهو ضعيف”". 
. والصحيح جوازٌ إطلاتي رمضانً من غير إضافةٍ كما ثبت في الصحاح وغيرها . 

روى مسلم عن أبي هريرة أنَّ رسول الله لِ قال: «إذا جاء رمضان فُنَّحَتْ 
آبواتٌ الوية! 2 :وغلكت أيوات التار» وضقدت اقباط 

وفي صحيح البُسْتِيَ عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا كان رمضانء قُنَحَتْ له 
أبوابُ الجنة" ». وغُلْقَتْ أبوابٌ جهنّمء وسُلْسِلَت الشياطين»70).. ورّوى!4 غن ابن 
شهاب» عن أنس بن أبي نس أنَّ أباه حدّئه أنه سمع أبا هريرة يقول... 
فذكره. 

قال الُسَيْك”9؟: أنس بن أبي. أنس هذا هو والد-مالك بن أنسء .واسْمُ أبي أنس 
مالك بنُ أبي عامر من ثقات أهل المدينة» وهو مالك , بن أبي عامر بن عمرو بن 


)00( ل التفعليه بهذا اللفظء وأخرجه ابن عدي 7/ 275017 والبيهقي ٠١١/4‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ: «لا تقولوا رمضان؛ فإِنّ رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا: شهر رمضان؛: 
وفي إسناده أبو معشر نجيح المدني (كما سيذكر المصنف) قال فيه البخاري كما في ميزان الاعتدال 
464 م منكر الحديث,؛ وقال ابن الجوزي في الموضوعات :1١7/7‏ هذا موضوع لا أصل لهء 
وضعف الحديث ابن حجر في الفتح 117/4. 
وأخرجه البيهقي 7١7/4‏ من قول محمد بن كعب؛ وقال: وهو أشبه. 

(؟) أخرجه الطبري 1817/7 من قولهء ولم يقل فيه: بلغني. 

(؟) سلف الكلام عليه قبل تعليق 

(5) في (م): «الرحمة». 

(5) صحيح مسلم :»)١( :)1١1/(‏ وهو عند البخاري (1894)» وأحمد (85814). 

(5) في (م): «الرحمة»»: وهي موافقة لبعض روايات الحديث. ش 

(0) صحيح ابن حبان (77574): وهو عند البخاري (1899)» ومسلم :)1١1/9(‏ (7): وأحمد (097/41. 

(4) كذا في النسخ. وهذه الرواية هي نفسها رواية حديث أبي هريرة المذكور عند ابن حبان» وليست رواية 
أخرىء فلعل صواب اللفظة: رواه. والله أعلم. 

فى في صحيحه 8/ ٠١‏ بإئر الحديث (5 0957 


سورة البقرة : الآية ١0+ ١86‏ 


الحارث بن غَيّمان بن حُثيل”'' بن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن. 

وروى الات ١‏ عنام هريرة قال: قال رسول الله عل : «أتاكم 5100 
شهرٌ مباركٌ فرض الله عزَّ وجل عليكم صيامّه» تُفتحُ فيه أبواب السّماءء وتُغلق فيه 
أبواب الجحيمء وثَُلُ فيه مَرَدَهُ الشياطينء لله فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهرء مَنْ حُرمَ 
خيرها فقد خرم». 

وأخرجه أبو حاتم البُسْتَئٌ أيضاً”"» وقال: فقوله: «مَرَدةَ الشياطين"» تقيِيدٌ 
لقوله: «صُفّدت الشياطين وسُلْسِلت». 

وروى النسائئ أيضا”؟ عن اين عباس» قال: .قال رسول الله يل لامرأة من 
الأنصار: «إذا كان رمضان فاعتمريء فإنَّ عمْرَةً فيه تَعِل حَجَّدً . 

ل لي قال رسول الله يَِةِ: 
«إِنَّ الله تعالى فرضّ صيامٌ رمضانَ عليكم”؛ وسَئَنْتٌ لكم قيامّه» فمن صامّه وقامّه 
تمان والهياياء خرجٌ من ذنوبه كيوم ولذَنّه الم 


ابلق في النسخ : عثمان بن جثيل» والمثبت من صحيح ابن حبان (والكلام منه). وكذا قيّده النووي في 
تهذيب الأسماء واللغات 76/١ /١‏ (في ترجمة الإمام مالك بن أنس)» والحافظ ابن حجر في تبصير 
المنتبه "7/ "977 , وذكر ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه 67/٠"‏ أن الدارقطني قال في نسب الإمام 
مالك: عثمان. . ... وجثيل» وأن.ابن ماكولا ومّمه في ذلك» ثم قال: لست أدري ممن التصحيف 
فيه. وانظر الإكمال لابن ماكولا ؟/ 055-6564. 

(؟) في المجتبى 179/5»؛ وهو عند أحمد (7185). 

(*) في صحيحه (1470) بنحوهء وترجم له بقوله: ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يصفد الشياطين في 
شهر رمضان مردتّهم دون غيرهم . 

دق في المجتبى ار وهو عند أحمد (6؟1١5):‏ والبخاري (2)1985 ومسلم )١5657(‏ وفيه 

(0) سنن النسائي .١68/5‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (2)17378 وهو عند أحمد )١17750(‏ من طريق أبي 
سلمة عن عبد الرحمن بن عوف. قال النسائي بعد إخراجه الحديث: ااا السرات عنيكا ابي 
سلمة عن أبي هريرة . : ١‏ 
وصوّب البخاري أيضاً في التاريخ الكبير 88/4 طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» وانظر تخريج حديثه 
فى مسئد أحمد (09/1170). 

فى لفظة : عليكم» من (م). 


١6‏ سورة البقرة : الآية لا 


والآثارٌ في هذا كثيرة» كليا:بإشقاط قهز 
وهنا انفلك الغرقة ذكز' الشير قن ونان ان الا 07 
جاريةٌ في دِرْعهاالمَضْفاض | أبيضٌ منأنحت بني إيَاضٍ 
جاريةٌ في رمضانَ الماضِي2 تُقطظعالحديتٌ بالإيماض 
وفضل رمضان عظيمٌ» وثوايُه جسيمء يدل على ذلك معنى الاشتقاق من كونه 
مك فا للد تومي وبا اهن لافيت 
الثالثة: فرض الله صيامٌ شهر رمضانٌء أي: مدّة هلاله» وبه سُمَيَ الشهر؛ كما 
جاء في الحديث: «فإِنْ عُمّىَ عليكم الشهر». أي: الهلال» وسيأتي» وقال الشاعر: 
المواو يه لشي علي ةم اله تكفا عد الخو الظطشور 
عفنو تعاي] فى التعدارته في أربع زادت على حشر" 
وفُرض علينا عند عُمَّة الهلال إكمالٌ عِدَّةِ شعبانَ ثلاثين يوماًء وإكمالٌ عِذَة 
رمضانّ ثلاثين يوماً» حتى نَدخلَ في العبادة بيقين» ونخرج عنها بيقين"©» فقال في 
كتابه : وَأَرَلآ إِلكَ لكر لبن لئاس ما نُزْلَ ِلَهِمَ» [النحل: 5:]. 
وروى الأئمة الأثباث عن النب يله قال: «صُومُوا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن 
عُعّ عليكم فأكملُوا العدد”؟» في رواية: هفإِنْ حُمّيَ عليكم الشهرًء فَعُدُوا ثلاثين»7. 
وقد ذهب مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخُير - وهو من كبار التابعين ‏ وابنُ قتيبة 
من اللغويين؛ فقالا”': يُعَوَّلُ على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل» واعتبارٍ 
حسابها في صوم رمضانء. حتى إن لو كان صحوٌ”" لرؤي؛ لقوله عليه السلام: 
)١(‏ هو رؤبة بن العجاجء والبيتان في ملحق ديوانه ص177 . 
فم لم نقف على قائله» وأورده الماوردي في النكت والعيون .5144/١‏ 
() أحكام القرآن لابن العربي .78/١‏ 
(5) أخرجه أحمد(2)4067 والبخاري (19404)» ومسلم :)1١81(‏ (18) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)2( أخرجه أحمد (9177): ومسلم :)1١81(‏ (19) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) ينظر المفهم 178/7» وإكمال المعلم 218/5 والتمهيد .807/١5‏ 
0) في (م): «صحواً». 


سورة البقرة : الآية ١86‏ ه6١‏ 


افإن وق عليكم فاقد روا اي أح: ى: استَدِلوا عليه تيا ل وا كن 


وقال الجمهور: معنى «فاقدّرُوا له»: فأكملوا المقدار؛ يفسّرٌه حديتُ أبي 
هريرة: «فأكملوا العِدَّة». 

وذكر الذَّاوّدِي أنه قيل في معنى قوله: «فاقدَرُوا له»: أي: قَدَرُوا المنازل» 
وهذا لا نعلم أحداً قال به إلا بعضُ أصحاب الشافعئ أنه يُعتبر فى ذلك بقول 
الس والإجماعٌ حجةٌ عليهه؟. 

وقد روى ابن نافع عن مالك في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته» 
وإنما يصوم ويفطر على الحساب: إنه لا يقتدى به ولا يتّبع . 

قال ابن العربي”': وقد زَّلَّ بعضٌ أصحابنا فحكى عن الشافعى أنه قال: يُعوَّلُ 
على الشناتب» ومن غثرة لا لعا لي0, 

الرابعة: واختلف مالك والشافعيّ هل يثبّت هلال رمضانً بشهادة واحدٍ أو 
شاهدّين» فقال مالك: لا يُقبل فيه شهادةٌ الواحدٍ؛ لأنها شهادةٌ على هلالٍ» فلا 
يبل فيها أقل من اثنين » أصلّه الشهادةٌ على هلال شرّال وذي الحجَّة. 

وقال الشافعىٌ وأبو حنيفة : يُقبل الواحد"؛ لما رواه أبو داود*؟ عن ابن عمر 
قال: تراءى الناس الهلاَ؛ فأخبرتُ رسول”" الله يك أَنْي رأيته» فصامً وأمرَ 
)١(‏ هو قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه أحمد (4488).: والبخاري (19107)؛ ومسلم 

.)1 ١40 
. زفق في (م): إتمام‎ 
.857 /١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ »19618/٠١ انظر الاستذكار‎ )*( 
في (د) و(ذ) و(ظ): عليه.‎ )4( 
.47 /١ في أحكام القرآن له‎ (0) 
في (خ): لا يقالهاء وفي (ظ): لا لغاء وهي كلمة يُدعى بها للعاثر» معناها الارتفاع . اللسان (لعا).‎ )0 
.75/٠١ والاستذكار‎ .”04 /١4 والتمهيد‎ »3١ .7١7/١ ينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )0( 


(4) سنن أبي داود (77417). 


زفي في (د) و(ز) و(م): فأخبرت به رسول الله . 


١86 سورة البقرة : الآية‎ ١65 


اماس بصيامه. وأخرجه الدَارَفُطني7"© وقال: تفرد به مزوان بن محمد عن ابن 
وهباء وهو ثقة. 

روى الدّارقطني”" أنَّ رجلاً شَّهد عند على ب بن أبي طالب على رؤية هلال 
رمضان فصام ‏ أحسبه قال: وف الناس أن عو ا أصوم و من شعبان 
أحبُ إلي أن20 أفطر يوماً من رمضان. 

قال الشافعت”؟؟: فإِنْ لم تر العامّة هلال شين زمضان: ورآه رجل عَدْلُ رأيتٌ 
أن أقبله تلأثر والاحتياط»ء وقال الشافعى بعدٌ: لا :يجوز على .رمضان إلا شاهدان. 
قال الشافعى: وقال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه.إلا شاهدين» وهو القَيَاسُ .على 

الخامسة: واختلفوا فيمن رأى هلال رمضانَ وحدّه أو هلال شوّال» فروى 
الربيع”*؟ عن الشّافعي: من رأى هلال رمضانً وحذه فليصمه. ومن رأى هلال 
شوال وحدّه فليُفطزه” 2» ولْيّحْفٍ ذلك. 

وروى ابن وَهُْبٍ عن مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم؛ لأنه 
لا ينبغي له أنْ يُفطرٌ وهو يعلم أن ذلك اليومٌ من شهر رمضان؛ ومن رأى هلال 
شوّال وحدّه فلا يُمَطرْ؛ لأنَّ الناس ينّهمون على أنْ يُفطرٌ منهم من ليس مأموناًء ثم 
يقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال. 

قال ابن المنذر: وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل. وقال عطاء 
وإسحاق: لا يصوم ولا يُفطر”". قال ابن المنذر: يصوم ويفطر. 
00( سئن الدارقطني 19077/7. 
(5) سنن الدراقطني ؟/ 11/٠‏ وهو من حديث فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه. 
(5) في الأم .4١ 238٠/5‏ 
)0( ابن سليمان بن عبد الجبار بن كامل» أبو محمد المُرادي مولاهمء المصريء. الفقيه الكبيرء صاحب 

اي وناقل علمه» وه شيخ المؤذنين بجامع الفُسطاطء توفي سنة (» ااه) . السير .0/1//١71‏ 


4 الموطأ 0 520 والاستذكار 255/1٠١‏ 70ء والمقهم 1194/7. 


سورة البقرة : الآية  1١/826‏ /اه ١‏ 


السادسة: واختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد؛ فلا يخلو أن يَثْرْبَ أو يَبعْد 
فإِنْ قرب فالحكم واحدٌء وإنْ بَعْدَ فلأهل كل بلدٍ رؤيتُهم» رُوي هذا عن عكرمة 
والقاسم وسالم» وروي عن ابن عباسء وبه قال إسحاق. وإليه أشارَ الترمذي7» 
حيثٌ بوَّب : «لأهل كل بلدٍ رؤيتهم». 

وقال آخرون. إذا ثبتَ عند الناس أنَّ أهلَّ بلدٍ قد رأَؤْهء فعليهم قضاءٌ ما 
أفطرواء هكذا قال الليث بِنُ سعد والشافعئ. قال ابن المنذر: ولا أعلّمُه إلا قولّ 
المُرَنِيّ والكوفي””) 

قلت: ذكر الكيّا الطبري في كتاب «أحكام القرآن» له”: وأجمع أصحاب أبي 
حنيفة على أنه إذا صامَ أهل بلدٍ ثلاثين يوماً للرؤية» وأهل بلد تسعةً وعشرين يوماً 
أن على الذين اموا نشسعة وعخرين !'" قغناء يوم: . وأصحابُ الشافعي لا يَرَوْنْ 
ذلك؛ إِدْ كانت 0 في البلدان يجوز أنْ تختلفت. وحجةٌ أصحاب أبي حنيمّة 
قوله تغال: يلوا هارا اليذة» ونبنكة برؤية آهل بلد أنَّ العِدَّةٌ ة ثلاثون. فوجبٌ على 
هؤلاء إكمالّها. ومُخَالفُهم يحتجٌ بقوله يَكِ: «صُومُوا لرؤيته وأفطرٌوا لرؤيته» 
الحديث””', وذلك يوجب اعتبارٌ عادة كل قوم في بلدهم . 


وحكى أبو عمر''' الإجماعَ على أنه لا تُراعى الرؤيةٌ فيما يَعُدَ من البلدان» 
كالأندلس من خراسان» قال: ولكل بلد رؤيتُهم» إلا ما كان كالمصر الكبير» وما 
تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين. 


)١(‏ في سننه قبل الحديث 2.20 وقد وقع في النسخ: البخاري بدل: الترمذي» وهو خطأء والمثعبت من 
المفهم 157/9 . 
وقد ترجم مسلم أيضاً: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم: قبل الحديث (417١1)؛‏ وسيذكره المصنف 
قريباء وانظر إكمال المعلم 1١/5‏ . 

() انظر التمهيد .707/1١5‏ والاستذكار 2039/١١‏ والمفهم 1547/7. 

م اعلا 


(5) في (د) و(م): تسعة وعشرين يوماً . 
(5) سلف في المسألة الثالثة. 
() في الاستذكار .70/٠١‏ 


م4١‏ سورة البقرة : الآية ١826‏ 


زوع املك "اق كرييه ادام الفضل بنتّ الحارث بعدّنّه إلى معاوية بالشّام ؛ 
قال: فقدمتٌ الشامء فقضيتٌ حاجتّهاء واستّهل عليَّ رمضان وأنا بالشام» فرأيتٌ 
الهلالَ ليلةَ الجمعة» ثم قدِمتٌ المدينة في آخر الشهرء فسألني عبد الله بِنْ عباس 
رضي الله عنهماء ثم ذكر الهلال»؛ فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة 
الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعمء ؤرآه الثامن وصاموا وصام معاوية. فقال: 
لكنّا رأيناه ليلةَ السّبت» فلا نزال نصومٌ حتى تُكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أُوَلا 
تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله يَلة. 

قال علماؤنا”"؟: قولٌ ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله يكلِ كلمةٌ تصريح برفع 
ذلك إلى النبئ يكِ وبأمره. فهو حجةٌ على أن البلادَ إذا تباعدّث كتباعٌُدٍ السام من 
الحجازء فالواجب على أهل كل بلدٍ أنْ تعمل على رؤيته دون رؤية غيرو» وإِنْ ثبت 
ذلك عند الإمام الأعظمء ما لم يَحملٍ الناسَ على ذلكء فإِنْ حمل فلا تجوز مخالفئه . 

وقال الكيا الطبري””": قوله: هكذا أمرّنا رسولُ الله يكل قيل”*©: يحتمل أنْ 
يكونّ تأوّل فيه قولّ رسول الله ت: «صُومُوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 

وقال ابن العربي: واختّلف في تأويل ابن عباس» فقيل: ردّه لأنه خبرٌ واحدء 
وقيل: ردّه لأنَّ الأقطار مختلفةٌ في المطالع؛ وهو الصحيحء لأنّ كُرَيْبَاً لم يشهذء 
وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشّهادة» ولا حلاف في الحكم الثابت أنه يَجزي فيه 
شي الزاهد» تقل ما لوقف آنه اه ليله العتسسة باغماف واعل بإشيزية ليل 
السبتء فيكونٌ لأهل كل بلدٍ رؤيتُهم؛ لأنَّ سُهَيلاً يُكشف من أَعُمات» ولا يُكشف 
من إشبيلية» وهذا يدل على اختلاف المطالع”*“. 


.)17149( وهو في مسند أحمد‎ 221١ 41/( برقم‎ )١( 

زفق المفهم 7/7 .١57‏ 

زفرة في أحكام القرآن 1/1 . 

(4) قوله: قيل» ليست في (م). 

(5) أحكام القرآن /١‏ 84» وأغمات: ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش» وإشبيلية: 
مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس . معجم البلدان. وسُهيل: نجمء عند طلوعه تنضج الفواكه» وينقضي 
القيظ . القاموس (سهل). 


سورة البقرة : الآية 1١/826‏ 169 


قلت: وأما مذهبٌ مالك رحمة الله فى هذه المسألة؛ فروى ابن وهب وابنٌ 
القاسم عنه في «المجموعة» أنَّ أهلَ البصرة إذا رأوا هلال رمضانَء ثم بَلَمّ ذلك إلى 
أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمُهم الصيامٌ أو القضاء إِنْ فات الأداء. 

وروى القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون أنه إِنْ كان ثبت بالبصرة بأمر 
شائع ذائع يستغني عن الشّهادة والتعديل له» فإنه يلزمٌ غيرّهم من أهل البلادٍ 
القضاءً» وإِنْ كان إِنَّما ثبت عند حَكمهم”"" بشهادة شاهدَيْن؛ لم يلزمْ ذلك من البلاد 
إلا مَن كان يلزمّه حُكمٌ ذلك الحَكم ممن هو في ولايته» أو يكونُ ثبتَ ذلك عند 
أمير المؤمنين» فيّلرّمُ القضاءٌ جماعةً المسلمين. قال: وهذا قولٌ مالك”'. 

السابعة: قرأ جمهورٌ الناس 'شَهْرٌ بالرفع على أنه خبرٌ ابتداء مضمرء أي: 
. 5 00 ا ا 3 © رف 
ذلكم شهر» أو المفترّض عليكم صيامّه شهرٌ رمضان» أو الصوم أو الأيام ١‏ 
وقيل: ارتفع على أنه مفعول لم يُسَمَّ فاعله ب «كُيب» أي: كتب عليكم شهرٌ 
رمضان”*2. و«رمضان» لا ينصرفٌ؛ لأنَّ التُونَّ فيه زائدة. 

ويجوز أنْ يكون مرفوعاً على الابتداء» وخيره <ألذِى أُنزِلٌ شه لْفَرَءَان» . 
وقيل: خبره لمم كَيدَ: ولاألَدِئة أنزل» نعتٌ له. وقيل: ارتفع على البدل من 
الصيام. فمن قال: إِنْ الصيامٌ في قوله: كِب عَلَيَكُمْ ليام هي ثلاثة أيام 
وعاشوراء» قال هنا بالابتداء» ومن قال: إِنَّ الصيامً هناك رمضانٌ» قال هنا 
بالابتداء أو بالبدل من الصيامء أي: كُيب عليكم شهرٌ رمضان”*'. 

وقرأ مجاهد وشَّهْرٌ بن حَوْشَبٍ «شَهْرَ» بالنصب"". قال الكسائي: المعنى: 
كُتب عليكم الصيام» وأنْ تصوموا شهرٌ رمضان. 
() ينظر النوادر والزيادات 21١/7‏ وكتابٌ «المجموعة» هو لمحمد بن إبراهيم بن عَبْدوس الإمام الثقة من 

كبار أصحاب سحنون. ترتيب المدارك 119/7. 
(9) إعراب القرآن للنحاس .781//١‏ 
(4) تفسير أبي الليث .184/١‏ 


(5) المحرر الوجيز ١/014؟.‏ 
(؟) تقدم ص .16١‏ 


ململ سورة البقرة : الآية ١86‏ 


وقالالفةاء1 183 آي كُتب عليكم الصيام» أي: أنْ تصوموا شهرٌ رمضان. 

قال النحاس”؟: لا يجوز أنْ ينتصب «شهر رمضان» بتصوموا؛ لأنه يدخل في 
الصلة. ثم يفرّق بين الصلة والموصولء وكذلك إِنْ نصبته بالصيام» ولكن يجوز أن 
تنصبه على الإغراءء أي: الزموا شهر رمضان» وصوموا شهر رمضانء وهذا بعيدٌ 
أيضاً؛ لأنه لم يتقدّم ذكرٌ الشهر فيُْرَى به. 

قلت: قوله ظكِيب عَيَكُمْ آَلصِيَامُ4 يدل على الشهر فجاز الإغراء» وهو 
اختيارٌ أبي عُبيد”". وقال الأخفش”*؟: انتصب على الظرف. 

وحُكي عن الحسن وأبي عمرو إدغامٌ الراء في الراء؛ وهذا لا يجوز للا يجتممَ 
ساكنان””*2» ويجوز أنْ تُقلبَ حركةٌ الراء على الهاء» فتضمٌ الهاءة» ثم تُدغمء وهذا 

زن1© الكرفن: 

الثامنة: قوله تعالى: ظالَدِىة أُنَزِلَ فد الْمُرَءَانُ» نص في أنَّ القرآن ل 
شهر رمضان. وهو يُبِيّنُ قولّه عر وجل: «حم © وَلَكتَبٍ الْمْين © إنَآ أنزلتة 
في لَيَلوَ مُبترَكَةِ» [الدخان] يعني ليلةً القدر؛ لقوله”” : «إنَا أنرَ 58 َنَهُ في لَهِ ألْتَدْريه. وفي 
هلا دلي عذن أنّ ليلة القدر إنما تكون في رمضانً لا في غيره. ولا خلاف أنَّ 
القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلةً القدر ‏ على ما بيناه© - جملةٌ واحدة» فوْضع 


:)١(‏ في معاني القرآن 2117/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 741/١‏ وعنه نقل المصئف. 

(؟) إعراب القرآن .781//١‏ 

(7) لم نقف على قول أبي عبيد» ونسبه أبو حيان في البحر المحيط 94/7» والسمين الحلبي في الذر 

3 807/5” لأبي عبيدة» وانظر معاني القرآن للزجاج .754/١‏ 

(4) معاني القرآن له /١‏ 707. 

(5). إعراب القرآن للنحاس 27587/١‏ وكذا ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 794/١‏ وقال: : وذلك 
لا تقتضيه الأصول لاجتماع ساكنين. وتعقّبه أبو حيان في البحر ” فقال : يعني (أي ابن عطية) 
بالأصول؛ أصول ما قرره أكثر البصريين. . . ولم تُقضر لغة العرب على ما نقله أكثر البصريين» 
ولا على ما اختاروه» بل إذا صِحٌ النقل» وجب المصير إليه. اه. وقراءة أبي عمرو ‏ وهو البصري - 
من القراءات السبعة المتواترة» وهي من رواية السوسي عنه. انظر التيسير ص 25١‏ والنشر .78*/١‏ 

() في (د) و(ز) و(م): وهو قول. 

(0) في (د) و(م): ولقوله. 

(م) ١/42ه.‏ 


سورة البقرة : الآية 1١/86‏ كحلا 


في بيت العِرَّة في سماء الدنياء ثم كان جبريل كل ينزلُ به نَجْمَاً نَجْماً في الأوامر 
والنواهي والأسباب». وذلك في عشرين 0 

وقال ابن عباس: أنزل القرآن من اللّوح المحفوظ جملةٌ واحدة إلى الكَتّبة في 
سماء الدنياء ثم نزل به جبريل عليه السلام نجوماً - يعني الآية والآيتين - في أوقات 
مختلفةٍ في إحدى وعشرين سنة. 

وقال مقاتل في قوله تعالى: ثَمَرُ رَتصَانَ ألدئة نَل يِه المُّرءَانُ» قال: أنزل 
من اللّوح المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء الدنياء ثم نزل إلى السّفّرة من 
اللوح المحفوظ في عشرين شهراً» ونزلَ به جبريلٌ في عشرين سنة” . 

قلت: وقول مُقاتل هذا خلافٌ ما تُقل من الإجماع أنَّ القرآن أنزل جملةٌ واحدةً 
والله أعلم. 

وروى وَائْلة بن القع عن النب يَكِ أنه قال: اازلت صينت إبراهيع اول ليل 
من شهر رمضانء والتوراة لست مَضَيْنَ منه» والإنجيل لثلاتٌ عشرةً» والقرآن لأربع 


قلت: وفي هذا الحديث دلالةٌ على ما يقولّه الحسن أنَّ ليلةً القدر تكون ليلةً 
أربع وعشرين” '. وسيآتي إن شاء الله تعالى ببان هذا ؟. 
التاسعة : قوله تعالى: #8 الْفَرْءَانٌ» «القرآن»: اسم لكلام الله تعالى» وهو بمعنى 
المقروء» كالمكروت .سدن شراناء والمكتوب يُسمّى كتاباًء وعلى هذا قيل : هو 
مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآناً د بمعتى . يلد 
)١(‏ انظر تفسير البغوي 2٠6١/١‏ والمحرر الوجيز .785/١‏ 
(؟) تفسير أبي الليث /١‏ 185. قوله: السفرةء أي: الملائكة 
(؟) أخرجه أحمد 2)١15981(‏ والطبري /189» والطبراني في الكبير 2185/57 والأوسط (065”؟) 
والبيهقي 1848/9 . 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد: فيه عمران القطّان. ضعفه يحبى» ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: أرجو 
أن يكون صالحٌ الحديث» وبقيةٌ رجاله ثقات. 
(5) أخرجه عبد الرزاق (7/594). 


(5) في سورة القدر. 
(7) في (م): «قال الشاعر». 


فل سورة البقرة : الآية 1١826‏ 


مقو حم قم الالخخريي م ري فب اه 

أيئ: قراءةٌ . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عَمرو”"»: أنَّ في البحر شياطينَ مسجونة 
أَوْنَقَها سليمانٌ عليه السلام يُوشِك أنْ تخرجَ» فتقرأ على الناس قرآناًء أي: قراءة. 

وفي التنزيل : «#وَفرءَانَ الْفَجَرِ إِنَّ قَرمَانَ الْشَجِرٍ كانت مسْودًا» [الإسراء: 78]؛ 
أي : قراءةً الفجر. 

ويُسمّى المقروء قرآناً على عادة العرب في تسميتها المفعول باسم المصدرء 
كتسميتهم للمعلوم علماًء وللمضروب ضرباً» وللمشروب شرباًء كما ذكرناء ثم 
اشتهر الاستعمال في هذا واقترّن به العُرْف الشرعيء. فصارٌ القرآن اسما 
لكلام الله”؟»؛ حتى إذا قيل: القرآن غيرٌ مخلوق» يراد به المقروء لا القراءة””“. 

وقد يُسئّى المصحف الذي يُكتب فيه كلام الله قرآناً تَوَسّعاً؛ وقد قال يكلِِ: «لا 
تسافروا بالقرآن إلى أرض العدرٌ»”" أراد به المصحف, وهو مشتقٌ من قرأت السَّيِءَ 

وقيل: هو اسم عَلم لكتاب الله؛ غيرٌ مشتقٌ كالتوراة والإنجيل»؛ وهذا يحكى 
عن الشافعيت”" . والصحيح الاشتقاقٌ في الجميع» وسيأتي. 

العاشرة: قوله تعالى: هُدٌى لاس «مُدَى) في موضع نصب على الحال 
من القرآن. أي: هادياً لهم. ظاوَبَيتتِ» عطفٌ عليه واالْهُدَئ» الإرشاد 
والبيان» كما تقدّه : أي: بياناً لهم وإرشاداً. والمرادٌ القرآنُ بجملته من مُحْكم 


زفق 


.؟5/١ البيت لحسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص58 ؟» وسلف‎ )١( 

(؟) ١١/١‏ في مقدمة الصحيحء وسلف الكلام عليه 84/١‏ 7. 

(0) في (د) و(م): عمرء وهو خطأ. 

(:) ينظر تفسير الرازي 95/0. 

(0) في (م): «القراءة لذلك». 

(1) أخرجه أحمد (/5001)؛ ومسلم (1879) من حديث ابن عُمر رضي الله عنهما . 
(0) ينظر تفسير البغوي ١/١10»ء‏ والرزاي 0/ 954. 

(م) ١//غ؟.‏ 
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ومتشابه» وناسخ ومنسوخ » ثم شرف بالذكر والتخصيص البيّنات منه» يعنى الحلال 
والحرام» والمواعظّ والأحكام. 

وابيئنات» جمع بيّنة» من بان الشية نين : إذا وضح. 

و«الفُرْقان» ما قَرَقّ بين الحقٌّ انا أي: فصل”'"» وقد تقدَّم”". 

3 5 5 5004 2004 م هيم مكمه 0 و 

الحادية عشرة: قوله تعالى: من سهد ونم التّهر فإيصمة» قراءة العامة بجزم 
اللام» وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللاه””"» وهي لام الأمرء وحَقّها الكسر إذا 
أفردت» فإذا وُصلت بشيء ففيها وجهان: الجزم والكسر. وإنما تُوصل بثلاثة 
شرف بالفاء كقولة بعحيد #فَلْيَعْبُدُوا» [قريش: "]. والواو كقوله: 
#وَلْيُوقُوا» [الحج: 14]. ونم كقوله : ل ليقُضُوا4 [الحج: 19]. 

و وفيه إضمار» ا من شهد منكم المصر في الشهر 
عاقلاً زالذا محهيها عتما فليصمه» وهو يقال عام فيخصّصٌ بقوله: ون كان 
مَرِيضًا أو عَلّ عن سَهّ سَفَرِ» الآية. وليس «الشهر؛» بمفعول» وإنما هو ظرفٌ زمان. 

وقد اختلّف العلماء في تأويل هذاء فقال على بِنُ أبي طالب وابنٌ عباس 
وسَوّيد بن غَمَلة وعاء نشة د أرهة مق الكنهانة ا وانو مكلو للحن نز الخيين وعييدة 
السَّلْمانٌِ: مَنْ شَهِدَ» أي: مَنْ حَضّرٌ دخول التّهر وكان مقيماً في أوّله في بلذه 
وأهله. فليُكملٌ صيامّه. سافرٌ بعد ذلك أو أقام» وإنما يُفطر في السَّفر من دخل عليه 
رمضانٌ وهو في سفرء والمعنٍ عندهم: مَنْ أدركه رمضان مسافراً أفطرء وعليه عِدَهٌّ 

01 م 5 ع ووه 
من أيام آخر» ومن أدركه حاضراً فليصّمه. 

وقال جمهور الأمة: مَنْ شهد أوَّلَ الشهر وآخرّه فليصٌمْ ما دامَ مُقيماً» فإِنْ سافر 
أفطر”*“» وهذا هو الصحيحء» وعليه تدلٌ الأخبار الثابتة. 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 555»ء والنكت والعيون .710/١‏ 
00 ؟46/5. 
(؟) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ لعلي» ونسبها النحاس في إعراب القرآن ١/88؟»‏ وابن 


(4) ينظر تفسير الطبري 2197-1977 والاستذكار /٠١‏ الا-”الاء والمحرر الوجيز .7614/١‏ 
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وقد ترجم البخاريٌ رحمه الله ردّا على القول الأوّل: باب إذا صام أياماً من 
رمضان ثم سافر: حدّئنا عبدٌ الله بِنُ يوسف قال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» 
عن عُبيد الله بن عبد الله بن عَنْبة عن ابن عباس أنَّ رسول الله كل خرج إلى مكة 
في رمضانء فصام حتى بلع الكديد. أفطر فأفطر الناس . قال أبو عبد الله: والكديد 


ما بين ا و 


قلت: قد يحتمل أنْ يُحملَ قولٌ علىٌّ رضي الله عنه ومَنْ وافقه على السَفر 
المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين أو المباح في طلب الرّْقِ الزائد 
على الكفاية. وأمّا السفر الواجبٌ في طلب القوتٍ الضروري» أو فتح بلد إذا تحمّق قر 
ذلك» أو دفع عدوٌء فالمرءٌ فيه مخيّرء ولأبيجن عليه الإمناكه .بل الفطك افيه أفضَل 
للتّقرّي؛ وإِنْ كان شَّهِدَ الشسّهر في بلده؛ وصام بعضّه فيه؛ لحديث ابن عباس 
وغيره» ولا يكونُ في هذا خلافٌ إن شاء الله والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة وأصحايّه: مَنْ شَّهِدَ الشَّهِرَ بشروط التكليفٍ غيرٌ مجنونٍ ولا 
مُعْمّى عليه؛ فليصّمْهء ومن دخل عليه رمضان وهو مجنونُ وتمادّى به ظولَ الشَّهِرِء 
فلا قضاء عليه؛ اذه لع قود انحور , بصفةٍ يجب بها الصيام» ومن جَنَّ أوَّلَ الشهر 
وآخرّه 0 جنونه . ونَضْبٌ الشَّهِرٍ على هذا التأويل هو على المفعول 
الصري شهده”" . 

الثانية عشرة: قد تقرّر أن فرض الصّوم مستحَقٌ بالإسلام والبلوغ؛ والعلم 
بالشهرء فإذا أسلم الكافرء أو بلغ الصَّبِيُ قبل الفجرء لزمهما الصّومٌ صبيحة اليوم» 
وإِنْ كان بعد الفجر استّحِبٌ لهما الإمساك. وليس عليهما قضاءٌ الماضي من الشهر 
ولا اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم. 

وقد اختلف العلماء في الكافر يُسلم في آخر يوم من رمضان» هل يجب عليه 
)١(‏ صحيح البخاري (2)1941 وأخرجه أيضاً مسلم »)١117(‏ وهو عند أحمد (7090). قوله: عُسفان: 

منهلة من مناهل الطريق بين الجُحفة ومكة» وقيل: قرية بها نخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلاً من 


مكة وقديد: اسم موضع قرب مكة. معجم البلدان. 
(0) المحرر الوجيز .500-705/١‏ 
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قضاءٌ رمضانَ كلّه أو لا؟ وهل يجب عليه قضاءٌ اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام 
مالك والجمهور: ليس عليه قضاءٌ ما مضى؛ لأنه إنما شَهِدَ الشّهر من حين إسلامه. 
قال مالك: وأَحَبٌ إليَ أنْ يقضي اليومَ الذي أسلم فيه. 

وقال عطاء وال يصوم ما بقي» ويقضى ما مضى ٠.‏ وقال عبد الملك بن 
الماجشُون: يكف عن الأكل في ذلك اليوم» ويقضيهء وقال أحمد”" وإسحاق 
مثله. وقال ابن المنذر: ليس عليه أنْ يقضي ما مضى من الشَّهِرء ولا ذلك اليومٌ. 

وقال الباجِيئ”": من قال من أصحابنا إنَّ الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام - وهو 
مقتضى قولٍ مالك وأكثر أصحابه ‏ أُوجَبَ عليه الإمساك في بقيّة يومه. ورواه في 
الل ابن نافع عن مالك؛ وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصحابنا 
ليسوا مخاطبين قال: لا يلرّمه الإمساكٌ في بقية يومهء وهو مقتضى قول أشهبٌ 
وعبدل الملك بن الماجشُون» وقاله ابن القاسم . 

قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: يكم أن اموه فخاطب المؤمنين دون 
غيرهم» وهذا واضحء فلا يجبُ عليه الإمساكُ في بقية اليوم» ولا قضاءٌ ما مضى. 


عه اس 


وتقدّم الكلام في معنى قوله: «إوَصن كان مَرِيضًا أو عل سَمْرٍ هَعِدَه من 


الثالثة عشرة: قوله تغالى: ررِيدُ أَنَهُ بِكُمُ الشنر4 قراءةٌ جماعة: «الْيْسْرَ 
بضمٌ السّين لغتان» وكذلك «الْعُسّر) . 
قال مجاهد والضّحاك”'': «اليّسر؛ الفطر في السَّفْرء و«العُسر؛ الصّوم في السّفر. 


.19/1-١1/١/4 أخرجه عنهما عبد الرزاق‎ )١( 

() ينظر الاستذكار 7/٠١‏ 1917-197ء والنوادر والزيادات» 7/ . والإفصاح عن معاني الصحاح .515/١‏ 

(7) في المنتقى 517/1 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): المدونة» والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو موافق لما في المنتقى. 

(60) ص ١١7‏ فما بعدها من هذا الجزء. 

(5). ينظر إعراب القرآن للنحاس 2588/١‏ والمحرر الوجيز .100/١‏ والقراءة المذكورة هي قراءة أبي 
جعفر من العشرة. انظر النشر 7757/15. 

(0) .أخرجه عنهما الطبري 7194-1518/7. 
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والوجه عمومٌ اللفظ في 5 أمور الدّين» كما قال تعالى: وس جَعَلَ عل 


و 


00 3 حرج [الى 0000 8 ال ل : 2د الله يُسر»” 0 
عن سن 
07 وا _ ا 


والتسومق الشور ةتوت الكنا تالس :وشتيف اليد السرق تفاولاء أولأنه 
كاله لآم بقعاوننيا متي لاو 

وقوله: ولا برْبِدُ بعكم آلشْرٌَ» هو بمعنى قوله: «ريدُ أنه بِكُمْ التدر» 
فكرّر تأكيداً . 

الرابعة عشرة : دلّت الآية على أن الله سبحاته مريدٌ بإرادة قديمة أزليّةٌ زائدة على 
الذَّات . هذا مذهبٌ أهل السّنة ؛ كما أنه عالمٌ بعلم» لاز يوحن بحي سي 


2 


بسمع» بصيرٌ ببصر ؛ ؛ متكلمٌ بكلاء”” . وهذه كلّها معان وجوديةٌ أزليةٌ زائدة على الذّات.. 

وذهب الفلاسفة والشّيعة إلى نَفْيهاء تعالى الله عن قول الزائغين وإبطالٍ 
المُنُطلين» والذي يُقطعٌ دابرَ أهلٍ التعطيل أنْ يقال: لو لم يَصْدّق كوه ذا إرادةٍ 
لصَّدّق أنه ليس بذي إرادة» ولو صحّ ذلك لكان كل ما ليس بذي إرادةٍ ناقصاً بالنُسبة 
إلى مَنْ له إرادة» فَإِنَّ من كانت له الصَّفَاتٌ الإرادية فله أنْ يخَصّصٌ الشَّءَ وله ألا 
يخصّصَهء فالعقل السَّلِيمُ يقضي بأنَّ ذلك كمال له وليس بتُقصان. حتى إنه لو قُدّر 
بالوهم سَلْبُ ذلك الأمرٍ عنه لقد كان حالّه أوَّلاً أكمل بالنُسبة إلى حاله ثانياً» فلم 
يَبق إلا أنْ يكونٌ ما لم ينّصف أنقصٌ مما هو متّصفُ به» ولا يَحْفى ما فيه من 
المحال؛ فإنه كيف يُتصرَّرٌُ أنْ يكونَ المخلوق أكمل من الخالق» والخالقٌ أنقصّ 


.500/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
زف هو قطعة من حديث أبي هريرة؛ أخرجه البخاري (79) بلفظ 500007 .2. وأخرجه‎ 
من حديث عروة القُقَيمي بلفظ :لحل في ره فيه قسة؛ ومن حديث أنس بن‎ )٠ 139( أحمد‎ 

مالك )١1057(‏ بلفظ : «إن هذا الدين متين» فَأَوْغْلُوا فيه برفق. . 
-قطنة كو ديك اتن ين مالك زفي الشاعنه: أخريه 00 (17): والبخاري (19): ومسلم 
.)0١7‏ 

(:) تفسير الرازي 5/ .٠٠١‏ 
)02( الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله يك من الأسماء 

والصفات» من غير زيادة عليه» ولا إضافة إليه» ولا تكييف لهء ولا تشبيه ولا تحريف؛ ولا تبديل 
ولا تغييرء وعدم الاقتصار على الصفات السبع التي ذكرها المصنف رحمه الله دون غيرها مما ثبت. 
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منهء والبديهةٌ تقضي بردّه وإبطاله. وقد وصف نفسّه جل جلاله وتقدَّستٌ أسماؤه بأنه 
مريدّء فقال تعالى: 2ثََالٌ لما برِدُ» [البروج: 17]» وقال سبحانه: بريد أَنَّهُ بكم 
لسر ولا بريد بكُمْ الشمْر»> . 08 0 أنه آن يك عسي » [النساء: 58 
[وقال]: هإنّمَآ مره إ5آ أزاد سَبكًا أن يَقول لم كن فيسَكْوثٌ» (يلمن: +304 . 

ثم إِنّ هذا العَالّمَ على غاية ل والإتقان والانتظام والإحكام» وهو مع 
ذلك جائرٌ وجوده وجائرٌ عدمّه» فالذي خصّصه بالوجود يجب أنْ يكون مريداً له 
قادراً عليه عالماً به؛ فإِنْ لم يكن عالماً قادراً؛ لم”" يصحّ منه صدورٌ شيء؛ ومن 
لم يكن عالماً وإِنْ كان قادراً لم يكنْ ما صدر منه على نظام الحكمةٍ والإتقان» ومنْ 
لم يكن مريداً لم يكنْ تخصيصٌ بعض الجائزات بأحوال وأوقاتٍ دون البعض بأؤلى 
من العكس ؛ إذ نسبتّها إليه نسبة واحدة. 

قالواة وَإذ ثبت :كوه قادراً مريدا وجت أن يكوة ما ؟ إذ الحياة شرظ هيده 
الصفات, ويلزمٌ من كونه حا أنْ يكونَ سميعاً بصيراً متكلّمًا؛ فإنَّ من لم”" تثبث له 
هذه الصّفاتٌ فإنه لا محالةً منّصفٌ بأضدادهاء كالعَمّى والطّرّشُ والخرّس على ما 
عرف في الشاهد» والبارئٌ سبحانه وتعالى يتقدَّس عن أنْ ينَصف بما يوجبُ في ذاته 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: 9أ وإ كيلو غْمِنُوأ ملوأ ألَهِدَّة» فيه تأويلان: 

أحدهما : إكمالٌ عَدّةٍ الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه. 

الثاني : عِدَةَ الهلال سواءٌ كانت”' تسعاً وعشرين أو ثلائي. 00 

قال جابر بن عبد الله: قال النبئ يَل: «إِنَّ الشّهِرَ يكون تسعاً وعشرين»©. 


)١(‏ في الأصل: إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكونء وصواب الآية فيها: «إدًا > كما في آل عمران 
(510) وغيرهاء ولعل الآية المثتبة أعلاه هي مراد المصنف» فإن فيها لفظة «أراد». 

(؟) في (د) و(ز) و(م): لا. 

إفة في (خ) و(د) و(م): فَإِنْ لم. 

(4) في (خ) و«(ز) و(ظ): كان. 

(0) تفسير أبي الليث /١‏ 140» وتفسير البغوي .197/١‏ 

(1) أخخرجه أحمد :)١4700(‏ ومسلم )1١45(‏ (155): وفيه قصة. 
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وفي هذا رد لتأويل من تأوَّل قولّه ككلهِ: «شَهْرا عِيدٍ لا ينقُّصان: رمضانُ وذو الحجة» 
أتهما لا ينقصان عن”'؟ ثلاثين يوم اخرجه آبو داود”'*: وتآوّله جَمهورٌ العلماء 
على معنى أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطاياء سواء كانا من تسع وعشرين 
أ 3 الضف 
وتارنين 20. 

السادسة عشرة: ولا اعتبارٌ برؤية هلالٍ شوّال يوم النّلاثين من رمضان نهاراً» 
بل هو للّيلة الني تأتي» هذا هو الصحيح. 

وقد اعخلفة الرواية © عن عمد فى هده التحالة »فروى الذارفظي عن ميق 
قال: جاءنا كتاب عمرٌ ونحن بخانقين» وقال* في كتابه: إِنَّ الأهِلّة بعضّها أكبرٌ 
من بعض» فإذا رأيتم م الهلال نهاراً؛ فلا تفطروا حتى يشهدّ شاهدان أنهما رأياه 
بالا فك 
د مسر 5 


وذكره أبو عمر”"2 من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن الأعمش» عن أبي 


وائل قال: كتب إلينا عمر”*:.. . ؛ فذكره. 
قال أبو عهر: وروي عن علي بن أب بى طالب مثلّ ذلك. ذكره”"؟ عبد الرزاق 
ان عوقول اين تويز دن عنعن رانقل بردسا للا وبه قال مالك 


)١(‏ في النسخ: منء والمثبت من (م). 

(؟) في سننه (7171)» وأخرجه أيضاً البخاري (2)1515 ومسلم )1١88(‏ من حديث أبي بُكرة تُفيع بن 
الحارث» وهو عند أحمد (7489١؟).‏ 

(”*) التمهيد ؟/ 55-56. 

(5) في (م): وقد اختلف الرواة. 

(5) في (م): قال. 

)١(‏ الدارقطني 178/7 179» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق 4/ 27577 والبيهقي 518/5» وابن عبد البر في 
الاستذكار .14/٠١‏ قال البيهقي: هذا أثر صحيح عن عمر. وصحّحه أيضاً ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير /١‏ 77 وابن حجر فى التلخيص الحبير .7١١7/7‏ وخانقين: بلدة بسواد بغدادء وبلدة 
بالكوفة أيضاً . معجم البلدان ا 

(7) التمهيد 55-57/1. 

(4) مصنف عبد الرزاق (97771). أبو وائل: هو شَّقِيق بن سَلّمة السالف ذكره. 

(5) “في (م): مثل ما ذكره. 

- كذا ذكر المصنف رحمه الله أن رواية علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق مثلّ رواية عمر رضي الله عنه»‎ )٠0١( 


سورة البقرة : الآية 1١/86‏ 538 


والشافعئٌ وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن واللت والأوزاعي» وبه قال أحتمنة 
ساق 

وقال سفيان النَّورِيُ وأبو يوسف: إن رُؤْي بعد الزوال فهو لليلة التي تأتيء وإنْ 
روي قبل الزوالٍ فهو للّيلة الماضية» ورُوي مثلٌّ ذلك عن عمرء ذكره عبد الرزاق 
عن الثوري. عن مغيرة» عن شِبَاك عن إبراهيم قال: كشن عمو إلى عيية ين فر قل: 
إذا رأيتم الهلالَ نهاراً قبل أنْ تزولَ الشّمس لتمام ثلاثين» فأفطرواء وإذا رأيتموه 

ا ا 000 7 ( 

بعد ما تزول الشمس» فلا تفطروا عد تون وروي عن عليٌّ مثله”” . ولا 
يصحٌ في هذه المسألة شيءٌ من جهة الإسناد عن على . 

وروي عن سلمان” " بن ربيعةً مثلٌّ قولٍ الثوري» وإليه ذهب عبد الملك بن 
حبيب » وبه كان يفتى بِقرْطبة. واختّلف عن عمر بن عبد العزيز فى هذه المسألة. 

قال أبو عمر: والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعيٌ وأبو 
ةم ؛ والحديتٌ الذي رُوِيَ عنه بمذهب النّوري منقطعء والمضي إلى 

وقد احتجٌ من ذهب مذهبّ النَّورِيٌ بأنْ قال: حديث الأعمش مُجِمَلٌّ لم يخصٌ 
فيه قبل الزوال ولا بعدّهء وحديتٌُ إبراهيم مفسّرء فهو أؤلى أنْ يقال به©). 

قلت: قد رَُوِيَ مرفوعاً معنى ما رُوي عن عمر متصلاً موقوفاً؛ روته عائشة زوج 


اكننل 


5 نقله عن ابن عبد البر في التمهيد ؟/ 2147 والذي في مصنف عبد الرزاق (7/7777) عن عليٌ رضي الله عنه 
قال: إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطرواء وإذا رأيتموه في آخر النهارء فلا تفطرواء فإن الشمس تميل 
عنه» أو تزيغ عنه. 
وقد ذكر ابن عبد البر بعد ذلك رواية عن الحارث أن هلال الفطر رُؤي نهاراً» فلم يأمر علي بن أبي 
طالب الناسَ أن يفطروا من يومهم ذلك. وهي رواية موافقة لرواية عمر المذكورة» وليست هي في 
مصنف عبد الرزاق. 1 

)00( مصنف عبد الرزاق (11777) وأخرجه من طريقه البيهقي 1/4 وأعلّه بالانقطاع . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (87/ا), وقد ذكرناه قبل تعليق. 

(9) في (د) و(م): سليمانء وهو خطأء وهو سلمان الخيلء أبو غبد الله الباهلي» يقال: إن له صخبة. 
انظر تهذيب الكمال .7511-951/1١‏ 

(5) التمهيد :/554»ء والاستذكار .755/١١‏ 


و1 سورة البقرة : الآية 1١86‏ 


النبئّ كَل قالت: أصبح رسول الله يك صائماً صُبِحَ ثلاثين يوماًء فرأى هلال شوّال 
نهار فلم يُفطر حتى أمسى. أخرجه الدَّارَفْظْنِنُ من حديث الواقدي». وقال: قال 
الواقديٌ: حدّئنا معاذ بِنُ محمد الأنصاري قال: سألتُ الزُهريّ عن هلال شوّال إذا 
رؤيّ باكرأًء قال نتسسة سشيددرية السيكي قوق إن زوج كلال كتوال'بعية أن 
طلع الفجر إلى العصرء أو إلى أنْ تغربّ الشَّمسء فهو من الليلة التى تجيء» قال 
أبو عبد الله: وهذا مجمع عليه" . 


السابعة عشرة: روى الدَارَفَظنِيُ عن رِبْعِيٌ بن جراش» عن رجل من أصحاب 
الب يكل قال: اختلف 0 فقدم أعرابيانٍ؛ فشهدا عند 
النّبت كل بالله لأَمَلَا الهلا أمس عَشْيّة نام رعيل 1 أن يُفطرواء 
وأن يغدوا إلى مُصَلّاهم . قال الدَّارَفْظِنيَ : هذا إسنادٌ حسن ان 

قال ابواعي لا خلات غوامالك وأمهشانه نالا تُضلى صلا العتد فن غير 
يوم العيد ولا في يوم العيدٍ بعد الزوال؛ وحكيّ عن أبي حنيفة. . واختلّف قول 
الشافعيّ ني هذه المسألة”". فمرَّة قال بقول مالك» واختاره المزْنِئُء وقال: إذا لم 
يجز أنْ تُصلّى في يوم العيدٍ بعد الزوال؛ فاليوم الثاني أبعدٌ من وقتها وأخرّى ألا 
لحان بك وعن الشافعي واي أخرى أنها تُصَلَى في اليوم الثاني شتتى . وقال 

قال أبو عمر: لو قُضيت صلاةٌ العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض» وقد 
أجمعوا في سائر السنن أنها لا تُقضىء فهذه مثلها. وقال الثوريٌ والأوزاعي 
وأحمد بِنُ حنبل : يخرجون من الغدء وقاله أبو يوسف فى الإملاء. وقال الحسن بن 
فق سنن الدارقطني 177/7 والواقدي متروك» كما في التقريب ص”477 ٠‏ وأبو عبد الله كنيته . 
(؟) الدراقطني 4/7 وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (2)7510 والبيهقي 71448/5. 

والرجل الذي يروي عنه ربعي بن حراش هو أبو مسعود البدري كما أتى مُبِيناً في رواية البيهقي» ورِبُعي 

هو أبو مريم الغطفاني الكوفي المعمّرء زعم قومّه أنه لم يكذب قطء مات في خلافة عمر بن عبد العزيز 

سنة (81ه). السير 2709/5 وقوله في الحديث : أَمَلّاء أي : رأيًا . 
(6) انظر الأم١1/‏ 703. 


سورة البقرة : الآية ١/1 1١86‏ 


صالح بن حَيَ: لا يخرجون في الفطرء ويخرجون في الأضحى. قال أبو يوسف: 
وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث. 
قال أبق عهر ‏ لذن الأضحى أيامٌ عيدٍء وهي صلاةٌ عيد» وليس الفطر يوم عيد 
إلا يوم واحدء فإذا لم تُصلّ فيه لم تُفْضَ في غيره؛؟ لأنها ليست بفريضة فُقْضَى . 
وقال الليث بن سعد: يخرجون فى الفطر والأضحى من الغد" . 
قلت: والقول بالخروج إن شاء الله أصحّ؛ للسنّة الثابتة في ذلك”"©» ولا يَممَنِعٌ 
أنْ يستثني الشارع من السنن ما شاءء فيأمُرَ بقضائه بعد خروج وقتّه. وقد رَوى 
الترمذيّ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكلِ: «مَن لم يُصَلّ ركعبّي الفجرء 
فلتضاينا بعذل ما تطلع الى ميكه ا ب قال العر 5 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء وبه يقول سفيان الثوري والشافعيُ وأحمد 
وإسحاق وابنٌ المبارك» ورُوي عن ابن عمر”' أنه فعله. 
قلت: وقد قال علماؤنا: من ضاق عليه الوقت وصلَّى الصبمٌ وتركَ ركعتي الفجرء 
.إ. 0 . 05 .- / ٠‏ 
وو ايوم علد الح اتا وقيل : لا يصليهما حينئذ. ثم إذا قلنا: 
يصليهما ؛ فهل ما يفعله قضاءً» أو ركعتانٍ ينوبٌ له ثوابُهما عن ثواب ركعتي الفجرء 
قال الشيخ أبو بكر : وهذا الجاري على أصل المذهب» وؤكْر القضاء تجوز" . 
قلت: ولا يبعدُ أن يكونَ حكمٌ صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا الأصل» 
لاسيّما مع كونها مرّةٌ واحدة في السَّنّة مع ما ثبت من السّنَّة؛ روى النّسائئٌ قال: 
)١(‏ الاستذكار ١٠١/71-#ء‏ وانظر التمهيد ."09/١5‏ 
(؟) سيذكر المصنف الدليل قريباً . 
() سئن الترمذي (2)477 وأخرجه أيضاً الحاكم 74/١‏ والبيهقي ؟/ 485 وابن الجوزي في التحقيق 
. 
(4) في الأحكام الصغرى .189/١‏ 
(0) في سننه بإثر الحديث المذكور (477). 
(1) في النسخ: عن عمر؛ سقطت منها لفظة #ابن»» والتصويب من سنن الترمذي» وقد أخرج أثر ابن عمر 
المذكور الإمام مالك في الموطأ 178/١‏ بلاغاً . 
(7) عقّد الجواهر الثمينة /١‏ 18/8. 


فين سورة البقرة : الآية  ١826‏ 


أخبرني عمرو بن علي قال: حدّثئنا يحيى قال: حدَّئْنا شعبة قال: حدّثني أبو بشْرء 
عن أبي عُمير بن أنس» عن عمومة له: أن قوماً ذا الهلال» فأتوًا النبيّ علد 
فأمرّهم أن يُفطروا بعد ما ارتّفع النهار» وأنْ يخرجوا إلى العيد من الغد. في رواية: 
:. 1 000 
الثامنة عشرة: قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو ‏ في بعض ما روي 
عنه(" 2‏ والحسنٌ وقتادة والأعرج : «ولُّكَمُلُوا العدّة» بالتشديد. والباقون بالتخفيف. 
8 5 بوي عه 5 2 ءام امسج بر آي 
واختار الكسائي التخفيف؛ لقنوله”" عد وجل : يوم أَمَلْتَ لم ديت » 
:[المائدة: 7]. 
قال النحاس”*؟2: وهمًا لغتان بمعئّى واحدء كما قال عر وجل : طفَيَلٍ الْكَمْونٌ 
لي يق > [الطارق: /ا١]»‏ ولا يجوز «ولتكملوا» بإسكان اللام» والفرق بين هذا 
50 تقدَّم أنَّ التقدير: ويريد أن ملو ولا يجوز حذفٌ 0 أنْ» والكسرة» هذا 
قولُ البصريين» ونحوه قول كُتَيّر أبي صخرا* : 
أي: لأنْ أنسى» وهذه اللامُ هي الداخلةٌ على المفعول» كالتي في قولك: 
ضربت لزيد» المعنى: يريد إكمال العِدّة. وقيل : هى متعلقة بفعل مضمر بعدٌء 
)١(‏ المجتبئ »18١/١‏ والسئن الكبرى »)١758(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود )١157(‏ من طريق شعبة» وابن 
ماجه )١1767(‏ من طريق هُشيمء كلاهما عن أبي بشْر» به» وهو عند أحمد .)5١01/4(‏ 
وصحح إسنادّه البيهقي 2717/79 وتعقبّه ابن التركماني بأن في إسناده أبا عمير بنَ أنس» وهو مجهول» 
قال ابن عبد البر في التمهيد :77٠/١5‏ أبو عُمير يقال: إنه ابن أنس بن مالك» واسمه عبد الله لم يرو 
عنه غير أبي بشر» ومن كان هكذا فهو مجهول لا يحتجٌ به. ووثقه الحافظ في التقريب ص087. 
وصحح حديثه ابن حزم في المحلى 97/0 . ٍْ 
(0). المحرر الوجيز »500/١‏ وانظر السبعة ص7١‏ . وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
انظر التيسير ص 8/. 
(9) في (م): كقوله. 
زجق اكه » وما قبله منه ل ل اتسكيو نم 


00 ل طناك + كاننا تمك يالل كل سمل 


سورة البقرة : الآية. 1١86‏ اويا 


تقديره: ولأن تُكُملُوا العِدَّةَ رخص لكم هذه الرخصة.. وهذا قول الكوفيين”": 
وحكاه النحاس عن الفرّاء9' , 

قال| 0 وهذا قولٌ حسنء» و مثلّه: « وَكديكَ ف ِبردْهِيمَ ملكو 
لسَمِوتٍ وَالْأَرَضٍ وَلِكوْنَ من الْمُوقِنِينَ4 [الأنعام: ه7]» أي: وليكونٌ من الموقنين فعلنا 
ذلك. وقيل : الواو مفحمة . 

وقيل : يَحتمِل أنْ تكون هذه اللام لام الأمرء والواوٌ عاطفة جملةً كلام على 
جملة كلام”' . 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِيَ”*: هو محمولٌ على المعنى» والتقدير: 
فعل الله ذلك ليسهّل عليكمء ولتكملوا العِدَّةء قال: ومثله ما أنشد0" سيبويه9": 


بادت وغيّر آيهِنَّ معالبلى ا ا 
7 4 3 أنَا ملك قَذالِه ل قاين 0 | ماه 11) 


.؟09/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في.معاني القرآن 1١7/١‏ . 

(؟) في إعراب القرآن .7588/١‏ 

(:) المحرر الوجيز /١‏ 766. 

(5) هو الزْجاجء وكلامه هذا في معاني القرآن له »504/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن 
للنحاس .788/١‏ 

(7) في (د) و(م): أنشده. 

(0) في الكتاب /١‏ لالااء .١1/4‏ 

(8) في (م): سواء. 

(9). في (م): وغيّب. 

)1١(‏ في (د) و(ظ): شادهء وهو تصحيفء وفي (ز): لونه» ولم تجرّد اللفظة في (خ)» فوقع فيها: شاوه 
والمثبت من مصادر الشعر. 

0 قائل البيتين ذو الرمة؛ وهما في ملحقات ديوانه ص١184»‏ وهما من غير نسبة فى إعراب القرآن 
للنحاس 2589/١‏ وخزانة الأدب 0 : ونسب البيتٌ الثاني للشماخ الزمخشريٌ في أساس البلاغة 
(معز) وهما في ملحق ديوانه ص77 ٠‏ 2478 قال الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص145١:‏ أراد 
بالرواكد الأثافيّ» وركودها ثبوتّهاء ووصف الجمر بالهباء لقدمه وانسحاقه» والهباء: الغبار» وأراد 
بالمشجّح وتداً من أوتاد الخباءء وتشجيججه: ضربٌ رأسه ليثيُتَء وسواد قذاله: شخصّه.ء ويُروى: - 


17 سورة البقرة : الآية 1١86‏ 


5 
هه 


لأن معنى”'2 «بادت إلا رواكدٌ»: بها رواكدٌء فكأنه قال: وبها مُسَّجَحَ أو: ثم 


0 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: رَتُكَبُوا أله عطفٌ عليه» ومعناه الحضٌ على 
التكبير في آخر رمضانً في قول جمهور أهل التأويل. 

واختتلف الناس في حدّهء فقال الشافعيٌ: رُويّ عن سعيد بن المسيّب وعُرُوةَ 
وأبي سلمة أنهم كانوا يككروة ليله الفقلر وحمو قال توس لله ادر 0 

وقال ابن عباس : عق غلى' اتمسلمين إذا وآوا :غدل كال أن يكيروا ‏ وذو 
عنه: يكبّر المرءٌ من رؤية الهلالٍ إلى انقضاء الحُطبة» ويُمسكُ وقتَ خروج الإمام» 
ويكبر بتكبيره. 

وقال قوم: يكبّر من رؤية الهلالٍ إلى خروج الإمام للصّلاة . 

وقال سفيان: هو التكبير يوم الفطر. 

زيد بن أسلم: يكبرون”؟ إذا خرجوا إلى المُصَلَىء فإذا انقضت الصلاةٌ انقضى 
اد 


وهذا مذهبٌ مالك؛ قال مالك: هو من حين يخرجٌ من داره إلى أنْ يخرجٌ 
الإمام . 


- سواءٌ قذالهء أي: وسَّظهء وأراد بالقذال أعلاه؛ وقوله: غيّر سَارَه؛ أراد: غيّر سائره» ونظيره: هار 
بمعنى هائر» والمّعزَاءُ: أرض صلبة ذاتُ حصّى» ومعنى بادت: تغيرت» وأضمر الفاعل في اغيّر) 
لدلالة «#بادت» عليه والمعنى: وغيّر بيودُهن أيْهِنَّ والآيُْ جمع آية» وهي علامات الديار» واليلى: 
تقاذم العهد. 

)١(‏ في (خ) و(ظ) و(م): معناه» وهو خطأ. وقد وقع في (ظ) و(م) قبل هذه اللفظة (بعد البيتين) ما نصّه: 
اشاده يشيده شيداً جصّصه» وأشير إليها بنسخة في (خ)» ولم ترد هذه العبارة في (د) و(ز)» ولا في 
إعراب القرآن للنحاس 589/١‏ والكلام منه» ولعلها من تصرف أحد التْسّاخَ أو المُلّاك؛ ليشرح لفظة 
«شاده» المصحّفة. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .7584/١‏ 

(9) انظر الأم: .506/١‏ 

(4) في النسخ: يكبرواء والمثبت من (م). 

(5) أخرج الآثار المذكورة الطبري / 777-571. 


سورة البقرة : الآية 1١/0 1١88‏ 


وردى ابن القاسم وعليُ بن زياد”' ': أنه إنْ خرج قبلَ طلوع الشمس فلا يكبّر 
في طريقه ولا جلوسه حتى تطلّعَ الشمس» وإِنْ غدا بعد الطلوع فلْيُكبّر في طريقه 
إلى المُصلى وإذا جلس حتى يخرج الإمام. والفِطرٌ والأضحى في ذلك سواءً عند 
مالك”'"'» وبه قال الشافعي””". وقال أبو حنيفة: يُكبّر في الأضحى ولا يُكبّر في 
الف 0 , 

لايل عليه اقولة تعالي» #ولتكبروا أ ّيه » ولأنّ هذا يوم عيِدٍ لا يتكرر في 
العام فس" فسن التكبير في الخروج إليه كالأضحى . 

وروى الدَّارَفْظنِيُ عن أبي عبد الرحمن السّلّمِيَ قال: كانوا في التكبير في الفطر 
أَشدّ منهم في الأضحى” 3" 

ورَوَى عن أبن عمر: : أنَّ رسول الله يكلكِ كان يكبّر يوم الفطر من حين يخرجٌ من 
بيته حتى يأ 7 ال 

ورَوّى عن ابن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويومٌَ الفطر يجهرٌ بالتكبير 
حتى يأتي المُصَلَى» ثم يكبر حتى يأتيّ الإمام”" . 

وأكثر أهلٍ العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي كك وغيرهم فيما 
ذكر ابن المنذر؛ قال”: وحَكى ذلك الأوزاعيُ عن الناس» 

وكان الشافعنٌ يقول: إذا رأى هلال شوّال أحببت أنْ يكبّرٌ الناس جماعةً 
)١(‏ هو أبو الحسن التونسي العبسي الثقة» لم يكن في عصره بإفريقية مثله» روى عن مالك الموطأء وهو 

أول من أدخل الموطأ إلى المغرب» مات سنة (1417ه). الديباج المذمّبِ ص؟197. 
() ينظر المدونة ١//158-151ء2‏ والنوادر والزيادات »5٠٠١ /١‏ والبيان والتحصيل .7587/١‏ 
5) الأم 00/1 و7173 
(4:) أحكام القرآن ١775/١‏ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ١/7-88075/ا7.‏ 
(5) سنن الدارقطني /١‏ 55: وأخرجه أيضاً الحاكم 80١‏ والبيهقي 7179/7 . 
30( سنن الدارقطني 7/ 5 . وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (1511)؛ والحاكم /١‏ 27917 والبيهقي 7179/7 

وضعفه؛ ورجح أنه موقوف على ابن عمرء وضعفه أيضاً ابن القطان كما في نصب الراية .71١ 27١9/5‏ 
0 سنن الدارقطني 7/ 44. وأخرجه أيضاً الحاكم 2598/١‏ والبيهقي 7179/7. 


«8) الأوسط .76١/5‏ 
)2 في (م): إلياس » وهو تصحيف . 


١‏ سورة البقرة : الآية ه14 


وفرادى» ولا يزالون يكبّرون ويُظهرون التكبيرٌ حتى يغدوا إلى المصلى وحينَ يخرجٌ 
الإمام إلى الصلاة» وكذلك أحبُ ليله الأضحى لمنْ لم يحجٌ”". وسيأتي حكم 
صلاة العيدَيْن والتكبير فيهما في «#سَبَّح سم مَيْكَ الْفَعلَ 02 » و«الكوثر» إِنْ شاء الله 
تعالى : 

الموفية عشرين: ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء: الله أكبرء 
الله أكيرء الله أكبزء ثلاثا”"2» وروي عن جابز بن عبد الله . 

ومن العلماء من يكبّر ويّهَلْل ويُسَبّح أثناءة التكبير» ومنهم من يقول: الله أكبر 
كبيراً» والحمدُ لله كثيراً» وسبحان الله بُكرةً وأصيلا. 

وكان ابن المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر: الله أكبر الله أكبرء لا إله 
إلا اللهء والله أكبر ولله الحمد”*“» الله أكبر على ما هدانا. قال ابن المنذر: وكان 
مالك لا" 3 فيه 0 وقال 0 : هو واسع. 

قال ابن العربيه”"؟: واختار علماؤنا التكبير المطلق» وهو ظاهرٌ القرآن» وإليه 
أميل . 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: اَن ما هَدَسَكةَ» قيل: لما ضل فيه 
النصارى من تبديل صيامِهم . وقيل: بدلاً عمًّا كانت الجاهليةٌ تفعلّه من التفاخر 
بَالآبَاءٍ والتظاهر بالأحساب وتعديدٍ المناقب. وقيل: لتعظموه علئ ما أرشّدكم إليه 

2 : )0 2 ا 5-5 .)0 
من الشرائع» فهو عام”". وتقدم معنى : «ولعلكم تشكرون» 1 
)١(‏ الأم ١/6٠5ء‏ وانظر الأوسط 1549/4. 
(6) المدونة ١/1/1١ء‏ والنوادر والزيادات .605/١‏ 
[فرة رواه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار 1١9/0‏ . 
(4) في الأوسط 4 (والخبر فيه): والله أكبر والله أكبر ولله الحمد» وانظر مسائل أبي داود ص١5‏ . 
(0) الأوسط 2557/5 وانظر المدونة »158/١‏ والتوادر والزيادات .5١05/١‏ 
3 مسائل أبي داود ص١8‏ . 
(0) في أحكام القرآن .44/١‏ 
(8) تفسير أبي الليث /١‏ 186» والوسيط +7817/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 760. 
(؟) ١5/5‏ 1. 


سورة البقرة : الآية ١/85‏ و1 


001 


58 00 رن مه ص د بعر مولام مة2 ٍ- 
قوله تعالى: «وَإدًا سَأللك يبادى عَيٍ فَإِنْ صَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَدٌ ألدّع إذًا 


8. 


ومو 2 001 


َعَان مسْتَصِبُا لى وَلُْؤْمتوا بى لمَلَهُمْ يَرشْدُوت © » 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9وَإِدًا مَأللكت» المعنى: وإذا سألوك عن المعبود: 
أيهم أنه قريبٌ» يثيبُ على الطاعة» ويجيبٌ الداعي» ويعلمٌ ما يفعلّه العبدٌ من 
صوم وصلاةٍ وغير ذلك. ش 

واختّلف في سبب نزولهاء فقال مقاتل: إن عمر رضي الله عنه واقعٌ امرأتّه 
بعدما صلَّى العشاء» فندم على ذلك وبكى: وجاء إلى رسول الله يلل فأخبره بذلك 
ورجع مُعْتَمًا - وكان ذلك قبل الرّخصة''' ‏ فنزلت هذه الآية: «وَإدًا سآللكت يبتادى 
لع سا” شه بعةه 
َن إن َرِيبُ 4”". 

وقيل : لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم» فأكل بعضهم ثم 
ندم» فنزلت هذه الآية في قَبولٍ التوبة» ونَسْخ ذلك الحكه””". على ما يأتي 
ل ١‏ : 

وروى الكلبيُ عن أبي صالح. عن ابن عباس قال: قالت اليهود: كيف يسمع 
ربّنا دعاءنا؛ وأنت تزعُم أن بيننا وبين السماء خمس مئة عامء وَغْلَظْ كل سماءِ مثل 
ذلك؟ فنزلت هذه الآية , 

وقال الحسن: سَببُها أن قوماً قالوا للنبي كَلُ: أقريبٌ ربّنا فتُناجيّهء أم بعيدٌ 
فنناديه؟ فنزلت. 
)١(‏ في (م) قبل نزول الرخصة. 
0( تفسير أبي الليث ١180 /١‏ وهو في تفسير مقاتل كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان 

الأسباب .176/١‏ 
(5) ينظر تفسير الرازي 5/0 .٠١‏ 


(5) في تفسير الآية التي تليها . 
(0) تفسير البغوي »١08 /١‏ وزاد المسير 2189/١‏ 


7/4 سورة البقرة : الآية 1١85‏ 


وقال عطاء وقتادة: لما نزلت: «وَهَالَ رَيَكُمْ أدمُون أَسْتَحِبَ لَك [غافر: ]1١‏ 
قال قوم: فى أي ساعةٍ ندعوه؟ فنزلت7' . 

الثانية: قوله تعالى: طمَاِنْ صَرِيبُ» أي: بالإجابة» وقيل: بالعلمء 
قريبٌ من أوليائي بالإفضالٍ والإنعاه”" . 


2 7ه« 


الثالثة: قوله تعالى: ايب دَعْوَةَ لدع إدَا دَعَاقٍّ» أي : أقبلٌ عبادةً من عَبدَني» 
لدعا ينعن الغيافة 1 والاجابة يمعي القبول؛ لله نا وواء ابو ذاوو عن 
0 بن تشيرء عن النبي كلدِ قال: «الدعاءٌ هو العبادة» قال ربكم: #أدغوفة 

نين 1» لغافر: 5] فسّدّن الدعاء غبادة).ومنه قوله تعالئى:؛ غ ليرت 
00 عِبَادَقِ سَيَدْخُلونَ جَهَمّ داخيت* [غافر: ]٠١‏ أي: دُعائي” ': فأمر 
تعالى بالدعاء؛ وحضٌ عليه؛ وسمّاه عبادةً» ووعدّ بأنْ يستجيبّ لهم. 


و 


روى ليث عن شَّهر بن حَوْشَبء عن عُبادة بن الصّامت قال: سمعتٌ 
رسول الله يل يقول: «أَعْطِيتْ أمتي ثلاثاً لم تغط إلا الأنبياة: كان الله إذا بعث نيا 
قال: ادعُني أستجبْ لكء وقال لهذه الأمة: طأدَعُونِ أَسْتَحِبَ لَك [غافر: 60] 
وكان الله إذا بعث النبيّ قال له: ما جعل عليك في الدين من حرج» وليه 
الأمة «#ومًا جَمَلَ عَدكدْ في دن من حرج » [الحج: 21078 د الله إذا بعت النبىّ» 
جعلّه شهيداً على قومه. وجّعل هذه الأمة شُهداءَ على الناس»© 

وكان خالد الرّبَعنُ"'2 يقول: عجبتٌ لهذه الأمة في #أدعُوف أسْتَحِبَ 3 
[غافر: ]1١‏ أمرّهم الا ووعدّهم بالإجابة» وليس بينهما شَرْط! قال له قائل: 


774-1777 /9 وأخرج الآثار المذكورة الطبري‎ »705 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(') النكت والعيون »7847/١‏ والوسيط للواحدي ».585/١‏ وتفسير البغوي 2100/١‏ والمحرر الوجيز 
1/١‏ 1. 

(6) في سننه »)١574(‏ وهو في مسند أحمد (181267). 

(5) في (ز): أي: عن دعائي. 

(0) سلف تخريجه 575/7 . 

(7) هو خالد بن باب الرّبَعي» قال ابن أبي حاتم: ترك أبو زرعة حديثه» وقال ابن معين: ضعيف» وذكره 
ابن حبان في الثقات. لسان الميزان 717//7. 


سورة البقرة : الآية "8م١1‏ اخنل 


مثل ماذا؟ قال: مثل قوله: ظوَبيْرِ لدت ءَامَنُوا وَحيلوأ ألصصلِحت» [البقرة: 6؟]ء 
فهاهنا 0 وقوله: «إوكئر ال امنا 0 صِدْقٍ» [يونس: ؟]. فليس 
فيه" شَرْظ العمل» ومثلٌ قوله : تدعا أله مِصِينَ لَهُ أليَِنَ4 [غافر: »]١4‏ فهاهنا 
ل وقوله: لأدَعُون أَنْتِجَ مََحِبَ َيه [غافر: ل زْظء وكانت الأمم 
تفزع إلى أنبيائها 00 حتى تسألَ الأنبياءً لهم ذلك9 . 

فإن قيل: فما للدّاعي قد يدعو فلا يُجاب؟ 

فالجواب: أن يُعلمَ أن قولّه الحقٌّ في الآيتين ١‏ جنب «أُسْتَجِبْ) لا يقتضي 
الاستجابةً مطلقاً لكل داع على التفصيل» ولا بكلّ مطلوب على التفصيل؛ فقد قال 
رينا تبارك وتعالى في آية. أخرى: «اذعوا رَيِّكُّم نضا 0 خُنْيَة إِنَمُ لا يِب المنتيت» 
[الأعراف: 00]» وكل مُصِرٌّ على كبيرة عالماً بها أو جاهلاً. فهو مُعْمَدِءِ وقد أخيرٌ أنه 
لا يحبٌ المعتّدين» فكيف يستجيبٌُ له؟! 

وأنواع الاعتداء كثيرةٌ» يأتي بيانها هنا وفي «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

وقال بعض العلماء: أجيب إن شئتٌ» كما قال: «مِيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ إِليْهِ إن سا4 
[الأنعام: »]4١‏ فيكونٌ هذا من باب المُطلّق والمُقيّدا؛». وقد دعا النبيئ يكل في ثلاثِ» 
فأغلي اثنتين» ومُنع واحدة»ء على ما يأتي بيانه في «الأنعام» إن شاء الله تعالى2». 

وقيل: إنما مقصودٌ هذا الإخبارٍ تعريفٌ جميع المؤمنين أن هذا وصفٌ ريُهم 
سبحانه؛ أنه يجيب دعاءً الدّاعين في الجملةء وأنه قريبٌ من العبد يسمعٌ دعاءف 


3 


ويعلم اضطرارّه» فيجيبة بما شاء وكيف شاء م 10 م لا 
بحيب لض الآية [الأحقاف: 0]. 
وقد يُجيبٍ السيّدُ عبدّه والوالدٌ ولدّهء ثم لا يعطيه سَؤْله . فالإجابةٌ كانت حاصلةً 


() في (د) و(ز): ههناء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في نوادر الأصول ص١741‏ (وعنه تقل المصنف). 
() في (د): ليس فيه هناء وفي (ز): ليس هنا . 

قرف من قوله: روى ليث عن شهر. . . إلى هذا الموضع ليس في (خ) و(ظ). 

(4) ينظر تفسير الرازي .٠١9/0‏ 

(0). في تفسير الآية (50) منها . 


يال سورة البقرة : الآية ١85‏ 


لا محالةٌ غند وجودٍ الدعوة؛: لأن «أجيبُ وداسْتَجِبْ» غيرٌ لا يُسخ»: فيضير المخيرٌ 
كذَاباً؛ يدل على هذا التأويل ما رَوَى ابنُ عمر عن النبئ يكل قال: «مَنْ قُتِحَ له في 
الدعاء»ء متحت له أبوابٌ الإجابة»7" . 

وأوحئ الله تعالى إلئ.ذاود: أنّْ قل للظلّمة من عبادي ل يدعوني؛ فإني أ 
فا نسي أن أجيت مو تدعانية وإني إذا أجبتُ الظّلّمة لعنثهه”” . 

وقال قوم: إن الله يُجِيبُ كل الدعاء» فإما أن تظهرٌ الإجابةٌ في الدنياء وإما أن 
يُكَثْرَ عنه» وإما أن يدّخرَ له في الآخرة؛ لما رواه أبو سعيد الخُدْرِيّ قال: قال 
رسول الله عَلةِ: «ما من مسلم يدهو بدعوة ليس فيها إثمّ ولا قطيعةٌ رَحِمٍ إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إماااة عكر دوعر وإنا أن يتخي له اما أن 
يَكْفتٌ عنه من السوء بمثلها». قالوا: إذاً نكثر؟ قال: «الله أكثر». خرّجه أبو عمر بن 
عيذ البن». وصحشه أب و ميد عبد النحق:.وهى في «السرطاء» معطم الشتر”". 

كال انوس" “: وهذا الحديك يُخرّج في"التفنير المُسئّد لقول الله تعالى 
9# أدعوفة متيب م4 فهذا كل من الإجابة. 

وقال ابن عباس: كل عبدٍ دعا استجيبٌ له» فإن كان الذي يدعو به رزقاً له في 
الدنيا أعطيّهء وإن لم يكن رزقاً له في الدنيا دُيِرَ 0 


1 
. 
م 


اجحسا 


.قلت: وحديث أبى سعيد الحُدْرِي وإن كان إِدْنا”'2 بالإجابة في إحدى ثلاث» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 23٠١/٠١‏ والترمذي (7044)) والحاكم »498/١‏ قال الترمذي: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو ضعيف في الحديث؛» ضعّفه بعض أهل 
العلم من قبل حفظه . 

زفق أخرجه ابن أبي شيبة 508/1١‏ و1/17١27‏ وأحمد في الزهد ص47» وهناد في الزهد (1410)؛ 
والبيهقي في شعب الإيمان (1441) من كلام ابن عباس رضي الله عنه. 

() التمهيد ه/ 750-747, والأحكام الصغرى 841-417 , والأحكام الوسطى 71١./5‏ ولم يذكر 
فيهما تصحيحاً ولا تضعيفاء والموطأ »714/1١‏ وهو في المسند .)١1177(‏ 

(4) التمهيد ه/ 7505. 

(5) في (خ): ادخرهء وفي (د): ادخر. 

(7) في النسخ الخطية: إذن» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية 14١ ١/85‏ 


فقد دلّك على صحة ما تقدَّم من اجتناب الاعتداء المانع من الإجابة حيث قال فيه: 
«ما لم يَدْعٌ باثم» أو قطيعةٍ رَحِم؛ وزاد مسلم: «ما لم يُستعجل»؛ رواه”'' عن أبي 
هريرة عن النبئ لله أنه قال: «لا يزال يُستجابٌ للعبد ما لم يدع بائم أو قطيعةٍ ةَ رَحِم 
ما لم يستعجل» قيل : يا رسول إلله» ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دَعَوْتٌ وقد 
دَعَوْتُ فلم ال ارين لي فيَسْتَحْسِرٌ عند ذلك ويَدَعٌ الدعاء» . 

وروى البخاريٌ ومسلم وأبو داود”" عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِ قال: 
«يُستجابٌ لأحدكم ما لم يَعْجَلْء يقول: دعوت فلم يُسْتَجَبْ لي .1‏ 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: يحتمل قولّه : «يُستجابُ لأحدكم؛ الإخبارٌ عن 
[وجوب]”*' وقوع الإجابة» والإخبارٌ عن جواز وقوعهاء فإذا كان بمعنى الإخبارٍ 

عن الوجوب والوقوع ؛ فإن الإجابة تكون بمعنى الثلاثة الأشياء المتقدّمة» فإذا قال: 

«قل دعوت فلم يستجب لي». بطل وقوع”*» أحل هذه الثلاثة الأشياء» وعَرِي نّ الدعاءعٌ 
من جميعهاء وإن كان بمعنى جواز الإجابةء فإن الإجابةً حينئذٍ تكون بفعل ما دعا 
به خاصّةً ويمنع من ذلك قول الداعى: «قد دعوت فلم يستجب لي2؛ لأن ذلك من 
باب القُنوط» وضْعْفي اليقين» والشخطة 

قلت: ويمنع من إجابة الدعاء ايا أكل الحرام وما كان في معناه» قال علو : 
«الرجل يُطِيل السَّفَرَء أَشْعَتٌ تَ أغبَرٌ يمد يديه إلى السماء : يا رَبَء يا رَبَء ومطعمه 
حرام ومشربه حرام» ومليبسه حرام» وَعْذِي بالحرام» فأنّى يستجات لذلك؟!)20 
وهذا استفهامٌ على جهة الاستبعاد من قَبِولٍ دعاء مَنْ هذه صفتّهء فإن إجابةً الدّعاء 
لا بد لها من شزوطٍ فى الداعي» وفى الدعاءء وفى الشئء المدعرٌ به فمن شَرْط 
)0غ( في صحيحه (710/50): 00 
زفق في (م): ب يستجيب . 
فرق صحيح البخاري (51715), وصحيح مسلم (151/56): وسئن أبي داود )2 وهو في 

مسند أحمد .)1١7115(‏ 


(0) في المتتقى وإكمال المعلم: وجوب. 


() سلف تخريجه ص 3١‏ من هذا الجزء. 


185 سورة البقرة : الآية ١85‏ 


الداعي أن يكون عالماً بأن لا قادرٌ على حاجته إلا الله وأن 3-0 في قبضته» 
دعاءً 


0 بتسخيره» وأن يدعو بنيّةِ صادقة» وحضور قلب»ء فإن الله لا ب 
من قلبٍ غافلٍ لاوء وأن يكون مجتنباً لأكل الحرام» أوالا نمل من الغا ومن 
شّرط المدعوٌ فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطّلبٍ والفعل شرعاًء كما قال: «ما 
من أ تيد جم يدل في ال كل م ابه من القوب . ويدخل في 

تطبعة] الأَم دِيم حقوق المسلمين ومظالمهيه”'. 

وقال سهل بن عبد الله التّسْتَرِي: شروظ الدعاء سبعةٌ: أُوَّلّها التضرعء 
والخوف» والرجاءً» والمداومة» والخشوعٌء والعمومٌء وأكل الحلال. 

وقال ابن عطاء: .إن للدعاء أركاناً وأجنحةً وأسباباً وأوقاتاء فإن وافق أركانّه 
قَرِيّ» وإن وافقّ أجنحتّه طار في السماءء وإن وافقّ مواقيته فازء وإن وافقّ أسبايّه 
أنجَمَء تأركاتة» حزن القلية »و الرافة > والا سكا والخشوعٌ. وأجنحته 
العدق :رموافته لأسا بوانها نه السلا كلق سند 6ه د 

وقيل: شرائظه أربع : أونُها حِفظٌ القلبٍ عند الوّحدة» وحفظ اللسانٍ مع 
الخلقيء» وحفظ العين عن النظرٍ إلى ما لا يحل وحفظ البطن من الحرام . 

وقد قيل: :إن من شَرْط الدعاء أن يكون سليماً من اللّحَنْ؛ كما أنشد 
بعضهه'”"' : 
ممجافيا كنبل تعن شق .تاك ]ذ اوها لاقن 


وقيل لإبراهيم بن أذهم: ما بالّنا" ندعو فلا يُستجابٌ لنا؟ قال: لأنكم 
عرفتم لكيام بعرم وعرفم مولام كار سُنَنّه» وعرفتّم القرآن قلع تحار 
به وأكليّم نِعَمَ الله فلم تؤدُوا شكرّهاء وعرفتّم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتّم النارَ 
فلم تهربوا منهاء وعرفتّم الشيطانَ فلم تحاربوه ووافقتموه» وعرفتّم الموتَ فلم 


)١(‏ المفهم 7/ 77-37» وما بين حاصرتين منه» وقوله: إن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه إشارة 
إلى حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (5705)» وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (05519. 

(؟) هو الأصمعي» كما'في شأن الدعاء للخطابي ص١7‏ . 

(9) في (خ) و(ظ): ما لنا. 


سورة البقرة : الآية ١85‏ الذانا 


تستعدوا له ودفنتّم الأمواتٌ فلم تعتيروا» وتركدم عيوبّكم واشتغلتّم بعيوب 
الا 77 
وقال علئٌ رضى الله عنه لتَؤف البِكَالِنَ: يا تؤفء إن الله أوحى إلى داود: أن 
مْرْ بني إسرائيل أَلّا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة» وأبصارٍ خاشعة» وأيدٍ 
نقيّق فإنى لا استجيت لأحد منهمء ما دام لأحوهن خلقى عننه”"" مظلمة: يا 
نوفا» لا تكوننٌ شاعراً ولا عَريفاً» ولا شرطا: ولا اناه ولا عَشّاراً؛ فإِن داود 
قام في ساعةٍ من الليل فقال: إنها ساعةٌ لا يدعُو عبدٌ إِلّا استّجِيبَ له فيهاء إلا أن 
يكون عَرْيفاً» أو شرطيّاء أو جابياً» أو عَشَّاراَء أو صاحبٌ عَرْطَبَةٍ ‏ وهي الظّنبور - 
أو صاحت كربق وهى الطبر” ”7 
قال علمازنا: ولا يقل الداعي: اللهم أعطني إن شئتٌ» اللهم اغفر لي إن 
شكتٌ» اللهم ارحمنى إن شكتٌ» بل يُغري سؤالّه ودعاءًه من لفظ المشيئة» ففينال 
سؤال مَنْ يعلم أنه لا يفعلٌ إلا أن يشاءء وأيضاً فإن في قوله: «إن شئت» نوع”؟» 
من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته؛ كقول القائل: إن شئتٌ أن تعطيّنى كذا 
اه ييه 500 0 نك 0ك 
فافعل» لا يُستعمّل هذا إلا مع الغنيّ عنه. وأما المضطر إليه فإنه يَعَزِم مسألته 'ء 
ويسألٌ سؤالَ فقير مضطرٌ إلى ما سَأله' . 
روى الأئمة ‏ واللفظ للبخاريّ ‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل : «إذا 
دعا أحدُكم فليّعِْم المسألة» ولا يقولنَّ: اللّهُمّ إن شئتٌ فأعطني» فإنه لا مُسْتَكْرِه 
)00( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ »15-١0‏ وذكره أبو الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين ص8١٠‏ 
عن بعض الحكماء. 
() لفظ : عندىء ليس في (م). 
زفرة أخرجه أبو نعيم في الحلية 0١‏ وة/ 207 والخطيب في تاريخ بغداد 177/1 مختصراً. وفي الموضع 
الأول من الحلية إن الله أوحى إلى عيسى» وفي الثاني أنه أوحى إلى موسى» وسلف الشطر الأول منه 
مرفوعاً من حديث حذيفة رضي الله عنه 7/ 1/4. 
(4) في النسخ: نوعء والصواب ما أثبتناه. 
(5) في (د) و(ز) و(م): في مسألته» والمثبت من (خ) و(ظ). 
(") المنتقى للباجي .701/-767/١‏ 


:18 سورة البقرة : الآية ١/85‏ 


وفي «الموطأ»”"': «اللّهُمَ اغفِرْ لي إن شئتَّ» اللَّهُمّ ارحمني إن شئت 

قال علماؤنا: قولّه «فليَعْزِم المسألةً؛ دليل على 00 
الذعاء».ويكونّ على رجاءٍ من الإجابة» ولا يقنظ من رحمة:الله؟ لأنه يدعو كريماً . 

قال سقيان بن عي : لا يُمنعنّ أحداً من الدعاء ما:يعلمه من نفسهء فإن الله قد 
أجاب دعاءَ شر الخلق إبليسء قال ظرَبٌ تَأنَظِرَفٍ إِلَ بِوْرِ بعَدْنَ © مَالَ ند 
لْمَظرينَ#» [الحجر: +م-بم]29 . 

انتما أوقاتٌ وأحوالٌ يكون الغالبٌ فيها الإجابة» وذلك كالسَّحَر ووقتٍ 
الفظرء وما بين الأذانٍ والإقامة» وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء» وأوقاتٍ 
الاضطرارء وحالةٍ السَّمَّر والمّرض» وعند نزول المطرء والصّفٌ في سبيل الله . 
كل هذا جاءت به الآثاز» ويأتي بياثها في مواضعها . 

وروى شَهْر بن حَوْشَبٍ أن أمَّ الدرداء قالت له: ناشين الا عد الفت يي 
قلت: نعم. قالت: فادع اللهء فإن الدعاء 0 

وقال جابر بن عبد الله: دعا رسول الله كلِ في مسجد الفتح ثلاثاً: يوم 
الاثنين» ويوم الثلاثاء» فاستّجيبٌ له يومٌ الأربعاء بين الصلاتين» فعرفتٌ السرورٌ 
في وجهه. قال جابر: ما نزل بي أُمْرٌ مُهِمّ غليظ إلا تَوَحَيتٌ تلك الساعة» فأدعو 
فيها؛ فأعرف الإجابة"'. 

الرابعة : قوله تعالى : مستبا لي قال أبو رجاء الخراسانيٌ : فَلْيَدْعُوا لي”" . 


4 
مسن 


.)077148( والبخاري (778): ومسلم‎ ».)١1980( أخرجه أحمد‎ )١( 

271/٠١ )5(‏ وأخرجه أحمد ,)091١5(‏ والبخاري (5779), ومسلم (751/9). 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 1159). 

(؟) انظر المنهاج للحليمي .077/١‏ وشعب الإيمان للبيهقي ؟552177/1. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )١1١78(‏ عن أمّ الدرذاء» وأخرجه الطبري 54/١١‏ عن أبي الدرداء. 
وشهر: صدوق كثير الإرسال والأوهامء كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 

(1) أخرجه أحمد »)١5077(‏ وفيه كثير بن زيدء قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ» وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» .في عداد المجهولين» انظر تعنجيل المنفعة 160/١‏ 

0) المحرر الوجيز 2107/١‏ والكلام الذي بعده منهء وأخرج الأثر الطبري 7577/7. وأبو رجاء هوج 


سورة البقرة : الآية كما ١186‏ 


وقال ابن عطيّة : المعنى : فليطلبوا أن أجيبّهم . وهذا هو باب «استفعل» أي : طلبٌ 
الشيء إلاها شَدء نكل : استغنى الله وقال مجاهد وغيرّه: المعنى: فليجيبوا لي( 
فيما ذعوتُهم إليه من الإيمان» أي: الطاعة والعمل”". ويقال: أجاب واستجابٌ 
بمعئى» ومنه قولُ الشاعر: 


٠. ٠ 07 5‏ 7 
فلم يستجبه عندذاك مُحِيِبٌ 


أي: لم يُجِبْهاة“. والسينٌ زائدة. 

واللام لام الأمرء وكذا «وَلْيِؤْمِنُوا» وجَرّمت لام الأمر لأنها تجيعل الفعل 
مستقبلاً لا غيرء فأشبهت (إِنْ) التي للشرط. وقيل: لأنها لا تقعٌ إلا على 
الفعل 0" . 

والرّشاد خلاف العَىٌّء وك رسي كو رشدل ورَشِدَ بالكسر ‏ و رك شه ركنا 
لهذ فيه وارشةه الل والتراشد + .متاصه اللا ق» والطرية لانن 3 
وتقول: هو لِرِشْدَّةَء خلاف قولك: لِزِنْيّة» وأمّ راشد: كُنيةٌ للفأرة» وبنو رَشْدان: 

و زف 

بطن من العرب» عن الجوهري 

وقال الهَرَوي”": الرٌشّْد والرّسّد والرّشادٌ: الهُدى والاستقامة» ومئه قولة: 
مله يَرَشُدُورتَ 4 . 
د عبد الله بن واقد, روى له ابن ماجهء وكان ثقةء توفي بعد الستين ومئة. تهذيب التهذيب 460:/7. 
نلف في (م): إلي. 
(؟) المحرر الوجيز ١/5505ء‏ وأخرجه الطبري 777/7. 
إفرة الببت لكعب بن سعد الغنوي كما في الأصمعيات ص”45» وتفسير الطبري 76١‏ 771/8 وأمالي 


القالي 10١/7‏ وصدره: وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى النّدى. 

(4:) المحرر الوجيز .70"5/١‏ 

(6) . إعراب القرآن للنحاس .788/١‏ 

زفق الصحاح (رشد). 

(0) الغريبين ؟/ لوحة 400 والهروي: هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمنء» أبو عُبيد. الشافعى 
اللغويء صاحب «الغريبين» غريب القرآن والحديث؛» توفي سنة (١10ه).‏ سير أعلام التبلاء 2145/11 


كما سورة البقرة : الآية وام 1١‏ 


قوله تعالى: طثْيلٌ آحكُم كد ألصيَامِ أرَعَتُ إل ضَآيكُم هنَّ لاس لم وأسم 


لَْهُْرْ يَتَوْرت ©» 

فيه ست وثلاثون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: طثْيلّ لَحكُّ4 لفط «أجِل) يقتضي أنه كان محرّماً قبل 
ذلك ثم نسخ”" . 
زوق أبو داود”'" عن ابن .ابي ليُلى قال: وحدثنا امتحاتناء قال : وكان الرجل 
إذا أفطر فنام قبل أن يأكلّ لم يأكل حتى يُصبح» قال: فجاء عمر فأراد امرأتّه 
فقالت: إني قد نمتٌء فظن أنها تَعتلٌ فأتاهاء فجاء رجل من الأنصارء فأراد طعاماً 
فقالوا: حتى تُسحُنَ لك شيئاً» فنام» فلما أصبحوا أنزلت عليه”" هذه الآية» وفيها : 
ليل لَك يد أَلضِيَارِ ألرَفَت إل نايك » . 
وزوف اليخارئ” عن البراء قال: كان أصحابٌُ محمد يكِ إذا كان الرجل 
صائماًء فحضر الإفطارٌء فنام قبل أن يُفْطِرَء لم يأكل ليلتّه ولا يومّه حتى يَمْسِيَ 
وإ فين بن :عامة الانضاري كان صائما كان عير ©“ في الطعيل بالنهانوكان 
صائماً - فلما حضر الإفطار أتى امرأتّه فقال لها: أعندك طعامٌ؟ قالت: لاء ولكن 
أنطلقٌ فأطلبُ لكء وكان يومّه يعملٌ» فغلبته عيناهء فجاءته امرأته» فلما رأته قالت: 


.105/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في سننه (007) مطولاً» وهو في مسند أحمد (71174) من طريق أخرى . 
(9) لفظ عليه» ليس في (م). 

(:) في صحيحه (1915١)غ:‏ وهو في مسند أحمد (18511). 

© في (م): كان صائماً وفي رواية كان يعمل . 


سورة البقرة : الآية /ا1./١‏ /امم 1١‏ 


حَيْبَةَ لك! فلما انتصَف النهارٌ عُْشِيَ عليه فذكر ذلك للنبن يل فنزلت هذه الآية: 
«أييلّ لَحكْم لَه لصاو َرَفَك إل ضَآيك» ففرحوا قَرّحاً شديداًء ونزلت: ظوكُوا 
وَأَشْرَنوا حَقّ يَتَبيَنَ لك الحيْط الْأَنيِصٌ من لبط الأسوم من الجر > . 

وفي البخار ي"' أيضاً عن البَرَاء قال: لما نزلٌ صومٌ رمضانء كانوا لا يقربون 


القساة رفانت كله وكان رجالٌ يخونون الفصيمة فأنزل الله تعالى: لعَلِمَ أله 
نحم كر عساوب اسك مب عَلِدَمْ وَعَنَا بعَنَا عَنَكي # . 

يقال: خان واختان 1 0 أي تخونون أنفسَكم بالمباشرة في 
ليالي الصوم؛ ومَّنْ عصى الله فقد خان نفسّه إذ جلبٌ إليها العقاب. 

وقال القُتَبِيُ: أصل الخيانةٍ أن يُوْتَمِنَ الرجلٌ على شيءء فلا يؤدٌّيّ الأمانة 


5 افق 
فيه ٠.‏ 


وذكر الطبري”": أن عمر رضي الله عنه رجع من عند النبئ يل وقد سَمَرَ عندّه 
ليلد فوجدٌ امرأته قد نامت» فأرادهاء فقالت له: قد نمتٌء فقال لها: ما نمتٍ» 
فوقعَ بها. وصنمٌ كعبٌ بن مالك مثلهء فغدا عمر على”' النبئ يك فقال: أعتذرٌ 
إلى الله وإليك؛ فإن نفسي زيّنت لي فواقعتٌ أهلى» فهل تجدٌ لى من رُخصة؟ فقال 
له”*؟: «لم تكن حقيقًا بذلك يا عمر». فلما بلغ بيته أرسل إليهء فأنبأه بعذره في آية 
من القرآن. 
وذكره النحامن ومكئ» وأن عمر نام ثم وقع بامرأته, وأنه أن النبي يكل 
فأخبره بذلك. فنزلت عَم أله نكم مُثْر متاو شك ل 2 مساب عَلْدَكُمْ وَعَمَا 
ل سسفكة بر ع مل 2 
عَنكيم فلن بَتْرُومنَي4 الآية0 , 
)١(‏ برقم (4008). 
(؟) تأويل مشكل القرآن ص 07706 وانظر تفسير أبي الليث .187/١‏ 
فرق في تفسيره 5777/1-/1700 من حديث ابن عباس وكعب بن مالك رضي الله عنهم؛ وهو في مسند أحمد 
(161/46) من حديث كعب. 
(4) في (ظ): إلى. 
)2 في (د) و(ز) و(م): لي . 
فق ال ل ة: وهذا عندي بعيد على عمر رضي الله عنه. 


188 سورة البقرة : الآية ١/41/‏ 


الثانية: قوله تعالى: لَك أليَامِ رمه «ليلة؛ نصب على الظرف» وهي 


تت 


اسم جنس »2 فلذلك أفردت . 


والرَّمَثْ: كنايةٌ عن الجماع؛ لأنّ الله عنَّ وجل كريمٌ يَكْنِي» قاله ابن عباس 


وَالشّدني9؟, 
وقال الزجّاج”: الرَّمَتْ كلمةٌ جايعةٌ لكل ما يريد الرجل من امرأته» وقاله 
الأزهري 0 


وقال ابن عَرفةً: الرّفتٌ هاهنا الجماع» والرَّفْتُ: التصريحٌ بذكر الجماع 
والاف ايه ."قال الشاغر: 
زَيُرَيْن من أَنْسٍ الخذينث زوانياً © وبهنٌ تن رَفثِ الرجنال يفار 
وقيل: الانك أفلة تقول التشضء يفال رقت وارقة: إذا تكلم بال 
ومنه قول الشاعر: 


بي * - م0 5 5 5 -: هم - م زفق 


.770-579/ وأخرج الأثرين الطبري‎ 2757/١ المحرر الوجيز‎ .)١( 
88؟1.‎ /١ (؟) في معاني القرآن له‎ 
.589/١ لالاء ونقله عن الزجاج» وانظر إعراب القرآن للنحاس‎ /١6 تهذيب اللغة‎ )( 
.88 الغريبين ”/ لوحة‎ )5( 
لم نقف عليه بهذا اللفظء ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط 1:؛ والسمين الحلبي في الذر‎ )0( 
المصون 2791/7 والشوكاني في فتح القدير 0.» وجاء في ديوان بشار المجموع 0194/7 بلفظ:‎ 
يُحْبِسَتْبْنَ من لين الحديث زوانياً ويَصُدَُمُنّ ع نالحناالإسلامُ‎ 
. 3777/١ ونسبه إليه الجاحظ في البيان‎ 
والثعالبي في ثمار القلوب ص88 ؛ لعبد الله بن الحسن بن‎ 28٠/١ ونسبه القيرواني في زهر الآداب‎ 
لجريرهء وليس في ديوانه» وأورده ابن‎ 0١ الحسين بن علي» ونسبه السبكي في طبقات الشافعية‎ 
القيم في روضة المحبين ص١ 74 دون نسبة. وقبله في المصادر:‎ 
نس خرائرٌ ما مَمَمْنَبريبةٍ 0 كظباءمكة صيِدُمُنٌ حرام‎ 
وجاء في زهر الآداب: دوانياً» بدل: زوانياً. وهي رواية أجود وأدخل في لغة الشعرء والله أعلم.‎ 
لالا.‎ /١8 تفسير الرازي 7/65 6١1ء وانظر تهذيب اللغة‎ )1( 
-2ا/ا//١١ وتهذيب اللغة‎ 27١ /١ الرّجز للعجاج» وهو معطوف على ما قبله» وهو في مجاز القرآن‎ )0 


سورة البقرة : الآية ١/41/‏ أخيال 


وتعدّى «الرَّفَْتُ؛ بإلى في قوله تعالى جدّه: رمك إِلّ ضَآبك» . وأنت لا 
تقول: رَقَنْتٌ إلى النساء» ولكنه جية به محمولاً على الإفضاء”" الذي يراد به 
المُلابّسة”'' في مثل قوله تعالى: 9وَمَدٌ أَفْضَ بنَضّكُمْ إِلّ بَمْضٍ؟ [النساء: .]1١‏ ومن 
هذا المعنى: لوَإدًا علَوا إل سَيْطِينِوْ» [البقرة: ]١4‏ كما تقدّم”". وقوله : ظيَوْمٌ مح 
عَلتَهَا [التوبة: ه*] أي : يُوقدء لأنك تقول: أحميتٌ الحديدةً في النارء وسيأتي» 
ومنه قوله: #مَلْحَدَرِ لذن يحَالِفُونَ عن أمرود»» [النور: *7] حمل على معنى : ينحرفون 
عن أمره» أو: يروغون عن أمره؛ لأنك تقول: خالفتٌ زيداً. ومثلّه قولّه تعالى: 
«#وكان بِالْمؤمنين رَحِيما4 [الأحزاب: 4] حمل على معنى رَؤوف في نحو: 
«ابِالْمَؤْمِينَ روك تسمه [التوبة: 158]., ألا ترى أنك تقول: رَؤُقْتٌ بهء ولا 
تقول: رَحِمْتٌ به ولكنه لما وافقّه في المعنى, نُرَّلَ منزلته في التّعدية. ومن هذا 
الضرب قول أبي كبير الهُذَلِىٌ : 
حملة بهفني لبلة مَرُؤُوةةٍ كُرْهاً وعَقدٌ نطاقها لم يحلل 

عَذى وحمل بالباء وعث أن يصلّ إلى المفعول بنفسهء كما جاء في 
التنزيل: «حملَنْهُ أَمُمُ مها وَوَصَعَتَهُ كبْما» [الأحقاف: ]١6‏ ولكنه قال: حملت بهء 
لأنه في معنى حلت به”* . 


- والصحاح (رفث)» وتفسير الطبري 77١/7‏ و4/ 274 ومعاني القرآن للزجاج 2559/١‏ والمحتسب 
0/7 5» والخصائص /١‏ ”2.77 والنكت والعيون 745/١‏ ومجمع البيان »١178/5‏ والمحرر الوجيز 
0“ قوله: أسراب: جمع سِرْبء وهو الطائفة من القّطا والظباء والشاء والبقر والنساءء وجعله 
هنا للحُجاجء وكُظّم: جمع كاظم» وهو الساكت الذي أمسك لسائّه وأخبت. واللّمًا: السّقّط وما لا 
يُعمَدُ به من كلام أو يمين» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . قاله الشيخ محمود شاكر في حواشي 
الطبري ”5897/7 . 

.717/١ انظر معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و(ظ): الملامسة. 

٠ انض‎ 4 

(؛) شرح أشعار الهذليين ص77١1؛‏ وتخريجه فيه ص 21880 قوله: مَرْؤودة» يعني فَزِعة» أكرهت فلم تحلٌ 
نطاقها. قاله الأصمعي» وأبو كبير: شاعر صحابي» واسمه عامر بن الحُلّيس . خزانة الأدب .7١9/8‏ 

(5) من قوله: وتعدى الرفث بإلى» إلى هذا الموضع في أمالي ابن الشجري /١‏ 774-1777 


ااخل سورة البقرة ؛ الآية ١/41/‏ 


الثالثة: قوله تعالى: مُنَّ لِنَاسٌ 45 ابتداءٌ وخبرٌء وشدّدت النون من «هنَّ» 
لأنها بينزلة! العيم والواو في المدك", 

طِرَلَثّ بات لَوُنّ» أصلْ اللباس في الثياب» ثم سُمّيَ امتزاجُ كل واحدٍ من 
الزوجين بصاحبه لباساًء لانضمام الجسدٍ إلى الجسد”" وامتزاجهما وتلازُيهماء 
تشبيهاً بالثوب. وقال النابغةٌ الجَعْدِي : 
إذا ما الضَّحجِيعمٌ ثَمَى جيدها تو عون ل الا 

زقال اها 
اتلك اتام ماقف يشوم ٠٠وانسية‏ يج اماي انان 

وقال بعضّهم: يُقال لما سترٌ الشيء ]© لاقتنال انايكوة كل 
ران سينا درا تتا عن لأ يحل كما بورد في الكي 3 . 

وقيل: لأن كلّ واحدٍ منهما سترٌ لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع عن”" 
أيصار الناس. 


( 


.759:-789/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) لفظ: إلى الجسدء ليس في (م). 

(0) المحرر الوجيز 2701/١‏ وتفسير الطبري 2771/7 والبيت في ديوانه ص١8»‏ وروايته: نَكَنْتْ عليه 
فكانت لباساء وقد سلف ؟7/ .7١‏ 

(4) هو البيت الأول من قصيدة البيت السابق» كما في ديوانه ص5/. 

(5). في (م): وداراه! 

(1) ولفظه: «مَنْ تزوّج فقد أحرز ثلثي دينه؛ كما ذكره البغري في تفسيره 0١‏ » وعنه نقل المصنف» 
ولم نقف على هذا اللفظء وأخرج الطبراني في الأوسط (91/7)» والحاكم في المستدرك 2151/7 
والبيهقي في شعب الإيمان (05485) و(/05817)» وابن الجوزي في العلل المتناهية )٠٠١5(‏ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يقِ: دإذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين 
فليتق الله في النصف الباقي». قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء فتعقبه الذهبي ‏ كما في 
فيض القدير 5 بأن فيه زهير بن محمدء وثق لكن له مناكير» وضعّف إسناده الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير / ١1١١1‏ وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح عن رسول اللهء وإنما يذكر 
عنهء وفيه أفات. 


(0) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما ورد في تفسير الرازي 1١1/8‏ . 


سورة البقرة : الآية /إم١ 14١‏ 


وقال أبو عُبيد وغيره: يُقال للمرأة: هي لباسّك وفراشك وإزارٌك”'2. قال رجل 


ألا أِلِغ أبا حفص رسولاً فِدّىلك من أخي ثِقَّةَإزاري9» 
قال أبو عُبيد: أي: نسائي» وقيل: نفسي . 

وقال الربيع: هُنَّ فراش لكمء وأنتم لِحافٌ لهِنَّ. مجاهد: أي: سَكَنٌ لكمء 
أي: يسكن بعضكم إلى بعض"". 

الرابعة: قوله تعالى: ظعَلَِ انه أنَكُمْ كُثْرْ عَخْمَاوْنَ شك » أي 

يستأمِرُ”'' بعضكم بعضاً في مواقعة المحظور من الجماعء 0 
ليالي الصوم» كقوله تعالى: لتَفْدُُو أَنْمْسَكُم» [البقرة: 80] يعني : بغز فنك 
بعضأء ويحتمل أن يُريد به كل واحدٍ منهم في نفسه بأنه يخوئّهاء وسمّاه خائناً لنفسه 
من حيثٌ كان ضررّه عائداً عليه» كما تقدَّم. 

وقوله: ماب عَلَنَكُم» يحتمل معنيين: أحدهما : قَبولٌ التوبة من حيانتهم 
لأنفسهمء والآخر: : التخفيف عنهم بالرخصة والإباحة» كقوله تعالى: عَم أن أن 
ص كاب علد 4 [المزمل : : ]1١‏ يعني خف عنكم» وقوله عَقيب القتل الخطأ : 

مق لم يَحجِد فَصِسِيَامْ سْهْرَينِ مَسَتَابِعينٍ وه من ألو [النساء: ؟2]9» يعني 

تخفيفاً. لأن فار حا ده التوبةٌ منه» وقال الله تعالى: «إلَفّد 
ثارت لَّهُ عل الببَيَ وَالْمهجِِنَ والأتصار الْدرت أتَبَمُوهُ في سكاءة ألْصُسَرَة)ه [التوبة: 17١1]ء‏ 
وإن لم يكن من النبيّ ككدِ ما يُوجب التوبة منه. 
)١(‏ تفسير البغوي ١//ا190‏ وفيه: أبو عبيدة» وكلامه في مجاز القرآن .51//١‏ 
(؟) البيت لبقيلة - وقيل : ثقيلة الأكبر الأشجعي أبي المنهال كما في الإصابة 2758/1١‏ واللسان (أزر) في 

أبيات وقصة. وهو في تأويل مشكل القرآن ص8١٠‏ و6١27‏ وغريب الحديث كلاهما لابن قتيبة 


(41), والحجة للفارسي 0/ 85, والصحاح (أزر). وتهذيب اللغة 8/ 559ء ومعاني القرآن للزجاج 
9,0 والعفو والاعتذار للرقّام البصري ص757» وزاد المسير /١‏ 197» ومجمع البيان ١78/5‏ 
دول نسبة . 

() أخرجهما الطبري 7757/7 . 

(4) في أحكام القرآن للكيا الطبري 7١‏ (والكلام منه): يُسامرء وانظر أحكام القرآن للجصاص 7717/١‏ . 


؟84١‏ سورة البقرة : الآية ١/1/‏ 


5 ساس ار سؤصة و 2 57 ( 00 - 
وقوله: #9وَعَمًا عَن » يحتمل العفرَ من الذنب"” لهل القوسفة 
والتسهيل» كقول النبئ يك : «أوَّلُ الوقتٍ رضوانٌ الله وآخره عَمْرُ الله”'' يعني: 
يله وتوسعتّه. فمعنى «عَيِم الله أي : عَلم وقوعَ هذا منكم مشاهدة» «قْتَابَ 
عَلَْيْكُمْ) بعد ما وقع. أي : خنّفت عنكمء «وَعَمَا» أي: سَهّل تاتون من 
الخيانة» كما تقدّم. 
قال ابن العربى”": وقال علماء الزهد: هكذا”'؟ فلتكن العنايةٌ وشرف المنزلة» 
خان نف عد رضى اله عت فجعلها الله تعالئ شريعة» وخقف من اجله عن 
الأمة» رضى الله عنه وأرضاه. 
قوله تعالى: طمَلكنَ بَيْرُوسمَ» كنايةٌ عن الجماع» أي: قد أحلّ لكم ما حُرّم 
عليكم» وسمّى الوقاع مباشرةً لتتلاصّقٍ البشرتين فيه. قال ابن العربي”2: وهذا يدل 
على أن سببّ الآية جماعٌ عمرّ رضي الله عنه لا جوع قيس؛ لأنه لو كان السببٌ 
جوع فيس لقال: فالآن كلواء ابتدأ به لأنه المهم الذي نزلت الآيةٌ لأجله. 
الخامسة: قوله تعالى : وتوا ما ما حتبّ أت 4 قال ابن عباس » ومجاهد» 
والحكم ب بن عتيبة 0 وعكرمة» والحسن» والسّديء والربيع» والضحاك : معناه 
وابتغوا الولد”"': يدل عليه أنه عَقيب قوله: مان يَسْروشنٌ» . 
وقال ابن عباسن: ما كنت الله لنا عو .القرآن0 .. الوجاج: أي : ايتغوا”" القرآن 
بما أبيح لكم فيه وأمرتم به . 
(1) في أحكام القرآن للكيا الطبري :17/١‏ عن المذنب. 
(0) سلف تخريجه ؟101/5. 
() في أحكام القرآن .91/١‏ 
(0) في أحكام القرآن .91/١‏ 
(5) في (د) و(ز) و(م): عيينة» وهو خطأ: 
(00) المحرر الوجيز »161//١‏ وأخرج الآثار الطبري 7/ 747-744 . 
(4) لم نقف عليه . 
4 كذا في النسخ الخطية وتفسير أبي الليث.١187/1‏ (وعنه نقل المصنف كلام الزجاج)؛ وفي معاني 
القرآن للزجاج ١/5557ء‏ وعنه زاد المسير 1977/١‏ : اتبعوا. 
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وروي عن ابن عباس ومعاذ بن جبل أن المعنى: وابتغوا ليلةً القدر. وقيل: 
المعنى: اطلبوا الرّخصة والتوسعةء قاله قتادة. قال ابن عطية2'0: وهو قولٌ حسنٌ. 

وقيل: ل ا والرَّؤْجات. 

وقرأ الحسن البصري ومعاوية”" بن قُرَّة: «واتّيعوا» من الاتباع» وجوّزها ابن 
عباس» ورجّح «ابتغوا» من الابتغاء” . 

السادسة: قوله تعالى: 9رَظُوأ وأشْرَبا هذا جوابٌ نازْلَةٍ قَيْسء والأول جوابٌُ 
عمرء وقد ابتدأ بنازلةٍ عمر؛ لأنه المهمٌء فهو المقدّه'. 

السابعة: قوله تعالى: طحق يتين لد الت الْأَيِصُ ين يط الوم مِنّ الجر » 
١حتَّىا‏ غايةٌ للتبيين» ولا يصح م أن يقع التبيينُ لأحدٍ ويحرّمٌ م عليه الأكلٌ إلا وقد 
مضى لطلوع الفجر قدرٌ. 

واختّلف في الحدٌّ الذي بتبيّنِه يجبٌ الإمساك» فقال الجمهور: ذلك الفجرٌ 
المعترض في الأذى كه وز وبهذا تخاريت الأنقنا د وفك عله الامو 

روى مسلم عن سَّمُرَةَ بن جُنْدُبِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل: «لا 
يَعْرَنُكم من سّحوركم أذانُ بلال» ولا بياض الأفُقٍ المستطيلٍ هكذاء حتى يَستطيرٌ 
هكذا». وحكاه حمّاد بيديه فقال: يعني معتر معترضًا”"' . 


وفي حديث ابن مسعود: «إن الفجرٌ ليس الذي يقولٌ هكذا ‏ وجمع أصابعه ثم 


() المحرر الوجيز 108-75801/١‏ والكلام الذي قبله منهء وأخرج الآثار السابقة الطبري 57/7 3787-7 . 

(7) في النسخ الخطية و(م): والحسن بن قرةء وهو خطأء والمثبت من المحرر الوجيز 2158/١‏ والبحر 
المحيط ؟/ .6٠‏ ومعاوية بن قرة هو: أبو إياس المزني البصري؛ أخرج له الجماعة» وهو ثقة» توفي 
سنة (11١١ه)ء‏ تهذيب التهذيب .1١7/5‏ 

() تفسير عبد الرزاق 7١/١‏ وتفسير الطبري 57/7 7ء والكشاف ١/8ء‏ وتفسير الرازي .11١9/0‏ 
ونسبها ابن خالويه لابن عباس » وتحرفت في مطبوعه إلى : «وابْتِعُواء (كذا) : 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .9١1/1١‏ 

(©) المحرر الوجيز 2768/١‏ 

(5) صحيح مسلم :)1١95(‏ (2»)417 وهو في مسند أحمد (700176). قوله: يستطيرء أي: ينتشرء والفجر 
المستطير: هو الذي انتشر ضوؤهء واعترض في الأفق» بخلاف المستطيل. النهاية (طير). وحماد 
المذكور: هو ابن زيد أحد رجال الإستاد. 


:84 سورة البقرة : الآية 1١/41/‏ 


نكسها إلى الأرض - ولكن الذي يقول هكذا» ووّضع المتكة عن الماك ومد 


١ 
. يديه”"‎ 


وروى الدَّارَفُْظنىُ عن عبد الرحمن بن عائش”" أنه بلغه أن رسول الله يكِ قال: 
«هما فجران: فأما الذي هو كذَّنّبٍ السّرّْحان”" ؛ فإنه لا يُْحِلُ شيثاً ولا يُحرّمُهء وأما 
المستطيل”؟» الذي عارض الْأمُنَّ؛ ففيه نحل الصلاة ويّحرّم الطعام» هذا مرسّل”” . 
عكمان”' وحديفة وابن عباس » وطَلْقٍ بن عليّ» وعطاء بن أبي رَباح» والأع مين 
سليمان» وغيرهم» أن الإمساك يجب بتبيّن”"' الفجر في الظرق وعلى رؤوس الجبال. 

وقال مسروق: لم يكن يعون الفجرّ فجركم» إنما كانوا يعدّون الفجرً الذي 
يملا الببوت", 

5 ع ( 47 ٠(‏ ةقان 2 2 3 
وروىك البائة* عن عاصم» عن رر» قيل 7 لسديية: أي ساعة تسحرت مع 
رسول الله كلِ؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. 


)١(‏ أخرجه أحمد (77504)»: والبخاري (771)» ومسلم )١١91(‏ واللفظ له. 

(؟) في النسخ الخطية: عابس» وفي (م): عباس» وكلاهما خطأء والصواب في اسمه ما أثبتناه» وانظر 
التعليق على الحديث. 

(*) في (م): كأنه ذنب السرحان» والسرحان: الذئب» ويقال: الأسدء وهو هنا الفجر الكاذب. تاج 
العروس (سرح) . 

(4) في (خ): المستطير. 

(5) في نسبة متن الحديث المذكور إلى ابن عائش وهمء فالمتن الذي ذكره المصنف لابن عائش (وهو من 
الصحابة) إنما هو للحديث الذي بعده في سئن الدارقطني 7/ 170: عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان (وهو من التابعين) أنه بلغه أن رسول الله ككل قال: «هما فجران. . .» فوهم المصنف رحمه الله 
ونسب الحديث لغير راويه . وانظر تفسير الطبري / 0١15‏ وسنن البيهقي 64 وعارضة الأحوذي 
/ 27377-7765 والاستذكار »518-17١1/١‏ وإتحاف المهرة 514/١١‏ و5١3511/1.‏ 

3( في (م): عمرء والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في المحرر الوجيز /١‏ 701 (وعنه نقل المصنف) . 

(0) في (د) و(ز) و(م): بتبيين. 

(4) ذكره ابن قدامة في المغني 6/4 *", والنووي في المجموع 2757/7 وأخرجه ابن أبي شيبة //71 
والطبري 7/ 07” عن مسلم بن صُبيح . 

(9) في سئنه ١147/4‏ وهو في مسند أحمد (571405). 

. في (م): عن زرٌ قال: قلنا‎ )٠١( 
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وروى الدَارَفْظنِنُ عن طَلّْق بن علي أن نبي الله يك قال: «كلوا واشربواء ولا 
يَعْرَنَكُم الساطعٌ المُصعِدُء وكلوا واشربوا حتى يعترضٌ”" لكم الأحمرٌ». قال 
الدّارقطنئٌ: [قيسٌ بن طَلْق] ليس بالقويء وقال أبو داود: هذا مما تفرّد به أهل 
البما ف 1 

قال الطبري”": والذي قادهم إلى هذا أن الصومٌ إنما هو في النهارء والنهارٌ 
عداحم عن تلوح الشمس» وآخرّه غرويهاء وقد مضى الخلافٌ في هذا بين 
لفو 6 

وتفسيرٌ رسول الله 26 ذلك بقوله: «إنما هو سوادٌ الليل وبياضن التهان”*؟ 
المَيْصل في ذلك» وقوله لإآيتامًا مَعْدُودبْ» . 

وروى الدَّارَقْظنِنُ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبئ يَكِ قال: «مَنْ لم يُبَيّت 
الصيامٌ قبل طلوع الفجر فلا صيامً له». تفرّد به عبدٌ الله بن عبّاده عن المفضّل بن 
مضالة بهذا الإسناد» وكلّهم ثقات9©. 

ورّوى عن حَفصة أن النبيّ كك قال: «مَنْ لم يُجمِع الصيامٌ قبل الفجر فلا صيام 
لهم”" . رفعه عبد الله بنُ أبي بكرء وهو من الثقات الرفعاء» ورُوي عن حفصة 
موقوفاً”* من قولهاء ففي هذين الحديثين دليلٌ على ما قاله الجمهور في الفجرء 


)١(‏ في (م): يعرض. 

(؟) سنن الدارقطني 177/7» وما بين حاصرتين منه» والحديث من رواية قيس بن طلق» عن أبيه طلق» 
وهو في سئن أبي داود (7754): ومسند أحمد .)١15141(‏ قال الخطابي في معالم السئن : 
الساطع: المرتفعء وسطوعها ارتفاعها مصعداً قبل أن يعترض» ومعنى الأحمر ههنا: أن يستبطن 
البياض المعترضض أوائل الححمرة» وذلك أن البياض إذا تتام طلوعٌه ظهرت أوائل الحمرة. 

(9) في تفسيره 2071/7 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١/68؟.‏ 

.:97 295/5 )#( 

)2( سلف من حديث عدي بن حاتم 2. 

() سنن الدارقطني 7/ 2177-1171 وعبد الله بن عباد» قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 189/5: 
مجهول» وذكره ابن حبان في الضعفاء . 

(0) سنن الدارقطني 7/7 77/5ء وهو في مسند أحمد (/771561), وانظر الاختلاف في رفعه ووقفه ثمة. 

(8) في (د) و(م): مرفوعاً . وهو خطأ . 


1045 سورة البقرة : الآية 1١/1/‏ 


2230 


ومنمٌ من الصيام دون نيّةِ قبل الفجرء خلافاً لقول أبي حنيفة أ وهي: 

الثامنة: وذلك أن العام من عله العنادات + فلا 06 إلا بنّة» وقد وقّتها 
الشارعٌ قبل الفجر. فكيف يقال: إن الأكل والشربّ بعد الفجر جائرٌ؟! 

وروى البخاريُ ومسلم'” عن سهل بن سعد قال: نزلت «َإوَطُوا وَأسْرنوا حقّ بين 
كي الكَْط الْأنيضُ من لط الأسَور» ولم ينزل اين الْتَمْرِه. وكان رجالٌ إذا أرادوا 
الصومًء ربط أحدّهم في رجلّيه الخيظ الأبيضٌ والخيط الأسودء ولا يزال يأكل 
ويشربُ حتى يتبيّن له رؤيثهماء فأنزل الله بعدٌ: لين الْتَمْرِع» فعلموا أنه إنما يعني 
بذلك بياض النهار. 

وعن عدي بن حاتم قال: قلتٌ: يا رسول الله» ما الخيط الأبيض من 
الأسود””», أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريضٌ القفا إن أبصرتٌ الخيطين» ثم قال: 
«لاء بل هو سوادٌ الليل وبياضٌ النهار». أخرجه البخاري”“. 

سْميَ الفجرٌ خيظا ين در لياف تي لملا الي قال الشاعر: 

الخيظ الأبيض ضَوءٌ الصبح مُنْمَلِقُ والخيظ الأسودٌ جنْحُ الليلٍ مكتوة”” 

والخيظ في كلامهم عبارة عن اللون. 

والفجر: مصدز فَبجَرْتٌ الماء أفْجْرٌه فجراً: إذا جرى .والبعتٌ؛ واصله الشن 
فلذلك قيل للظالع من تباشير ضياءِ الشمس من مطلّعها: فجرٌ كين 
وهو أو بِياض النهار الظاهر المُستطيرٍ في الأفق م تبييه العوث الشكا 


0 لانبيعاث ضوئه» 


.775/5 والمجموع‎ 24١/7 والمنتقى‎ 275/٠١ انظر الاستذكار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1911)؛ وصحيح مسلم .01١91(‏ 

زلف في (م): من الخيط الأسود. 

(5) برقم »)45٠١(‏ وسلف مطولاً 157/1 . 

(5) البيت لأمية بن أبي الصلت كما في إيضاح الوقف والابتداء /١‏ لالا» وديوان الأدب للفارابي 9/ 237١5‏ 
واللسان» وتاج العروس (خيط)» وديوان أمية المجموع ص9١١»‏ ورواية إيضاح الوقف والديوان: 
مكموم» ورواية ديوان الأدب: مطموم» ورواية اللسان والتاج: مركومء وهو في النكت والعيون 
© دول نسبة. 

(7) في النسخ الخطية و(م): فجراًء والمثبت من النكت والعيون 747/١‏ (وعنه نقل المصنف». 
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الأبيض؛ كما بيّنا. قال أبو دُوَاد الإيادي: 

اهيا امات لناسّذفةًٌ ولاح ع لقي كن 
وقال آخر: 

قد كاد يبدو ويَّدَتُ تباشِرٌّه سسَدَفُ الليل البَّهِيم ساتِرُ'" 
وقد تُسمّيه أيضاً الصّديعء ومنه قولهم: انْصدَعَ المَجْرٌء قال بشِرٌ بن أبي حازم 

أو عمرو بن معد يكرب”” 

به النسرْجان مَفعَرشايَدَيْه | كأن بياض لبي والصَيبه» 
وشبّهه الشَّمّاخْ بمَفْرِقٍ الرأس فقا ظ 

إذا ما الليل كانالصبحٌ فيه أشَنَّ كمَمْرِقٍالرأس الدَّهيد"" 
ويقولون للأمر'"' الواضح: هذا كمَّلّقَ الصّبحء وكانبلاج الفجرء وتباشير 

الصبحء قال الشاعر: 


2759/١ البيت في الأصمعيات ص»١14١؛ وتفسير الطبري ”/ 70. وأحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.708/١ ومجمع البيان ”/158» والمخرر الوجيز‎ 2791/١ والصحاح (خيط)؛ والكشاف‎ 

(؟) الرجز في أحكام القرآن للجصاص ,171/١‏ والاستذكار »1١١/١‏ والتمهيد 775/4 دون نسبة» 
والثاني منهما في اللسان (سدف) لحميد الأرقط» وفيه: وسدف الخيط. 

() بشر بن أبي خازم» من بني أسدء جاهلي قديم» شهد حرب أسد وطيّئ. الشعر والشعراء ص١/71»‏ 
وعمرو بن معد يكرب من مَذْحِج» يُكنى أبا ثور» وكان من فرسان العرب المشهورين بالبأس في 
الجاهلية» وأدرك الإسلام فأسلم» وتيديع لمان مدر المي يع توإرندة اريماك . الشعر 
والشغراء ص717/7. 

(5) في (م): ترى السرحان. . . صديع» والبيت برواية: ترى السرخانء في تهذيب اللغة 2540/١١‏ 
واللسان (فرش» صدع)» وتاج العروس (فرش)» والبيت صريح النسبة لعمرو بن معد يكرب» فهو 
من قصيدة له في الأصمعيات ص77١-175»‏ وديوانه ص5١‏ (نقلاً عن الأصمعيات)» وخزانة 
الأدب 2158/8 والذي ردّد نسبة البيت بين بشر وعمرو هو ابن عبد البر في التمهيد 2770/4 
والاستذكار 5١١/١‏ (وعنه نقل المصنف). 

(0) ديوان الشمّاخ ص778. وفيه: إذا ما الصبح شقٌّ الليل عنه» والتمهيد 4/ 2775 والاستذكار 711/١‏ 
(وعنه نقل المصنف). 

(5) في (د) و(ز) و(م): في الأمر. 


١41/ سورة البقرة : الآية‎ ١54 


فَوَردَتْ قبلانبلاجالفجر ‏ وابِنٌ ذُكاء كايِنٌ في اث" 


التاسعة: قوله تعالى: طثُدّ يا ايَيمَ إِلَ الَبَلِّ» جعل الله جل ذكرهٌ الليل ظَرْفاً 
للأكل والشُّرب والجماع» والنهارَ طَرْفاً للصيامء فبيّنَ أحكام الزّمانّين وغايرٌ بينهماء 
فلا يجورٌ في اليوم شيءٌ مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض» كما تقدّم بيائه”". 

فَمَنّ أفطر في زمضان من غير مَنْ كر فلا يخلو إِمّا أن يكون عايداً أ أو ناشاء 
فإن كان الأوّل فقال مالك: مَنْ أفطر في رمضان عامدا أ بأكلٍ أو شرب أو جماع؛ 
فعليه القضاءً والكفارةٌ؛ لما رواه في مُوَطئه” ا" لمعل د فط عن أبي 
هريرة: أن رجلاً أفطر في رمضان» فأمرّه رسولٌ الله يل أن يُكَمّرَ بعتق رَقبِوَء أو 
عبيام شهرين متتابعين » أو إطعا ستينّ مسكيئاً » الحديث» وبهذا قال الشعية ”5 

وقال الشافعٌ وغيرٌُه: إن هذه الكفارةً إنما تختصٌ بِمَنْ أفطر بالجماع”""؛ 
لحديث أبي هريرة أيضاً قال: نجاء رجلّ إلى النبيئ يله فقال: مَلَكتٌ يا رسول الله. 
قال: «وما أمْلّكك؟؟» قال: وقعتٌ على امرأتى فى رمضان؛» الحديث, وفيه ذكر 
الكمّارة على الترتيب» أخرجه فل 

وحملوا هذه القضيةً على القضية الأولى فقالوا : هي واحدة» 0007 
بل هما قضيئّان مختلفتان» 0 وقد علّق الكمّارة على من أفطر 
مجرّداً عن القيود» فتلزم”'' مطلقا . وبهذا قال مالك وأصحابه. والأوزاعيٌ» 
)١(‏ الرجز لحميد الأرقطء وقد سلف .78٠/١‏ ومن قوله: والفجر هو أول بياض النهارء إلى هذا الموضع 

في التمهيد 4/ “ام-0 والاستذكار .117-71١/١‏ ابن ذُكاء: يعني الصبحء وكفْرء أي: ليل. 
(؟) ص ١717‏ من هذا الجزء فما بعدها. 
زفق في (م): لما رواه مالك في موطئه» وهو فيه ١/795؟.‏ 
(54) صحيح مسلم :)١١1١1(‏ (481)) وهو في مسند أحمد .)1١741/(‏ 
)0( انظر الاستذكار 295/١٠١‏ والتمهيد /ا/ 1١5017‏ . 


(1) مسند الشافعي (بترتيب السندي) .711/١‏ 
0) برقم :)١1١11(‏ (81)» وأخرجه أحمد (-19)» والبخاري (51709). 


)2 في (م): مسلم به. 


سورة البقرة : الآية لاما الحلا 


وإسحاق» وأبو ثورء والطبريء» وابنُ المنذر» وروي ذلك عن عطاء في رواية» 
وعن الحسن والزهريّ. ويلزم الشافعيّ القول به فإنه يقول: ترك الاسيَفْصال مع 
تعارّضٍ الأحوال يدل على عموم الحُكم. وأوجب الشافعيّ عليه مع القضاء 
العقوبة؛ لانتهاك حُرمةٍ الشهر”" . 

العاشرة: واختلفوا أيضاً فيما يجب على المرأة يطؤها زوجُجها في شهر رمضان» 
قال مالك» وأبو يوسفء وأصحابٌ الرأي: عليها مثلّ ما على الزوج”"“. وقال 
الشافعي: ليس عليها إلا كفارةٌ واحدة» وسواء طَاوَّعَنْه أو أكرهها؛ لأن النبي يله 
أجاب السائل بكمّارةٍ واحدة» ولم يُمَصّل. ورُوي عن أبي حنيفة: إِنْ طَاوَعَنْه فعلى 
كل واحدٍ منهما كفارةٌ» وإن أكرهها فعليه كفارةٌ واحدة لا غير» وهو قول سّحنون بن 
سعيد المالكي. وقال مالك: عليه كفارتان» وهو تحصيل مذهبه عند جماعة 


ا ا 


-ٍ 


الحادية عشرة: واختلفوا أيضاً فِيمَنْ جامع ناسياً لصومه»ء أو أكل» فقال 
الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق: ليس عليه في الوجهين شية؛ لا قَضاءٌ 
ول كنار وقال مالك والليثُ والأوزاعيٌّ: عليه القضاءٌ ولا كفارةً» ورُوِيَ مثل 
ذلك عن عطاء. وقد رُوي عن عطاء أنَّ عليه الكفارةً إِنْ جامع» وقال: مثلٌ هذا 
لا يُنسىء وقال قومٌ من أهل الظاهر: سواءٌ وَطِئ ناسياً أو عامداً عليه”؟؟ القضاءً 
والكفارة» وهو قولٌ ابن الماجشون عبد الملك» وإليه ذهب أحمدٌ بن حنبل؛ لأن 
الحديتٌ الموجبٌ الكنارولم تفز فيدابين التابني والعامد»ء قال ابن المنذر: 
لا شيء عليه" . 

الثانية عشرة: قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحابٌ الرأي: إذا أكل ناسياًء 


.11/4/7” ينظر الاستذكار ١٠١/١١١1-١١ل, والتمهيد 2159/17 والمفهم‎ )١( 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ): الرجل. 

() ينظر في هذه المسألة المنتقى للباجي 54/7» وإكمال المعلم 5/ "5: والمفهم 7/ 211/"-١1/7‏ 
والاستذكار 2»٠١9-1١1//٠١‏ والتمهيد /ا1/8/1١»‏ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ”7/7 78. 

(5) في (د) و(ز) و(م): فعليه. 

(6) التمهيد /8/1/ا١-1,/9١»‏ والاستذكار ١١٠١/١١١و/ا4١2»‏ والمجموع “ا 


لكا سورة البقرة : الآية ١/81/‏ 


فظن أن ذلك قد قَطره؛ فجامع عامداً أنَّ عليه القضاءء ولا كفارةً عليه. قال ابن 
المنذر: وبه نقول» وقيل فى المذهب: عليه القضاءٌ والكفارةٌ إن كان قاصداً لِهَنْكِ 
شرع مويه را ونيا زا :قال ان ارو ووو فا وفوف عافن نالك ال 
يُكَمْرء لأن مَنْ أكل ناسياً فهو عنده مفطرٌ يقضى يومّه ذلك» فأيُ حُرمةٍ هبك وهو 
مفطرء وعند غير مالك: ليس بمفطر كل من أكل ناسياً لصومه: 

قلت: وهو الصحيحء وبه قال الجمهور: إن مَنْ أكل أو شرب ناسياء فلا 
قضاءً عليه» وإِنَّ صومّه تام؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككللهِ: «إذا أكل 
الصائمُ ناسياًء أو شرب ناسياًء فإنما هو رزقٌ ساقّه الله تعالى [إليه] ولا قضاء 
عليه؛اء في رواية: اولجدم 5-7 فإن الله أطعمه وسقاه». أخرجه الدَارَفُظْ ليه 
. وقال: إماة يشي وكليم نما 

قال أبو بكر الأثرم: 0 
قال: ليس عليه شىء على حديث 5 هريرة» ثم قال أبو عبد الله: مالك؛ زعموا 
يقول”” : عليه القضاءء وضحك. قال ابن المنذر: لا شيء عليه”*؟؛ لقول النبن يكل 
لمَنْ أكل أو شرب اما ايتِمْ صومه» وإذا قال: لايتم صومها فأتمّه» فهو صومٌ تام 
كامل . 

قلتٌ: وإذا كان مَنْ أفطرٌ ناسياً لا قضاءً عليهء وصومُّه صومٌ تام فعليه إذا 
جامع عامدا القضاءٌ والكفارة ‏ والله أعلم ‏ كمَنْ لم يفطر ناسيا. وقد احتجّ علماؤنا 
على إيجاب القضاء بأن قالوا : المطلوبٌ منه صيامٌ يوم تام لا يقع فيه خَرم؛ لقوله 
تعالى: «ثرّ يما ألصِيامَ إِلَ ألْجَلِ» وهذا لم يأتٍ به على التَّمام فهو باق عليه”*'؛ 


.788/57 وانظر المجموع‎ 2747/١ في الكافي‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني ١78/7‏ و18١-174‏ وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أخمد(4177)» والبخاري 
.)١195(‏ ومسلم (1166). 

() في (د) و(م): مالك وزعموا أن مالكاً يقول؛ وكذا في (ز) غير أنه ليس فيها لفظة مالك؛ والمثبت من 
١خ‏ و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد 11/94/1» والاستذكار ١1١5/٠١‏ . (والكلام منه). 

(5) انظر الإقناع /١‏ 195. 

)0( المفهم 7/7 ١؟77.‏ 


سورة البقرة : الآية /ام١ا‏ الملا 


ولعلّ الحديتٌ في صوم التطوُع لخمّتف وقد جاء في صحيحّي البخاريّ ومسلم: 
امْن نَسِيَ وهو صائمٌ» فأكل أو شربٌ» فليتمٌ صومّه»”" فلم يَذكر قضاءً ولا تعرّضّ 
لهء بل الذي تعرّض له سقوط المؤاخذة» والأمرُ بمضيّهِ على صومه وإتمامه. هذا 
إن كان واجباً» فدلّ على ما ذكرناه من القضاء. وأما صومُ التطرّع؛ فلا قضاءً فيه 
لمَنْ أكل ناسياً؛ لقوله ككنةِ: «لا قضاءَ عليه)”" . 

قلت: هذا ما احتجٌ به علماؤنا وهو صحيحء لولا ما صم عن الشارع ما 
ذكرناه» وقد جاء بالنصٌ الصريح”"؛ وهو ما رواه أبو هريرة عن النبئٌ كلِ قال: 
«من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاءً عليه ولا كمّارة» أخرجه الدَّارَفُظنِيُ 
وقال: تفرّد به ابنُ مرزوق ‏ وهو ثقة ‏ عن الأنصاري2»؛ فزال الاحتمال» وارتفع 
الإشكال. والحمد لله ذي الجلال والكمال. 

الثالثة عشرة: لما بِيِّن سبحانه محظورات الصيام»؛ وهي الأكلٌ والشربُ ‏ 
والجماع» ولم يذكر المباشرةً التي هي اتَصَالُ البّشرة بالبّشرة؛ كالقّبلة والجَسَّة 
وغيرهما'”'» دل ذلك على صحة صوم مَنْ قَبّلَ وباشرٌ؛ لأن فَْرَى الكلام إنما يدل 
على تحريم ما أباحه الليل» وهو الأشياء الثلاثة» ولا دلالةَ فيه على غيرهاء بل هو 
موقو على الدليل». ولذلك شاع الاخختلاف فيه» واختلف علماء,السلف فيه؛ فمن 
ذلك المباشرة؛ قال علماؤنا: يُكره لمن لا يأمنُ على نفسه ولا يملكهاء لثلّا يكونّ 
سيا إلى نا يفسل لط 06 روى مالك”" عن نافع أن عبد الله بنَّ عمر رضي الله 
عنهما كان يُنهى عن القبلة والمباشرة للصائم؛ وهذا ‏ والله أعلم ‏ خوف ما يحدث 


)١(‏ صحيح البخاري (2)1917 وصحيح مسلم )١100(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو في مسند 
أحمد (91175). 

(؟) قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه الدارقطني 17/4-119/8/7» وسلف تخريجه قريباً . 

() في (م): الصريح الصحيح. 

(1) سنن الدارقطني 178/7» وابن مرزوق: هو محمد بن محمدء والأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن 
المثنى» وانظر إتحاف المهرة »٠١ 5/١15‏ وفتح الباري 181//5. 

() في (د) و(ز) و(ظ) و(م): وغيرها. 

(5) المتتقى للباجي 55/7 . 

(0) في الموطأ .797/١‏ 


انا سورة البقرة : الآية /ا/١‏ 


عنهماء فإن قبَّل وسَّلِمَ فلا جناح عليهء وكذلك إن باشر”" . 

وروى البخاريئٌ”"' عن عائشة قالت: كان النبئ كل يُقَبّل ويباشر وهو صائم. 

وممن ككرة القبلة للصائم عبدٌ الله بن مسعود وعرُوةٌ بن الزبير» وقد رُوي عن ابن 
مسعود أنه يقضي يوماً مكائّه"©: والحديث حجةٌ عليهم . 

قال أبو عير :ولا أعلم أحداً رخص فيها لمن يلم آنه يعولّدٌ عليه منها ما 
يُفسد صومّهء فإن قَبّل فَأمْئّى» فعليه القضاءٌ ولا كفارةً» قاله أبو حنيفة وأصحابه 
والثوريٌ والحسنٌ والشافعئىٌ» واختاره ابن المنذر وقال: ليس لمن أوجبّ عليه 
الكقار ا 

قال أبو عمر”*»: ولو قَبّلَ فأَمْدَىء لم يكن عليه شيء عندهم» وقال أحمد: مَن 
قَبّل فأمْدّى أو أَمْنَىء فعليه القضاءٌ ولا كفارة عليه إلا على من جامعء فأَوْلجَ 
فك أو ناسيا: 

وروى ابن القاسم عن مالك فيمَنْ قَبّل أو باشر فأنْعَظَ ولم يخرج منه ماءٌ جملة 
عله التفاء 4 وووق اند وهب عندة: لآ فقا عليه حفى يقلي 877 قال القاضي ابو 
محمد: واتفق أصحاينا على أن( لا كفارةً عليه. وإن كان مَنْيِّا فهل تلزمه الكفارة 
مع القضاء؟ فلا يخلو أن يكون قَبَّل قُبلةٌ واحدةً فأنزل» أو قَبّل فالتذٌ فعاود فأنزل» 
فإن كان كَل قُبلةَ واحدةٌ» أو باشر أو لمس مرّة؛ فقال أشهب وسّحنون: لا كفارةً 
عليه حتى يُكرَّرَء وقال ابنُ القاسم: يكمّر في ذلك كلّهء إلا في النظر؛ فلا كفارة 
عليه حتى يكرر. 
)١(‏ المنتقى ؟7//ا5. 


(؟) في صحيحه (1971)» وأخرجه أحمد (71110), ومسلم .)1١1١5(‏ 

(*) التمهيد ه/ .11١١‏ 

.1١1١5/6 والتمهيد‎ »08/١٠١ الاستذكار‎ ):( 

.11١6-11١5/6 التمهيد‎ )0( 

. المنتقى 7/ ا‎ )١( 

0) في (م): أنهء والقاضي أبو محمد: هو عبد الومٌّاب؛ ونقل كلامه الباجي في المنتقى 244/7 وهو إلى 
نهاية الفقرة منه. 


سورة البقرة : الآية /1م/١‏ ارا 


وممن قال بوجوب الكفارة عليه إذا قَبّلء أو باشرء أو لاعب امرأته» أو جامع 
دون الفرج فأمئّى: الحسنٌ البصري» وعطاءء وابنٌ المبارك» وأبو ثور» وإسحاق» 
وهو قول مالك في المدوّنة”" . 

وحيَةٌ قول أشهب: أن اللَّمسَ وَالقّبْلةَ والمباشرةً ليست تفطر”" في نفسهاء 
وإنما يُتّقى”" أن تؤولَ إلى الأمر الذي يقع به الفطرء فإذا فعله”'؟ مرةً واحدةٌ؛ لم 
يقصد الإنزال وإفسادً الصومء فلا كفارةً عليه» كالنظر إليهاء وإذا كرّر ذلك فقد 
قصد إفسادٌ صومه. فعليه الكفارة كما لو تكرّر النظرٌ. 

قال اللّحْمِئُ”” : واتفقّ جميعُهم في الإنزال عن النّظر أنْ لا كفارةً عليه إلا أن 
يُتابع» والأصل أنه لا تجب الكفارةٌ إلا على مَنْ قصد الفطرٌ وانتهاكٌ خرمة الصومء 
فإذا كان ذلك وجب أن يُنظر إلى عادة مَنْ نزل به ذلك. فإن كان شأنه”"' أن يُنزِل 
عن فيل أن مباشرة مرَّةء أو كانت عادثه مختلفة: مرّةٌ يُنزِلء ومرَّةٌ لا يُنزِلء رأيتُ 
عليه الكقّارّة؛ لأن فاعلٌ ذلك قاصدٌ لانتهاك صويه» أو متَعرّضٌ له. وإن كانت 
عادثّه السلامة فقّدّر”" أن كان" منه خلاف العادةء لم يكن عليه كمّارة» وقد 
يحتمل قول مالك في وجوب الكفارة؛ لأن ذلك لا يجري إلا ممن يكون ذلك 
طبغه؛ واكتفى بما ظهر منه. وحمل أشهب الأمر على الغالب من الناس أنهم 
يسَلمون من ذلك. وقولهم في النظر دليل على ذلك. 

قلت: ما حكاه من الاتّفاق في النَّظر وجعله أصلاً ليس كذلك» فقد حكى 


)00( ١0»؛‏ وانظر مصنف عبد الرزاق 2197/4 ومصنف ابن أبي شيبة / .7١‏ 

(5) في النسخ الخطية: يفطرء والمثبت من (م). 

2١‏ في (د) و(م): يبقى » وفي (ظ): نتقي» وفي المنتقى للباجي 8/7 (وعنه نقل المصنف): تيقن» 
والمثبت من (ز) و(خ). 

(:) في (خ) و(م): فعل . 

)0( هو أبو الحسن علي بن محمد. 

(5) في (م): فإذا كان ذلك شأنه. 

(0) في (خ) و(د) و(ز): يقدر. 

(4) في (د) و(ز): يكون. 


1ن سورة البقرة : الآية ١41/‏ 


الباجي في «المنتقى)”'2: فإن نظر نظرةً واحدةً يقصد بها اللذةً [فأنزل] فقد قال 
الشيخ أبو الحسن”"؟: عليه القضاءٌ والكفارةٌ» قال الباجي: وهو الصحيح عندي؛ 
لأنه إذا مَصد به الاستمتاع كان”" كالقّبلة وغير ذلك من أنواع الاستمتاعء والله 
م 

وقال 82 والثوريُ والشافعىٌ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي فيمَنْ ردّد النظر 
إلى المرأة حتى أمْنَى: فلا. قضاء عليه ولا كفارة» قاله ابن المنذر“. 

قال الباجي”': وروى في المدنيّة ابن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى امرأة 
متجرّدة فالتل فأنزل» عليه القضاءٌ دون الكفارة. 

الرابعة عشرة: والجمهورٌ من العلماء على صحة كد عوم عن طلم عليه النصر وهر 
ل وقال القاضي أبو بكر بن العربي 0 وذلك جائرٌ إجماعاً » وقد كان وَقَعَ فيه 

بين الصحابة كلام» ثم استقرٌ الأمرٌ على أن م مَنْ أصبح جُنْباً فإن صومه صحيح . 

قلت: أما ما ذُكر من وقوع الكلام فصحيحٌ مشهورٌ» وذلك قولٌ أبي هريرة: من 

و 1 - 5 49 ٠.‏ 0 2 5 5 (8) ؟. . 

أصبح جنبا فلا صومٌ له أخرجه الموطأ ' وغيره. وفي كتاب النسائي أنه قال 
لما روجع: والله ما أنا قلتّهء» محمد يلي والله ‏ قاله. 

وقد اختّلف في رجوعه عنهاء وأشهرٌ قولَيّه عند أهل العلم أنه لا صوم له 
حكاه ابن المنذر» وروي عن الحسن بن صالح. وعن أبي هريرة أيضاً قولٌ ثالك 
قال: إذا عَلم بجنابته ثم نام حتى يُصبح فهو مفطرء وإن لم يَعلم حتى أصبح فهو 


)١(‏ 88/5 وما بين حاصرتين منه. 

(؟) هو اللخمي. 

(6) في (م): بها الاستمتاع كانت. 

(5) انظر المجموع 515/5". 

(0) فى المنتقى 58/7 . 

00( في تنكام القرآن /١‏ 95-95. 

540/١ 60‏ ضمن قصة بين أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (0 01 
(1955-19176): ومسلم .)11١9(‏ 

(0) السنن الكبرى (1975). وهو في مسند أحمد (7784) وانظر الكلام عليه ثمة. 


سورة البقرة : الآية ١41/‏ 3" 


صائمء رُوِيَ ذلك عن عطاء وطاوس وعّروة بن الزبير» وروي عن الحسن والنخعيٌ 
أن ذلك يجزي في التطوّعء ويّقضي في الفرض”"'. 

قلت: فهذه أريعة أقوالٍ للعلماء فِيمَنْ أصبح جُتْباً. والصحيحٌ منها مذهبٌُ 
الجمهور؛ لحديث عائشةً رضي الله عنها وأمٌّ سَلّمة أن رسول الله كل كان يُصبح 
جُنباً من جماع غير احتلام ثم يصومُ . 

رحن ائل وني إن نوا الت :كاد وضولي ل لا لجر ل النكر قي رشان : 
وهو ُنْب من غير له" فيغتسل ويصومٌ» أخرجهما البخاري ومسلم””". وهو 
الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى: داكن بَتْرُوهُنَ4 الآية» فإنه لما مد إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجرء فبالضرورة يُعلّم أن الفجر يطل عليه وهو جُنبٌء وإنما 
لي اكير 

وقد قال الشافعي: ولو كان الذَّكرُ داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا 
قضاء عليه» وقال المُرَّنِىُ : عليه القضاءٌ؛ لأنه من تمام الجماعء والأوَّلُ أصحٌ لما 
ذكرناء وهو قول علمائنا. 

الخامسة عشرة: واختلفوا في الحائض تَطهرٌ قبل الفجرء وتترك التطهّرٌ حتى 
تُصبح» فجمهورهم على وجوب الصوم عليها وإجزائه» سواء تركَنّه عمداء أو 
انتقو كالجنب» وهو قول مالك وابنٍ القاسه» 

وقال عبد الملك: إذا طهُرت الحائضٌ قبل الفجر فأجّرت عُسَلَّها حتى طَلّع 
الفجرء فيومها يوم فطر؛ لأنها في بعضه غيرٌ طاهرة» وليست كالجنب لأن الاحتلام لا 


)١(‏ ينظر إكمال المعلم 48/4» والمفهم 2177/7 والاستذكار 247/٠١‏ والتمهيد »474/١17‏ والمجموع 
نارم 

زفق في (م): احتلام. 

() صحيح البخاري (19785-197:0), وصحيح مسلم :)١1١١9(‏ (77) (//ا): وهو في مسند أحمد 
)2٠7(‏ من حديثهما. 


هق المفهم 177/7 . ٌ 
(5) المفهم 177/7.» وانظر المدوّنة ١//ا١7.‏ 


لكا سورة البقرة : الآية ١/41/‏ 


000 نلق 


يَنقضٌ الصوعً» والحَيْضة تنقضه. هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد الملك ‏ . 

وقال الأوزاعنٌ: تقضي لأنها فرّطت في الاغتسال. 

وذكر ابن الجلّاب" عن عبد الملك أنها إن طَهّرت قبل الفجر في وقتٍ يمكنها 
فيه المُسلء ففرّطت ولم تغتسل حتى أصبحت» لم يضرّهاء كالجنب» وإن كان 
الوقت ضيّقاً لا تدركٌ فيه العُسل» لم يجز صومُها""؛ ويومها يوم فطرء وقاله 
مالك» وهي كمَنْ طلّع عليها الفجرٌ وهي حائض”*'. 

وقال محمد بن مسلمة في هذه: تصوم وتقضي”*'» مثل قول الأوزاعي» وروي 
وها هد نارحن عا هن لبرت فنا الجن فقاطف وتزانث يونا خرت" عت 
تُصبح» الكفارةً مع القضاء”” . 

السادسة عشرة: وإذا ظهرت المرأةٌ ليلاً في رمضان؛ فلم نَدْرٍ أكان ذلك قبل 
الفجر أو بعده» صامت وقضت ذلك اليوم احتياطاً» ولا كفارةً عليها. 

السابعة عشرة: رُوي عن النبئ كك أنه قال: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم». من 
حديث تَؤْبانَ» وحديث شدَادٍ بن أوس» وحديث رافع بن حَدِيجء وبه قال أحمد 
وإسحاق» وصححح جيك دو داف عن اوسن وصحّحح علي بن المديني حديتثٌ 
رافع بن حَدِيجء وقال مالك والشافعيٌ والثوريٌ: لا قضاءً عليهء إلا أنه يكره له 
ذلك من أجل التّغرير؟*". 


)١(‏ الكافى 2773/١‏ وانظر الاستذكار »58/٠١‏ والتمهيد 475/١11‏ . عبد الملك : هو ابن عبد العزيز بن 
الماجشون. 

(1) عبيد الله بن الحسين بن الحسن» وقيل غير ذلك» أبو القاسم» صاحب كتاب التفريع» توفي سنة 
(8لاثاه) السير 787/15. 

(5) الكافي 2779/١‏ وفيه: لم يجزها. 

(:) المفهم 159/9. 

(0) الكافي 0 ومحمد بن مسلمة: هو أبو هشام» روئ عن مالك وتفقه عنده» وله كتب فقه أخذت 
عنهء توفي سنة (5١٠ه).‏ الديباج المذهب 197/1. 

)١(‏ في (خ) و(ظ): وأخرت. 

(0). المفهم 2177/7 وإكمال المعلم 594/54. 


(4) الاستذكار 117-1١70 /٠١‏ و178-1174 و2170-178 وأشخرج حديث ثويان وشدّاد ورافعم رضي الله- 


سورة البقرة : الآية /81/١ا‏ يرا 


للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضَّعْفي”''. 


وقال أبو عمر”": حديتٌُ شدّاد ورافع وثوبان عندنا منسوحٌ بحديثٍ ابن عباس 


أن رسول الله يك احتجم صائماً مُحرماً”"؛ لأن في حديث شدّاد بن أوس وغيره 
ان لامر عام القت على رنعل يست لتمان عقيرة ليله علت من رمضان: فقال: 
«أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم”*''. واحتجم هو يل عام حبَّةٍ 3 الوداع وهو مُحرمٌ 
صائخ””» فإذا كانت حجامته”' يكِ عام حَبََةٍ الوداع؛ فهي ناسخةٌ لا محالةء 
لأنه يك لم يُدرك بعد ذلك رمضانء لأنه تُوْنّيَ في ربيع الأوّلء يكل. 


الثامنة عشرة: ولا ثرا ما ألصَيامَ إل لل أمْرٌ يقتضي الوجوب من 
غير خلاف» و«إلى» غايةٌ فإذا كان ما بعدّها من جنس ما 58 را مركن 
حكيهء كقولك: اشتريتٌ الفدّان إلى حاشيته. أل اتتز يت ملت ل الك إن 
هذه الشجرة» والمبيعٌ شجرّء فإن الشجرةً داخلةٌ في المبيع» بخلاف قولك: 
اشتريتُ الفدّان إلى الدار» فإن الدارٌ لا تدخلٌ في المحدود إذ ليست من جتسهء 


عنهم: أجمد (51185) و(7١1/1١)‏ و(194814١)4‏ وأبو داود /7751) و(71/0؟) و(1771) و(1754) 
و(75179)» والنسائي في الكبرى )”١50(‏ - (71417): والترمذي (91/5): وابن ماجه (1380) 
و(1141) (على الترتيب). 

. ١55/7 وانظر الجمع بين الصحيحين لعبد الحق‎ »)١5150( لم يخرجه مسلمء وهو في صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في الاستذكار .١56/٠١‏ 

[فرة أخرجه الشافعي في مسنده /١‏ 700 (بترتيب السندي)؛ وأحمد (1859)» وأبو داود (77777)» والترمذي 
(7937: والنسائي (73710-70701), وابن ماجه (17487) و(07081. وقد أعلّه أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني وغيرهماء كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 191-191/7» وقال: إن بعض 
الرواة جمع بين الأمرين في الذكرء فأوهم أنهما وقعا معاًء والأصوب رواية البخاري [1918]: احتجم 
وهو صائم واحتجم وهو محرم» فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة . 

(:) سلف قريباً. ش 

(5) قوله: عام حجة الوداع» فيه نظر؛ لأنه يِ كان مفطراًء كما صم أن أمَّ الفضل أرسلت إليه بقدح لبن 
فشربهء وهو واقف بعرفة. قاله الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير 197/1 . 

5) في النسخ الخطية و(م): حجته! والمقيت من الاستذكار 6/1 


54 سورة البقرة : الآية 1١/1/‏ 


- 


فشَرَط تعالى تمامً الصوم حتى يتبيّن الليل» كما جوّرٌ الأكل حتى يتبيّن النهار”" . 

التاسعة عشرة: ومن تمام الصوم استصحابٌ النيِّةِ دونَ رَفْعِهاء فإِنْ رقعها في 

بعض النهار» ونوى الفطرّء إلا أنه لم يأكل ولم يشربء فجعلّه في «المدوّنة»”") 

1 وعليه القضاءء وفي كتاب ابن حبيب أنه على صومه.ء قال: ولا يُخرججه من 
الصوم إلا الإفطارٌ بالفعلٍ وليس بالئيّة. وقيل: عليه القضاءٌ والكفارةٌ. 

وقال سُحنون: إنما يُكمّرٌ مَنْ بَيّت الفطرّء فأمًا مَنْ نواه في نهاره فلا يضرّه» 
وإنما يقضي استحساناً””" . 

قلت: هذا حسن. 

الموفية عشرين: قوله تعالى: «إِلَ أَلَلِ» إذا : لمر كن ام رما أكل 
أو لم يأكل» قال ابن العربي”؟': وقد سُئل الإمام أبو إسحاق الشيرازي” ' عن رجل 
حلف بالطلاق ثلاثاً أنه لا يُفطر على حارٌ ولا بارو» فأجاب أنه بغروفٍ الشمس 
مفطرٌ لا شيء عليه» واحتجٌّ بقوله يَلهِ: «إذا جاء الليل من هاهناء وأدبرَ القياة من 
هاهنا فقد أفطرٌ الصائم»”©. وسّثل عنها الإمامٌ أبو نصر بن الصبّاغ صاحبٌ 
«الشامل8”' فقال: لا بدَّ أن يفطرٌ على حارٌ أو بارد. 
وما أجاب به الإمام أبو إسحاق أوْلى؛ لأنه مقتضى الكتاب والسّنة. 


الحادية والعشرون: فإن ظَنَّ أن الشمس قد غَرَّبت لعَيّْم أو غيره» فأفطرء ثم 


.7094/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق الماللبفة 

(7). الكافي لابن عبد البر .757/١‏ 

(4) في القبس في شرح الموطأ 40-7 وعارضة الأحوذي 8/ 711-770 

)2 إبراهيم بن علي» الشافعي» نزيل بغداد» اشتهر. ت تصانيفه في الدنياء» كالمهزّب» والتنبيه» واللمع في 
أصول الفقه وغيرهاء توفي سنة (417/5ه). السير 457/14 . 

(1) أخخرجه أحمد »)١97(‏ والبخاري »)١404(‏ ومسلم )١1١٠١١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه» وسيذكره 
المصنف في المسألة الثالثة والعشرين من حديث عبد الله بن أبي أوفى» رضي الله عنه. 

0 واسمه بتمامه: الشامل في فروع الشافعية؟ قال ابن خلكان: من أجود كتب الشافعية وأصحّها نقلاً» 
وصاحبه أبو نصر هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» كان ثقياً صالحاً» توفي سنة (لالاغؤه) . 
السير 14/ 5784» وكشف الظنون ص576١.‏ 


سورة البقرة : الآية /1م١ا‏ 50> 


ظهرت الشمسٌء فعليه القضاءٌ في قول أكثر العلماء”''» وفي البخاريّ عن أسماء 
طحت السدق» قبل الوشام؟ :فأم و1 بالفضاء؟ قال« ليد من قفار . 
وقال عمر فى «الموطأ»”" فى هذا : الحَطبٌ يسيرء وقد اجتهدنا . يريد القضاءً. 
وروي عن عمر أنه قال: لا قضاءً عليه وبه قال الحسن اضر : لا قضاء 
عليه؛ كالناسي» وهو قولٌ إسحاق وأهل الظاهر”*“. وقول الله تعالى: «اإِلَ أََلٍّ» 
يردٌ هذا القول» والله أعلم. 
الثانية والعشرون: فإن أفطرٌ وهو شاك في غروبها كمَّرَ مع القضاءء قاله مالك» 
إلا أن يكون الأغلب عليه غروبهاء ومَنْ شك عنده في طلوع الفجر لزمه الكفُ عن 
الأكل» فإن أكل مع شكّه. فعليه القضاءٌ كالناسي» لم يختلف في ذلك قولّه. ومن 
أهل العلم بالمدينة وغيرها مَنْ لا يرى عليه شيئاً حتى يتبيّن له طلوعٌ الفجر*, 
قال ابنٌ المنذر. 
وقال الكيّا الطبري0©: وقد ظنّ قوم أنه إذا أبيخ م له الفِطرٌ إلى أوّل الفجر» فإذا 
أكل على ظَنٌّ أن الفجرٌ لم يَطْلّْعء فقد أكل بإذنٍ الشرع في وقت جوازٍ الأكل. 
وله اقضياة عليه كذلك قال مجاهد وجابر بن زيد. ولا خللاف في وجوب 
القضاء ٠‏ إذا شم علية الهلال في أو ليلةٍ من رمضان» فأكل ثم بان أنه من رمضان» 
والذي ظن” فيه مثلهء وكذلك الأسيرٌ في دار الحرب إذا أكل ظنّاً أنه من شعبان» 
ثم بان خلاقه . 
)١(‏ الكافي .701-176٠/١‏ 
0( صحيح البخاري (19469) وهو في مسند أحمد (519151): وهشام: هوابن غروة أحد رجال 
الإستاد. 
يف اليرت 
(4) ينظر الاستذكار ١٠/19/6؛‏ ومعالم السئن .1١9/7‏ 
)2( الكافي "01/١‏ 
(5) في أحكام القرآن 74/١‏ . 
0 في (م) وأحكام القرآن: فلا . 
© في (م) وأحكام القرآن: نحن. 


51" سورة البقرة : الآيه وم 1١‏ 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: #إِلَ ألَدلِ» فيه ما يقتضي النهيَ عن الوصال» 
إذ الليلٌ غايةٌ الصيامء وقالته عائشة”"©. 

وهذا موضعٌ اختّلف فيه؛ فممّن"" ' واصل عبد الله بن الزبيرء وإبراهيم المي 
وأبو الجوزاء» وأبو الحسن الدَيتَوَرِي” '' وغيزهم. 

كان ابن الرُبير يواصل سبعاًء فإذا أفطر شرب السَّمْنَ والصبر حتى يَمْيْقَ أمعاءه» 
قال: وكانت تَيبَسٌ أمعاؤه””؟“» وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبمٌَ ليالٍ» ولو 
نتف على دزا الرجل الستين انها © :رظاهز القرآن والشة يتمن المت » 
قال كلةِ: «إذا غابت الي كر اهناك وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم». 
خرّجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أؤفى'') 

رنبى عن اتوؤضال» فلما اتؤا أن يُتَهوا عن الوضال» :واضل بو يوم ثم 
يوماًء ثم رَأَوًا الهلالَ فقال: «لو تأخَّرٌ الهلال لزِذتُكم» كالمُتكُل لهم حين أَبَوَا أن 
ينتهوا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة”" . 

وفى حديث أ أنسة الوق لها الشنيره » لَواصلْنا وصالاً يَدعٌ المتعمّقون تعمُقّهم 


.724 /7” وأخخرجه الطبري‎ 2759/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م): فمن. 

(9) إبراهيم التيمي: : هوابن يزيدء أبو أسماءء روى له الجماعة» توفي سنة (945ه) وقيل غير ذلك. السير 
٠٠/0‏ » وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي. وأبو الحسن الدينوري: علي بن محمدء نزيل 
عَزْنة ومحدّتُهاء توفي سنة (474ه)» وثمة أبو الحسن آخر هو: علي بن عبد الواحد بن أحمد 
البغدادي» توفي سنة (١011ه).‏ انظر السير 759/14 و070/19. 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 297, وعارضة الأحوذي 01/7 7. 

(0) حلية الأولياء #/ 9/ا1-١٠م‏ 

4 برقم 1530قه وعراش سعد الخد قاففة): 

(0) برقم 2)١1١(‏ وهو في مسند أحمد (07173. 

() برقم :)1١1١6(‏ (27)» وهو في صحيح البخاري (7/5141)) ومسند أحمد .)١5748(‏ قوله: يدع 
المتعمقون تعمّقَهمء هم المشددون في الأمورء المجاوزُون الحدود في قول أو فعل. 
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وقال يَكلِِ: «إيّاكم والوصالء إياكم والوصال» تأكيداً في المنع لهم منهء أخرجه 
الار 30 

وعلى كراهية الوصال ‏ لما ذكرناء ولما فيه من ضعف القُوّى وإنهاك 
الأبدان ‏ جمهورٌ العلماء» وقد حرّمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتسْبَهِ 
بأهل الكتاب”"؛ قال ككلِ: «إن فصلا" بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَهُ 
السّحَر؛. خرّجه مسلم وأبو داود”*“. وفي البخاري””' عن أبي سعيد الحُدْرِي أنه 
سمع رسول الله يلخٍ يقول: «لا تواصلواء فأيّكم أراد أن يُواصلَ فليواصلٌ حتى 
السّحَر؛ قالوا: فإنك تواصلٌ يا رسول الله؟ قال: «لستٌ كهيئيكم» إني أَبِيتُ» لِي 
مظعم يطعمني» وساقٍ يُسقيني2 . 

قالوا: هنذا إباجة ناعير الفظن إلى "الككن»::وهن الغاية فى الوضال لمق 
أرادى ومنع من اتصال يوم بيوم» وبه قال أحمد وإسحاق وابِنٌ وهب صاحب 
مالكت290 , 

واحتجٌ مَنْ أجاز الوصال بأن قال: إنما كان النهئ عن الوصال لأنهم كانوا 
حديثي عهد بالإسلام» فخشِي رسول الله يكةِ أن يتكلّفوا الوصالٌَ وأعلى المقامات» 
فيَثروا أو يَضِعْفوا عما كان أنفعَ منه من الجهاد والقرَّةٍِ على العدوٌء مع”"' حاجتهم 
في ذلك الوقت» وكان هو يلتزم في خاصّة نفسه الوصالٌ وأعلى مقامات الطاعات» 
)000( برقم )١19757(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم :)1١١*(‏ (08)) وهو في مسند 

أحمد (9/1557). 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 97/١‏ . 
فرق في (ز): إن فضلاً من صيامنا! وفي (م): إن فصل ما بين» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو رواية 

بعض نسخ سنن أبي داود» كما في طبعة الشيخ محمد عوامة. 
(4) صحيح مسلم 2))١١95(‏ وسنن أبي داود (7747) من حديث عمرو ين العاص رضي الله عنه» وهو في 

مسند أحمد (57لالا١).‏ 000 
(0) برقم »)١9577(‏ وهو في مسند أحمد .)11١880(‏ 


(7) ينظر إكمال المعلم 2578/5 والمفهم ”/ ١15٠ء‏ والاستذكار ١٠161/1ء‏ والتمهيد .7505/١:4‏ 
زفق في (د) و(م): ومع . 
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فلما سألوه عن وصاله''' أبدى لهم فارقاً بينه وبينهم» وأعلمهم أن حالتّه في ذلك 
غيرٌ حالاتهم» فقال: «لستُ يثلكم» إني يبت يُطعمني ري ويسقيني». فلما كم 
الإيمانُ في قلوبهم؛ واستحكم في صدورهم ورَسَخْء وكَثْر المسلمون وظهروا على 
عدرّهمء واصّل أولياءٌ الله. وألزموا أنفسهم أعلى المقامات» والله أعلم. 

قلت: تَرْكُ الوصالٍ مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أؤلى» وذلك أرفعٌ 
الدرجات» وأعلى المنازل والمقامات» والدليل على ذلك ما ذكرناه» وأن الليل 
ليس بزمانٍ صوم شرعيّ» حتى لو شرع إنسانٌ فيه الصومٌ بنيِّةِ ما أثيبَ عليه. 
والنبئ يل ما أخبر عن نفسه أنه واصلء» وإنما الصحابةٌ ظنُوا ذلك فقالوا: إنك 
تواصل» فأخبر أنه يُظعَم 00 

وظاهر هذه الحقيقة: أنه يك يُْنَى بطعام الجنة وشرابها . وقيل: إن ذلك 
محمولٌ على ما يّردُ على قلبه من المعاني واللطائف» وإذا احتمل اللفظ الحقيقةً 
والججان فالاصل الحقيقةٌ حتى يرد دليلٌ يزيلها . ثم لما أَبَوا أن يُنتهوا عن الوصال 
واصل بهم وهو على عادته كما أخبر عن نفسه. وهم على عادتهم حتى يَضعْفوا 
ويقلّ صبرٌهم فلا يواصلواء وهذه حقيقةٌ التدكيلٍ حتى يَدَعوا تعمّقّهم وما أرادوه من 
التشديد على أنفسهم 

وأيفنا توكدزلنا :علي أن الكراة بقوله: اطع واشقن التس لكان منطراً 
حُكماً» كما أن من اغتاب في صومه أو شهد برُور مفطرٌ حُكماء ولا فرقٌ بينهماء. 
قال كهِ: «مَن لم يَدَعْ قَولَ الور والعملَ به؛ فليس لله حاجةٌ في أنْ يَدَعَ طعامّه 
وشرايّه»”''» وعلى هذا الحدٌّ ما واصل النبيٌ كل ولا أمر بهء فكان تركّه أولى. 
وبالله التوفيق. 

الرابعة والعشرون: ويُستحبٌ للصائم إذا أفطر أن يُفطر على رُطبات» أو 
تكزاكه أوتحنسوات من اماف لمناءوواء:ابق ؤاوو”؟ عن انين قال كان 


)١(‏ في (م): وصالهم. 
(؟) أخرجه أحمد (9479)» والبخاري (؟ )دن نيت أبن هريرة رع الله عنه» وسلف ص ١77‏ من 


هذا الجرء: 


(0) فى سئنه (1707). وهو فى مسند أأحمد (11751/5). 
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رسول الله كك يُفطر على رُطباتٍ قبل أن يصلّيء فإن لم تكن رُطبات فعلى تَمّرات» 
فإن لم تكن تَمَراتء حَسًا حَسَواتٍ من ماء. وأخرجه الدَارَقُظنِنُ وقال فيه: إسناد 
مق 


وروى الدَّارقطنيٌ عن ابن عباس قال: كان النبيٌ كلةِ إذا أفطر قال: «لك 
صُمْنَاء وعلى رِرْقِك أفطرناء فتقبّل منا إنك أنت السميع العليم»”". 0 

وعن ابن عمر قال: كان رسول الله كل يقول إذا أفطر: «ذهب الطّمَأ وابتلتِ 
العروق وكبت الأجز إن ختاداط»عرية ابو داود ايض :وفال الدارقطرة اعفد 
به الحسينٌ بن واقدء إسناده حضة 9 . 

ورَوَى ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله يَكِدِ عند سعد بن 
معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون؛ وأكل طعامّكم الأبرارٌ» وصلَّتْ عليكم 
الملائكة»' , 

ورَوّى أيضاً عن زيد بن خالد الجهّنيَ قال: قال رسول الله يكلِِ: «من فر 
صائماً كان له مثل أجورهه””*) من غير أن ينْقْصٌ من أجورهم شيعا . 

ورَوّى أيضاً عن عبذ الله بن عمرو بن العاض قال: قال رسول الله يي: «إن 
للصائم عند فطره لدعوةٌ ما تَرَدُه. قال ابن أبى مُلّيكة: فسمعت”" عبد الله بن عمرو 
يقول إذا أفطر: اللّهُمَ إني أسألك برحمتك التي وَسِعتْ كل شيءٍ أن تغفرٌ لي . 

وفي صحيح مسلم عن النبي ككلِهِ: «للصائم فَرْحتان يفرّخهما: إذا أفطر فرح 
)١(‏ سنن الدارقطني ١86/7‏ . 
زفق سنن الدارقطني 260/١‏ وضعف إستاده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 0 
(7) سنن أبي داود (77201)» وسئن الدارقطني 7/ 180 . 
6 سئن ابن ماجه 2)١0/41/(‏ وفي إسناده مصعب بن ثابت» وهو ليّن الحديث كما قال الحافظ في تقريب 

التهذيب» لكن صحّ من حديث أنس فيما أخرجه الإمام أحمد »)١74057(‏ وفيه قصة. 
(5) سئن ابن ماجه (1747)» وهو في مسند أحمد (179/9737). 
0 في (م): سمعت. 
(8) سنن ابن ماجه .)١9/67(‏ 
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بفطره» وإذا لَقِيَ ربّه فَرِحَ بصومه»”" . 

الخامسة والعشرون: ويُستحبٌ له أن يصومٌ من شوَّال ستة أيام؛؟ لما رواه مسلم 
والترمذيٌ وأبو داود والنسائئٌ وابنُ ماجه عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: قال 
رسول الله يَكِ: «مَنْ صامًّ رمضانً» ثم أتبعّه سئًّا من شوّال» كان له كصيام 
الدهر)”2, هذا حديث حسنٌّ صحيح من حديث سعد بن سعيد الأنصاري المدنيٌ» 
وهو ممن لم يُخرّجٍ له البخاريُ شيئاً» وقد جاء بإسناد جيّدٍ مفسّراً من حديث أبي 
أسماء الرَّحَبِيَ؛ عن تَوْبان مولّى النبيّ يك أنه سمع رسول الله ككِ يقول: «جعل الله 
الحسنةً بعشر("؛ فشهرٌ رمضان بعشرة أشهرء وستةٌ أيام بعد الفطر تمامٌ السَّنَّة». 
رواه النسائيم 4 

ع ا هذه الأيام» فكرهها مالك في مَوََّئها” خوفاً أن يُلحِقَ أهل 
الجهالة برمضان ما ليس منهء وقد وقع ما خافه حتى إنه كان في بعض بلاد خراسان 
يقومون لسحورها على عادتهم في رمضان. وروى مُطَرّف عن مالك أنه كان 
يصومها في خاصّة نفسه''': واستحبٌ صيامّها الشافع» وكرهه أب يوطت 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: #ولا بَُتِرُوشكَ وَأَسْرٌ عَلكِمُونَ فى الْمَسجِدِ» بين 
جَلّ وتعالى أن الجماع يُفسد الاعتكاف» وأ د 
امرأته وهو معتكفٌ عامداً لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتكافه» واختلفوا فيما عليه 
إذا فعل ذلك» فقال الحسن البصريٌ والرُّهريُ: عليه ما على المّواقع أهلّه في 
ا 


)١(‏ صحيح مسلم :)١١151(‏ (171) وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه أيضاً البخاري 
2)١19404(‏ وهو في مسند أحمد (77597). 

(؟) صحيح مسلم :)١١55(‏ وسئن نن الترمذي (59/): وسئن أبي داود (75777)» وسئن النسائي الكبرى 
(2»)7817/7 وسئن ابن ماجه (11717). وهو في مسند أحمد (71"6775) . 

(0) في (د) و(ز) و(م): بعشر أمثالهاء والمثبت من (خ) و(ظ) . 

(5) السئن الكبرى (78375)»: وهو فى مسئد أحمد (77417). 

(ه) ١/1١ا"”.‏ 1 


() المفهم اا 
(0) المفهم ع/6؟, 


سورة البقرة : الآية /ام١‏ 531 


فأما المباشرةٌ من غير جماع فإن قَصدَّ بها التّلذْدّ فهي مكروهة» وإن لم يقصد 
لم يكرهء أن عائشة كانت تُرَجُل رأسَ رسول الله ظَلِْدِ وهو 00 وكانت لا 
محالة تمس بدن رسول الله يل بيدهاء فدلٌ بذلك على أن المباشرةً بغير شهوة غيد 
ميحظورة” "غ6 هذا فقول عطاء والشافعيٌ وابن 0 
قال أبو عمر: وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشرٌ ولا يُقَبّل واختلفوا فيما 
عليه إن فعل» فقال مالك والشافعئٌ: إن فعل شيئاً من ذلك قسد اعتكاقه. قال7؟) 
المَرَنِنُ : وقال في موضع آخر من مسائل الاعتكاف: لا يُفسِد الاعتكاف من الوطء 
إلّا ما يوجبُ الحدّء واختاره المُرَنِيُ قياساً على أصله في الحج والصوء”*. 
السابعة والعشرون: قوله تعالى: ظوَأَسْرٌ عَكِفُونَ» جملةٌ في موضع الحال. 
والاعتكاف في اللغة: الملازمةٌ» يقال: عَكّف على الشىء إذا لازمه مُقبِلاً 
عليه؛ قال الراج: 9 : 
وقال الشاعر”” : 
ل ان را عدةّ.) مح .بد له :20 0 
ولما كان المعتكث ملازماً للعمل بطاعة الله مدَّةَ اعتكافه: لزمه هذا الاسم. 
وهو في عرف الشرع: ملازمة طاعةٍ مخصوصة؛ في وقت مخصوصء على شرط 
)١(‏ أخرجه أحمد (50444)., والبخاري .)7١45(‏ 
(؟) أحكام القرآن للجصاص »555/١‏ وللكيا الهراسي /١‏ 7/6-1/4. 
(؟) انظر المجموع 050/5. 
(5) في (م): قالهء وهو خطأ . 
(0) التمهيد 771/8. 
(7) هو العسّاج. والرجز في ديوانه ص 75 وسلف 7178/7. 
[49 هو الطرِمّاح» والبيت في ديوانه ص596؟. 
لفك في النسخ الخطية: حولهن» والمثبت من (م), وهو الموافق للديوان والمحرر الوجيز 235597/١‏ وعنه 
نقل المصنف. 
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وأجمع العلماء على أنه ليس بواجبء وهو قُرْيَةٌ من القّرَبء ونافلةٌ من 
النوافل» عمل بها رسول الله بَكهِ وأصحابه وأزواجهء ويَلزْمُه إن ألزمه نفسّهء ويكره 
الدخول:فيه لمن يُحَْافٌ عليه العجرٌ عن الوفاء بحقوقه”'. 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: إن الْسَجِدٌّ»”2: أجمع العلماءٌ على أن 
الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لقول الله تعالى: «إفى الْمَسجِدِ». 

واختلفوا في المراد بالمساجد. فذهب قومٌ إلى أن الآية خرجت على نوع من 
المساجد» وهو ما بناه نبيّ؛ كالمسجد الحرام؛ ومسجد النبيّ يكللة؛ ومسجد إيلياء» 
رُويَ هذا عن خذيفة بن اليّمان وسعيد بن المسيّب» فلا يجوز الاعتكافٌ عندهم في 
غيرها. 

وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجدٍ تُجمع فيه الجمعة؛ لأن الإشارةً في 
الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجدء رُويّ هذا عن عليٌ بن أبي طالب وابن 
مسعودء وهو قولٌ عُروةَ» والحَكمء وحمّادء والزُهري» وأبي جعفر محمد بن 
علىٌ» وهو أحد قولي مالك. 

وقال آخرون: الاعتكافٌ في كل مسجدٍ جائرٌ» يُروى هذا القول عن سعيد بن 
جبيرء وأبي قِلّابة وغيرهم؛ وهو قولٌ الشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهماء وحجتّهم 
حمل الآية على عمومها في كل مسجد””"». وهو أحدٌ قولّي مالك» وبه يقول ابن 
عُليّهَ وداودٌ بن عليّء والطبريٌ» وابنٌ المنذر”*؟. 

وروى الدَّارَفْظنِنُ عن الضحاكء عن حُذيفة قال: سمعت رسول الله يَكهِ يقول: 
«كلّ مسجدٍ له مؤدُنٌ وإمامٌ فالاعتكافٌ فيه يصلّح». قال الدَّارَفُظنِيُ: الضحاك لم 


٠‏ ..(هة) 
و وا 


.14٠/“ المفهم‎ )١( 

(؟) لفظ: قوله تعالى: في المساجدء من (خ) و(ظ) . 

() في (م) زيادة: مسجد له إمام ومؤذن. 

(5) التمهيد 4/ 23357-176 والاستذكار /٠١‏ “/774-11. 

(4) سنن الدراقطني 7٠١/1‏ وأخرجه من طريقه ابن العربي في عارضة الأحوذي 4/4 » وهو من رواية- 
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التاسعة والعشرون: وأقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة» فإن 
قال: لله على اعتكاف ليلة» لزمه اعتكافٌ ليلةٍ ويوم» وكذلك إن ندر اعتكافة يوم 
لزمه يوم وليلة. وقال سخنون: : من نذر اعتكاف ليلةٍ فلا شيء عليه» وقال أبو حنيفة 
وأضصحابه: إن تذن يما ) فعليه يومٌ بغير ليلة» وإن نذر ليله فلا شيء عليه؛ كما قال 
سحنون» لال الغانين عليه ما نذرء إن نذر ليلةً فليلةٌ وإن تذرنيوماً فيوما . قال 
الشافعىٌ : أقلّه لحظةء ولا حدٌ لأكثر وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: : يصحٌ 
الاعتكاث0'' ساعد وعلى هذا القول فليس من شرطه صومٌ؛ ورُويَ عن أحمد بن 
حنبل في أحد قوليه؛ وهو قول داودَ بن عليٌ وابن عُلَيّة واختاره ابن المنذر وابنُ 
العربي”"'» واحتجوا بأن اعتكافت رسول الله يَكلٍ كان في رمضان» ومحال: أن يكون 
صومٌ رمضان لرمضان ولغيره» ولو نوى المعتكفٌ في رمضان بصومه التطوّعَ 
والفرض فسد""' صومه عند مالك وأصحابه. 

ومعلومٌ أ اا ايدو ب اعد عادر ةِ النساء ما يلزمه في 
نهاره» وأن ليلّه داخلٌ في اعتكافه. ا ' بموضع صومء فكذلك نهاره 
ليس بمفتقر إلى الصوم» وإن صام فحسنٌ 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في القول الآخر: لا يصحٌ إلا بصوم؛ وروي 
عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهه©» 

وفي «الموّطأ؛ عن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر: لا اعتكاث 
إلا بصيام؛ لقول الله تعالى في كتابه: 9إوَظُوأ وأسْرَبا» إلى قوله: «إى الْسَسجِدٌ»ك. 


- جويبر عن الضحاك. قال النووي في المجموع 01١/7‏ بعدما أورده: وجويبر ضعيف باتفاق أهل 
الحديث؛ فهذا الحديث مرسل ضعيف. فلا يُحتَّح به 

)0( في (خ) و(ظ): اعتكاف. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 240 والاستذكار ١٠/714-117؛‏ والمجموع/018. 

9) . في (د) و(ز): بطل. 

2191/١١ في (د) و(ز) و(م): وأن الليل ليسء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد‎  )4( 
وعنه نقل المصنف.‎ 

(5) ينظر الاستذكار ١٠/٠594ء‏ والتمهيد ,5١١-١199/11‏ 


514 سورة البقرة : الآية 1١/1/‏ 


وقالا: فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى: قال مالك: وعلى ذلك 
اله عدن : 

واحتجُوا بما رواه عبد الله بن يُدَيْلء عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر أن عمر 
جعل على نفسه”" [أن يعتكفت] في الجاهلية ليلةً أو يوماً [عند الكعبة] فسأل 
لنب يكل فقال له”": «اعتكف وصُمْ». أخرجه أبو داود”*2: وقال الذَارَقْظنِيُ : تفرّد 
به ابن بُدَيل عن عمرو» وو 03 

وعن عائشة أن النبئ ككيِةِ قال : «لا اعتكاف إلا بصيام». قال الدَّارَفُظنَيٌ : تفرّد به 
سُويد بن عبد العزيز» عن سفيانَ بن حسين» عن الزهري» عن عروةٌ» عن عائشة”'2. 

. وقالوا: ليس من شَرْطِ الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف» بل يصحٌ أن يكون 
الصومٌ له ولرمضان» ولنذر ولغيره» فإذا نذره الناذرٌ فإنما ينصرف نذرّه إلى مُقتضاه 
في أصل الشرع» وهذا كمن نذرٌ صلاةً فإنها”" تلزمُهء ولم يكن عليه أنْ يتطهّرٌ لها 
خاصةء بل يجزئهُ أن يؤدّيها بطهارة لغيرها”". 

الموفية ثلاثين: وليس للمعتكف أن يخرجٌ من معتكفه إلا لما لا بدّ له منه» لجا 


.7١6/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) في (م): عليه. 

(*) لفظة: لهء ليست في (م). 

(4) في سننه (71414) وما بين حاصرتين منه. 

(5) سنن الدارقطني 7 »٠١‏ ونقل البيهقي في السئن الكبرى 7*17-117/4 عن الدارقطني قوله: سمعتٌ 
أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه. 
والحديث دون لفظ: «وصُمْ». صحيح فقد أخرجه أحمد (700)» والبخاري (47 227١‏ ومسلم 
(1505). : 

(5) سئن الدارقطني 2٠٠١1‏ وأخرجه الحاكم »415١/١‏ والبيهقي 797/54. قال البيهقي: وهذا 
وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيز» وسويد ضعيف بمرّة» لا يُقبل منه ما تفرّد به. اه. 
وأخرجه أبو داود (741/7) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» والبيهقي 4/ 7١5-716‏ من طريق 
عقيل» كلاهما عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» موقوفاً. وأخرجه أيضاً البيهقي 7١17/4‏ من طريق 
عطاء» عن عائشة» موقوفاً . 

(0) في النسخ الخطية: فإنماء والمثبت من (م). 

(8) المنتقى للباجي 7/ 47. 


سورة البقرة : الآية /إم/١ا‏ 3593 
روى الأئمةٌ عن عائشة قالت: : كان رسول الله يك إذا اعتكف يُِذْنِي إلى رأسّه 
فارجلة وكان لا يدخل البيتَ إلا لحاجةٍ الإنسان”''؛ تريد الغائظ والبولَ. ولا 
خلاف في هذا بين الأمة؛ ولا بين الأئمة؛ فإذا خرج المعتكنفُ لضرورة وما لا بدَّ 
له منه ورجع في قَؤْره بعد زوال الضرورة» بَنى على ما مضى من اعتكافه ولا شيء 
عليه. ومن الضرورة المرضن البيّنُ والحيض. 

واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك» فمذهبٌ مالك ما ذكرناء وكذلك مذهتُ 
الشافعي وأبي حنيفة» وقال سعيد بن جبير والحسن والنخعيٌ: يعود المريضً» 
ويشهدٌ الجنائرٌ» وروي عن عليٌ وليس بثابت عنه» وفرّق إسحاق بين الاعتكاف 
الواجب والتطوّع» فقال في الاعتكاف الواجب: لا يعود المريضٌّء ولا يشهد 
الجنائرٌ؛ وقال في التطوّع: يُشترط حين يبتدئ حضورٌ الجنائز وعيادةً المرضى 
والجمعةء وقال الشافعي: يصحٌ اشتراظ الخروج من معتكفه لعيادة مريض» وشهود 
الجنائزء وغيرٍ ذلك من حوائجه. واختّلف فيه عن أحمدء فمنع منه مّرَّة» وقال 
مَرّةَ: أرجو ألا يكونٌ به بأس. وقال الأوزاعئٌ كما قال مالك: لا يكون في 
الاعتكاف شرظ. قال ابن المنذر: لا يخرج المعتكفٌ من اعتكافه إلا لما لا بدّ له 
منهء وهو الذي كان النبٌ يك يَخرج له””" . 

الحادية والثلاثون: 0 فقالت طائفة: يَخرجٍ للجمعة 
ويرجع إذا سلّم ؛ ؟ لأنه خرج إلى فرض» ولا يَنتقضٌ اعتكافه» ورواه ابن ارين 
مالك؛» وبه قال أبو حنيفة 29 واختاره ابن العربي وابنُ المنذر. ومشهورٌ مذهب 
ا 0 أيام ونذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد 
الجامع» وإن” “' اعتكف في غيره لزمّه الخروج إلى الجمعة» ويّطل اعتكافه. وقال 


.)5917( ومسلم‎ ))١١75( أخرجه أحمد (6148454؟), والبخاري‎ )١( 
(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص 214-181 والتمهيد 8/ ام ملل والاستذكار لي الراك‎ 
هخم" ولهل4م31 والمغني 2/5 الا‎ 


() المنتقى .9/9/١‏ 
() في (د) و(ز) و(م): وإذاء والمثبت من (خ) و(ظ). 


5 سورة البقرة : الآية ١41/‏ 


ا ا 


عبد الملك : يخرج إلى الجمعة فيَشْهدهاء ويرجع مم مكانه ويصح تي 


قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: + ووآسر عَكِفُونَ فى الْمَسجِدِ» فعم. 

وأجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب» وأنه سُنَّةَ» وأجمع الجمهور 

من الأئمة على أن الجمعةً فرضٌ على الأعيان» ومتى اجتمع واجبان ا آكد 

من الآخر قُدّم الآكد؛ فكيف إذا اجتمع مندوت وواجب» ولم يقل أحدٌ بترك 
الخروج إليهاء فكان الخروج إليها في معنى حاجة الإنسان. 

الثانية والغلاثون: المعتكف إذا أتى كبيرةً كه تمك هلان الكيرة :ضد 
الشبادة) كما أن الحَدّثْ ضدٌ الطهارة والصلاة» وتَرْكُ ما حرّم الله تعالى عليه أعلى 
منازلٍ الاعتكاف في العبادة. قاله ابن خُوَيْرِمَْدَاد عن مالك7" . 

الثالثة والثلاثون: ا ليه أراد أن 
يكت عل الجن ثم دخل مُعتكمّه» الحديث 

واختلف العلماء في وقت دخول المعتكف في اعتكافه. فقال الأوزاعيٌ بظاهر 
هذا الحديث» ودُوِيَ عن الثوريٌ والليث بن سعد في أحدٍ قولّيه وبه قال ابن 
المنذر وطائفةٌ من التابعين. وقال أبو ثور: إنما يفعل هذا من نذر عشرةً أيام» فإن 
زادَ عليها فَقَبْلَ عُروبِ الشمس. 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: إذا أوجبّ على نفسه اعتكافت 
شهرء دخل المسجدّ قبل غروب الشمس من ليلةٍ ذلك اليوم . قال مالك: وكذلك 
كل من أراد أن يعتكف يوماً أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة وابنْ الماجشون عبد 
الملك؛ لأن أوَّلَ ليلةٍ أيام الاعتكاف داخلةٌ فيهاء وأنه زمنٌّ للاعتكاف فلم يتبعغعض 
كاليوم. وقال الشافعيّ: إذا قال: لله عليّ [اعتكاف] يوم دخل قبل طلوع الفجرٍء 
وتترج يغند غروب الشمس؛ ؛ خلا قولِه في الشهر. وقال الليثٌُ في أحد قولّيه 
ورُفَرٌ: يدخلٌ قبل طلوع الفجرء والشهرٌ واليوم عندهم سواء. وروي مثل ذلك عن 


زفق الكافي ا 
(5) . التمهيد 879/4. 
إفية صحيح مسلم (111/19)) وهو في مسند أحمد (/59481)- 


سورة البقرة : الآية ١41‏ 9373 


أبي يوسفء. وبه قال القاضي عبد الومَّابء وأن الليلة إنما تدخل في الاعتكاف 
على سبيل التَّبَعء بدليلٍ أن الاعتكاف لا يكون إلا بصومء وليس الليلٌ بزمن 
للصوم. فثبتٌ أن المقصودٌ بالاعتكاف هو النهارٌ دون الليز9 , 

قلت: وحديثث عائشة .يرد هذه الأقوال.» وهو الحجةٌ عند التنازع, وهو حديث 
ثابت لا خلاف في صحته. 

ش الرابعة والثلاثون: استحبٌ مالك لمن اعتكف العشرٌ الأواخرّ أن يبِيتَ ليلةً الفطر 
في المسجد حت يعدو منه إلى البُصلَى» وبه قال أحمد. وقال الشافعيٌ والأوزاعيٌ: 
يخرج إذا غابت الشمسء ورواه سَحُنون عن ابن القاسم؛ لأن العشرّ يزول بزوال 
الشهرء والشهر يَنقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وقال سُحْنون: 
إن ذلك على الوّجوبء وإن خرج ليله الفطر بَطلَّ اعتكاقه. وقاله”" ابن الماجشون. 

وَهذا يرد ها ذكزنا من انقضاء الشهرء ولو كان المُقامٌ ليلةَ الفطر من شرط 
صحََةٍ الاعتكاف لما صم اعتكافٌ لا يتّصل بليلةٍ الفطرء وفي الإجماع على جواز 
«لتدطين على أن نقام لياو التار لليسكات: ليبن شرا في سخة الأسعا”'. 

فهذه مل كافيةٌ من 000 الصيام والاعتكاف اللائقةٍ بالآيات» فيها لمن 

اقتصر عليها كفايةٌ» والله الموَفق للهداية. 

الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: ظيَكَ حُدُودُ أشَّ أي: هذه الأحكامٌ حدودٌ الله 
فلا تخالفوهاء ف «تلك» إشارةٌ إلى هذه الأوامر والنواهي . 

والحدود: الحواجدٌ» والحدٌ: المنعٌ ؛ ومنه سُمّيَ الحديدٌ حديداً؛ لأنه يمنعٌ من 
وصول السلاح إلى البَدَدْء وسُمْيَ البرّابُ والسبَانُ حدّاداً؛ لأنه يمن مَن في الدار 

من الخروج منهاء ويمنعٌ الخارجٌ من الدخول فيها. وَسٌّمّيت حدود الله؛ لأنها تمنع 
١‏ لق ماما لئس جاو ا درن عن ما عر برا رحو كا ا 


)0( الأقوال السالفة في التمهيد »148-1917/١1١‏ والاستذكار 1١١/٠١‏ (وما بين حاصرتين منهما) 
والمفهم ”/ 7454., والمنتقى 8/7. 

زفق في (د) و(م): وقال» وهو خطأ. 

(؟) الاستذكار ١1917-796/1ء‏ والمنتقى 7/ 487. 


يفف سورة البقرة : الآية ١8/‏ 
ااا سس 
المعاصي؛ لأنها تمنع أصحابّها من الْعَوّد إلى أمتالهاء ومنه سمت التحادٌ في 
العدَّة؛ لأنها تمتنع من الزينة. 

السادسة والثلاثون: قوله تعالى : 8« كَدَلِكَ يُبَيتْ أنه ايد لِلنّاس» أي: كما 
بين هذه الحدود يُبِيّنُ جميع الأحكام لعتّقوا مجاوزتها. 
والآيات: العلامات الهاديةٌ إلى الحق. وطَلَّهُرْ» تَرَجّ في حقّهمء فظاهر 
ذلك عمومٌ؛ ومعناه خصوص فيمن يسَّره الله للهُدىء بدلالة الآيات التي تتضمّن 
أن الله يُضَلّ من يقناء” . 
قولهتعالى: «ولا مَأَطُوَا أَمَولكُم بكم بِالَطِلٍ وَتُدْلُوَا بهآ إِلَ للحا 
ءًٌ رمم 2 لم 7 م 081 1 04 رده و 4- 
ِتَأَكُلُوا وزِيقًا يَنْ أمْولٍ اناس بالاثر وَأَسْرْ سَلَمُونَ © » 
فيه ثمانى مسائل : 
2 1 . 2 ملظل > عسظ لءسلا 5 2000 : مه 2 
الأولى: قوله تعالى: ولا مَأَكُوَا أموْلمْ يَنِتَحُ4 قيل: إنه نزل في عَبْدان بن 
أَشْوَّع الحضرميه””: ادّعى مالاً على امرئ القيس الكنديٌ””» واختصما إلى 
النبئ كلِ؛ فأنكر امْرُوٌ القيس» وأراد أن يحلف, فنزلت هذه الآية» فكفٌ عن 
اليمين» وحكم عبدان فى أرضه ولم اي 
(؟) كذا في النسخ ومصادر الخبرء وقيّده الحافظ ابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب //: 
عَيْدانَء بفتح المهملة بعدها تحتانية مثنّاة» وذكر ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه 5/ 95-968 قولاً 
آخر في أسمهء هو: ربيعة بن عِبِذَّان؛ بكسر العين» والباء المعجمة بواحدة» وتشديد الدال. 
(') ابن عابس بن المنذر» كان ممن ثبت على الإسلام في الرّدّة ومن رهطه رجاءٌ بِنُ حَيُوة التابعيٌ الشهير. 
الإصابة .٠١١ /١‏ وذكر البغدادي في شرح أبيات المغني "٠١/0‏ أنه: ابن عانسء بالنون؟ قال: رأيته 
مصححاً في نسخة المؤتلف والمختلف للآمدي بالنون. 
انق أخرجه ابن أبي حاتم )17١7(‏ عن سعيد بن جبير» وذكره الواحدي في أسباب النزول عن مقاتل بن 
حيان. وتعقبه ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 245١/١‏ فقال: كذا رأيتٌ فيه: ابن حيان» وقد 
وجدتّه في تفسير مقاتل بن سليمان. 
وأخرج القصة أحمد (171717) من حديث عدي بن عَمِيرة الكندي رضي الله عنه؛ وصحح إسناده 
الحافظ ابن حجر في الإصابة .1٠١ /١‏ 


سورة البقرة : الآية ١848/8‏ يفف 


الثانية : الخطابٌ بهذء الآية يتضمّن جميع'"؟ أمة محمد كلِ؛ والمعنى: لا يَأكُلْ 
بعضكم مال بعض بغير حقٌ. فيدخل في هذا : القِمارٌء والخداع» والعُصوب» 
وجَحَْدٌ الحقوق» وما لا تَطيبٌ به نفس مالكه» أو حرّمته الشريعة وإن طابت به نفِسٌ 
مالكهء كمهر البَغُِء وَحُلوانٍ الكاهن» وأثمانٍ الخمور والخنازير وغير ذلك. ولا 
يدخل فيه العَبْن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع؛ لأنَّ العَبْنَ كأنه وهبة2©9, 
على ما يأتي بيانّه في سورة النساء . 

وأضيفت الأموالٌ إلى ضمير ل ل عنه ؛ 
كما قال: «تَمَدْلُوت أَنمسَكُ» [البقرة: ه 

وقال قوم: المراد بالآية ١‏ 0 نولم بتكم بابنيار» أي : في الملاهي 
والقيان والشرب واليطالة؛ فيجيء على هذا إضافةٌ المال إلى ضمير المالكيد © , 

الثالثة: مَنَ أخدّ مال غيره لا على وجه إذن الشرع؛ فقد أَكُلّهِ بالباطل» ومِن 
الأكل بالباطل أن يقضيّ القاضي لك وأنت تعلم أنك مُبْطلء فالحرام لا يصير 
حلالاً بقضاء ء القاضي؛ لأنه إنما 00 وهذا إجماعٌ في الأموال» وإن 
كان عند أبي حنيفة قضاؤه ينفذٌ في الفروج باطنا”* '» وإذا كان قضاء القاضي لا يخيّر 
حكم الباطن في الأموال فهو في الفروج أؤْلى. 

ورَوَى الآئمةٌ عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله عَكِ: «إنكم تختصمون إليّ» 
ولعل بعضكم أن يكون ألْسَنَ بحيّته ِن بعض» فأقضي له على نحو مما90؟ ) أسْمع» 
فمن قَطعْتٌ له من حقٌّ أخيه شيئاً فلا يله فإنما أ أقطمُ له قطعة من النار'”» في 


. في (د) و(ز): متضمن لجميع‎ )١( 

(0) كذا في النسخء وفي المحرر الوجيز /١‏ 2570 والكلام منه ونقله عنه أيضاً أبو حيان في البحر 55/1. 
وفي (م): هبة ٠‏ وينظر أحكام القرآن للجصاص /0. 

فرق في تفسير الآية (9؟) منهاء في المسألة السادسة. 

(4) المحرر الوجيز ١/٠55؟.‏ 

(5) ينظر الاستذكار 9!؟5/7١-79.‏ 

زفف في (د) و(ز): ما. 

إفف3 في (د) و(م): نار. 


523 سورة البقرة : الآية ١4/4‏ 


ا ا رت ا ست 


رواية: «فلْيَحْوِلُها أو يَذَرْها””". 

عل القول بهذا الحديث جمهورٌ العلماء وأئمةٌ الفقها ,واف نص في أن 
حكم الحاكم على الظاهر لا يَغيّر حكم الباطن» وسواءٌ كان ذلك في الأموال 
والدماء والفروج؛ إلا ما خحكي عن أبي حنيفة في الفروجء ورّعم أنه لو شهد شاهدًا 
زور على رجل بطلاق روجته» وحكم الحاكم بشهادتهما لعدالتهما عئذه» فإِن 
فعيا ايح تتروعها مين يتلم أن القضية باطل ‏ بعد العدَّة”". وكذلك لو 
تزوّجها أحد الشاهدين جاز عنذه ؟ ؛ لأنه لما حلّت للأزواج في الظاهر كان الشاهد 
وغيرًه سواءً؛ لأذ نعاء الثامي ملع مضحها وأخدَتَ في ذلك التحليل والتحريم 
في الظاهر والباطن ماه ولولا ذلك ما حلت للأزواج. . واحتجّ بحكم اللّعان 
وقال: معلوم أن الزوجة نما وصلت إلى فراق زوجها باللقاة الكاذب» الذي لو 
علم الحاكم كذِيّها فيه لَحدّها وما فرّق بينهما؛ ؛ فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه 
السلام: «فمن قضيتٌ له من حقٌّ ىّ أخيه شيئاً فلا بأخلة؛ الشدي- 1 

الرابعة : وهذ*” الآيةٌ متمشّكُ كل مُوَالِفٍ ومخالفٍ في كل حُكم يدّعونه 
لأنفسهم بأنه لا يجوزء فيستّدلٌ عليه بقوله تعالى: #وَلا َأَظُوَاً 0 ََحْ بالبتطل» . 

فجواه أن يقال له: لا نسلّم أنه باطلّ حتى بُيْنَه بالدليل» وحيتئلٍ د بدخل ني هذ 
العموم؛ فهي دليل على أن الباطل في المعاملات لإ يجوزء وليس فيها تعيين 
اباط 

الخامسة: قوله تعالى: «بآلْطلٍ» الباطلٌ في اللغة: الذاهبٌ الزائل؟؛ يقال: 
بطل يبل بُطولاً وبظلاناً» وجَمْمُ الباطل : بَرَاطِل. والأباطيلٌ جمع أنظولة”” . 
)١(‏ أخرجه أحمد 2)1057017١(‏ والبخاري (75780)»: ومسلم (19/17). 
() في (ظ): الفتيا . 


زفق المفهم ١54/0‏ 5 


() الاستذكار 18-11//97. 


)2 في (ز): وفي هذه . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 91/١‏ . 
زففق في (م): البطولة. 


سورة البقرة ؛ الآية 1١88‏ 0" 


أي: اتَّبع اللهوء وأَبْطلَ فلان: إذا جاء بالباطل2'7. وقولّه تعالى: طلا ييه 

ِل [فصلت: ؟4]» قال قتادة: هو إبليسء لا يَزِيدُ في القرآن ولا ينقص””". 
وقوله: «إويتحُ أنه له أليطل4 [الشورى: 14] يعني الشرك. والبَظلّة: السّحرة” . 

السادسة: قولهٌ تعالى: ظوَبَدْلُوا يه إِلَ ك4 الآية. قيل: يعني 
الوديعة””' وما لا تقوم فيه بيّنة؛ عن ابن 0 بن والبمينا8. 

وقيل: هو مال اليتيم الذي في أيدي الأوصياءء يرفعُه إلى الحكام إذا طولب به 
ليقتطعٌ بعضّه وتقومٌ له في الظاهر حجة9 . 

وقال الزجاج”"': تعملون ما يُوجبه ظاهرٌ الأحكام. وتتركون ما علمثُّم أنه 
الحق. يقال: أذْلى الرجل بحجّته» أو بالأمر الذي يرجو النجاح به؛ تشبيهاً بالذي 
يُرسل الذَّلوٌ في البعر0ة؛ يقال: أذلى دَلْوَه: أرسلّها. ودلّاها: أخرجها. وجمع 
الذي 305 ودلاء ودُلِىٌ . 

والمعنى في الآية: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء | لولدم 


)١(‏ ينظر تهذيب اللغة 17/ 2700 وتفسير الرازي 89/8؟11. 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير ١8/١15‏ -19» وسيذكره المصنف في سورة فصلت. 

فرق ورد لفظ «البَطلّةه في الحديث الذي أخرجه مسلم (4 )١‏ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: وفيه: 
«اقرؤوا البقرة» فإنٌ أخْذّها بركة» وتركها حسرة؛ ولا تستطيعها البَّطلةه قال معاوية (يعني ابن سلّام وهو 
أحد رواة الحديث): بلغني أن البطلة السحرة. 

فق في (د) و(ز): بالوديعة. : 

(0) تفسير الرازي 0/ .17١‏ ومجمع البيان / 14 وأخرجه الطبري 7/7/5 عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: فهذا في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بينة» فيجحد المال» فيخاصمهم فيه إلى 
الحكام وهو يعرف أن الحق عليه» وهو يعلم أنه أَثِمْ آكلّ جراماً . 

() انظر مجمع البيان 7/ 2175 وتفسير الرازي ١0/6‏ . 

(0) معاني القرآن له 5058/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز .759١/١‏ 

(9) وقع في النسخ: وجمع الدَّلُو والدّلاء: أدل. ٠.‏ إلخ» بزيادة لفظة:. «الدّلاءة بين دلوء وأدلل». والصواب 
حذفهاء فالدّلاء جمع دلوء كما ذكر المصنف. ولعل هذه اللفظة الزائدة محرفة عن لفظة: الدّلاة ‏ وهي 
الدلو الصغيرة ‏ وجمعها : دَلَىء كعلى. 


رف سورة البقرة : الآية 1١8/‏ 


بالحجج الباطلة؛ وهو كقوله: «إوَلا تَلسُوا الْحَقٌ بالكل وَتَكُْيُوا التق" [البة 
؟4]. وهو من قبيل قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن”'. 

وقيل: المعنى: لا تُصَانِعُوا بأموالكم الحكامً وتَرْشُوهم ليقضوا لكم على أكثرٌ 
منها؛ فالباء إلزاقٌ مجرّد. قال ابن عطية”": وهذا القولٌ يترجح؛ لأن الحكام من 
الوُشا إِلّا مَن عُصمء وهو الأقلّ. وأيضاً؛ فإنَّ اللفظين متناسبان: تُدُنُوا من إرسال 
الدّلوء والرشوةٌ من الرّشاء”*2» كأنه يمد بها ليقضي الحاجة. 

قلت: ويقوّي هذا وله «وَتُدْلُوا بهَا» تدلوا اسن عن يننا على تأكار 
كما ذكرنا . وفي مصحف أَبِيّ: «ولا تُدلواء بتكرار حرف النهي” “© وهذه القراءةٌ 
تؤيّد جزم «تُدْلُواه في قراءة الجماعة. 


وقيل: «تدلوا» في موضع نصب على الظرف"'". والذي يَنْصِبُ في مثل هذا 
عت سصيوية ال[ لل 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ١74/١‏ و71908. 

(1) يعني النصبٌ بأن المضمرة بعد واو المعيّة؛ فصار الكلامٌ نهياً عن الجمع بينهما وقد ردّ أبو حيّان في 
البحر المحيط 01/7 معنى الجمع في الآية. 

(*) المحرر الوجيز /١‏ 77. 

(5). بكسر الراءء أي: الحبل. 

(5). معاني القرآن للفراء »1١0 /١‏ وتفسير الطبري ”/ 27179 وإعراب القرآن للنحاس .790/١‏ 

(7) كذا نقل المصنف رحمه الله هذه اللفظة: «الظرف» عن ابن عطية في المحرر الوجيز 2570/١‏ ونقلها 
ابن عطية عن بعض نسخ تفسير الطبري */ 271/4 كما يظهر من مقارنة كلاميهماء وقد تعقب أبو حيان 
في البحر المحيط 05/1 ابن عطية فقال: لم يقم دليل قاطع من لسان العرب على أن الظرف ينصب 
فنقول به. اه. وصواب اللفظة: «الصرف» كما تبِّه على ذلك الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه 
على الطبري ”/ 6607. 

وقد ذكر هذه المسألة الطبري »308-7017//١‏ والفراء في معاني القرآن /١‏ 74-77. والنحاس في 
إعراب القرآن 2741/١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ١70/١‏ في إعراب: «وتكتموا الحق» من قوله 
تعالى: ولا تَلْبِسُوا الْحَىٌ إِلبتطل وَتَكْنْمُوأ آلْحنَّ؟ [الآية: 47]؛ قال النحاس: والكوفيون يقولون: هو 
منصوب على الصرف» وشرحه أنه صرف عن الأداة التي عملت فيما قبله» ولم يُسْتَأنف فيرفع» فلم يبق 
إلا النصبء فشبّهت الواو والفاء بكي فتُصبت بها . 
0) الكتاب "/ 5-47 5» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77١ /١‏ . 


سورة البقرة : الآية ١48/8‏ 57 


والهاء في قوله: «بها» ترجع إلى الأموال» وعلى القول الأوّل إلى الحبَّة» ولم 
يَجْر لها ذكر”''؛ فَقّوِيَ القولٌ الثاني لذكر الأموال. والله أعلم. 
5 0 ا 5 2 لت 0 6* 
في الصحاح" ٠.‏ والرشوة معروقة» والرشوة بالضم مثله والجمع: رسى 
2 - . 35 -5 " 3-5 9 0 2# 35 1 
ورسى » وهل رشاه يرسوه 1 وارتشى : اخذ الرشوة. واسترشى في حكمه: 
طلب الرّشوة عليه. 
قلت : فالحكام اليوم عينٌ الرشا لا مَظنته» ولا حول ولا قوَّةَ إلا بالله! . 
:2 :اس ا لأس لاه 3 خف ا 5 ا ال م . 
فعبّر عن الفريق بالقطعة والبعض”*'. والفريق: القطعة من الغنم تَشِذْ عن معظمها. 
وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير؛ التقديرٌ: لتأكلوا أموالَ فريقٍ من الناس”” . 
ايلا » معناه بالظلم والتعدّي؛ وسمّيَ ذلك إثماً لمّا كان الإثم يتعلّق بفاعله. 
وَأسْرٌ تَمْلَمونَ» أي : يُظلَانَ ذلك وإثمّهء وهذه مبالغةٌ فى الجرأة والمعصية9' . 
الثامنة: اتفق أهل السّنة على أنَّ من أخدّ ما وقع عليه اسم مالٍ ‏ قل أو كَثُر ‏ أنه 
يُقَسَّق بذلك» وأنه محرّمٌ عليه أخذه. خلافاً لبشْر بن المُعْتَمر" ومن تابعه من 
المتدلة جيف قالواء إن الدكلك لا يِمَسّق إلا بأخذ مئتي درهم, ولا يُمَسّقَ بدون 
ذلك. وخلافاً للججبّائي”" حيث قال: إنه يفسّق بأخذ عشرة دراهم ولا يفسّق 
بدونها. وخلافاً لأبى الهذيل9؟ حيث قال: يفسَّق بأخذ خمسة دراهم. وخلافاً 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس .7949/١‏ 
(0) مادة: (رشا). 
() قوله: رشوآء من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في الصحاح. 
(5) ينظر النكت والعيون »15/8/1١‏ والمحرر الوجيز .750/١‏ 
(0) النكت والعيون ١58/1؟.‏ 
(5) المحرر الوجيز .75١/١‏ 
زفق أبي سهل الكوفي ثم البغدادي. شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» من كتبه: تأويل المتشابه» والردٌ 
على الجدال. توفي سنة (١1١1ه).‏ السير .70١/1٠١‏ 
(4) في (خ) و(ظ) و(م): لابن الجبائي. 
(9) في (م): لابن الهذيل» وأبو الهذيل: هو محمد بن الهذيل البصريٌ العلّاف» رأس المعتزلة» وصاحب 
التصانيف». توفي سنة (111ه) وقيل غير ذلك . السير .08437/٠١‏ 


58 سورة البقرة : الآية ١894‏ 


لبعض قَدَرِيَّة البصرة حيث قال: يفسَّق بأخذ درهم فما فوقه''"» ولا يفسّق بما دون 
5 8 0 و 8 5 506 "د ده ا َ« َّ 

ذلك. وهذا كله مردودٌ بالقرآن والسنّة» وباتفاق علماء الأمة» قال ككلِةِ: «إنْ دماءكم 
وأموالكم وأغراضكُم عليكم حرام» الحديث» ممق على 1 


34 آذ يه ل 00 رع 58 اصم م و لي َ< 
قوله تعالى: ا سَلوتكَ عن الْأَهِلَهَ هل هَّ اقيثٌ لِلنّاس و1 ليس لين بأن 


؟ و - داس ارج 2 دس مي ياك سا 0 2 6 ارت ع 
تَأَنوَأ الْمِيُوتَ مِن ظهورها وَلَكِنَّ الي من أتَعَدْ ونا الْكبوت عِنْ أبويها 


الأولى: قوله تعالى: بوك عَنِ الْأَهِرَةِ 4 هذا مما سأل عنه اليهودُ واعترضوا 
به على النبئّ يَكل؛ فقال معاذ: يا رسول اللهء إن اليهود تَْشانا ويُكثرون مسألتنا عن 
الأهِلَّةَ فما بال الهلال يبدو دقيقاً» ثم يزيدُ حتى يستوي ويستدير» ثم ينتقصٌ حتى 
يعودّ كما كان؟ فأنزل الله هذه الآية9 . 


٠ ٠. 5 0.‏ 5 ملا : 
وقيل :إن سبب نزولها سؤال قوم من المسلمين النبيّ يك عن الهلال» وما 

فائدة'' مُحَاقِهِ وكماله ومخالفته لحال الشمس؟ قاله ابن عباس وقتادةٌ والرّبيع 

0 ْ (2) 1 

٠. وعيرهم‎ 

)0( في (م): فوق. 

(؟) هو قطعة من خطبة رسول الله يك في حجة الوداع. وأخرجه أحمد »)7١787(‏ والبخاري (2)1779 
ومسلم (17176) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وأخرجه أحمد 2)7١75(‏ والبخاري (19/79) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (2)151756 ومسلم )١1١148(‏ من حديث جابر 
رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (17/47) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وأخرجه أحمد 
(14177) من حديث نبيط بن شريط رضي الله عنه» و(777١79)‏ من حديث أبي غادية رضي الله عنه. 

قرف أسباب النزول للواحدي ص47 »2 وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 06 وضعفه السيوطي في 
الدر المتثور /١‏ "277 وقال ابن حجر في العنجاب في بيان الأسباب 01١‏ ووقد توارد من لا يد لهم 
في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه» ولا شعور عندهم بذلك» 
بل كاد يكون مقطوعاً به لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم . 

2( في (د) و(ز) و(م): سبب» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 51/1 

(6) المحرر الوجيز 2771/١‏ وأخرج الأخبار بنحوها الطبري "/ .7437-178٠‏ 
قوله: مُحاقه: أي : أن يستِمِرٌ القمر ليلتين» فلا يُرى عُدوة ولا عشية. اللسان (محق). 


سورة البقرة : الآية ١889‏ احم 


الحقيقة من حيث كوثه هلالاً واحداً في شهرء غير كونه هلالاً في آخر؛ فإنما جمع 
أحواله من الأهلة''". ويريد بالأهلّة شهورّهاء وقد يعبّر بالهلال عن الشهر لحلوله 
فيه» كما قال: 
أَحَوانٍ من نَججدوِعلىئنقة والشهرٌمثل ثُلامةٍالظفر”" 
5 وعم 7 8 2 5 رو 
وقيل: سْمّيَ شهرا؛ لأن الأيدي تشهر بالإشارة إلى موضع الرؤية» ويدلون عليه. 
ويطلق لفظ الهلال لليلتين من آخر الشهرء وليلتين من أوّله. وقيل: لثلاث من 
0 
و . 
هو هلال حتى يَبْهَرَ بضوئه السماءء وذلك ليله سَئْع©. 
قال أبو العباس: وإِنَّما قيل له: هلالٌ؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار 
عنه”” » ومنه استَّهّلََ الصبئٌ: إذا ظهرت حياثه بصراخه. واستّهل وجهّه فرحاً 
وتهلل: إذا ظهر فيه السرور"'". قال أبو كبير: 
ف . 2 5 53 اا ه 5 وام 5 
وإذا نظرت إلى أسِرةوجهه بَرقَتْ كبرق العارض المُتَهلص 
ويقال: أَمْلَّلْنا الهلال: إذا دخلنا فيه. 
قال الجوهريٌ” : وأهِلَ الهلالٌ واستٌّهلٌ على ما لم يُسَمَّ فاعلّه . ويقال أيضاً: 
زفق المحرر الوجيز 2751/١‏ وفيه : من الهلالية . 
زفق لم نقف على قائله» وذكره الماوردي في النكت .والعيون 1/١‏ ىى3, وقد تقدم ص ١55‏ من هذا الجزء. 


(؟) ينظر زاد المسير 2195/1١‏ 2 

(5) المحرر الوجيز .751/١‏ 

(5) تهذيب اللغة 7/6 55”. 

(5) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 77/1١‏ 

(0) ديوان الهذليين 7/ 45» والخزانة 8/ 45١غ»‏ قوله: العارض؛ قال البغدادي: العارض من السحاب: ما 
يعرض في جانب من السماءء يقول: إذا نظرت في وجهه رأيت أسارير وجهه تشرق إشراق السحاب 
المتشقق بالبرق . 

(4) الصحاح: (هلل). 


ررض سورة البقرة : الآية أحيل 


استهل يمعتى تبن .ولا يقال: أغل.: ويقال: :أهدلنا عن ليلة كذاء ولا يقال: 
أهللناه فَهَلّ؛ كما يقال: أدخلناه فدخل» وهو قياسه. 

قال أبو نصر عبدٌ الرحيم القُشيريُ في تفسيره: ويقال: أهلّ الهلالٌ واستهل» 
أَمْلَنْنا الهلال واستهْكلنا . 

الثالثة”'": قال علماؤنا: مَن حلت: لَيقضِيّنَ غرِيمّه أو لّيفعلنَ كذا في الهلال» 
أو رأس الهلالء أو عند الهلال» ففعل ذلك بعد رؤية”'' الهلال بيوم أو يومين» لم 
يحنّث. وجميعٌ الشهور تصلح لجميع العبادات والمعاملات على ما يأتي. 

قوله تعالى”": قل وى مَوَقِيثٌ لِلنّاس وَالْصَيٌ» تبيينٌ لوجه الحكمة في زيادة القمر 
ونقصانهء وهو زوالٌ الإشكالٍ في الآجال؛ والمعاملات» والأيمان» والحجٌء 
والعِدّدء والصومء والفِظرء ومدَّة الحمل» والإجارات» والأكرية» إلى غير ذلك من 
مصالح العباد”'2. ونظيرُه قوله الحق: وملا ال وَالئََارَ ايبن مَحونا اه يل وَحعلنآ 
َايَةَ َلَارٍ مُبْصِرَة لَبَمْوَاْ مضلا من تيك وَلتَعَلموا عرد الينِينَ وَلْسَابُ »# [الإسراء: ؟١]‏ 
على ما يأتي. وقولّه: طِمْوٌ الى جَعَلَ القّنس ضِيكة وَالكَمرَ ا وَتَدَّرَمُ متَالَ لتَمْكمُوا 
عَدَدٌ ألشِدِينَ وَألْحِسَابَ# [يونس: ه]. وإحصاءً الأهلة أَيْسرٌ من إحصاء الأيام. 

الرابعة: وبهذا الذي قرّرناه يرد على أهل الظاهر ومن قال بقولهم: إِنَّ المساقاةً 
تجورٌ إلى الأجل المجهول سنينَ غيرٌ معلومة» واحتججُوا بأنَّ رسول الله يل عامل 
اليهود على شَظر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله يَيْهِ من غير توقيت» وهذا لا دليل 
فيه؛ لأنه عليه السلام قال لليهود: «أُقِرُكم ما أَقَركم الله»”». وهذا أَدَلٌ دليل 
وأوضحٌ سبيلٍ على أن ذلك خصوصٌ له؛ فكان يُننظر في ذلك القضاء من ربّه» 
وليس كذلك غيرُهُ. وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات وسائرٌ المعاملات''2؛ 


)١(‏ قوله: الثالثة» ليس في (د) و(ز). 

00( في (د) و(ز): رؤيته. 

(*) في (د) و(ز): الثالثة قوله تعالى. 

(4) ينظر الوسيط »55٠/١‏ والكشاف 4٠/١‏ 7» ومجمع البيان 7/لا*1 . 
(5) أخرجه البخاري (1770) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(5) الاستذكار ١؟9//ا١7.‏ 


سورة البقرة : الآية 1١89‏ خرف 


فلا يجوز شىءٌ منها إلا على ما أحكمه الكتاب والسّنّةَ وقال به علماء الأمة. 


الخامسة: قوله تعالى: 9مَوقِيتٌ» المواقيت : جمعٌ الميقات» وهوالوقت. 
وقيل: الميقاتٌ منتهى الوقت. و«مواقيت» لا تنصرف؛ لأنه جمعٌ لا نظيرَ له في 
الآحاد» فهو جمعٌ ونهاية جمع؛ إذ ليس يجمع”'', فصار كأن الجمع تكرر فيها. 
وصّرفت «قوارير) في قوله: قَوابَأ4» [الإنسان: ]١6‏ لأنها وقعت في رأس آيوَء فنؤنت 
كما تنوّن القوافي ؛ فابيل هو نتوين الصرف الذئ 'يدلٌ على تدك 7" الاسم 

السادسة: قوله تعالى: ظوَالْسَيٌ» بفتح الحاء قراءةٌ الجمهور. وقرأ ابن أبي 
ا دن وفي قوله: «حِجٌ الْبَيْتِه ذ في «آل عمران»”*) 
قال سيبويه: الحَجّ كالرّد 0 والحجّ كالذكن فَهُما مرا مع اول 
الفتح مصدر» والكسرٌ الاسه""© 

السابعة: أفرد سبحانه الحجّ بالذكر لأنه مما يُحتاج فيه إلى معرفة الوقتء وأنه لا 
يجوز النّسِيء فيه عن وقته”""2. بخلاف ما رأته العرب؛ فإنها كانت تحجٌ بالعدد وتبدّل 
الشهور» فأبطل الله قولّهم وفعلهم”*» على ما يأتي بيانه في «براءة»”"' إن شاء الله تعالى . 

الثامنة: استدلٌ مالك رحمه الله وأبو حنيفةة وأصحابُهما في أن الإحرام بالحج 


.717/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
والقراءة التي ذكرها المصنف بتنوين «قواريراً» في رأس‎ ءالا/٠-7717‎ /١ إف4 ينظر إيضاح الوقف والابتداء‎ 
الآية» هي قراءة ابن كثير المكي من السبعة» حيث قرأ بالتنوين في الأول» وبتركه في الثانية» وقرأ نافع‎ 
. وشعبة والكسائي بالتنوين فيهماء وبإبداله ألفاً وقفاًء وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحفص بترك التنوين فيهما‎ 

(5) في («د) و(ز): تمكين. 

(4) المحرر الوجيز »57١/١‏ وقراءة الكسر نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ للحسن. وفي 
موضع آل عمران قرأ حفص وحمزة والكسائي بالكسرء والباقون بالفتح. انظر السبعة ص »5١4‏ 
والتيسير ص 

(0) قوله: قال» ليس في (م). 

(5) المحرر الوجيز .751/١‏ 

0) في (د) و(ز): وأنه لا يجوز التلبس فيه في غير وقته. 

(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 244 وتتمة الكلام عنده: وجَعَله مقروناً بالرؤية. 

(9) عند قوله تعالى: 8 إِنَّمَا أَلتِمَءُ زجادة في المكتر» [الآية: /371]. 


سف سورة البقرة : الآية 1١819‏ 


يصحٌ في غير أشهر الحج بهذه الآية؛ لأن الله تعالى جعل الأهلّة كلّها طَرْفاً لذلك» 
فصع أن يُحرِم في جميعها بالحجٌّ؛ وخالف في ذلك الشافعُ؛ لقوله تعالى: «الحجٌ 
أَنْهُءٌ مَمَلوْمت » على ما يأتي» وأن معنى هذه الآية: أن بعضّها مواقيتٌ للناس» 
وبعضها مواقيت للحجد*"؛ وهذا كما تقول: الجارية لزيدٍ وعمرو؛ وذلك يقضي أن 
ع و لمر ولا يجوز أن يقال: إن(" جميعها لزيد.وجميعها 
لعمرو. 

والجواب أن يقال: إن ظاهر قوله: «إهَِ مَوْقِيتُ إِلتّاس 4 يقتضي كو 
جميعها مواقيتَ للناس وجميعها مواقيتَ للحج» ولو أراد التبعيضٌ لقال: بعضّها 
مواقيت للناس» وبعضّها مواقيت للحج. وهذا كما تقول: إن شهر رمضان ميقاتٌ 
لصوم زيدٍ وعمرو. ولا خلاف أن المراد بذلك أن جميعه ميقاتٌ لصوم كل واحدٍ 
منهما. وما ذكروه من الجارية فصحيح؛ لأن كونّها جمعاءً لزيدٍ مع كونها جمعاء 
لعمرو مستحيل» وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن الزمان يصحٌ أن يكون ميقاتاً لزيد 
وميقاتاً لعمرو؛ فبَلَ ما قالوه. 

التاسعة : اج ا ا ل 01 
أجل معلوم من شهور العرب. أو إلى أيام معروفةٍ العدد, أن البيع جائز. وكذلك 
قالوا ذ ف الكل إلى الأجل المعلوم. واختلفوا في من باع إلى الحصادء أو إلى 
الدّياسء أو إلى العطاءء وشِبْهِ ذلك» فقال مالك: ذلك جائز؛ لأنه معروف» وبه 
قال أبو ثور. وقال أحمد: أرجو ألّا يكون به بأس. وكذلك إلى قدوم الغزاة. وعن 
ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء”” . 

وقانت طائفة: ذلك غيرٌ جائز؛ .لأن الله تعالئ وفّت المواقيت وجعلها عَلَّماً 
لآجالهم في بياعاتهم””؟' ومصالحهم. كذلك قال ابن عباس”" » وبه قال الشافعي 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي »٠٠١ /١‏ والمغني 74/0. 
(؟) لفظة: إن» ليست في (م). 
() أخرجه ابن أبي شيبة 71/7. 


2( أخرج عبد الرزاق (15055)» وابن أبي شيبة 59/5-٠لا,‏ والبيهقي 16/5 عن ابن عباس رضي الله- 


سورة البقرة : الآية ١8419‏ إرغرف 


والنعمان. قال ابن المنذر: قولٌ ابن عباس صحيه”" . 


العاشرة: إذا رُؤْيَ الهلال كبيراً فقال علماؤنا: لا يُعوّل على كبّره ولا على 
صِغْره وإنما هو ه21 ليلق روى مسلم عن أبي البَحْمَرِي”") قال: خرجنا للعمرة 
فلمّا نزلنا ببطن نَحُلة”*' قال: تراءينا الهلال؛ فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» 
وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابنَ عباس فقلنا: إنا تراءينا 
الهلال» فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. 
فقال: أيّ ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا: ليلةَ كذا وكذا. فقال: إن رسول الله يَكلِِ قال: 
«إِنَّ الله مذَّه للرؤية» فهو لكَيْلةٍ رأيتموه9؟. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ظوَلَيْسَ اليد بآن مَأوًا الْميُوتَ ين طُهُورصَا» اتصل 
هذا بذكر مواقيتٍ الحجٌ لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلّة وعن 
دخول البيوت من ظهورهاء فنزلت الآية فيهما مع" . 

وكان الأنصار إذا حجّوا وعادوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم؛ فإنهم كانوا إذا 
أهِلُوا بالحجٌ أو العمرة» يلتزمون شرع" ألا يحول بينهم وبين السماء حائل» فإذا 
خرج الرجل منهم بعد ذلك أي : من بعد إحرامه ‏ من بيته» فرجع لحاجة. له 


- .عنهما قال: لا سلف إلى العطاء. ولا إلى الحصاد. ولا إلى الأندر؛ ولا إلى العصيرء واضرب له 
أجلا . واللفظ للبيهقي» وجاء في رواية ابن أبي شيبة: الأندر يعني البيدر. 

زف ينظر المغني 5/ 2,507 والمجموع للنووي 9/ 4/ا7. 

(؟) في (م): ابن» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 19/١‏ . 

فيه سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي الفقيه؛ وكان مقدّم الصالحين القراء الذين قاموا على الحجاج 
في فتنة ابن الأشعث؛ قتل في وقعة الجماجم سنة (47ه). السير 71/8/4. 

(4) هو موضع معروف بذات عرق ولذلك قال في رواية أخرى: قال أبو البَحْتَري : أهللنا رمضان ونحن 
بذات عرق. المفهم ؟/ .١55‏ 

(5) في (م): رأينا. 

(3) صحيح مسلم .)23١88(‏ قوله: تراءيناء أي: تكلّفنا النظرء هل نراء أم لا؟ ومدَّه لرؤيته: أطال له مدة 
الرؤية» أي: إن لم ير لتسم وعشرين فيرى لثلاثين. إكمال المعلم 5/ 717-97. 

(0) في (م): جميعاء وينظر تفسير الرازي 178/0 . 

(4) كذا في النسخ» والخبر بنحوه في المحرر الوجيز :77١/١‏ وفيه: تشرّعاً . 


523 سورة البقرة : الآية ١/89‏ 


يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماءء فكان 

يتسنّم ظهر بيته على الجدران» ثم يقوم في حجرته» فيأمر بحاجته فتّخْرَجٍ إليه من 

فكاتر يرو علد ين الننك ولك عباتو متندون أقناه سكا رد 

عليهم فيهاء وبيّن الربٌ تعالى أن البرّ في امتثال أمره. 
وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: كان الناس في الجاهلية وفي أوّل 

الإسلام إذا | أحرم رجل منهم بالحجٌء فإن كان من أهل المَدَر - يعني من أهل 

البيوت - 1 نَقَّت في ظهر بيته» فمنه يدخلٌ ومنه يخرج» أو يضع سُلَّماً فيصعد منه 
ويتحدر عليه» وإن كان من أهل الوَبّر - يعني ان أهل الخيام ‏ يدخل من خلف 

الشية" لمن كان من الحس: 
ورَوّى الزّهْرِيُ أن النبيّ كه أهل زمن الحُدَيْبيَة بالعُمْرة» فدخل حجرته ودخل 

خلفه رجلّ أنصاريٌ من بني سلمة» فدخل وخرق عادة قومه؛ فقال له النبئّ كَل : 

هلم مَحَلْتَ وأنت قد أَخْرّمْت؟؟» قال: دخلتَ أنت فدخلتٌ بدخولكء فقال له 

النبئ ككل : فإ ينه أي: من قوم لا يدينون بذلك» فقال له الرجل : وأنا دينى 
ديتك ؛ شولك رةه وقاله ابن عباس وعطاء وقتادة ؟ . وقيل : إن هذا الرجل هو 

قُظبَةٌ بن عامر الأنصاري””* . 
والحمس: قريش » وكتانة» وشخزاعة. وتقيف» وجشمء وبئو عامر بن صحصعة» 

)١(‏ هذا الكلام جزء من خبر للزهري» وسيذكر المصنف تتمته بعد خبر ابن عباس اللاحق. 

زفرف في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): يدخل من خلف الخيام الخيمة» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في تفسير 
أبي الليث 01 وقد نقل المصنف هذا الخبر عنه» وذكره أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص49 
ولم ينسبه . 

(54) تفسير عبد الرزاق ص 277-١7‏ وتفسير الطبري 7/ 73848-1587» والخبر بهذا اللفظ في المحرر الوجيز 
0:؛ ونسبه ابن عطية فيه للربيع . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ))2171١(‏ والحاكم 0 وصححهء والواحدي في أسباب النزول 
ص8 : .2 عن جابر رضي الله عنه وقطبة بن عامر الأنصاري الخزرجي» أبو زيد» شهد بدراً والعقبة 
والمشاهد؛ وكانت معه راية بني سلمة يوم الفتح» توفي في خلافة عمرء وقيل: في خلافة عثمان. 
الإصابة 1517/4 . 


سورة البقرة : الآية ١49‏ داوف 


وبنو نصر بن معاوية؛ سُمُوا حُمْساً لتشَدُّدهه”' في دينهم. والحماسةٌ الشرّة"؟. قال 


العجاج : 
وكم قَطعنا من قَفافٍ لحمفس"" 

أي: قداد: 

ثم اختلفوا في تأويلهاء فقيل ما ذكرناء وهو الصحيح. وقيل : إنه النّسِيء وتأخيرٌ 
الحج به؛ حتى كانوا يجعلون الشهر الحلالَ حراماً بتأخير الحجٌ إليه» والشهرٌ الحرامً 
حلالاً بتأخير الحج عنه» فيكون ذكر البيوت على هذا مثلاً لمخالفة الواجب في الحج 
وشهوره””“. وسيأتي بيانٌ النْسيء في سورة براءة إن شاء الله تعالى © . 

وَقَال أنوتعبيدة“ الآرة عات كنا المعنى ليس الب أن بالا الشيال: 
ولكق انقوا”"؟ :واسألوا العلماء :: فهذا كما تعول : أنيث هذا الام من با 


وحكى المَهْدَويُ ومكيٌ عن ابن الأنباري» والماورديٌ" عن ابن زيدٍ أن الآية 
مَل في جماع النساءء أمر بإتيانهن في القُبّل لا من”' الدَيّر. وسُمّْي النساء بيوتاً 
للإيواء إليهن كالويواء إلى البيوت. قال ابن عطية: وهذا بعيدٌ مغيّر نَمَط الكلام”' "2 . 


)١(‏ في (م): وسموا حمساً لتشديدهم. 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص45 » وتفسير البغوي 2١6١/١‏ وتفسير الرازي 0//ا7. 

(؟) ديوانه ص4975» وهو في معاني القرآن للزجاج 2177/١‏ والنكت والعيون 276٠/١‏ واللسان 
(حمس»» والقفاف: جمع قُّفَء وهو ما غلظ من الأرض وارتفع ولم يبلغ أن يكون جبلاً . الخزانة 
56١‏ . ووقع في النسخ : قفار بالراء» والمثبت من المصادر. 

(:) التكت والعيون ١/١5؟.‏ 

(0) الآية: /ا". 

(5) في (م): اتقوا الله. 

(0) المحرر الوجيز 275١/١‏ وينظر مجاز القرآن .58/١‏ 

() النكت والعيون 2750٠١ /١‏ ونقل ما حكاه المهدوي ومكي عن ابن الأنباري ابن عطية في المحرر الوجيز 
1 1 1 

(9) في (د) و(ز): في. 

)٠١(‏ المحرر الوجيز 2777/١‏ ورد هذا القول أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ٠١١/١‏ وقال: أما القول 
إن المراد بها النساء» فهو تأويل بعيد لا يصار إليه إلا بدليل» فلم يوجد؛ ولا دعت إليه الحاجة. 


غرف سورة البقرة : الآية 164 


وقال الحسن: كانوا يتطيّرون» فمّن سافر ولم تَحْصّلْ حاجتّه كان يأتي بيته من 
وراء ظهره تَطيُراً من الخيبة» فقيل لهم: ليس في التَّطيّر ير بل البرٌ أن تتّقوا الله 
وتتوكّلوا عليه”" . 

قلت: القول الأرّل أصحٌ هذه الأقوال. لما رواه البّرَاء قال: كانت”" الأنصار 
إذا حَجُوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابهاء قال: فجاء رجل من الأنصار 
فدخل من بابه» فقيل له في ذلك» فنزلت هذه الآية: «وَلَيْس الي بآن تَأَنًا ابوت 
ين مُلَهُورهَا» وهذا نصٌّ في البيوت حقيقة. خرّجه البخاريٌ ومسلم"”. وأما تلك 
الأقوال فتؤخذ من موضع آخَرا*؟ لا من الآيةء فتأمّلّه . 

وكلاقينة إن الآنه عرنجك مقع لمعيو فن اللا قعالن علق أن يانوا اليرٌ من 
وجههء وهو الوجه الذي أمر الله تعالى بهء فذّكّر إتيانَ البيوت من أبوابها مثلاً ليشير 
به إلى أن تأت الأمور من مَأتاها الذي تَدَبَنا الله تعالى إليه" . 


قلت: فعلى هذا يصحٌ ما ذُكر من الأقوال. 

والسفوت: جمع بيت» وقرئ بضم الباء كرف وتقدَّم معنى التقوى 
والفلاح ولغل 0" فلا معنى للإعادة . 

الثانية عشرة: في هذه الآية بيانُ أنَّ ما لم يَشْرعْه الله قُرْبةَ ولا نَدَبِ إليه لا يصير 


2117-1175 /0 وتفسير الرازي‎ 256١/١ والنكت والعيون‎ 275777/١ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (1717)» وقال ابن حجر في الفتح‎ ٠١97-١190 /١ وتفسير ابن الجوزي‎ 
واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام إلا ما أخرجه عبد بن حميد بسند صحيح‎ :777/8 
عن الحسن قال. . . » وأغرب الزجاج في معانيه فجزم بأن سبب نزولها ما روي عن الحسنء» لكن ما‎ 
في الصحيح أصح.ء والله أعلم.‎ 

(؟) في (م): كان. 

() :صحيح البخاري (1801)): وصحيح مسلم (07055. 

(5) في (خ) و(د): مواضع أخر. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري .78/١‏ 

(7) قرأ ورش وحفص وأبو عمرو: البيوت» لت وقرأ الباقون بكسرها. التيسير 
ض 80» وانظر السبعة ص178 . 

40 ا ليف يفار 


سورة البقرة : الآية ١9+‏ يخرفا 


قربةً بأن يَتَقرّب به متقرّب"". قال ابن خُوَيْرمّنداد: إذا أشكل ما هو برٌ وقُربَةٌ بما 
ليس هو بر وقُْبة أن ينظر في ذلك العمل» فإن كان له نظيرٌ في الفرائض والسنئن» 
فيجوز أن يكون» وإن لم يكن» فليس ببِرٌ ولا قزبة. 

قال: وبذلك جاءت 0 عن النبي وَل وذكر حديتٌ ابن عباس قال: بينما 
رسول الله َه يخطب إذا هه”” ' برجل قائم ف فى الشمسء فسأل عنهء فقالوا: هو 
أبن إسزائيل : كدان أن يقومَ ول ع بول لل نا يَتكلّمء ويصومُ. فقال 
النبيئ ككل : «مُرُوه فلْيتكُلَمْ وليستظل ولْيَفْعُدْ ولْبْيَمّ صومّه:”". فأبطل النبئ كل ما 
كان غير قُربة مما لا أصل له في شريعته» وصحّح ما كان قُرْبَةَ مما له نظيرٌ في 
الفرائض والسّئّن. 

قوله تعالى : «َكي أ ن عبيل لل أل مقو 5لا نتثتاً رت لله 

مث التنتيك ©> 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «اوَقلتِنُوا4 هذه الآية أوَّلُ آية نزلت في الأمر بالقتال» ولا 
خلاف في أن القتال كان محظوراً قبل الهجرة بقوله: لآدَكَعَ يلت م أَحَسَنُ 
[فصلت: 5"]» وقوله: «قاعفٌ َنيح وَاصكَعٌ» [المائدة: “311]» 0 وأهحرهم 0 
جيلا» [المزمل: »]٠١‏ وقوله: دلت عَلَئِهِم بِمَصَيِطر» [الغاشية: 77]» وما كان مثله 

مما نزل بمكة. فلما هاجرٌ إلى المدينة أمر بالقتال» فنزل: لوَقَيِنُوا فى سيل أله 
َنِنَ يُعَتِلوتقٌ؟ قاله الرّبيع بن أنس” وغيره. 

رك عا تر اكير أن أوَّلَ آيةِ نزلت في القتال: ظأَوِنَ لِلَدِينَ يفمَلُوت 
ِأَنَهُمَ رتاه [السع: والأوّل أكثرء وأنَّ آية الإذن إنما نزلت في القتال 


.,/8/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 
في النسخ: إذ مرء وهو خطأ.‎ )١( 
.)5105( أخرجه البخاري‎ )9( 

(5) أخرجه الطبري 7940-19589/7. 
(5) أخرجه الطبري .01/4/١5‏ 


كرف 1 سورة البقرة : الآية ١9+‏ 


عامّةٌ لمن قاتل ولمن لم يقاتل عو الح ا ار وذلك أن النبيّ يَلِةٌ خرجّ مع 


7 سمه 


أصحابه إلى مك للعُمْرة» فلما نزل الحُدَيْبيّة قرب مكة ‏ والحُدَئْيَةٌ اسم بئر» فسَْمْيَ 
ذلك الموضعٌ باسم تلك البئر - فصدّه المشركون عن البيت» وأقام بِالحْدَيْبيَّة شهراًء 
فصالحوه على أنْ يرجعّ من عامه ذلك كما جاءء على أنْ تُخْلَى له مكةٌ في العام 
المستقبل ثلاثة أيام» وصالكؤ مك آل بكرن نينيهم تال عشر مين ورجع إلى 
المدينة. فلما كان من قابل تجهّز لعَمْرة القضاءء وخاف المسلمون غدرّ الكفار. 
وكرهوا القتال في الحرم وفي الشهر الحرام» فنزلت هذه الآية» أي: يحل لكم 
القتالٌ إِنْ قاتلكم الكفار”". فالآية متصلةٌ بما سَّبق من ذكر الحج وإتيانٍ البيوت من 
ظهورهاء فكان عليه السَّلام يُقَاتِلُ مَن قاتلّه» ويَكُفُ عمن كف عنه» حتى نزل 
كئلوا لْمُفْركينَ4 [التوبة: 0] فنسخت هذه الآيةٌء قاله جماعةٌ من العلماء9” . 


وقال ابن زيد والرّبيع: نسخها لوقَدِيِلوا الْممْرِكِنَ كآفَّة» [التوبة: 81]ء ا 
بالقتال لجميع الكفار. 


وقال ابن عباس وعمر.بنٌ عبد العزيز ومجاهد: هى مُحْكّمة © أي: قاتلوا 
الذين هم بحالةٍ من يقاتلونكم» ولا تعتدوا في قتل النساءٍ والصّبِيانٍ والرّهبان 
وشبههمء على ما يأتي بيانه . 

قال أبو جعفر النّحاس”*؟2: وهذا أصحٌ القولين في السّنة والنّظر؛ فأما السّنة 
فحديث آبن عمر أن سول الله كله زاى قفن :عضن معاذيه اعرأءة مقفولةء فكرة ذللف+ 
ونهى عن قتل النّساءِ والصّبيانء رواه الأئمة29. وأمًا النُظر فإِنّ «فاعَلٌ» لا يكون فى 
الغالب إلا من اثنين» كالمقائلة والمشائّمة والمخاصّمة:ء والقتالٌ لا يكون فى النساء 
)١١‏ انظر أحكام القرآن للجصاص 601//١‏ 207108-17 وأحكام القرآن للكيا .41-48٠ /١‏ 
(؟) تفسير أبي الليث ١/1894-188ء‏ وانظر أسباب النزول للواحدي ص0١0.‏ 
(*) انظر أحكام القرآن للجصاص ١//768-1701ء‏ وأحكام القرآن للكيا .40-1!/9/١‏ 
(5) أخرج هذه الآثار الطبري 7941-589/7. 


)2 في الناسخ والمنسوخ 0/١‏ بتحوه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (4179)» والبخاري (7015)) ومسلم (1745). 


سورة البقرة : الآية ١9٠+‏ خرف 


ولا في الصبيان ومّن أشبّههم» كالرّهبان والزَّمْئَى والشيوخ والأجَراء فلا يُقتلون. 
وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بنّ أبي سفيان حين أرسله إلى 
الشامء إلا أنْ يكون لهؤلاء إذايةٌ» أخرجه مالك وغيره”"". 

وللعلماء فيهم صَوّر ستّ: 

الأولى: النساء إِنْ قاتلن قُيِلْنء قال سّحْنون: في حال”" المقاتلة وبعدّها؛ 
لعموم قوله: وَمَيِنُوأ ى سيِِلٍ اله ادن يِمَدوئوٌ24 «رائلومم حيَتُ يتدوم » . 
وللمرأة آثار عظيمةٌ في القتال» منها الإمدادُ بالأموال» ومنها التحريض على القتال» 
وقد يخرجن ناشراتٍ شعورّهن نادباتٍ مثيراتٍ معيّرات بالفرار» وذلك يُبيح قتلّهن» 
غير أنهن إذا حَصلن في الأسرء فالاسترقاقٌ أنفعٌ؛ لسرعة إسلامهن ورجوعِهن عن 
أديانهنَّ » وتعذّرٍ فرارهنّ إلى أوطانهنّ بخلاف الرجال. 

الثانية: الصّبيان فلا يقتلون؛ للنهي الثابت عن ل لدو ولأنه لا تكليت 
عليهم» إن قاتل ل0 . 

الثالقة: الرُعبان لا يُقتلون ولا يُسترقون» بل يُترك لهم ما يعيشون به من 
أموالهم. وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر؛ لقول أبي بكر ليزيدٌَ: وستّجد أقواماً 
زعَموا أنهم حَبّسوا أنفسّهم لله. فذَرْهم وما زعموا أنهم حَبّسُوا أنفسَهم له”'“, فإِنْ 
كانوا مع الكفار في الكنائس قُتلوا. ولو ترهّبت المرأة» فروّى أشهب أنها 
لا تهاج. وقال سُحْنون: لا يُغْيّرٌ الترمّب حكمّهاء قال القاضي أبو بكر بن 
العربي: والصّحيح عندي روايةٌ أشهب؛ لأنها داخلةٌ تحت قوله: فَذَرْهم وما 
حَبْسُوا أنفسَهم له. ش 


)١(‏ الموطأ 447/7» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق 2199/0 وسعيد بن منصور (7141)» وابن أبي شيبة 
27875 والبيهقي 84/94. ويزيد بن أبي سفيان هو أخو معاوية من أبيه يقال له: زيد الخيرء أسلم 
يوم الفتح» وشهد حُنيئاً» وأمّره عمر على دمشقء وعلى يده كان فتح قيسارية» مات في الطاعون سنة 
(18ه). السير .5778/١‏ 

(؟) في (م): حالة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١5/١‏ وانظر النوادر والزيادات "/ لادء وأحكام القرآن للكيا /١‏ 41. 

(4) تقدم تخريجه قريبا. 


32 سورة البقرة : الآية  ١9٠9‏ 


الرابعة: الزَّمْنَىء قال سٌخْنئون: يُقتلون. وقال ابن حبيب: لا يُقتلون. 
والصّحيح أنْ تبر أحوالّهمء فإِنْ كانت فيهم إذايةٌ ُتلواء وإلا تُركوا وما هم بسبيله 
من الزَّمانة» وصاروا مالا على حالهم وحشوة . 

الخامسة: الشّيوخ» قال مالك في كتاب محمد: لا يُقتلون» والذي عليه 
جمهور الفقهاء: إِنْ كان شيخاً كبيراً هَرِماً لا يُطيق القتال» ولا يُنتفع به في رأي ولا 
مدافعوّء فإنه لا يقتلء وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشّافعي قولان: أحذهما: مثل 
قولٍ الجماعة. والثاني: يُقتل هو والراهب. والصحيح الأوَّلُ لقول أبي بكر ليزيدء 
ولا مخالف لهء فثبّت أنه إجماع . 


وأيضا إن مسن لا يتات[ ولأنيشن العدقء “قل جود قله كالدراف» وأا إن كان 
ففن تددن ونه بالحرث أن الرائ او الجال ”2 فهذا ذا أب مكون الما 5 
مخيرا بين خمسة أشياء : القتل» أو المنٌّء أو الفداءء أو الاسترقاق» أو عفد الذمّة 
على أداء الجزية. 

السادسة: العٌسَفاء. وهم الأجّراء والفلّاحون؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا 
ُقتلون. وقال الشَّافعيُ: يُقتل الفلاحون والأَجَراءٌ والشّيوخ الكبارء إلا أن يُسلمواء 
أو يؤدُوا الجزية”” . والأوّل أصحٌ؛ لقوله عليه السلام في حديث رَيَّاح بن الرّبيع : 
«إِلْحَقْ بخالد بن الوليد» فلا يقتلن ذُرْيّة ولا عَسِيفاًة2. وقال عمر بن الخطاب: 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي »٠١5-1١6/١‏ وانظر النوادر والزيادات 08/79 7 ا والصويل 
/خ-0694. 

(؟) في النسخ: والمال» والمثبت من (م). ش 

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء "/ 456: 405» وأحكام القرآن لابن العربي 2٠١5/١‏ والبيان 
والتحصيل 051/7 والمغني .180-١1/8/7‏ 

(5) أخرجه أحمد 2)١15997(‏ والبخاري في التاريخ الكبير / 2715 وأبو داود (5579)» والنسائي في 
الحرى 160110 وابن ماجه (5847)» ورباح بن الربيع هو ابن صيفي التميمي أخو حنظلة» له صحبة 

يُعدٌّ في أهل المدينة» ونزل البصرة. قال الدارقطني: ليس الحدافي المسحابة يقال له : رباح إلا هذا على 

اختلاف فيهء فقيل: رياحء وهو قول الأكثرء وقال البخاري: لم يثبت. انظر الإصابة 2748/7 
والاستيعاب بهامش الإصابة "/ 1707 . 


سورة البقرة : الآية "5١ ١9٠‏ 


9 تقوا الله في الذُرّية والفلّاحين الذين لا يَنْصبون لكم الحرب”٠‏ "ركان عمر يد 
عبد العزيز لا يقتل حرّائاً. ذكره ابن المنذر: 

الثانية: زر أضمت عو نالك أن الحراة يقوله: «وَيِنُوا فى سيل أله لذبن 
3-5 دل اندي أمروا بقتال مّنْ قاتلهم. والصّحيح أنه خطابٌ لجميع 
المسلمين مرك اعد أنْ يقاتل من قاتلّه ؛ إِذْ لا يُمكن سواه. ألا تراه كيف بيّنها 
في سورة براءة بقوله: ينوا اليرت يوتحم و يت الْكُتَرِ» [التوبة: 17]» وذلك 
ان المقضزة: ]ذلا كان أهل مكة» فتعيّنت البُداءةٌ بهم؛ فلما فتح الله مكةّ كان القتال 
لمن يلي ممن كان يُؤذي حتى تَعُمّ الدعوةٌ: وتبلعٌ الكلمة جميعٌ الآفاق» ولا يبقى 
أحدٌ من الكمّرة» وذلك باق متمادٍ إلى يوم القيامة» ممتدٌ إلى غايةٍ هي قولّه عليه 
السلام: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة؛ الأجْرٌ والمَغْتم00 . 
وقيل: غايته نزول عيسى بن مريمٌ عليه السَّلامِ» وهو موافقٌ للحديث الذي قبله؛ 
لأن تؤوله من أشواط الساعة”©. 

الثالثة : قوله تعالى: «وَك ْنَدْراً» قيل في تأويله ما قدّمناه. فهي مُحْكمةٌ . 


فأما المرتدُون فليس إلا القتلٌ أو التّوبة» وكذلك أهل الرّيْ والضَّلالٍ؛ ليس إلا 
السيفُ أو التّوبة. ومن أسرّ الاعتقادً بالباطل”©» ثم ظهر عليه؛ فهو كالرٌنديق يُقتل 
ولا يستتاب. 


وأما الخوارج على أئمة العدلٍ فيجبُ قتالّهم حتى يرجعوا إلى الحقٌّ. وقال 
قوم: المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجهٍ الله» كالحويّة وكسب الذّكرء بل قاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونكمء يعني ديناً وإظهاراً للكلمة. 


.11١/9 أخرجه سعيد بن منصور (7507780)» والبيهقى‎ )١( 

(1) في (م): الحديبية. ١‏ 

(5) أخرجه أحمد 2)01١7(‏ والبخاري (849): ومسلم (557) من حديث :ابن عمر رضي الله عنهما . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .٠١* 2٠١7/١‏ 

(0) انظر تفسير البغوي »17١/١‏ وزاد المسير .191//١‏ 

(7) في النسخ الخطية: الباطن» والمثبت من (م). 
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وقيل : «لا تعتدوا»اء أي : لا تُقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكونا لآية 
منسوخة بالأمر بالقتالٍ لجميع الكفارء والله أعله”"' . 


قوله تتعالى : طوَاوه حَبَثُ ينوم وكجوقم ين حَيث كَمْجوخ واليذتةُ سد من 
0 د اي قري ًَِ ند َوه كَدلِكَ 


7 الكنزي (© هن فنا م أل علد يم > 


الأولى: قولّه تعالى: طتَتْسُم» يقال: تَقِف يَنْقَكُ تَنْفاً 
لفك إذا قان تتكيا لها ل وفي هذا :دليلٌ على قتل الأسيد”"؛ 


وسيأتي بيان هذا في «الأنفال» إن شاء الله تعالى”" . 
وَكؤْبوهُم يَنْ حَيثْ مم4 أي : مكة. قال الطبري”*؟': الخطاب للمهاجرين» 
والضمير لكفار قريش 
الثانية: قوله تعالى: 9وَلْينتةُ أَسَدّ بن الْمَتنِّ أي : الفتنة التي حملوكم عليهاء 
ورامُوا رجوعّكم بها إلى الكفرء أشدٌ من القتل. قال مجاهد”'': أي: من أنْ يُقتل 
المؤمن» فالقتل أخفٌ عليه من الفتنة. وقال غيره: أي: شركّهم بالله وكفرّهم به 
أعظمُ جُرْماً وأشدٌ من القتل الذي عيّروكم به. وهذا دليل”" على أنَّ الآيةَ نزلت في 
و(9ع .2.100 
شأن عمرو بن الحَضْرمِيٌ حين قتله واقد بِنُ عبد الله التميميُ في آخر يوم من 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز 7/١‏ 757. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي »٠١7/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 7707. 
(1) عند تفسير الآية: لاه و51 منها. 
2 في تفسيره 2375177/7 والمحرر الوجيز 757/١‏ وعنه تقل المصنف. 
(5) أخرجه الطبري 7945/7. 
() قوله: دليل» من (م). 
0) هو أول من قل قتيلاً بالإسلام من المشركين» شهد بدراًء وفيه نزلت ظيَحَلوتَكَ عَنِ ألقَبرِ الَْرَا و مات 
في أول خلافة عمر. الإصابة 2757/٠١‏ والاستيعاب بهامش الإصابة .16/11١‏ 
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رجب الشهر الحرام؛ حسب ما هو مذكور في سَرِيّة عبد الله بن جَخْش"''؛ على ما 
ا قاله الطبري و 

الثالثة: قوله تعالى: «#ولا نُفَيلُوهُمَ عِنَدَ أَلَْسْيِدٍ لاو عق يسود فيه الآية. 

للعلماء في عنه"الآيةاقولان: احدهنا: أنيا مسوحة والثاني : أنها محكمة. 

قال مجاهد””*؟: الآية مُحَكُمةٌ ولا يجوز قتالُ أحدٍ في المسجد الحرام إلا بعد 
ذا بكا تان توس قال طازسى ب زهو الذي يفي فل ادكو اللي م 
القولين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه”*“. وفي الصحيح''' عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يٍ يوم فتح مكة: «إِنَّ هذا البلد حراة” ؛ حََرَّمَه الله يوم خلق 
الكّمِوات والأرض :فهو حرام بشرّمة اللو تعالئ إلى بوم القيامة ترإنه لم تيل 
القتالٌ فيه لأحدٍ قبلي» ولم يَحِلَّ لي إلا ساعةً من نهارء فهو حرام بُحرْمة الله إلى 
يوم القيامة» . 

وقال قجادة!©: الآية د ة بقوله تعالى: مإفَإدًا أَشَلَحَ اسم أشهر درم فآ 
000 يوضر [التوبة: 0]. وقال مُقاتل: نّسخها قولّه تعالى: راثا 


َأَفُلُوأ 


0 م 


)١(‏ هو أحد السابقين وممن هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً وأول من عُقدت له راية في الإسلام» استشهد في 
أحد ودفن هو وحمزة فى قبر واحد. الإصابة 5/ 75. وانظر السيرة النبوية 252957-791/١‏ وتفسير 
الطبري #/ 550-568 

(؟) في (م): على ما يأتي بيانه. 

() كذا قال المصنف رحمه الله. والذي ذكره الطبري / 7١9-705‏ وغيره من المفسرين أن هذه الآية 
نزلت في عمرة الحديبية» وذكر الطبري / 550-50٠‏ أن الآية التي نزلت في شأن عمرو بن الحضرمي 
هي قوله تعالى : لبَنْعَنُوتَكَ عَنِ الل الْحرَار قتا ْو وقال الطبري: ولا خلاف بين أهل التأويل جميعاً 
أن هذه الآية ‏ «ايََعَنُوْتَكَ عَنِ التَبْرِ ألْعَرَا و - نزلت على رسول الله يلِهِ في سبب قتل ابن الحضرمي 
وقاتِله» وسيذكره المصنف أيضاً عند تفسير الآية المذكور. 

(5) أخرجه الطبري 79577/7-/7917. 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٠١/١‏ . 

(1) صحيح البخاري (7189): وصحيح مسلم (2)11787 وهو في مسئد أحمد 71 ). 

(0) لفظة: حرامء ليست في (م). 

(4) أخرجه الطبري 798/7. 
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حَثُ تَينُومم4 ثم نسخ هذا قولّه: كئلوا الْمفْركينَ حَيَتُ وَبَدتْمُوهْر4”'' [التوبة: 0]. 
ومما احتجوا به.أن «براءة» نزلت بعد سورة البقرة بسنتين» وأن النبئ لل دخل 

مكةٌ وعليه المِغْمَره فقيل: إِنَّ ابنَ حَطل متعلّقٌ بأستار الكعبةء فقال: «اقتلوه»29؟ . 
وقال ابن خُوَيْزِمَنداد: طلا تُقَيوُهُم ند اليد رارع منسوخةٌ؛ لأنَّ الإجماعً 

.قد تقرّر بأنَ عَدُوّا لو استولى على مكدّ. وقال: لا أقاتلكه””", وأمنعكم من الحج» 

ولا أبرحٌ من مكة. لوجَب قتالّه وإِنْ لم يبدأ بالقتال» فمكةٌ وغيرُها من البلاد سواء. 

وإنما قيل فيها: هي حرامٌ تعظيماً لهاء ألا ترى أن رسول الله ككل بعت خالد بنّ 

الوليد يوم الفتح» وقال: «إخصِذهم بالسّيف حتى تلقاني على الصّمًا؛ حتى جاء 
العباسن: قتال» يا سيول الله ذهبت قريش» فلا قريشّ بعد اليوه”؟؟. ألا ترى أنه 

قال في تعظيمها: «وَلَا يَلْتَقِط لْقَطئها إلا مُنْشِده”". واللّقّطة بها وبغيرها سواء. 

ويجوز أنْ تكون منسوخة بقوله : وَهَيلُوهُمَ حَنٌّ لا تَكْوْنَ فته 4 [البقرة: 197]. 
قال ابن العربي'2: حضرتٌ في بيت المقدس - طهّره الله - بمدرسة أبي عُقْبة 

الحنفيٌ» والقاضي الرّنجانيٌ يُلقي علينا الدرسَ في يوم جمعة» فبينا نحن كذلك إذ 
3 1 1 5 5 02 

دخل علينا رجل بَهِنُ المَنْظَرِ على ظهره أطمارء فسلّم سلامَ العلماء» وتصدّر في 

صدر المجلس بمدارع”" الرّعاء» فقال القاضي الرَّنجاني: من السَّيّد؟ فقال: رجل 

)١(‏ كذا نقل المصنف رحمه الله عن مقاتل؛ ومثلّه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص287 والذي ذكره 
البغوي 177/١‏ عنه أنَّ قوله تعالى : طاوَأظلُومم حَيْتُ تَيِثُومم» منسوخ بقوله تعالى : ولا وض عِندَ 
ألتسْيد رار ثم نسخت هذه بآية السيف في براءة. 

(؟) أخرجه أحمد 2)١7١54(‏ والبخاري (18557)» ومسلم (17867) من حديث أنس رضي الله عنه..قوله: 
المِغْمْر كمنبر: زَرْدٌ من التّرع؛ يُلبس تحت القلنْسوة» أو حَلَقٌ يتقنع بها | لمستلّح . القاموس (غفر). 

() في (م): لأقاتلكم. 

(4) أخرجه أحمد ,)1١944(‏ ومسلم (1780): والنسائي في الكبرى :»)١١77"4(‏ وابن حبان (4770) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مطولاً. وعندهم أنَّ رسول الله كَل قال للأنصار: «احصدوهم حصداً 
حتى توافوني بالصفا»» وعندهم أيضاً أن الذي قال لرسول الله كلِكِ: ذهبت قريش . . . هو أبو سفيان» 
وليس العباس. 

(( هو جزء من حديث ابن عباس مرفوعاً : #إن هذا البلد حرام. . .» وسلف قريباً . 

.٠١ا//١ في أحكام القرآن‎ )١( 

زفف4 المدارع جمع مِذْرعة. وهي ثوب لا يكون إلا من صوف. القاموس (درع). 
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مله الفا ر”'؟ أمسء وكان مقصدِي هذا الحَرّمَ المقدّسء وأنا رجل من أهل 
صاغان”" من طلبة العلم. فقال القاضي مبادراً: سَلُوه ‏ على العادة في إكرام 
العلماء بمبادرة أسئلتهم”" ‏ ووقعت القّرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحَرّم 
هل يقل أ لا؟ فأفتى بأنه لا يقتل. نلعن الديل فقال: قوله تعالى: «وّلا 
فوم ند عِندَ الْسْجِدِ كرام عل يل 4 قرئ : : «ولا تقتلوهمء ولا تقاتلوهه)”؟» فإِنُ 
قرئ «ولا تقتلوهم» فالمسألة نضٌّء وإِنْ قرئ «ولا تقاتلوهم» فهو تنبيةٌ؛ لأنه إذا نَهَى 
عن القتال الذي هو سببٌ القتل؛ كان دليلاً بَيّناً ظاهراً على النهي عن القتل. 
فاعترض عليه القاضي منتصراً للشافعيّ ومالك» إن لم ير مذعبّهماء ؛ على العادة» 
فقال: هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: لتَاتَئلُوا الْمُفْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتْمُوْمْر» . فقال له 
الصّاغاني: هذا لا يليقٌ بِمَنْصِبٍ القاضي وعلمه؛ فإِنَّ هذه آي التي اعترضت بها 
عامةٌ في الأماكن» والتى احتججتٌ بها خاصّةٌ ولا يجوز لأحد أنْ يقول: إِنَّ العام 
ينْسَخْ الخاصٌ» فبهت”* القاضي الرّنجاني» وهذا من بديع الكلام. 

0 فَإنُ لجآ إليه كافرٌ فلا سبي إليه» لص الآية والشنة 

بتة”"' بالنّهي عن القتال فيها”". وأما الزاني والقاتل فلا بدَّ من إقامة الحدٌ عليه» 
إلا 3 يبتدئ الكافرٌ بالقتال فيقتل بنصٌ القران. ٠‏ 

قلت: وأما ما احتجُوا به من قّتل ابن خَطل وأصحابه فلا حجةً فيه» فإنَ ذلك 


)١(‏ الشطار جمع شاطرء وهو من أعيا أهله خبثاً؛ القاموس (شطر)» والمراد هنا قطاع الطرق. 

(؟) قرية بمرو. معجم البلدان 7"89/7. ومرو من بلاد تركمانستان. انظر أطلس تاريخ العالم للدكتور 
م 

قرف في (م): سؤالهم. 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه فإن قاتلوكم؛ كلها بالألف. من القتال» وقرأ حمزة والكسائي: «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام 
حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم» كلها بغير ألف» من القتل. اللا الي 4 

)6( في النسخ الخطية وأحكام القرآن: فأبهت» والمثبت من (م). : 

() في أحكام القرآن .1١8/١‏ 

(610 هو حديث ابن عباس في تحريم مكة المتقدم . 

(6) في (م): فيه. 
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عاذ كي الرقف الذي جلك اميك ون نذات خزت وكثر 4 وكا اله أن يربق دماء من 
شاء من أهلها في الساعة التي أجل له فيها القتال. فثبّت وصمٌ أنَّ القول الأرّلَ 
أصحٌء والله أعلم. 

الرابعة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الباغي على الإمام 
بخلاف الكافرء فالكافرٌ يُقَتَلّ إذا قاتل بكلّ حال» والباغى إذا قاتل يقائّل بنية 
الدّفع. ولا يُتْبَعٌ مُدْبرٌ ولا يُجَهَز على جريح. على ما يأتي بيانه من أحكام الباغين 
فى «الحجرات؛ إن شاء الله تعالى 0 , 

الخامسة: قوله تعالى: قَإنٍ براك أي: عن قتالكم بالإيمان» فإنَّ الله يغفر لهم 

يه 000 . 0 ا ا عي 
جميع ما تقدم» ويرحم كلا منهم بالعفو عما اجترم ؛ نظيره قوله تعالى: «ؤقل 
لِْدِيِنَ كفروا إن ينهو يِمْمْر لهم ما هد سَلَفَ؟ّه [الأنفال: 218 وسيأتي . 


0 


قوله تعالى : روم عي لا كرد وت يكن ان يِل كن أنكيرا تلا عدون إلا 
عَلَ ألطدينَ © » 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: لَإوَينوهُمَ4 أمرٌ بالقتال لكل مشركِ في كل موضع. على 
من رآها ناسخةً. ومن رآها غيرٌ ناسخةٍ قال: المعنى: قاتلوا هؤلاء الذين قال الله 
فيهم: إن مَكَلوحَ4. والأوّل أظهرٌء وهو أمْرٌ بقتالٍ مطلتي لا يكورظ أن هذا 
الكفار. دليلٌ ذلك قولّه تعالى: لوَيَنَ لين ينو" : وقال عليه السلام: «أُمِرْتُ 
أن افاتل الثاسن حتى'يقولوا: ل إله إلا ه06 :دلت الآبة والحديث على أن 
سببَ القتال هو الكفر؛ لأنه قال: 9«حَقٌّ لا تون يِنْتَةٌ4. أي: كفرء فجعل الغاية 
عدم الكفرء وهذا ظاهر. قال ابن عباس وقتادةٌ والرّبيع والسَّدَّيُ وغيرهم: الفتنة 
)١(‏ عند تفسير الآية (9) منها . 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي .١١8/١‏ 


0 المحرر الوجيز .7737/١‏ 
(5) هو قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (517)» والبخاري (1975)) ومسلم .)5١(‏ 
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وأصل الفتنة: الاختبارٌ والامتحان» مأخودٌ من فتَنْتُ الفضّة: إذا أدخلتها في 
النار لتٌميّرَ رديئها من جيّدها”". وسيأتي بان محاملها إِنْ شاء الله تعالى. 

الثانية : قوله تعالى: طن انبره أي: عن الكفرء إما بالإسلام كما تقدّم في 
الآية قبلٌ» أو بأداء الجزية في حقٌّ أهل الكتاب» على ما يأتي بيانةٌ في «براءة»!؟» 
وإلا قوتلوا وهم الظالمون» لا عدوان إلا عليهم. وسّميَ ما يُصنع بالظالمية عُدواناً 
من حيث هو جزاءٌ عدوان» إذ الظلم يتضمّن العدوانَ» فسّمّيَ جزاءٌ العدوانٍ 
عدواناًء كقوله: «وَبعَروا ِيْكَوْ سَنَِهُ يِتلا [الشورى: 014٠‏ والظالمون هم على أحد 
.20 


التأويلين: من بدأ بقتال» وعلى التأويل الآخر: من بقي على كُفْر وفتنة 


قوله تعالى : «االدَبرُ لام بِالتَبرٍ كار وَالرْبَتُ حِصَاصٌ هَمَنِ غتدى عَلِيَكُمْ كأَعتَدوأ 
0 سا 226 مسف 20 ا ال ا 000 
عَيَهِ بِمِثْلٍ مَا أعْتّدئ عَلِيَم وَأتَهُوأ أله وَأَعَلَموَا أنّ أله مَمَ الْميْتِينَ 9 » 
فيه عشر مسائل : 
الأول : قوله تعالى: ظالدَبْرُ لم6 قد تقدَّم اشتقاق الشهر"" . 
:3 0 ا 5 م 
وسبب نزولها ما روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد ومقسم وَالسَدَيّ والربيع 
والضحاك وغيرهم قالوا: نزلت في عُمْرة القضيّة وعامٌ الحُدَيْبِيَةَ وذلك أن 
رسول الله يك خرج مُعْتَمِراً حتى بلغ الحديبيّة في ذي القّعدة سنةً ستّء فصدّه 
المشركون كفارٌ قريش عن البيت فانصرف» ووعده الله سبحانه أنه سيدخله» فدخله 
سنة سبع ) وقضى سك فنزلت هذه اليو , 
)١(‏ في (م): هناك. 
(؟) المحرر الوجيز 2571/١‏ وأخرج هذه الآثار الطبري 700-799/7. 
(7) الصحاح (فتن). 
(4) عند تفسير الآية (0٠59؟)‏ منها . 
(4) المحرر الوجيز /١‏ 757. 
(5) في الصفحة ١5١‏ من هذا الجزء. 
فق المحرر الوجيز رةه وأورد هذه الآثار الطبري "/ م٠ ٠9-1"‏ ”7, 
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ورُوِيَ عن الحسن أنَّ المشركين قالوا للئَِّيَ بكليهِ: أَنْهِيتَ يا محمد عن القتال في 
الشهر الحرام؟ قال: م فأرادوا قتالّه» و 

المعنى: إن استْحلُوا ذلك فيه فقاتِلُهمء » فأباح الله بالآية مدافعتهم» والقولٌ 
الأوّل أشهرء وعليه.الأكد 37 , 

الثانية: قوله تعالى : طوَآلْومَتُ يِصَاضٌ» الحُرّمات جمع حُزْمة» كالظلّمات جمع 
ظُلْمة» والحُجّرات جمع حُجرة. وإنما لب لات لأنه ا خزية""" الشهد 
الحرام وحُرْمَة*' البلد الحرام» وحُرْمةَ الإحرام””". والحُزْمة: ما مُنِعْتٌ من انتهاكه. 
ا 0 
العُمْرة سنةً سبع. ف «الحُرّمات قصاصٌ» على هذا متّصلّ بما قبله ومتعلّقٌ به. 


3 


0 هو مقطوع منه. وهو ابتداءً أمرٍ كان في أوَّل الإسلام: أنْ مَنِ انتهكٌ 
حُرْمئّك» يِلْتَ منه مثلَّ ما اعتدّى عليك» ثم نُسخ ذلك بالقتال©». 

وقالت طائفة: ب ل ل ع ب 0 
ونحوها لم ينسخ» وجاز لمن تُعُدَّيَ عليه في مال أو جرح أنْ يَتعدّى بمثل ما تُعُدٌ 
به عليه إذا خفي”” له ذلك» ا ل 
وغيره» وهي روايةٌ في مذهب مالك. وقالت طائفة من أصحاب مالك: ليس ذلك 
لهء وأمورٌ القصاص وَكُففَ على الحكام. والأموالٌ يتناولها قوله كَكِ: «أدْ الأمانةً 
إلى من الْتَمَنَكَء ولا تَحْنْ مَنْ خانك6"'". خرّجه الدّارقطني وغيره . 


)١(‏ المحرر الوجيز 2777/١‏ 2754 وأورد قول الحسن الجصاصٌ في أحكام القرآن 2751/١‏ والماوردي 
في الكت والعيون 707/١‏ . 

(؟) قوله: حرمة من (م). 

(9) ينظر تفسير البغوي 177/١‏ . 

(4) ينظر المحرر الوجيز 7/١‏ 714. 

(5) قوله: خفي. أي: ظهرء وهو من الأضداد. انظر الأضداد لأبي الطيب اللغري ص/7717. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 2.554 وانظر أحكام القرآن لابن العربي 010 

(1) سنن الدارقطني 70/7 وهو من حديث أبي بن كعب وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. 
وأخرجه أيضاً أحمد (4 ».)١1547‏ وأبو داود (6015)» والترمذي (1754). 
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من ائتمئه من خاته فلا يجوز له أنْ يخوئّه ويصل إلى حقّه مما اثتمنه عليه» وهو 
المشهور من المذهبء وبه قال أبو حنيفة تمسّكاً بهذا الحديث» وقولهٍ تعالى: إن 
20 يمدي أن نيوا دوأ الأمكت الح مها [النساء: 08]. وهو قولٌ عطاء الحُراساني . قال 
قُدَامَةٌ بن الهَيْم : سألت عطاء بِنّ مَيْسرة الخراسانيّ» فقلت له: لي على رجل حقٌء 
وقد ججححَدني به وقد أعيا عليّ البيّنة» أفأقتضٌ من ماله؟ قال: أرأيت لو وّقع 
بجاريتك» فعلمتَ» ما كنت صانعا !2007 

قلت: والصحيح جوارٌ ذلك كيفما توصّل إلى أخذ حقٌّه ما لم يُعَذَّ سارقاًء وو 
مذهب الشافعئ» وحكاه الدَّاودِيُ عن مالك» وقال به ابن المنذر» واختاره ابن 
الغوني 7+ نوآن ذلك تبين مات « وإنما هو وحيول إلن عق :فال رسدرل اك كله 
«انصّرٌ أخاك ظالماً أو مظلوماً»9») وأخذٌ الحقٌّ من الظالم نَضْرٌ رله. وقال يكل لهند 
بنتٍ عُنْبة امرأةٍ أبى سُفيان لما قالت له: إِنَّ أبا سفيان رجل شّحيح» لا يعطينى من 
النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَ إلا ما أخذتٌ من ماله بغير علمه. فهل علي جُناحٌ؟ فقال 
رسول الله كَكْ: «حذِي ما يكفيكِ ويَكفِي وَلَدَكِ بالمعروف:0' . فأباح لها الأخذ وألا 
تأخذ إلا 000 وهذا كله ثابتٌ في الصحيح» وقوله تعالى: «كمن 
أغتّدى عَلِدِيْ كعدوا عه ِئْلٍ ما أعَتَدَى عَلِيم» قاطمٌّ في موضع الخلاف. 

الثالثة : ل لا يأخذ إلا بكم 
الحاكم. وللشافعيّ قولان. أصحُّهما الأخذّء قياساً على ما لو طَفِر له من جنس ماله. 
والقولٌ الثانى لا يأخذ؛ لأنه خلافٌ الجنس . ومنهم من قال: يتحرّى قيمةً ما له عليه» 
ويأخذ مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح لما بيّناه من الدليل» والله أعله” . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 1917/0. 
(؟) أحكامالقرآن 1/١‏ وانظر الأم 47/5 -94؛ ومختصراختلاف العلماء ١9١/4‏ الال 

والتمهيد 2169/٠١‏ والمحلّى 4/ 145-4كء والمغني .741١ 740/١4‏ 
(') أخرجه أحمد ,)1١1959(‏ والبخاري (447؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(5) أخرجه أحمد (2)714771 والبخاري (7871): ومسلم )171١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
)0( في النسخ: بمال غير» والمثبت من (م). 
(5) 'انظر أحكام القرآن لابن العربي ١/117»ء‏ والمحلَّى 180/4. 


0" سورة البقرة : الآية 845 


الابفة : :واذا تتعتاغل الأخده كيز بع عا عليه من الدّيون غير ذلك» فقال 
بعة: وإذا فر فهل يعتبر ما عليه من الديون وغير 

الشافعيٌ : لاء بل يأخذ مالّه عليه. وقال مالك: يعتبر ما يحصّل له مع الغرماء في 
الْقَلَسء وهو القياس» والله أعلم . 

الخامسة: قوله تعالى: ظامْسٍ افتدى عَلِكْ مأعتدوأ عد عَْدّهِ بمِثْلٍ مَا أَعَنّدَ مد غ54 #4 
عموم متَّفْقٌ عليه إمَا بالمباشرة إِنْ أمكن» وإما بالحكام . 

واختلف الناس في المكافأة هل تُسمَّى عُدواناً أم لاء فمن قال: ليس في 
القرآن مجارٌء قال: المقابلةٌ عدوان» وهو عدوانٌ مباح» كما أنْ المجاز في كلام 
العرب كذبٌ مباح؛ لأنَّ قولَ القائل: 


فقالة ل العيهان سسعا رطا 
وكذلك: 
امتلأ الحوضٌ وقال َظنِي'" 
وكذلك 
لعن ردن سفاي وو ال 
ومعلوم أنَّ هذه الأشياءً لا تنطق. وحدٌ الكذب: إخبارٌ عن الشَّيء على خلاف 
ما ونه 


ومن قال: فى القرآن مجارٌء سَمََّى هذا عدواناً على طريق المجاز ومقابلةٍ 
الكلام بمثله”*' كما قال عمرو بن كلثوم : 
أل لا شيل اعد عتمهة “تتجيل فون جيل ااهل 


)١‏ لم نقف على قائله» وتمامه: وحدّرتا كالدٌرٌ لمّا يقب وهو في الخصائص لابن جني 277/١‏ وأمالي 
ابن الشجري »51١/7‏ واللسان (قول). 

(1) تقدم عند تفسير الآية: “91 من هذه السورة 718085/7. 

6 قائله أبو النجم» وهو في الكتاب 2771/١‏ وأمالي المرتضى 21١7/١‏ وسقط الزند ص 57١‏ . 

2( انظر معاني القرآن للزجاج ”3 وأحكام القرآن للجمصاص ©230١‏ ومجمع البيان ؟/45١»‏ 
7 وأحكام القرآن لابن العربي 1١1/١‏ . 

.7١4/١ تقدم‎ )4( 
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وقال التي 5 


ولي فَرَسْ للجلم بالحلم مُلْجَمٌ ولي فرسٌ للجهل بالجهل مُسْرَجٌ 
35 رام تقويمي فإني مُقّوّمٌ ‏ ومن رام تعويجي فإني مُعَوَّجٌّ 

يريد: أكافئٌ الجاهل والمَعْوَجَء لا أنه امتدح بالجهل والاعوجاج. 

السادسة: واختلف العلماء فيمن استّهلك أو أفسدَ شيئاً من الحيوان أو 
العْرُوضٍ التي لا تُكال ولا توزنُ؛ فقال الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابُهما وجماعةٌ 
من العلماء: 0 المئل» ولا يُعدَّلٌ إلى القيمة إلا عند عدم المثل”"؛ 
لقوله تعالى: هَنٍ أَْتّدئ عَلدَيْ تعدوأ مَك بِئلٍ ما أمْتدَئ عَلدِكْ» وقوله تعالى: 
موَإِنَ عَاقَبِتُم فَعَاقبوأ بِمِثْلٍ ما عُوقتسر يهكُ» [النحل: 175]. 

قالوا: وهذا عمومٌ في جميع الأشياء كلّهاء وعَضَدُوا هذا بأنَّ النبيَّ يل حبس 
القّصعة المكسورة في بيت التي كسرثّهاء ودفع الصحيحةء وقال: (إناءٌ بإناءء 
وطعام بطعام» خرّجه أبو داوة قال عدرتفا مسددةء حدّثنا يحيى ©“ دكا 
محمد بن المثنى» حدَّثنا خالد» عن حُميد»ء عن أنسء أنَّ رسول الله يك كان عند 
بعض نسائه» فأرسلتٌ إحدى أُمّهِاتٍِ المؤمنين مع خادم بقّصعة”؟' فيها طعام» قال: 
فضَربتٌُ بيدهاء فكسرت القصعة. قال ابن المثنّى: قأخذ النبئٌ يلِدِ الكسرتين» فضمًّ 
إحداهما إلى الأخرى» فجعل يجمعٌ فيها الطّعامٌ ويقول: «غارَثُ أمُكم». زاد ابن 
المثنّى: «كُنُواء فأكلوا حتى جاءت قصعتُّها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ 
حديث مُسدّد قال: «كُلُواة وحبسّ الرسولَ والقصعةً حتى فرغواء فدفع القصعةً 
الصحيحة إلى الرسول» وحبسٌ المكسورةً في ببته. 

عذننا أبؤاداوة قال 4 حذثنا سكد» حدتنا يحين + خن فيان قال + وبحذثنا كنت 


. ١١١ هو الأحنف بن قيس» والبيتان في روضة العقلاء ص‎ )١( 

() في (م): ومن 

(). ينظر أحكام القرآن للجصاص 51/١‏ 23517 والتمهيد 2385/١5‏ 781. 

2 في (م): قصعة . 

(0) سنن أبي داود (/7071), وأخرجه أيضاً البخاري (07705)» وهو عند أحمد (17117). 
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العامريٌ ‏ قال أبو داود: وهو أَفْلّت بن خليفة ‏ عن جَسْرةٌ بنتِ دَجاجةً قالت: قالت 
عائشة رضى الله عنها: ما رأيتٌ صانعاً طعاماً مثلّ صَفِيِّة صنعث لرسول الله يك 
. طعاماًء فبعثتٌ بهء فأخذني أَفْكلُ؛ فكسرتٌ الإناء» د باترشول 01 خا كنارة 
ما صنعتٌ؟ قال: «إناءٌ مثل إناء» وطعام مثل طعام)” 

وقال مالك وأصحابه: عليه في الحيوان والعغروض التي لا 0 ولا قن 
القيمةٌ لا المئْل؛ بدليل تضمين النبئ كَل الذي أعتقّ نصت عبده قيمةً نصف شريكه» 
ولم يضمُئه مثلّ نصفٍ عبده. ولا خلاف بين العلماء على تضمين المِثْل في 
المطعومات والمشروبات والموزونات؛ لقوله عليه السلام: «طعامٌ بطعام»”" . 

السابعة: لا خلاف بين العلماء أنَّ هذه الآيةَ أصلّ في المُمائلة في القصاص»ء 
فمن قّتلَ بشيء قُيِلَ بمثل ما قَتَلَّ به وهو قولٌ الجمهورء ما لم يقتله بفستيء 
كاللرطة وإسقاءٍ الخمر» فيقتلٌ بالسّيف. وللشافعية قول: إنه يُقتل بذلك. فيُتّخْلٌ 
عودٌ على تلك الصّفَةٍ ويُطعنٌ به في دُبره حتى يموت» ويُسقى عن الخمر ماءً حتى 
يموت. وقال ابن الماجشون: إِنَّ من قتل بالثّار أو بالسّمٌ لا يُقتل به؛ لقول 
النبئ ككلهِ: «لا يعذّب بالنار إلا الله0”". والسمٌ نارٌ باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه 
ل لاد 5 -40) 
يتل بذلك؛ لعموم الآية”*. 

الثامنة: وأما القَّوّد بالعصاء فقال مالك فى إحدى الروايتين: إنه إِنْ كان في 
القتل بالعصا تطويلٌ وتعذيبء قُتِل بالسيف. رواه عنه ابن وهب» وقاله ابن 
القاسم. وفي الأخرى: يُقتلٌّ بها وإِنْ كان فيه ذلك» وهو قولٌ الشافعي. وروى 
أشهب وابنٌ نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه يُقتلٌّ بهما إذا كانت الصَربةٌ 
:)١(‏ سنن أبي داود (0574")» وهو عند أحمد (77757)» وحسّن إسناده الحافظ في الفتح.5/ 17505» ولم 

يرد هذا الحديث في (د) و(ز). قوله: أفْكَل» أي : رغدة» وهي تكون من البرد أو الخوف. النهاية 

(فكل) . 
(؟) ينظر التمهيد .788-1785/1١5‏ 
فرق أخرجه أحمد (2)8054 والبخاري )١5905(‏ من حديث أبي. هريرة رضي الله عنه بنحوه» وفيه قصة. 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي »117/١‏ والبيان والتحصيل 57/17» والمبسوط للشّرخسي 2119/95 

.704/١١ والمحلّى‎ 
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مُجَهِرَة؛ فأمّا أَنْ يُضربَ ضرباتٍ» فلا. وعليه لا يُرْمَى بالتّبل ولا بالحجارة؛ لأنه 
من التعذيب» وقاله عبد الملك. 

قال ابن العربي”'2: والصحيح من أقوال علمائنا أنَّ المماثلة واجبة» إلا أنْ 
تدخل”"' في حدٌ التعذيب, فلشترك إلى السّيف. واتّفق علماؤنا على أنه إذا قطع يدّه 
ورجله وفقأ عيئه قَضْدَ التعذيب؛ قُعِل به ذلك كما قعل النببئ يلك بمَلّة الّعاء©". 
وإِنْ كان في مدافعةٍ أو مضاربة قُتل بالسّيف. 

وذهبت طائفة إلى خلاف هذا كلّهء فقالوا: لا قَوّد إِلّا بالسيف» وهو مذهتُ 
أبي حنيفة والشَّعبيَ والنحعه 9 . 

واحتججوا على ذلك بما رُوِيَ عن النبيّ كل قال: «لا قَوَدَ إلا بحديدة», 


وباتهن عن القثلة ")وقول “زر 5 بالتار إلا رَثّ النان”7 . 


والصحيحٌ ما ذهب إليه الجمهور؛ لِما رواه الأئمة عن أنس بن مالك أنَّ جارية 
وَجِدّ رأسّها قد رض بين حَبَرين» فسألوها: مَنْ صَنع هذا بك! أفلان» أفلان؟ 


.1١5 2117/١ أحكام القرآن‎ )١( 
زفق في النسخ: يدخلء والمثبت من (م).‎ 
قوله: الرعاء: جمع راع» وقتلة الرّعاء هم العُرنيُون؛ وسلف تخريج حديثهم ص 44 من هذا الجزء.‎ )9( 
انظر النوادر والزيادات 5١/71-794ء والاستذكار 8؟/7457-/71417.‎ )5( 
من حديث أبي بكرة رضي الله عنه» وضعفه الحافظ في‎ ١١١ /4 أخرجه ابن ماجه (2174). والبزار‎ )0( 
.716 /7 وابن الملقن في خلاصة البدر المنير‎ »5٠١/1١7 الفتح‎ 
وأخرجه أحمد (18745) بنحوهء وابن ماجه (5771) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه»‎ 
219/4 وضعفه ابن الملقّن في خلاصة البدر المنير ؟/ 2516 وابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
. 179/7 والبوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (2)159 وابن عدي في الكامل 1918/0 من حديث ابن مسعود‎ 
ْ .7706 /7 رضي الله عنه» وضعفه الحافظ في الدراية‎ 
والبيهقي 77/8 من حديث أبي هريرة» وضعفه.‎ 2.1١١7 /7 وأخرجه ابن عدي‎ 
. وأخرجه الدارقطني 40/7 من حديث علي رضي الله عنه» وضعفه هو والبيهقي‎ 
. وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 704 عن الحسن مرسلاً‎ 
أخرجه أحمد (18101). والبخاري في التاريخ الكبير 17/17 من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.‎ (30 
سلف في المسألة قبلها بلفظ : «لا يعذب بالنار إلا الله؛.‎ )0( 
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حتى ذكروا يهوديّاء فَأَوْمأتٌ برأسهاء فَأَخِدَ اليهوديٌ» فَأَمَرّ» فأمّر به رسولٌ الله َل 
ع ؟ عدا ة(١)‏ 4م 0 0 ل ال لا 4 ل 0 
أن يُرَعَن”'' رأسة بالخخارة. وفي رواية: فقتله رسولٌ الله يك بينَ حَجَريْن””*. وهذا 


نصٌّ صريحٌ صحيحٌ» وهو مقتضى قوله تعالى: ظوَإِنْ عَاتَسُرُ هَمَاتِبوَاْ يِمثْلٍ ما عُوقتُم 
بي» [النحل: 2117١‏ وقوله: عدوا عَلَيْهِ بِيثْلٍ مَا تدك عَليك > . 


وان ينعيف عد الكدديوه لا يَرْوَى 
من طريق صحيح؛ و لا وأنه إذا قتل بحديدة قُيَلَ بها؛ يدل على 
ذلك حَديت أنس؛ أن يهوديًا رَعَنَّ رامن جارية بين خجرئنء فَرضٌ رسول الله كيه 
رأسّه بين حَجَرَيْن. وأمًّا النّهِْ عن المُئْلة فنقول أيضاً بموجبها إذا لم يُمَثْلُء فإذا 
مَعُلّنا به؛ يدل على ذلك 510 الْعْرَنِيين» وهو صحيحٌ أخرجه كينا 
وقوله: «لا يُعذَّبُ بالنار إِلّا رب الناره صحيحٌ إذا لم يحرق» فإنْ حَرّقَ حُرِقَ؛ يدل 
عليه عمومٌ القرآن. قال الشافعئٌ: إِنْ طرحه في النار عمداً» ظرح في النار حتى 
يموت». وذكره الوَقَار* في مختصره عن مالك» وهو قولٌ محمد بن عبد الحكم. 

قإلرائة الجمقدر” وقول كثير من أهل العلم في الرجل يَحْنْقَ الرجل: عليه 
القَوّده وخالف في ذلك محمد بن الحسن» وال لو حَبَقَه حتى مات» أو طرَّحه 
في بئرء فمات» أو ألقاه من جبل أو سطحء فماتء لم يكن عليه قصاص» وكان 
على عاقلته الدّيّة؛ فإِنْ كان معروفاً بذلك ‏ قد تحنق غير واحبٍ ‏ فعليه القتل. 

قال ابن المنذر: ولما أقاد النبئٌ يلهِ من اليهوديّ الذي رَضْ رأس الجارية 
بالحجر» كان هذا في معناه» فلا معنى لقوله"؟. 


1 


لذ 


3 
رةه 


)١(‏ في (م): ترض. 

(؟) أخرجه أحمد »)١7175(‏ والبخاري (511؟). ومسلم (15375). 

(7) لعله الجعفي الراوي عن أبي عازب؛ عن النعمان بن بشير» وسلف ذكره في التعليق على حديث: 
«لا قود إلا بحديدة». 

(:) تقدم تخريجه ص 45 من هذا الجزء. 

(5) هو أبو بكر محمد بن أبي يحيى زكريا الوَّقَاره له مختصران في الفقه» وأهل القيروان يفضلون مختصره 
على مختصر ابن عبد الحكم. توفي سنة (179ه). ترتيب المدارك 11/7. 

(7) ينظر المبسوط للسرخسي 197/15. 
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ب ا ع م ع ل ا ل 

قلت: وحكى هذا القولّ غيرٌه عن أبي حنيفة» فقال: وقد شد أبو حنيفة» فقال 
فين تل يخلق أو بِسَمْ أو تَردِيةِ من جبل أو في بثر”" أو بخشبة: إنه لا يُقتل ولا 
يُقتصٌ منه» إلا إذا قتل بمحدّد: علبوار عبر آر عنب» أو كان معروفاً بالخنئق : 
والتّردِية» وكان على عاقاتة الذية"'" وهذا اسرد للكتاب والسّنة» وإحداثٌُ ما لم 
يكن عليه أمرٌ الأمّةء وذَرِيعةٌ إلى رفع القصاص الذي شرعّه الله للنفوس» فليس عنه 
متا من 

التاسعة: واختلفوا فيمن حبس رجلاً» وقتله آخرء فقال عطاء”” : يُقَملٌ القاتل 
ويخبّس الحابس حتى يموتٌ. وقال مالك”*؟: إن كان حبسّه وهو يرى أنه يريدٌ تله 
كله ونيا : وفي قولٍ الشافعيٌّ وأبي ثور والنعمان: يُعائّبُ الحابس. واختاره ابن 
0 

قلت: قول عطاء صحيحٌ» وهو مقتضى التنزيل. وروى الدَّارَقْظنِنُ عن ابن عمرٌ 

عن النبيّ ككلْةِ قال: «إذا أمسّك الرجل الرجل»؛ وقتلّه الآخر يُقتلٌ القاتل» ويُحبس 
الذي أمسكه». رواه سفيان الثوريُ» عن إسماعيل بن أميّةّه عن نافع عن ابن 
عمر ورواه معمر وابنٌ جريج» عن إسماعيل 0 

العاشرة: قوله تعالى: ظقََنٍ أَعَتّدَئ» الاعتداء هو التجاورٌ؛ قال الله تعالى: 
ومن يع حَدُود ألو [البقرة: 64 أي : يتجاوزهاء فَمَن ظليلك فك حداف مه كدر 
مظلمتّك» ومن شتمّك فرّدٌ عليه مثلّ قوله» ومن أخذ عِرْضَك فخْذْ عِرضَّه؛ لا تتعد 
إلى أبويه» ولا إلى ابنهء أو قريبه» وليس لك أنْ تكذِب عليه وإِنْ كذب عليكء فإنَّ 
المعصيةً لا تُقَايَّل بالمعصيةء فلو قال لك مثلاً: يا كافرء جاز لك أنْ تقول له: أنت 


)١(‏ في (م): أو بئر 

(0) ينظر المحلى ."85/1١١‏ 

فرق أخرجه عبد الرزاق (17/891) عن ابن جريج» عن عطاءء عن علي رضي الله عنه. 
دق في الموطأ 0 

(0) ينظر مختضر اختلاف العلماء 171/6.» والاستذكار 6؟/ لزه والمغني .097/١١‏ 
30( سنن الدارقطني "/ .14٠‏ وأخرجه أيضاً البيهقي 5٠/8‏ . 

4 أخرجه عبد الرزاق 477/4 والدارقطني ١6٠/7‏ بنحوه. 
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ل ل ا ا 0 


الكافر. وإِنْ قال لك: يا زان» فقصاصّك أنْ تقول له: يا عذات ياشاهة زون: ولو 
قلت له: يا زان» كنت كاذباً: وأثُْمتَ في الكذب. وإِنْ مَطلك وهو غنيٌ دون عَذْرٍ 
فقل: يا ظالمء » يا آكلّ أموالٍ الناسء قال النبئٌ يكه: «لَيْ الواجدٍ يحل عِرْضَه 
وعقويته». أن عِرّْضُه فبما فسّرناهء وأمًا عقوبيُه فالسجنٌ يُحبس فيه'". 

وقال انق تناف ” ": نزل هذا قبل أن : ا تن اود د 
ل ل يَصبرٌ أو يغفوٌ؛ ثم تخ ذلك بقوله: 
طوَمَدئِلُوا الْمُمْرِكِينَ كفَّه» [العوبة: 7]. 1 نُسخ ذلك بتصييره إلى السّلطان. 
الو 1 


قوله تعالى: رَئفتُوا ف سَيلٍ كر وكا ثُلْمُرا يليم يِل اكد وَلسِنَا إن أنه 
يب ليمي 69 » 
فيه ثلاثُ مسائل: 

الأولى: روى البخاريٌ”” ' عن حذيفة: لَاَئقُِوا في سَبيلٍ الله وكا كلقا يريك |1 
لبْكدِ ‏ قال: نزلت في النفقة. 

وروى يزيد بن أبي حبيب» عن أسلمَ أبي عمران قال: غَرَّوْنا القَسْطْنْطِيئِيّة 
وعلى الجماعة عبد الرحمن [بن خالد] بن الوليد» والرُومٌ مُلْصِقُو ظهورهم بحائط 
المديئنة» فحمّل رجل على العدؤٌء فقال الناس : مَهُ مَهُ! لا إله إلا الله يلقي بيديه 
إلى التّهلكة! فقال أبو أيوب: سبحان الله! أنزلت هذه الآيةٌ فينا معاشرٌ الأنصار لما 
نصر الله نبيّه» وأظهرٌ دينه؛؟ قلنا: هلم نقيم في أموالنا وتصلحهاء فأنزل الله عز وجل: 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 0 :»؛ والحديث علقه البخاري إثر الحديث »)51٠0(‏ وأخرجه أحمد 
»)١175545(‏ وأبو داود (7774)», والنسائي 7 *: وابن ماجه (14171؟) من حديث الشزيد بن سويد 
رضي الله عنه . 
راحرجه ابد (/45950):واليخاري 00310 ومسلم )١16574(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه. . قوله: 
لَىّ الواجدء أي : مَظلّه . النهاية (لوا). 

(؟) أخرجه الطبري */ "١١‏ بنحوهء وانظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ص. 

(0) رقم (4515). 
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دَأنقُِوا في سَبِيلٍ أقَّوع الآبة. والإلقاءٌ باليّد إلى التَهُْنّكة افق شن امرالفاء 
ونصلحهاء وندعٌ الجهاد. فلم يزلٌ أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله حتى دُفن 
بالقسطنطينية» فقبرٌه هناك. فأخبر”'' أبو أيوب أنَّ الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك 
الجهادٍ في سبيل الله؛ وأنَّ الآيةَ نزلت في ذلك. ورُويَ مثلّه عن حذيفةٌ والحسن 
وقتادةً ومجاهد والضحاك”'"' , 

قلت: وروى الترمذيٌ عن يزيدٌ , بنٍ أبي حبيب» عن أسلم أبي عمرانَ هذا الخبرَ 
بمعناه فقال: : كنا بمدينة الروم, فأخرجوا النا هنا عظها من الروم؛ فخرج إل 

من المسلمين مثْلّهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عقبة بن عامر”” واي الجاع 
فَضالةٌ بن بيد ام ا 
فصاح الناس» وقالوا: سبحان الله! يُلقي بيديه إلى التَّهلّكة. . فقام أبو أيوب 
الأنصاريّ فقال: يا أيها الناس» إنكم تتأوّلون هذه الآيةَ هذا التأويل» فإنما 
نزلت”" هذه الآيةٌ فينا معشر'' الأنصارٍ لما أعرَّ الله الإسلامَ وكثّر ناصروه» فقال 
بعضنا لبعض سِرًاً دون رسولٍ الله يك: إِنَّ أموالا قد ضاعتء وإِنَّ الله قد أع؟ 
الإسلام وكثر ناصروه؛ فلو أقمنا في أموالناء فأصلحْنا ما ضاع منها؛ فأنزلَ الله 
على نبّه ولِ يرد علينا””" ما قلنا: تَائفُِا في سيل لَه وا ثُلْتُا يليم إل البلكر» . 
فكانت التّهلكة الإقامةً على الأموال وإصلاحها وَتَرْكُنا الغزوء فما زالَ أبو أيوب 


)١(‏ في (م): فأخبرنا. 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 777/١‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري 2417/١‏ وما بين حاصرتين منه 
والخبر أخرجه الطبري ”7/ 777 بنحوه. 

رف هو أبو عَبْس الصحابي» كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن» ردص إعدي الصّفَّةَ شهد صفين 
مع علي مات سنة (04ه) السير 5517/5 , 

افق أبو محمد الأنصاري القاضي الفقيه» من أهل بيعة الرضوان» شهد المشاهد كلّها مع رسول الله يق ثم 
خرج إلى الشام ووليَ قضاء دمشق ودّفن بها سنة (05ه). السين /11. 

(0) في (م): وإنما أنزلت. ْ 

(7) في (د) و(م): معاشر. ٠‏ والمنبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء ا اه 

(0) في (م): عليه . 
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. شاخصاً في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم''2. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
غريت صحيح ٠‏ 

وقال خذيفة بِنْ اليمان وابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهورٌ الناس: 
المعنى لا تُلقُوا بأيديكم بأنْ تتركوا التّفقةَ في سبيل الله؛ وتخافو) العيْلة فيقول 
الرجل: ليس عندي ما أنفقه”" . 

وإلى هذا المعنى ذهب البخاريٌ إِذْ لم يذكر غيره”"» والله أعلم. 

قال ابن عباس : أَنفق في سبيل الله» وإِنْ لم يكن لك إلا سَهِمٌ أو مشْقَصء ولا 
يقولن أحذكم : لا أجدٌ شيئاً. ونحوٌه عن السَُّدّيَّ: أنفى ولو عِقالاً» ولا ثُلقي بيديك 
إلى التهلكة فتقول : لداعي و 

وقول ثالث قاله ابن عباس وذلك. أنَّ رسول الله يكل لما وتات بالتخروع 
إلى الجهاد قام إليه أناسنٌ من الأعراب حاضرين بالمدينة» فقالوا: بماذا نتجهّرٌ؟ 
فوالله ما لنا زادٌء ولا يُطعِمُنا أحدّء فنزل قولّه تعالى: نقتا فى سَيلٍ ألو يعني : 
تصدّقوا يا أهلّ المَيْسرةٍ في سبيل الله» يعني في طاعة الله طول تلا يليك ِل 
بلك 4 يعني: ولا تشكرا باتركم كن القدنة "كيلك ؛ وهكذا قال مقاتل. 
ومعنى قولٍ ابن عباس : ولا تُميكوا عن الصدقة فتهلّكواء أي: لا تُمسِكوا عن 
التّفقة على الضعفاءء فإنهم إذا تخلّفوا عنكم غَلبكم العدرٌ فتهلكوا”” . ْ 

وقول رابعٌ؛ قيل للبراء بن ني عازب في هذه الآية: : أهو الرجل يَحمِلَ على 
الكتيبة؟ فقال: لا رلكية الرسل رسيت الند كلقن يديه ويقول: قد بالغتٌ في 
المعاصي ولا فائدةً ف في التوبة» فييأسُ من الله فيّنهِمِكٌ بعد ذلك في المعاصي. 


.)٠١9575( .سنن الغرمذي (7917). وأخرجه أيضاً أبو داود (75017)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز 2516/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري / 1718-1711. 

(9) يعني حديث حذيفة عتده (4015)» وسلف ذكره قريباً . 

40 أخرج قول ابن عباس والسَّدي الطبري */ 2517 117 قوله : مِشْقّص: أي: نصل عريض» أو سهم 
فيه ذلك يرمى به الوحش . القاموس (شقص). 

(0) تفسير أبي الليث :14٠0/١‏ وقول مقاتل أورده ابن الجوزي في زاد المسير .701/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١96‏ "ظظ> 


فالهلاك: اليأسُ من الله؛ وقاله عبيدة السَّلْماني 

وقال زيد بن أسلم: المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد0©؛ وقد كان فعل 
ذلك قومٌ» فأدّاهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق» أو يكون عالةً على الناس. 

فهذه خمسة أقوال. 

و«سبيل الله» هنا: الجهادٌ واللفظ يتناول بَعدٌ جميعَ سيّله. والباء في «بأيديكم؛ 
زائدة» التقدير : تُلْقُوا أيديكه”” . ونظيره: مأل ينل بن لَه يرك» [العلق: 14]. 

وقال المبرد: «بأيدكم»» أي: بأنفسكم؛ فعبّر بالبعض عن الكل””"» كقوله: 
طقِيِمَا كَبَتَ لَيرِيكر)4 [الشورى: #0]ء ظيمَا قدَّسَتَ يَدَاله20' [الحج: ]٠١‏ 

وقيل: هذا ضَرْبُ مَثَل؛ تقول: فلان أَلقَى بيده ذ في أمر كذا: إذا استسلم؛ لأنَّ 
المستسلمٌ في القتال يُلقي سلاحه بيديه» فكذلك فعلٌ كل عاجزٍ في أي فعلٍ كان؛ 
ومنه قولٌ عبدٍ المطلب: والله إِنَّ إلقاءنا بأيدينا للموت لَعئخئ0*©. 

وقال قوم: التقدير: لا تلقوا أنفسَكم بأيديكم» كما تقول: لا تفيذ حالّك 
برأيك . 

والتّهْلّكة - بضم اللام ا ا وتَهْلكة. أي: 
تأحذوا فيما يُمْلِكُكم؛ قاله الزجاج””" ' وغيره» أي سان 
وهلكتّم. وقيل: إنَّ معنى الآية: لا تُمسِكُوا أموالكمء ٠‏ فيرئها منكم غيركم» ٠‏ فتَهْلِكُوا 
بحرمان منفعةٍ أموالكم. ومعنى آخر : ل ل ل 
وَالنَّوابُ في الآخرة. 


000( أخرج أقوال الرزاء وعبيدة الكلماني وريد : بن أسلم: الطبري 7377-718:/7. 
(7) . المحرر الوجيز .7514/١‏ ش 

(*) انظر زاد المسير .7١7/١‏ 

(4) في النسخ: بما كسبت يداك» وهو خطأ. 

(5) سيرة ابن هشام .1١44/١‏ 

() المحرر الوجيز /١‏ 750-1715 

(0) في معاني القرآن ١/7559»ء‏ وانظر الوسيط .7557/١‏ 


للحا سورة البقرة : الآية ١906‏ 


ويقال: ولا تُلقُوا ايديم ِل 0 4 يعني : لا تنفقوا من حرام» 00 
ف فتَهلكوا. ونحره عن عكرمة قال: وك لا تلقو لدي إل ِل ألبلكر» قال: #إولا تَيمُمواأ 0 
لْحِيِتَ مِنَهُ مُنَفِفُونَ4”'' [البقرة: 7]. 


وقال الطبري"": قوله وا تلا َي ل ابكرم عام في جميع ما ذُكر 
لوخوله:'قيّةء إذ اللفظ يحتمله. 

الثانية : اختلف العلماء في اقتحام الرّجل فى الحرب وحَمْلِهِ على العدوٌ وحدّهء 
فقال القاسم بن مُحَيْمِرّة والقاسم بن محمد وعبدٌ الملك من علمائنا : لا بأس أن 
يحمل الرجلٌ وحدّه على الجيش العظيم إذا كان فيه قرَّةّ وكان له بنيّةِ خالصة» فإِنْ 
لم تكن فيه قوةٌ؛ فذلك من التَّهلّكة. 

وقيل : إذا طلب الشهادةً وخلصت النيةٌء فلْيَخمل» لأنّ مقصوده والحد منهم » 
وذلك بين في قوله تعالى: «ويت أليّاس من يَتْرِى ننس انتآ عزنا د 


2< [البقرة: /ا١؟].‏ 


وقال ابنُ خُوَيّْزمَ:داد : فأمًا ا و أو على جملة العسكر» 
أو جماعةٍ اللموص والمحاربين والخوارج» فلذلك”؟؟ حالتان: إن عَلْم وغَلب على 
ظله أن نه"*» سيقتلٌ مَن حمل عليه وينجوٌّ» فحسَنٌ» وكذلك لو عَلم وغَلبٍ على ظنْه 


للق أورده عن عكرمة ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 06 ا بر ولم 
نقف عليه فيه ٠.‏ 

4 في تفسيره 7/ 770 بنحوه . 

(9) ينظر النوادر والزيادات ”/ »6٠‏ 07» والبيان والتحصيل 5554/5 20555 بوالقاني ين مكبوزة! : هو أبو 
عروة الهمداني الكوفي» نزيل دمشق» ومات فيها في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة (١١٠ه).‏ . السير 
0,2 والقاسم بن مسجم مله بو محمد الأندئسي الياثي أحزْك يقية أسنحاب مالك» وبه تفقّه علماء ' 

قرطبة» كان يذهب إلى ترك التقليدء وألف كتاب «الإيضاح في الردٌ على المقلدين» مات سنة. 
(5لااه). السير *771//17. 
(5) في (خ): فذلك. 
(0) في (خ) و(ز) و(م): أنْ. 


سورة البقرة : الآية 55١ ١96‏ 


أنه''' يُقتل» ولكن سَّيُنْكي نكاية» أو سيّبْليء أو يؤثّر أثراً ينتفع به المسلمون» 


وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لَقِيَ الفرسَ» َفرَتْ خيلٌ المسلمين من 
الفيّلة» فعَمَّدَ رجل منهم» فصنع فِيلاً من طين» وأَنّسَ به فرسّه حتى أَلِمَّه» فلمًا 
أصبم لم يَنْفِر فرسّه من الفيل» فحمّل على الفيل الذي كان يَقُدُمُها فقيل له: إنه 
قاتلك. فقال: لا ضَيْرَ أنْ أَقكَلَ ويُفتح للمسلمين. 

وكذلك يومٌ اليمامة؛ لما تحصّنت بنو حنيفة بالحديقة» قال رجلّ من 
المسلمين: ضعوني في الحجمّة» وألقُوني إليهم» ففعلوا وقاتلّهم وحدّهء وفّتح 
اللا زفق 
ثات 

قلت: ومن هذا ما رُرِيَ أن رجلاً قال للنبي يخ أرأيت إِنْ ملت في سبيل الله 
صابراً مُحْتَِباً؟ قال: «فلك الجنة». فانغمسٌ في العدرٌ حتى قُتل , 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله كله أَمْرِدَ يوم أَحدٍ في سبعة 
من الأنصادٍ وزجلين من قريشء» فلما رَعِقُوه قال: اع ار الج أو 
الهو رفيقي في الجنة». فتقدّمَ رجل من الأنصارء فقاتل حتى قُتل» [ثم رَحِقُوه 
أيضاًء فقال: «مَن يَرُدُهم عنا وله الجنة؟» أو «هو رفيقي في الجنة». فتقدّم رجلٌ من 
الأنصارء فقاتل حتى قُتل]. فلم يزل كذلك حتى قُتل السبعةٌ» فقال النبئ يك: «ما 
أنصَفْنا أصحابنا»”؟'. هكذا الرواية «أنصَفْنا» بسكون الفاءء «أصحايّنا» يفتح الباءء 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): أنء والمثبت من (د). 

(؟) أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه ص4٠‏ » وابن عبد البز في الاستيعاب بهامش الإصابة 741//١‏ 
والرجل المبهم في القصة هو البراء بن مالك رضي الله عنه» وقوله: الحجفة د هو الترس 
من الجلد بلا خشب ولا عَقَّبِ . القاموس (حجف). 

(9) أخرجه أحمد (77057), ومسلم )١885(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بنحوه. 

(15) صحيح مسلم )١17/84(‏ وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً أحمذ (1515) فن حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه مطولاً» قوله: رهقوه: أي: عَشَّوه ولحقوة. القاموس (رهق). 


خض سورة البقرة : الآية ١96‏ 


ي: لم ند ثرلهه”" القتال”"© حتى قتلوا . وروي بفتح الفاء ورفع الباء»ء ووجهّها أنها 
ل والله أعله”" . 

وقال محمد بن الحسن”*2: لو حمّل رجل واحدٌ على ألف رجل من المشركين 
وهو وحدّهء لم يكن بذلك بأمنٌ إذا كان يطمع في نجاة أو نكايةٍ في العدرٌء فإن لم 
يكن كذلك فهو مكروه؛ لأنه عرَّض نفسه للتّلف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان 
قصدّه تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثلّ صنيعه» فلا يبعُد جوارُه» ولأنَّ فيه 
منفعةٌ للمسلمين على بعض الوجوه. وإن كان قصده إرهابّ العدوٌ؛ ليعلم”" العدوٌ 
صلابة”'2 المسلمين في الدّين فلا يبِعْدُ جواره. وإذا كان فيه نفعٌ للمسلمينء فَلِمَتْ 
نفسّه لإعزاز دين الله وتوهينٍ الكفرء فهو المقامٌ الشريفٌ الذي مدح الله به المؤمنين 
في قوله: «إنّ أله أمكرا مرت الْمُؤييي أَنَفْسَهُم» [التوبة: ]١١١‏ الآية» إلى غيرها 
من آيات المدج التي مدح الله بها من بِذْلَ نفسه. 

وعلى ذلك ينبغي أن يكونٌ حكم الأمر بالمعرون والنهي عن المنكر أنه متى 
رجا نفعاً في الدّين» يذل نفسّه فيه حت .قثل ؛ كان في أعلى درجات الشهداء» 
قال الله تعالى: مر المتثوني ونه عن السك وَأصْيرٌ عل مآ لِك إنَّ ملك من عزع 
الْأُوْرِ» [لقمان: 17]. وقد رَوى عكرمةٌ عن ابن عباس عن النبيّ ككلةِ أنه قال: 
النضر التهذاء حمر بن عو المالب». ورجلّ تكلم يكلنة حن عند ملظان جائر 
فقتله»”"2. وسيأتي القول في هذا في «آل عمران؟ إِنْ شاء الله تعالى. 


)١1(‏ في (د): تدلهمء وفي (ظ): يدلهم. ونُيِلُهِمء من الدُولة» أي: لم تأخذ عنهم العُقبة في القتال حتى 
قُتلوا . ينظر اللسان (دول) . 

)١(‏ في (م): للقتال. 

(9) ينظر إكمال المعلم 1؛ وشرح صحيح مسلم للنووي 2*© والمفهم ؟/545. 

(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص 2777/١‏ 2757 وأحكام القرآن للكيا 288/١‏ 49. 

(5) في (د) و(م): وليعلم. 

() في (م): ليعلم صلابة. 

690 أخرجه الطبرائي في الأوسط (5041). قال الهيثئمي في مجمع الزواتد 774/4 : فيه ضعف . 
وفي الباب عن جابر أخرجه الطبراني في الأوسط (7؟817)» والخطيب في تاريخ بغداد 77/7/5. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 758/9: فيه حكيم بن زيد» قال الأزدي: فيه نظرء ويقية رجاله وثقوا. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ رض 


الثالثة: قوله تعالى: ليوا أي: في الإنفاق في الصّاعة» وأحبينوا الظنّ 
بالله في إخلافه عليكم . وقيل: «أحسنوا» ذ في أعمالكم بامتثال الطاعات» رُويّ ذلك 


عن بعض الصّحابة0' . 

1 ودام 2ج 2» مك يم 21 ل معء ةط ايبن مث ثر ه. 
قوله تعالى: وإْوَأيمًا لج وَالمي بن ون لور ذا أسْتَبسرَ ون المْتَي ول عَِنُوا 
0 5 بع م 0 51 3 5 ءِءًَ افده 
2 د من كان نكم ميم وَ بود أدى ين تَأسِوء هَيِدَيَةٌ من مار 
. 2 ل 4 ف ا ا 1 ل ا بلي ا الل ل 1 ا 
َو صَدَقَةٍ أو شك كَإدَ منج هن : متم بالعبرة إِلَ الج فا أسَتيسرٌ ون لدي ذَن ل يذ 


ص ا ا20 000 وش سيا اش آل 24 
يي تت 0 - محا هه عن كر دز أ كز 
رو 
سَّدِيدٌ * 


م م فيه سبع مسائل : 

الأولى: اختلف العلماءٌ ار الحج 0 فقيل: 
أداؤهما والإتيانٌ بهماء كقوله: تون [البقرة : 174]. وقوله: ا«ثن يا هيام إل 
ألبلِ»4 [البقرة: /141]» أي" ائتوا بالصيامء وهذا على مذهب من أوجبّ العمرة. 
على ما يأتي”". 

ومّن لم يُوجبها قال: المراد تمامّهما بعد الشروع فيهماء فإنّ من أحرم بنْسّكَ 
وجب عليه المْضِيٌ فيه. ولا يفسخه. قال معناه الشعبيّ وابن زيد9 . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إتمامُهما أنْ تُحرم بهما من دُوَيْرَة أهلك©' . 

ورُوِيَ ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وَقّاص”* » وفَعَلّه عمران بن 
خصين. وقال سفيان النّوْرِيٌ : إتمامُهما أنْ تخرج قاصداً لهماء لا لتجارة ولا لغير 


ذلك» ويقوّي هذا قوله: «ش»9 © . 


() المحرر الوجيز /١‏ 556»ء وانظر تفسير الطبري 7777/7» والنكت والعيون .767/١‏ 

(؟) في المسألة الرابعة. 

[فرف ينظر المحرر الوجيز ١776 /١‏ وأخرج الطبري 73727-7781/7 قول ابن زيد. 

(:) أخرجه الطبري 2779/7 والبيهقي في السئن الكبرى 0/ .7٠‏ 

(5) قول عمر رضي الله عنه ذكره الشافعي في الأم /8/ هلالا ولم نقف على من ذكر قول سعد رضي الله عنه. 
() المحرر الوجيز /١‏ 79, وقول سفيان أخرجه الطبري 771/7 


33> سورة البقرة : الآية 1917 


مق 


..وقال عمر: إناميهما أن تفرد كلّ واحد منهما من غير تمت وقِران'"'؛ وقاله 


وقال مُقاتل: إتمامّهما ألا تَستجِلُوا فيهما ما لا ينبغي لكمء. وذلك أنهم كانوا 
يُشركون في إحرامهم فيقولون: لَبَيِك اللَّهُمَ لَبيِْكْء لا شريك لك إلا شريكاً هو لك. 
مله :وما مَلَّك. فقال: فِأتَمُوهماء ولا تَخُلِطوهما بشِيء آخر”" . 


قلتث: أمَا ما رُوِيَ عن علي وفَعَلّه عِمرانُ بن خصين في الإحرام قبل المواقيت 
التي وقّتها رسول الله عَكلِةِ . م د 


وثبتَ أن ابن د أهل من إيلياء» وكان الأسود علوم وعبد الرحمن وأبو 


(60) و زلف 
إسحاق يُحرمون من بيوتهم» ورَخخص فيه الشافعي ٠.‏ 


وكا أبو داود والدَامْطيَي عن أمْشلمة قالت: قال رسول الله يَكلِل: من حرم 
من بيت المَقْدس بحجٌ أو عُمْرة كان من ذنوبه كيوم 0 في رواية: اغُفر 
له ما تقدّم من ذَنْبه وما تأخر»” رشت ابو حار وتان : ترجو اله ونا حر 
من بيت المَقْدسء يعني : إلى مكة. ففي هذا إجازةٌ الإحرام قبل الميقات. 


وكرة مالك رحمه الله أن يُحرِمٌ م أحدٌ قبل الميقات» و00 


ذلك .عن عمر بن 

قف في (م): يفرد. 

(؟) أخخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 5 ثلا وأورده ابن عبد البر في الاستذكار 179/1١‏ . 

() تفسير أبي الليث .1941/1١‏ 

(5) في النسخ: عمرء وهو خخطأ» والمثبت من المصادر» انظر الموطأ 77١/١‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
٠١ /0‏ ومعرفة السئن والآثار له 2٠١7/17‏ والتمهيد /١6‏ 154» والمغني 55/6» والمجموع 25١١/17‏ 
وإيلياء: هو بيت المقدس . 

(5) هو عمرو بن عبد الله السّبيعي» الهَمْداني» شيخ الكوفة وعالمهاء توفي سنة (/111١ه).‏ السير 0/ 795. 

(5) انظر التمهيد 6١/554١-156ء‏ والاستذكار .87/1١‏ 

(0) في النسخ: كهيئة يوم والمثبت من سئن الدارقطني . 

(4) سنن أبي داود »)١741(‏ وسنن الدارقطني 7/ 784-147 واللفظ له وفوف نس اح 0ه 
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ؟/ 17886 : وقد اختلف في متنه وإسناده اختلافاً كثيرء وقال ابن 
القيم في زاد المعاد 7717/7: حديث لا يثبت» وقد اضطرب فيه إسناداً ومتناً اضطراباً شديداً . 

(9). في (خ) و(ظ) و(م): ويروى. ' ش 
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الخطاب, وأنه أنكر على عمران بن حُصين إحرامّه من البصرة”2. وأنكر عثمانٌ 
على ابن عامر”' إحرامّه قبل الميقات”"©. 
وقال أحمد وإسحاق: وجةهُ العمل المواقيت”'. 
ومن الحجة لهذا القول أنَّ رسول الله يل ونّت المواقيتٌ وعَيّنهاء فصارت بياناً 
فعله كَلةِ فهو الأفضل إن شاء الله . وكذلك صنع جمهورٌ الصحابة والتابعين بعدهم . 
واحتجٌ أهلٌ المقالة الأولى بأن* ذلك أفضلٌ بقول عائشة: ما خُر رسولٌ الله يلل 
بين أمرين إلا اختار أَيْسرّهما”؟؛ وبحديث أَمّ سَلَّمةَ» مع ما ذُكر عن الصحابة في 
ذلك» وقد شهدوا إحرام رسول الله يليه فى حبّته من ميقاته» وعَرَفوا مَعْزاه ومُرادّه 
, ع 1 ّ . 3 01 
وعلموا أن إحرامّه من ميقاته كان تيسيراً على أمنه" . 
الثانية: روى الأئمة أنَّ رسول الله يل وَقَّتَ لأهل المدينة ذا الحُلَيْفة» ولأهل 
الشام الجخفة» ولأهل نَجَد قَرْنْء ولأهل اليمن يَلَمْلّم» هُنَّ لهنّ» ولمن أتى عليه 
من غير أهلهنٌ ممن أراد الحجّ والعَمْرة» ومّن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى 
أَهْلٌ مكة من مكة؛ يُهلون 0 
فق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 71/8. 
زفق في النسخ : ابن عمرء وهو خخطأء والمثبت من المصادر» انظر السئن الكبرى للبيهقي "١/0‏ والتمهيد 
05 14»ء والمغني 277/0 وفتح الباري "/ 47١‏ . وابن عامر: هو عبد الله؛ أبو عبد الرحمن 
القرشي» العبشميء. الصحابي» ابن خال عثمان بن عفان رضي الله عنهماء وأبوه ابن عمّة 
رسول الله يك وهو الذي افتنح خراسان, وَقْتل كسرى في ولايته؛ وأحرم من نيسابور شكراً لله» توفي 
سنة (09ه). السير /18. 
() قال البخاري في صحيحه في باب قوله تعالى: «الحَجٌ أَشْهَرٌ مَمَلُومتٌ» : وكره عثمان رضي الله عنه أن 
يُحِرم من خراسان أو كرمان. 
(4) ينظر معالم السئن 149/7 . 
(0) في النسخ: وأنء والمثبت. من (م). 
(5) أخرجه أحمد (01!/67؟)2 والبخاري (71/87), ومسلم 05731 
9) ينظر التمهيد 16/ 143-146 


00 أخرجه أحمد (1174؟2)1 والبخاري (2)1675 ومسلم )١181(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ - 
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وأجمعٌ أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله» لا يُخالفون 
شيكئا منه. 

واختلفوا في ميقات أهل العراق وفيمن وَقَّته» فْرّوَى أبو داود والترمذي عن ابن 
عباس أن النبيّ يك وَقَتَ لأهل المَشْرق العَقِيق؛ قال الترمذيّ: هذا حديث حَسّن”" . 

ورُوي أنّ عمر وَقَت لأهل العراق ذاتٌ عِرْق”) 

وفي كتاب أبي داود عن عائشةً أن رسول الله يَلكِ وَقَت لأهل العراق ذاتَ 
عِزْق0"». وهذا هو الصحيح. 

ومن رَوى أنّ عمر وقّته؛ لأنّ العراق في وقته افتٌتتحتء كَكَفْلةٌ منه”'“» بل وقته 
رسولٌ الله يلكِ كما وَفَت لأهل الشام الجحْمّة. والشامُ كلّها يومئذ دارٌ كفر كما 
كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان*: ولم تُفتح العراقٌ ولا الشامٌ إلا على عهد 
عمرء وهذا مما لا لاف فيه بين أهل السْيّر. 

قال أبو عمر(”": كل عراقيَ أو مَشْرِقِيَ أحرمٌ من ذات عِرْقء فقد أحرمًٌ عند 
الجميع من ميقاته» والعَقِيقُ أخوظ عندهم وأؤلى من ذات عِرّْقء وذاتُ عِرْقَ 
ميقائهم أيضاً بإجماع . 


95 وفي الباب عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم؛ عند أحمد 
(95:ه)و(5591) و(الاه5١).‏ 

)١(‏ سئن أبي داود ))١140(‏ وسئن الترمذي (877)» وهو في مسند أحمد (7700). قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح / :14٠‏ تفرد به يزيد بن أبي يزيد» وهو ضعيف. 

(؟). أخرجه البخاري )١671(‏ من حديث ابن عمرء عن عمر» رضي الله عنهما . 

(*) سئن أبي داود :)2١099(‏ وفي الياب عن جابر رضي الله عنهء أخرجه أحمد ,)١1017(‏ ومسلم 
ظمال). 

(4) كذا في التمهيد والاستذكار» وفيه نظرء فالحديث في صحيح البخاري كما سلفء قال النووي في 
المجموع 1960/7 : يُحمل تحديد عمر رضي الله عنه باجتهاده على أنه لم يبلغه تحديد النبي وَل 
فحدّده باجتهاده» فوافق النصّ» وكذا قال الشافعي. وانظر المغني 08/0. 

(0) التمهيد 6١/147غ‏ والاستذكار /١١‏ 9لاء وقال ابن عبد البّرَ بعد هذا : فوقّت النبي يكل المواقيت لأهل 
النواحي؟ لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق وغيرهما من البلدان. 

زفق في (خ) و(ظ) و(م): ما. 

94/١1١ والاستذكار‎ 2157/١6 التمهيد‎ )0( 
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الثالثة: أجمع أهل العلم على أنَّ من أحرمٌ قبل أن يأتيَ الميقات أنه مُخْره0", 
وإنما ممع مِن ذلك من رأى الإحرامًٌ عند الميقات أفضل؛ كراهية أن يُضيّق المرء 
را ع اي ا مد 
وكلّهم ألزمه الإحرامٌ إذا فعل ذلك» لأنه زاد ولم يُنقض 

الرابعة: في هذه الآية دليل على وجوب العُمْرة؛ لأنه تعالى أمر بإتمامها كما 
مر ببإتحام الميع . قال الصّبَئيُ بن مَعْبد: أتيتٌ عمرّ رضي الله عنه فقلت: إني كنت 
نصرانياً فأسلمتٌ» وإني وجدتٌ الحجّ والعمرةً مكتوبتين علىّ» وإني أهللتٌ بهما ' 
جميعاً. فقال له عمر: هُدِيتَ لسُنّة نبئك99' , 

قال ابن المنذر: ا ل ال عضوي 

وبوجوبها”” قال علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس ©) 

دك الاين عن ابن مجريج قال: أخبرئي نافع أن عبد ال بن عمر كان 
يقول: ليس مِن تلق الله لد ةك ل ل 
سيبزلة؛ فمن زاد بعدهما”' شيئاً فهو خيرٌ وتطوع . قال: ولم أسمغه يقول في أهل 
مكة شيئاً. ٠‏ قال ابن جريج : اأإوا راتت نو كوي أن ابن عباس قال: العمرةٌ واخبة 
كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلة”'". 

وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاءٌ وطاوسنٌ ومجاهدٌ والحسنٌ وابن 
سيرين والشَّعبِيَ وسعيد بن جُبير وأبو بُردة ومسروق وعبد الله بن شدّاد”" والشافعي 


. 4١ص الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (85)» وأبو داود (49/ا١),‏ والنسائي في المجتبى »157-١57/0‏ والصّبَىَ بن معبد: 
تغلبي كوفي . 

() في (خ) و(ظ) و(م): وبوجوبهما. 

0( الاستذكار /١1١‏ 21417 وأخرج الطبري */ 774 قول علي رضي الله عنه . 

)2( في (خ) و(ظ) و(م): يعدها. 

(5) سنن الدارقطني 7/ 786 . 

(0) أبو الوليد الليئي» المدني ثم الكوفي» الفقيه» أمه سلمى أخت أسماء بنت عُميس» وكانت تحث حمزة 
رضي الله عنه فلما استّشهد تزوجها شدادء فولدت له عبد الله في زمن النبي كل قُتل سنة (45ه). 
السير 588/7 . 
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وأحمد وإسحاق وأبو عُبيد وابن الجَهُم من المالكيين . وقال الثوريٌ: سمعنا أنها 
وة 1 

وسّثل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج» فقال: واحاطائيت انيم 
بدأت» ذكره الدَارَقْظييَ”" . 

ووو فعا ف داسيدية ب شرو عفن زيفين انك مان: قال رسول الله كله: 
«إِنّ الحجّ وَالعَجَرَةٌ فريضتان لا يضرّك بآيّهما بدات:*. 

وكان مالك يقول: العمرة سُنَّةَ ولا نعلم أحدأ أرخصٌ في تركها”؟“». وهو قول 
النَّحَعِىَ وأصحاب الرأي فيما حكى ابن المنذر ا ل إن 
والبغداديين عن أبي حنيفة أنه يُوجبها كالحجء وبأنها سنة'" 5 
وجابر بن عبد الله. 


؟ قاله أبن مسعود 


روى الدّارقطنيٌ : حدثنا محمد بن القاسم بن زكرياء حدثنا محمد بن العلاء أبو 
كُريب» حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن حجّجاج» عن محمد بن المنكير؛ عن 
جنائر بين عبد الله فا قال: سأل رجلّ رسول الله يكخِ عن الصلاة والزكاة والحج: 
أواجب هو؟ قال: « ». فسأله عن العمرة: أواجبةٌ هي؟ قال: «لاء وأن تعتمرٌ 
خير لك». ل بن أيوب”"2 عن حجاج وابن ريج عن ابن المنكدر عن 


)١(‏ ينظر الاستذكار »7557-141/1١1‏ والتمهيد ١٠/15غ»‏ والمجموع 28/7 وقول ابن الجهم ذكره ابن 
عطية في المحرر الوجيز 777/١‏ . 

(1) في سئنه ؟'/ 374806. 

() سنن الدارقطني ؟/ 785. 

(:) الموطأ ١//547"ء‏ وانظر الاستذكار »275141/١1١‏ وقد ذكر الترمذي بعد الحديث (951) عن الشافعي مثل 
قول مالك . 1 

(0) ينظر المحرر الوجيز »777/١‏ وقول النخعي في الاستذكار 2141/1١‏ والمجموع 4/1. 

(5) في (م): القزوينيين. ١‏ 

(0) في (م): أنه كان يوجبها كالحج» ويأنها سنة ثابتة . 

(4) المحرر الوجيز .7777/١‏ ووقع في النسخ: قال اين مسعودء والمثبت من (م). 

(9) في النسخ الخطية: محمد بن أيوب» وهو خطأء والتصويب من سنن الدارقطني. ١‏ 
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جابر موقوفاً من قول جابر”"2. فهذه حُبجة من لم يُوجبها من السّنة. 

قالوا: وأما الآيةٌ فلا حَُجََةَ فيها للوجوب؛ لأن الله سبحانه إنما قرّنها في 
وجوب الإتمام» لا في الابتداء» فإنه ابتدأ الصلاةً والزكاةةء فقال: وَأَقِيمُوا ألصَلَوةً 
وا ألَكزة» [البقرة: 0]4 وابتدأ بإيجاب الحَج فقال: ظوَينَه عَلَ الاين حِج الْسيدِ» 
[آل عمران: 97]. ولما ذكّر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائهاء فلو حَجٌ عَشْرَ حِبَجء 
أو اعتمر عَشْر عُمَر لَزْم الإتمامُ فى جميعهاء فإنما 5308 الآيةٌ لإلزام الإتمام 
لا لإلزام الابتداء”". والله أعلم. 

واحتجٌ المُخالِف من جهة النظر على وجوبها بأنْ قال: عِماد المع الوقوفٌ 
بعرفة» وليس في العمرة وقوف» فلو كانت كسْئّة”" الحج» لوجب أن تُسَاوِيَه في 
أفعاله» كما أن سن ة الصلاة تُساوي فريضتها في أفعالها. 


الخامسة: 00 أ الشَّعبِيَ وأبو حَيْرَةَ برفع التاء ذ فى «العمرة» 0 وهي تدلٌ على 
عدم الوجوب. وقرأ الجماعة «(العمرةً» بنصب التاء” م وهي تدلٌ على الوجوب. 


وفي مصحف ابن مسعود: «وأْيِمُوا الحجّ والعمرةً إلى البيت لله؛ وروي عنه: 


. والترمذي (411) وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ :)١51-41( سنن الدارقطني 7/ 786 . وأخرجه أحمد‎ )١( 
قال الإمام النووي في المجموع 1/7: وأما قول الترمذي: إن هذا الحديث حسن صجيحء» فغير‎ 
مقبول» ولا يُغترٌ بكلام الترمذي في هذاء فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيفء ودليل ضعفه أن‎ 
مداره على الحجاج بن أرطاة» لا يُعرف إلا من جهته؛ والترمذي إنما رواه من جهته» والحجاج‎ 
. ضعيف ومدلّس باتفاق الحفاظ‎ 
0 وحديث جابر الموقوف الذي أشار إليه الدارقطني» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 30 ثم‎ 
قال: هذا هو المحفوظ عن جابر» موقوفٌ غير مرفوع.‎ 

فق 0 -1194. 

(9) في (ظ): كشبه. 

(5) المحرر الوجيز 2555/١‏ وذكر قزاءة الشعبي ابن جالويه في القرايات الشافة 17/١‏ وزاد نسبتها لعلي 
وابن مسعود رضي الله عنهما . قال ابن عبد البر في التمهيد ١11//7::لا‏ أعلم أحداً من أثمة القراء تعلق 
بالشعبي في قراءته هذه ولا.تابعه عليها. . . وقراءة الشعبي ليست بصحيحة المعنى لأن الإتمام يجب في 
العمزة كما يجب في الحج لمن دخل في واحد منهما بإجماع » ولو صخت قراءة الشعبي» كان فيها خلاف 
ل والله أعلم . 

(5) انظر إيضاح الوقف والابتداء ص50 0 . 
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«وأقيموا الحجٌّ والعُمرةً إلى البيت)”"'. 

وفائدةٌ التخصيص بذكر الله هنا أنَّ العربَ كانت تَقصِدٌ الحَجَّ للاجتماع والتّظاهر 
والتتاضل”" والتّنافر وقضاء الحاجة هار الاخراقة وكل ذلك ليس لله فيه طاعةٌ 
وله حل قن 4 وله قاد م117 قامر :الله كانه بالقضيك إليه لأداء قرفية 
وقضاء حقّهء ثم سامح في التجارة» على ما يأتي”*) 

السادسة: لا خلاف بين العلماء فيمن شَهِدَ مناسكٌ الحجّ وهو لا ينوي حجا 
ولا عُمرة - والقلم جار له وعليه ‏ أن شهودّها بغير نيّة ولا قَضْد غير مُعْنِ عنه» وأن 
النية تجب فرضًا؛ لقوله تعالى: 9وَلْتِنًُه. ومن تمام العبادة حضور النية» وهي 
:ترم كالإسرام عند الإحتوام لقوله عليه السلام لما رَكِبَ راحلتّه: «لَبّيِكَ بِحَجَةٍ 

وعمرة فعا" "© على ما يأتي. ْ 

وذكر الرّبيع في كتاب البُوَيْطي عن الشافعيّ قال: ولو لَبَّى رجل ولم يَنْوِ حجّجا 
ولا عُمرة» لم يكن حاجًا ولا مُعْتَمِرَاء ولو نوى ولم يُلَبّ حتى قضى المناسكٌ كان 
حججه تامّاء واحتجٌ بحديث النبي يكلةِ: «إنما الأعمالٌ بالتيات:”". قال: ومن فعل 
مِثْل ما فعّل عل حين أهلّ على إهلال النبئ يله أجزأته”' تلك النية؛ لأنها 


)١( .‏ :المحرر الوجيز 2577/١‏ والرواية الثانية عن ابن مسعود أخرجها الطبري / 275 وابن أبي داود في 
المصاحف (1790). وأورد.الروايتين أبو.جيان في بحره "7/١‏ ثم قال: : ينبغي أن يُحمل هذا كله على 
التفسير لأنه مخالف لسواد المصجف الذي أجمع عليه المسلمون. 

م( في نسخة في أحكام القرآن لابن العربي ١14/١‏ (والكلام منه): والتناصر. 

() في (خ) و(ظ) و(م): بقصد. 

(8) .في أحكام القرآن لابن العربي: تعتقد. 

(4) في تفسير الآية (194) من هذه السورة. 

(5) أخرجه أحمد (1717759)» ومسلم (1701) من حديث أنس رضي الله عنه. وفي الباب عن الهرّْماس بن 
زياد الباهلي وأبي طلحة الأنصاري وسّراقة بن مالك وأم ا ل له 

.)55059(و)١7085(و)١/15555(و‎ 

() . أخرجه أحمد »)١178(‏ والبخاري(1): ومسلم (1407) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(4) أخرجه أحمد(79717١)4.‏ والبخاري (2)1668 ومسلم )١160(‏ من حديث أنس رضي الله عنه 
وسيذكره المصنف في المسألة التالية. 

(9) في (خ) و(م): أجزته. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ /و؟ 


وقعك على نةالشره فد دمت يخلاف الع 
السابعة: واختلف العلماءٌ في المراهق والعبد يحرمان بالحجٌ, ثم يحتلم هذا 
ويَعْيِقَ هذا قبل الوقوف بعرفة» فقال مالك: لا سبيلٌ لهما إلى رَفْض الإحرام ولا 
لأحد”"'. مُتَمسٌكاً بقوله تعالى : هوا للج الت َوه ومّن رَفض إحرامّهء فلم" 
يتم حَجُه ولا عُمرئّه . ْ 
وقال أبو حنيفة: جائرٌ للصبيّ إذا بلغ قبل الوقوف بعرّفة أن يُجدّد إحراماًء 
فإِنْ تمادّى على ححجه ذلك لم يَجْزْه من حَيَة الإسلام» واحتجّ بأنه لمّا لم يكن 
بلغ» استحال أن يشتغل”*' عن فَرْض قد تعيّن عليه بنافلة ويُعظل” فَرْضَهء كمن 
دخل في نافلة» وق قيمث عليه ا لمكتوبة وحَشِي فَوْتّهاء قَطعٌ النافلة ودحَل فى 
المكتوبة. 
وقال الشافعيّ: إذا أحرم الصبيُ ثم بلغ قبل الوقوف بعرّفة» فوقف بها مُخرماً 
أجزأه من حَجّجَة الإسلام» وكذلك العبد. قال: ولو عَتّق بمزدلفة» وبلغ الصبيٌ بها 
فرجَعًا إلى عَرَفةَ بعد العتق والبلوغ» فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزأاث”"2 
عنهما من حجّة الإسلام» ولم يكن عليهما دم ولو احتاطا فأهراقا دما كان أحبّ 
واحتجّ في إسقاط تجديد الإحرام بحديث علىٌ رضي الله عنه إذ قال له 
00 الله ييه حين أقبل من اليمن مُهِلّا بالحج: «بم أَهَْلْتَ؟) قال: قلتٌ: لَبَّيْكَ 
)١(‏ التمهيد 2١١4/١‏ 
(؟) جاءت العبارة في التمهيد ١/١١1١ء‏ والاستذكار 17/17" كما يلي : فقال مالك: لا سبيل إلى رفض 
الإحرام لهذين» ولا لأحدء ويتماديان على إحرامهما. ولا يجزيهما حجهما ذلك عن حجّة الإسلام . 
(7) .في (م): فلا. 
(:) في (خ) و(ظ) و(م): يشغل. 
)0( في النسخ الخطية: وتعطل» والمثبت من (م) والتمهيد والاستذكار. 


8ف سورة البقرة : الآية ١95‏ 


. اللّهُمّ بإهلالٍ كإهلال نبيّك. فقال رسول الله كل «فإني أهللتٌ بالحجٌ وسُقْتُ 
“الوذع»ة: 
قال الشافعي: ولم يُنكر عليه رسول الله يل مَقَالئَهء ولا أمرّه بتجديد نيةٍ 
لإفراد» أو تمتّع» أو قران. 
وقال مالك في النصراني يُسلم عَشْيّةَ عرفة فيَحْرِم بالحجٌ: أجزأه من حجّة 
الإسلام» وكذلك العبد يَعتِقَء والصبيٌ يبلغ» إذا لم يكونوا مُحرمين» ولا دَمّ على 
واحد منهمء وإنما يلزم الدّمُ من أراد الحجٌّء ولم يُحرم من الميقات. 
| وقال أبو حنيفة: يلزم العبدٌ الدَّم» وهو كالحُرٌ عندهم في تجاوز الميقات» 
بخلاف الصبئ والتّصرانئ» فإنهما لا يَلْزمهما الإحرامٌ لدخول مكة لسقوط المَرْض 
عنهما. فإذا أسلم الكافرٌ وبلغ الصبيٌ كان حُكمُهما كم المكيٌ» ولا شيء عليهما 
فى ترك الميقات” . 
قوله تعالى: طقَإِنَ تُحَوِرَتٌ ا أسْتَيسر مِنّ المَدَيٍ» فيه اثتتا عشرة مسألة: 
الأولى: قال ابن 0 ': هذه آيةٌ مُشكلة» عُضْلة من العْضّل. 
قلت: لا إشكال فيهاء ونحن أُبينها غايةً البيان فنقول: الإحصارٌ: هو المنعٌ من 
الوجه الذي تَفْصِده بالعوائق جملة؛ حمل ف © أي: بأي عُذْر كان»؛ كان حصر 
عدو أو جور رَ سلطان» أو مرض 7 أو ها كان او 
4 سلفت الإشارة إلى حديث علي رضي الله عنه وتخريجه في المسألة قبلها . والحديث روي أيضاً عن أبي 
'موسى الأشعري رضي الله عنه أخرج أحمد (190174)» والبخاري (11/405)» ومسلم (1571)) 
واللفظ الذي ذكره المصنف - والذي نقله عن ابن عبد البر ‏ أقرب إلى لفظ حديث أبي موسى منه إلى 
حديث علي. ما عدا قول النبي وَله: «فإني أهللت بالحج وسقت الهدي» فهو ليس عند أحمد والبخاري 
ومسلم. 
 )١(‏ تُنظر:هذه المسألة في التمهيد /١‏ ١١5-11١1ء‏ والاستذكار 17/ 40-/41 و 7070-87 
(*) في أحكام القرآن 119/١‏ . 
(4) في النسخ : بجملة» والمثبت من (م). 
(5) كذا في النسخء والجادة: مرضاً. 
زقف قوله: في معثاه» من (ظ). 


سورة البقرة : الآية ١95‏ يفف 


. واختلف العلماءًٌ في تعبين المانع هنا على قولين: 

الأوّل: قال علقمةٌ وعٌروة بن الزبير وغيرهما: هو المرض لا العدد0©. 

وقيل: الغدوٌ خاضة؛ قاله ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي. 

قال ابن العربي”" : وهو اختيارٌ علمائنا. ورأي أكثر أهل اللغة ومُحصّليها على 
أنّ لأخصر» : عُرْضَ للمرض» ولاخصرا: نزل به العدو. 

قلت: ما حكاه ابن العربى من أنه اختيارٌ علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحدّهء 
وخالفه سائرٌ أصحاب مالك في هذا وقالوا: الإحصار إنما هو المرضء وأما 
العدو. فإنما يقال فيه: خصر حَضراً فهو محصور؛ قاله الباجي ذ فى «المنتقّى:9 . 
رحن أبو إبسعاق الؤخا اج”؟2 أنه كذلك عند جميع أهل اللغة» علو اا وقال 
أو عبيدة والكسائي: صر بالمرض» واخصرز) ال 0 وفي «المجمّل' لابن 
فاوقن على الفكس: وير" بالمرقن» وأخصير بالعذة”" ::وقالت طائفة: يقال : 
أحصر فيهما جميعاً من الرباعي؛ حكاه أبو عمر. 

قلت: وهو يُشبه قولّ مالك حيث ترجم في «مَوَطَلئه؛ : «أحصر» فيهما”"' ؛ فتأمّله. 

وقال الفرّاء”''2: هما بمعنّى واحدٍ في المرض والعدرٌ. 

قال القُشيري أبو نصر: وادّعتٍ الشافعية أن الإحصارٌ يُستعمل في العدرٌ؛ فأما 
المرض فيستعمل فيه الحَضر؛ والصحيح أنهما يُستعملان فيهما. 
)١‏ ينظر المحرر الوجيز .713/1١‏ 
(؟) في أحكام القرآن ١/119ء‏ والكلام الذي قبله منه. 
أضسة رفي 052 
(4) في معاني القرآن وإعرابه .751//١‏ 
)0( بطرامجاز القراة 58/1 والمض را عام الثراة لد العرين 11/1 
(7). في (د) و(ز) و(م): فحصر 
إ(فف3 ا ال ال ب فامهة 


(8). في التمهيد .194/١١‏ 
(9) الموطأ 750/١‏ و١501”.‏ 
)٠١(‏ معاني القرآن 0 ؛: ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 777/١‏ . 


؟ سورة البقرة : الآية الحلا 


قلت: ما ادّعبّه الشافعية قد نَصّ الخليل بن أحمد وغيره على خلافه؛ قال 
الخليل: حَصْرتٌ الرجل خصراء منعيّه وحبسئهء وأخصر الحاجُ عن بلوغ المناسك 
من امرمن أر توه .جكذا نال سغل الأول تلينا من خضرت والغاني في 
المرض رُباعيًا . وعلى هذا خرج قول ابن عباس: لا حَضْرٌ إلا حَضْرٌ العدو”". 

وقال ابن التكيت9؟: أخصره المرضنٌ: إذا متعهامن السفر أو من حاجة 
يُريدها. وقد حَصّره العدرٌ يحصّرونه: إذا ضيّقرا عليهء فأطافوا" بهء وحاصرؤه 
محاصرةًٌ وحصاراً. قال الأخفش”؟2: حَصَرتٌ الرجل» فهو محصور؛ أي: حبسته. 
قال: وأحصرني بَوْلَيء وأحصرني مرضي؛ أي: جعلني أحصّر نفسي. قال أبو 
عمرو الشيباني: حصّرني الشيء وأحصّرني؛ أي: بسني" . 

قلت: فالأكثر من أهل اللغة على أن «خصر؛ في العدوّء و«أحضر في 
المرضء وقد قيل ذلك في قول الله تعالى: 9 إلفقراء اليرت تبروا نب 
تكبيل ألو [البقرة: 777]. وقال ابن مَيّادة!" : 
وماهيدة تفلن أن تعوة تباعدث". . عليك ولا ان اعصضروتك شعول 

وقال الرّجّاجِ”" : لخر حي ايل للق مايل هذا الحرمن فأمًا من 
العدرٌء فلا يقال فيه إلا: خصرء يقال: خخصِر خضراً؛ وفي الأوّلٍ: 00 
إحصاراً ؛ فدلّ على ما ذكرناه. 


وأصل الكلمة من الحبس؛ ومنه الحصيرء للذي يحبس تَفْسّه عن البَوْح بسره. 


7140 /7 التمهيد 2195/16 وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في إصلاح المنطق ص107» ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح . 

() أي: أحاطواء وبهذا اللفظ ورد في الصحاح. 

(4) في معاني القرآن /١‏ 2700 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح. 

(5) الصحاح (حصر). 

(1) في ديوانه ص187ء وأورده ابن فارس في المجمل .713/١‏ وابن ميادة: هو الرّمّاح بن أبرد» وميادة 
أمَهء يُكنى أبا شّراحيل» وهو من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» توفي في خلافة المنصور في 
حدود سنة (75١ه).‏ الشعر والشعراء /١‏ الالاء وخزانة الأدب /١‏ 159. 1 

0) سلف قول الزجاج قريباً . 


سورة البقرة : الآية 1١95‏ ديفا 
والححصير: المَلِك؛ لأنه كالمحبوس من وراء الججاب. والححصِير: الذي يُجلّس 
عليه؛ لانضمام بعض طاقات البَرْدِيَ””' إلى بعض؛ كحبس الشيء مع غيره. 

الثانية: ولمًا كان أصل الحَصّر الحبسٌ؛ قالت الحنفيّة: المُخصَّر: مَنَ يصير 
ممنوعاً من مكة بعد الإحرام بمرضء أو عدوٌء أو غير ذلك. واحتجُوا بمقتضى 
الإحصار مطلقاًء قالوا: وَؤِْكْرٌُ الأمن إعوالاة لايدل على آنه لذ ركون فلن 
المرض» قال 86 «الرُكامُ أمان من المجذام»” **:: وقال: امَنْ سَبّقَ العاطسٌ بالحمد 
أمِنَ من الشَّوْصء والّؤْصء والعلًّؤص". الشّوْص: وجع السّنء واللّؤْص: وجع 
لذن والعلؤ من وج ان أخرجه ابن ماجه في «اسُننه201 . 

قالوا: يم حَبْسَ العدرٌ حصاراً قياساً على المرض إذا كان في حكمه. 
لا بدلالة الظام 9©) 


وقال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعيّ وأهل المدينة: المراد بالآية 
حضر العدوٌ؛ لأن الآية نزلث في سنة سِتّ في عُمْرة الحُدَيْيِيَة حين صدَّ المشركون 
رسول الله يِ عن مكة”*“. قال ابن عمر: : خرجنا مع رسول الله يك فحالَ كفارٌ 
قريش دون البيت. فَتَحَرٌ النبين كَلهِ هَذْيّه وحَلَقَ رأسّه"". ودّلّ على هذا قوله تعالى: 
80 نم . ولم يقل: برأتم» والله أعلم . 


الثالثة: جمهور الناس على أنَّ المُخْصَر بعدرٌ يحل حيث أَخْصِرًه ويَنْسَرُ هَذْيّ 


)١(‏ هونبات كالقصَب» تُصنع منه الحضرء وكان قدماء المصريين يصنعون منه ورقاً . المعجم الوسيط. 

ف ذكره بهذا اللفظ الكاساني في بدائع الصنائع ”/ 187» وأخرجه البيهقي في الشعب (5١51؟4)‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه ولفظه: 0 .. ولا تكرهوا الزكام» فإنه يقطع عروق الجذام. .» وهو حديث باطل 
ا 

) لم نقف عليه في سنن اين ماجه» وأورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية 0/7 والسخاوي في 
المقاصد الحسنة 2)١١1١(‏ والرّبيدي في إتحاف السادة المتقين 23585775 وضعفاه. 

إحق انظر بدائع الصنائع 1857./9. 

)0( انظر أحكام القرآن لابن العربي 10-119١‏ وقول ابن الزبير - وهو عبد الله - أورده البغوي في 

.1١58/١ تفسيره‎ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 2١7١/١‏ والحديث أخرجه أحمد (/9ا5٠ »)6١‏ والبخاري (2)1801 ومسلم 

.)172:( 


الف سورة البقرة : الآية  1١95‏ 


سس سس سك 


إن كان نم مَذَيْء ويَخْلِقٌ رأسّه. وقال قتادة وإبراهيم: 50000 إن أمكنه» فإذا 
بلَعَّ مَحِلّ صار حلالة”" . 
<< وقال أبو حنيفة: دم الإحصار لا يتومّف على يوم النحرء بل يجوز ذبحه قبل 
يوم النحر إذا بَلَعْ مَحِلَّه وخالفه صاحباه فقالا: يتوفّف على يوم النحرء وإن تحر 
قبلّه لم يَجْزِه("2. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان. 

الرابعة : الأكثرُ من العلماء على أنَّ مَنْ أخصر بعدرٌ كافر أو مسلم أو سلطان 
حَبّسه في سجن أن عليه الهَدْيّء وهو قولُ الشافعي» وبه قال أشهب. وكان ابن 
القاسم يقول: ليس على من صُدَّ عن البيت في حجٌ أو مُمْرة هَذْيْ إلا أن يكون 
ساقّه معه» وهو قول مالك. ومن حُبّتهما أنّ النبيّ يكل إنما نَحَر يوم الحُدَيْبيّة هَذيا 
قد كان أشعره وثلّده حين أخرم بعمرة» فلما لم يلغ ذلك الهََي مَحِله؛ للصَّدٌء أمر 
به رسولٌ الله يكل فَنْحِر؛ٍ لأنه كان هَدْياً وجب بالتقليد والإشعارء وخرج لله. فلم 
يجْزٍ الرجوعٌ فيه » ولم ينحره رسولٌ الله يكل من أجل الصدٌّء فلذلك لا يجب على 

واحتجٌ الجمهور بأنّ رسول الله ككل لم يَحِلَّ يوم الحُدَيْييّة ولم يَحْلِقْ رأسّه حتى 
نحر الهَدْيَّ» َدَلَّ ذلك على أنّ مِن شَرْط إحلال المُحْصّر ذَبْحَ هَذْيٍ إِنْ كان عنده» 
وإن كان فقيراً فمتى وجده وقَّدّر عليه» لا يحل إلا به وهو مُقتضّى قوله: 9ن 
ترج ها أسْتيسَرٌ ون اهدي » . 

.وقد ا نَدَر عليه؛ والقولان للشافعي» وكذلك من لا يَجِدٌ 
هديا 2 يُشتريه » تلان - : 

الفاية» قال عطاء وعيوء + المخهر يعرفن #التخصر يعدو . 

وقال مالك والشافعى وأصحابهما: من أحصره:المرضٌ فلا يُحلّه إلا الطوافٌ 


(؟) ينظر التمهيد »7١5 /١8‏ وأحكام القرآن لابن العربي 174/١‏ . 
() تنظر هذه المسألة في التمهيد .199-١198/16‏ 
(8) المحرر الوجيز .7717//١‏ وأخرجه الطبري 7/ 417-757 ١‏ بنحوه. 
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بالبيت وإن أقام سنين حتى يُفيق. وكذلك من أخطأ العّددء أو حََفِيَ عليه الهلال. 
قال مالك: وأهل مكة في ذلك كأهل الآفاق. قال: وإن احتاج المريض إلى دواء؛ 
تَداوَى به وافتدى» وبَقِيَ على إحرامه لا يحل من شيء حتى يبرأ من مرضهء فإذا 
بَرِئ من مرضه مضّى إلى البيت» فطاف به سبعاً» وسعى بين الصَّمًا والمَروة» وحل 
من جه( أو مرت .,وهذا كلّه قول الشافعى» وذغبا”© في ذلك إلى بها روي عن 
عمرء وابن عباس» وعائشة» وابن عمرء وابن الزبير أنهم قالوا في المخصّر بمرض 
ا الم إنه لا يبل إلا الطواف: بالبيكت97؟.. وكذلك م اماه كر | له 
ا . وُحكم من كانت هذه حالّه عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار؛ إذا 
خاف فقَوْتَ الوقوف بعَرّفة لمرضه»ء إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت» فطاف وتجال 
بعمرة» وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل» وإن أقام على إحرامه ولم يُوَاقِعْ شيئًا 
مما نهِيَ عنه الحا فلا هَدْيّ عليه . 

ومن ته في ذلك الإجماعٌ من الصحابة على أن من أخطأ العّدد أن هذا 
تكن لا هله إلا الطواف بانيت0. 


وقال في المكيّ إذا بقي محصورا حتى فَرَعْ الناس من حَججهم : فإنه يخرج إلى 
الحل» فَيلَبّى ويفعل ما يفعله المعتمر ويّحِلٌ» فإذا كان قابل حجّ وأهدّى. 

وقال ابن شهاب الزُّهريُ في إحصار من أخصر بمكة من أهلها: لا بد له من 
أن يق بغرفة وإن تكن تنق]"'. واخكثار هذا القول اوبكر محمد بن عمد بن 


)١(‏ في (م): حبجته. 

0) أي: مالك والشافعي رحمهما الله. ووقع في (م): وذهب. 

() انظر هذه الأقوال في الموطأ /١‏ 751. 

(:) في النسخ: منحرق» والمثبت من (م)» قال الكاندهلوي في أوجز المسالك 78/7: اختلفت نسخ 
الموطأ في هذا اللفظء ففي بعضها بالنون والخاء المعجمة والراء المهملة» وفي بعضها بالتاء بدل النون 
والباقي سواءء وفي بعضها بالتاء والحاء المهملتين» وفي نسخة الباجي [المنتقى 00 بطن 
مخوف» والمراد مُهْلك»؛ والمقصود في كلها سواء: أي: إصابة إسهال متواتر. 

(5) التمهيد 1919-1946/16ء وانظر الموطأ /١‏ 777-151 

(3) أي: أنهض وأقِيمَ. 
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عبد الله بن بُكير المالكيّ» فقال: قول مالك في المُحْصّر المكي: إِنْ عليه ما على 
الآفاقي”'2؛ من إعادة الحجّ والهّدْي خلاف”' ظاهر الكتاب؛ لقول الله عز وجل : 
دَلِكَ لِمَن لَمْ يكن أَمْلُمٌ حاضِك الْسَجد اخَرَارِ» [البقرة: 143]. قال: والقولٌ عندي في 
هذا قولُ الزهري في أن الإباحةً من الله عز وجل لمن لم يكن أهلّه حاضري 
المسجد الحرام أن يُقِيمَ لِبُعد المسافة يتعالج وإن فائّه الحج» فأما من كان بينّه وبين 
المسجد الحرام ما لا تُقصّر في مِثْله الصلاةٌ؛ فإنه يحضّر المَشاهِدَ وإن نُعِشَ نَعْشًا 
لقرب المسافة بالبيت”". 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل مَن مُنع من الوصول إلى البيتث بعدوٌ أو مرض 
أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أو لَدْغْ هامّةق فإنه ري إحرامة. 5-0 
بهَدْيه أو بثمن هَذّيهء فإذا قا ب رالا . كذلك قال عروة وقتادة 
والحسن وعطاء والنَّجَعِي ومجاهد وأهل العراق؛ لقوله تعالى: إن عور ها 
ست ١‏ من امدق الآية* . 
السادسة: قال مالك وأصحابه: لا ينفع المَحُرم الاشتراط في الحج إذا خاف 
الحصر بمرض أو عدوٌ؛ وهو قول الثوريّ وأبي حنيفة وأصحابهم. والاشتراظ أن 
يقول إذا أَمَلَّ : لبّيك اللّهُمَ لبّيك. ومَحِلّى حيث حبسئّني من الأرض . 
شَرْطهء وقاله غيرٌ واحد من الصحابة والتابعين» وحبّتهم حديثٌ ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب”' أنها نت رَسِؤل الله كد فقالت: يا رسول الله إني أردتثٌ 
)غ0( في (ظ) و(م): الآفاق. 
(؟) في الاستذكار: هذا خلاف. 
(7) الاستذكار .1١4-1١/1١‏ 
(5) انظر أحكام القرآن للجصاص 778/١‏ . 
٠ )5(‏ انظر تفسير البغري .1١58/١‏ 
() الهاشمية» بنت عم النبي كك من المهاجرات» كانت تحت المقداد بن الأسود. بقيت إلى بعد عام 
أربعين. السير 7174/7 . 
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الحجٌّء أأشترط””؟ قال: «نعم». قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولي: لَبَيِكَ اللّهُمَ 
لَبَيْكَء ومَحِلّي من الأرض حيث حبسئّني». أخرجه أبو داود وَالدَارَفُْظنِيَ 
وه قال الشافعيّ: لو ثبتَ حديتٌ صُبّاعة لم أَعْدُى وان اد ايك 
لانن 

قلت: قد صحّححه غيرٌ واحدء منهم أبو حاتم البُستي”*؟ وابن المنذرء قال ابن 
المنذر: ثبت أنَّ رسول الله يكِ قال لّبّاعة بنتٍ الزبير: حُبّي واشترطي. وبه قال 
الشافعيٌ إذ هو بالعراق» ثم وقف عنه بمصر”*. قال ابن المنذر: وبالقول الأوّل 
أقول. وذكره عبد الرزاق: أخبرنا ابنُ جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن طاوساً 
وعكرمةً أخبراه عن ابن عباس قال: جاءث ضصُبَاعةٌ بنت الزبير إلى رسول الله يكل 
فقالت: إني امرأةٌ ثقيلةٌ وإني أريد الحجّ» فكيف تأمرني أن أُجِلَ؟ قال: «أُهِلّي 
واشترطي أن مَحِلَي حيث حبسئني». قال: فأحركث9؟ . وهذا إسناد صحيح . 

السابعة: واختلفت العلماء في وجوب القضاء على من أحصر؛ فقال مالك 
والشافعيّ: من أحصِرٌ بعدوٌء فلا قضاءً عليه لحجّه ولا عُمْرته» إلا أن يكون صَرُورةً 
لم يكن حي "'. فيكون عليه الحجّ على حسب وجوبه عليه» وكذلك العمرةٌ عند من 
أوجبها فرضًا. 

وقال أبو حنيفة: المُخْصّر بمرض أو عدرٌ عليه حَسَةٌ وعمرة» وهو قول 
الطبري. قال أصحاب الرأي: إن كان مُهِلّا بحجٌ قَضَى حبةٌ وعمرة؛ لأن إحرامّه 


)١(‏ في النسخ: أشترط؛ والمثبت من (م). 

)١(‏ سنن أبي داود »)١05(‏ وسئن الدارقطني 2770/7 وهو في مسند أحمد (77070)» وفي الباب عن 
أبن عباس أخرجه أحمد (/7111): ومسلم »)١7104(‏ وعن عائشة أخرجه أحمد (75108)» والبخاري 
(0089).: ومسلم )١7١1(‏ وعن أم سلمة أخرجه أحمد (5509-5). 

.1919-191/1١6 التمهيد‎ )9( 

(5) صحيح ابن حبان (1/1/5”) و( /الا") و(077/17/0) . 

(4) انظر المجموع 757/4» والمغني 97/0 . 

قف لم نقف عليه في مصنف عبد الرزاق ولا في تفسيره؛ وأخرجه من طريقه بهذا الإسناد الدارقطني ؟/ 7760 
وأخرجه أحمد (7111)» ومسلم (17104) من طريق ابن جريج» به. وسلف ذكره قريباً في الحواشي . 

(9) الصرورة: الذي لم يحج قطء وأصله من الصّرّ: الحبس والمنع. النهاية 71/7 . 
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5 5 حم 101 انث شهك اعم 5 ٠‏ اناي اهرهم 
بالحج صار عمرة. وإن كان قارنا قضى حخجة وعمرتين. وإن كان مهلا بعمرة قضى 
غمرة. وسواء عندهم المخصّر بمرض أو عدو على ما تقدّم . 

واحتجُوا بحديث ميمون بن مهران قال: خرجتٌ معتيراً عام حاصّر أهل الشام 
منعوني أن أدخل الحَرّمء فنحرتٌ الهَّدْيَّ مكاني» ثم حَللتٌ» ثم رَجَعتُء فلما كان 
الِهَدْيَء فإن رسول الله كل أمر أصحابه أن يُبدلوا الهّديَ الذي نحروا عام الحديبيّة 
في مُمرة القضاء”'"2. واستدلوا بقوله عليه السلام: «مَن كُسِرء أو عَرِجَء فقد حَل» 
وعليه حب أخرى أو عُمرةٌ أخرى». رواه عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري 
قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: امن عَرِجّ أو كُسِرء فقد خل» وعليه حجّة 
00 ' 
أخرى» 7" : 

قالوا: فاعتمارٌ رسول الله يكِ وأصحابه في العام المقبل بدلاً””" من عام 
الحديبية إنما كان قضاءً لتلك العمرة» قالوا: ولذلك قيل لها: عمرة القضاء: 

واحتجّ مالك بأنَ رسول الله يه لم يأمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن 
يقضُوا شيئاً ولا أن يعودوا لقتو ولا خفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه» ولا قال 
في العام المقبل: إن عمرتي هذه قضاءٌ عن العمرة التي حصِرتٌ فيهاء ولم ينقل 
ذلك عنه. قالوا: وعّمرة القضاء وعّمرة القضيّة سواءء وإنما قيل لها ذلك لأن 
رسولٌ الله َل قاضَى قريشاً وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وَقَضْده 
من قابل؛ فسّمّيت بذلك عمرةً القَضِية”*“. 

الثامنة: لم يقل أحدٌ من الفقهاء فيمن كُسِر أو عَرِجٍ أنه يحل مكاته بنفس الكَسر 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١18754(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد .708-101//١6‏ 
(؟) أخرجه أحمد »)١1617١(‏ وأبو داود 2»)١8757(‏ والترمذي »)44٠(‏ والنسائي في المجتبى 6198/6 

وابن ماجه (لا/701) . 
 )*(‏ قوله:.بدلآء من (ظ). 
(4) -الموطأ:١/‏ 2750 وأورد قول مالك البخاريٌ قبل الحديث (14117). 
(4) ينظر التمهيد 1١/167-161و6١705/1و١5175-511؟.‏ 
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غير أبي ثور على ظاهر حديث الحججاج بن عمروء وتابعه على ذلك داود بن عليّ 
وأصحابه. 

وأجمع العلماء على أ نه يَحلَ من كُسرء ونكن عادر فينائب تناك فقال مالك 

غيرة+ تجل بالطراق اباليت» لا بحل غير ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحل 
ل 

التاسعة: لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصارَ عام في الحجّ والعمرة. 
وقال ابن سيرين: لا إحصارٌ في العمرة؛ لأنها غيرٌ مؤقّتة. وأجيبٌ بأنها وإِنْ كانت 
غيرٌ مؤقّتة» لكن في الصيور إل زؤال العذر””" ضررٌء وفي ذلك 2 2 

رشكن عن ابن الوبين أن من احعضرة العدو أ المرمن فلا تله إلا الطراك 
بالبيت؛ وهذا أيضاً مُحَالِفٌ لنصٌّ الخبر عام الحُدَْبيّة"" . 

العاشرة: الحاطيو ا كران يكونّ كافرًا أو مسلماًء فإن كان كافرًا لم يجز 
كاله :ولو دكن بالظووى علتفت وُيملل 'نموضعة ؛ لقوله تعالى: «إولا تُقَيلُوهمَ عِندَ ألسَمِدٍ 
را © [البقرة: : ]19١‏ كما تقدم. ولو سأل الكافرٌ جعْلاً لم يَجُرْ؛ لأن ذلك وَهْن في 
الإسلام: ٠‏ فإن كان مسلماً لم يَجُرْ قتاله يحال» ووجنب التمحلل: فإن .طلب شيئاً 
ويتخلّى عن الطريق جاز دَفْعه» ولم يَجَرْ القتال؛ لما فيه من إتلاف المُهّجء وذلك 
لا يلزم في أداء العبادات» فإِنَّ الدِينَ أسمح. وأمًا يذل الجُعْل فَلِمَا فيه من دَنْع 
أعظم الضّررين بأهونهما؛ ولأن الحجّ مما يُنمّق فيه المال» فَيُعدَ هذا من النفقة؟' . 

الحادية عشرة: العدوٌ الحاصِرٌ لا يخلو أن يُتِيقّنَ بقاؤه واستيطانة لقوّته وكثْرته 
أؤ لا؛ فإن كان الأوّل» حَلَ المُحصرٌ مكانّه من ساعته. وإن كان الثاني وهو مما 
ارش زوالة فهذا لا يكون محصوراً حتى يبقى بينه وبين الحج مقداز ما يَعلم أنه 
إن زال العدو لا يدرك فيه الحجّء فِيَحَل حينئل عند.ابن القاسم وابن الماجشون. 


.7١1١/1١8 التمهيد‎ )١( 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي ١77/١‏ (والكلام منه): العدرّ. 
زفيةق أحكام القرآن للكيا .97/١‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 157/١‏ . 
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وقال أشهب: لا يَحِل”" مَنْ حُصِرَ عن الحجٌ بعدرٌ حتى يوم النحرء ولا يقطء”" 
التلبية حتى يروحَ الناسٌ إلى عَرَفة . 

وجه قول ابن القاسم: أذ كدوقت اموامن كال سخديرة"" غالت» 
فجاز له أن يَحِلَّ فيه أصلٌّ ذلك يوم عرفة. 

ووجه قول أشهبّ اي ا ل ا 
إلى يوم النحرء الوقت الذي يجوز للحاج التحلّل بما ]الخ 

قوله تعالى: «إقًا أَسْتَْسَرَ مِنّ الَدَيٌ» «ما» في موضع رفع؛ أي : فالواجب» أو: 
فعليكم ما استيسر. ويَحتمِلْ أن يكون في موضع نصب؛ أي: فانحرواء أو: 
فاهدوا. وام اسْتَيْسَرَ عند جمهور أهل العلم شاة. وقال ابن عمر وعائشة وابن 
الزبير: «ما استيسر» جمل دون جمل» وبقرة دون بقرة» لا يكون من غيرهما. وقال 
الحسن: أعلى الْهّدْي بدنة» وأوسظه بقرة» وأخسّه شاة”*2. وفي هذا ع 
ذهب إليه مالك من أن المحصّر بعدوٌ لا يجب عليه القضاء؛ لقوله: «قًا أسْتْسَرَ 
َهَدَيُ ولم يذكر قضاءً. والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: طون الَتَيُ» الْهَدْيْ والهّدِيُ لغتان. وهو ما يُهْدَى 
إلى بيت الله من بَدَنة أو غيرها. والعرب تقول: كم هَدِيُ بني فلان؛ أي :كم إبلهم. 
وقال أبو بكر" : سُّمّيت هَدِيًا؛ لأنْ منها ما يُهْدَى إلى بيت الله» فسمّيثُ بما يلحق 
بنقهاء كما قانتعال : طون أتبنت يكوكق بون ضف ما عَلَ التنسكب مر 
لْمَدَاْ» [النساء: 5/]. أراد: فإِنْ زنى الإماء؛ فعلى الأمّة منهنّ إذا زَنَتَ نصفٌ ما 
على الحُحرّة البكر إذا زَنَتَء فذّكر الله المحصناتٍ وهو يريد الأبكار؛ لأن الإحصان 


)١(‏ قوله: لا يحل» ليس في التسخء وأثبتناه من (م) والمنتقى. 

(؟) في النسخ : :فلا يقطع» والمثبت من (م) والمنتقى . 

(9) في (خ) و(د) والمنتقى: يعدو. 

(:) المنتقى »71/7-11/١/7‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) المحرر الوجيز 7117/١‏ ما عدا قول عائشة رضي الله عنهاء وأخرج هذه الأقوال الطبري / 104- 
0". وقول الحسن أورده البغوي في تفسيره 2179/7 وأخرجه الطبري "/ 30٠‏ من قول قتادة. 

(7) لعله الجصاصء وانظر كتابه أحكام القرآن 0/1/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ١95‏ ردي 


يكون في أكثرهنَ» فُسْمْين بأمرٍ يوجد في بعضهنّ. والمُخْصّنة من الحرائر هي ذاتٌ 
الزوج» يجب عليهم الرَّجْم إذا زنت» والرجم لا يتبعّض فيكونّ على الأمّة نصفّه 
فانكشف بهذا أن المُحْصّناتٍ يُراد بهنَ الأبكارء لا أولاتٌ الأزواج. 

زقال القَرَاء: اهل الحجاز ويئو أسد يحتفون الهَدْيء قال: وتميم وسُفلَى قيس 
يُتقّلون الياء”'"» فيقولون: هَدِيَّ9"'. قال الشاع0© 
خلفة برت فكة والمصضلى.. واعساق التودوئ لفاك 

قال: وواحد الهّدي هَدْيَة"'. ويقال في جمع الهَّدْي: أهداء. 

قوله تعالى : ولا عقأ يموسَكٌ حي يلم الى يو فيه سبع مسائل : 

الأولى: قونّه تعالى : طول عأ روسك حي ب المدىُ يلوه الخطابُ لجميع 
الأمة: مُخْصَرٍ ومُخُلَّى . . ومن العلماء من يراها للمحصّرين خاصة”*“. أي 
لا تتحلّلوا من الإحرام حتى يُنْجَر الهَدْي. والمَحِلُ: الموضع الذي يحل فيه ذبخه. 

فالمَّحِلُ في حصر العدرٌ عند مالك والشافعيٌّ: موضع الحصرء اقتداءً 
برسول الله ككْ زمن الحُدَيْبيّة؛ قال الله تعالى: وَافَدَىَ مَمَكْرنًا أن يبل يل [الفعم : 
6 قبل: محبوساً إذا كان مُحصَرًا ممنوعاً:من الوصول إلى البيت العتيق. 

وعند أبي حنيفة مَحِلَ الهّدْي في الإحصار: الحَرّم؛ لقوله تعالى: «ثُرّ نهآ 
ِلَّ ليت الْعَتِيقٍ» [الحج: +م9" . 

وأَجيب عن هذا بأن المخاطبٌ به الآمِنُ الذي يَحجِدُ الوضول إلى البيت. فأمًا 


. لفظة: الياءء زيادة من (ظ)‎ )١( 

زفة ذكر هذا القول صاحب اللسان (هدى) ونسبه لثعلب» وانظر مجالس ثعلب .01/4-801/8/١‏ 

(؟) هو الفرزدق» والبيت في ديوانه ص8١١.‏ 

(5) لم نقف على هذا القول للفراء؛ ولعل المصنف وهم فيهء فقد نقل النحاس في إعراب القرآن 797/١‏ 
عن الفراء أنه قال في الهدي: لا واحد له؛ ونسب القول الذي ذكره المصنف أعلاه في واحد الهدْي 
لأبي عمرو بن العلاء» والله أعلم. 

(5) المحرر الوجيز .7717/١‏ 

.1١9ا//1١6و‎ ١6٠١/١١ والتمهيد‎ »81-8٠١ /١7 ينظر الاستذكار‎ )5( 

0) ينظر أحكام القرآن للجصاص /١‏ "/ااء والاستذكار 81/17 » والتمهيد 161-161/17. 
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مرو له 


المُخْصَرٌ فخارجٌ من قول الله تعالى: ظثُمٌ لها إِلَ ألْبِيتِ الْسسِيقٍ» بدلمل لخر 
النبيئ كلِ وأصحايه هَدْيّهم بالحديبية» وليست من الحَرّم'" . 

واتكخو اه الل يشديكف ال ملحت النبئ كَل أنه قال للنبيّ 
له: ابعث معي الهَدْي فَأَنْحَرَّه بالحرم. قال: «فكيف تَضْنعٌ به» قال: رجه في 
الأؤدية لا يقدرون عليه» فأنطلقُ به حتى أنحره في الحره”؟ . 

وأجيب بأن هذا لا.يصح. وإنما يُنحر حيث حل؛ اقتداءً بفعله عليه السلام 
بالحديبية؛ وهو الصحيحٌ الذي رواه الأئمة”"». ولأن الهَّدْيَ تابعٌ للمَهْدِيء 
والمُهدِي حَلَّ بموضعه. فالهَدي” أيضاً يَحِلُ معه. 

الثانية: وانختلف العلماء على ما قدّرناه فى المحضّر: هل له أن يَجِلِنَء أو يحل 
بشيء من الحل قبل أن يَنحر ما ار ل فقال مالك: السّنّةَ الثابتة التي 
لا اختلاف فيها عندنا : أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هَذْيّه ؛ 
قال الله تعالى : ولا غلا يوسم عِنَّ يم المتئ يَلر» . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا ع للد مركة ل ا ويعودٌ 
حراماً كما كان حتى ينحر هَذْيّه. وإن أصاب صيداً قبل أن يَنْحر الهّذْيَ فعليه 
الجزاء. وسواءٌ في ذلك الموسِرٌ والمعيِرٌ؛ لا يَحِلَّ أبداً حتى يَنحر أو يُنجرّ عنه. 

قالوا: وأقل ما يُهديه شاةٌّ لا عَمْاءُ ولا مقطوعةٌ الأذنين؟ وليس هذا عندهم 
موضمٌ صيام [ولا إطعام]”” . 


"4 


قال ابو عد ” : قول الكوفيين فيه ضعفٌ وتناقض؟؛ لأنهم لا يرون لمُْصَرٍ 


.198-191//0 والمغني‎ ,1٠١-1١ 7/١17 ينظر الاستذكار‎ )١( 

قف أخرجه النسائي في الكبرى (4111): والطبري 79-534./86؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 741/5 . 

(6) .أخرجه أحمد »)1841١(‏ والبخاري (171771 77/77) من حديث مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة» 
في خبر الحديبية مطولاً . 

(5) في (خ) و(ظ) و(م): فَالمُهدَىء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
01» والكلام منه. 

(5) التمهيد 2574-778/16 وما بين حاصرتين منه. 

(1) الاستذكار 17/ ١٠٠ء‏ .وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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بعدرٌ ولا مرض أن يحل حتى يُنحر هَذْيّه في التَرّم. وإذا أجازوا للمحصّر بمرضٍ 
أن يبعث بهذي ويواعدٌ حامله يوماً ينحرّه فيه فيحلّ ويحلق» فقد أجازوا له أن يحل 
على غيريقين من فحز الهلي وبلوعه» وتعملره عل الاخلال بالظفوة. والعاتساء 
متفقون على أنه لا يجوز لمن لزمه شي من قرافضه أن يخرج منه بالظن» والدليل 
على أن ذلك ظنٌّ قولهم: لو عَطِبٍ ذلك الهَدْيُ أو ضَلّ أو سُرِقء فحلّ مُرْسِلَُه 
وأصاب النساء وصادء أنه يعود حرامّاء وعليه جزاءٌ ما صادء فأباحوا له فساةً. 
الحج [بالجماع] وألزموه ما يّلزْم مَن لم يَحِلَّ من إحرامه. وهذا ما" لا خفاء به(" 
من التناقض وضَّعْفٍ المذهب”"» وإنما بَنَوْا مذهبّهم هذا كله على قول ابن 
مسعودا*' ولم ينظروا في خلاففٍ غيره له. 

وقال الشافعئٌ في المحصّر إذا أعسر بالهدي: فيه قولان: لا يحل أبداً إلا 
بِهَدْيء والقولٌ الآخَر: إنه مأمور أن يأتي بما قَدَرَ عليه؛ فإن لم يقدر على شيءٍ 
[خَرج مما عليه؛ و] كان عليه أن يأتي به إذا قَدّر عليه. قال الشافعئٌ: ومّن قال 
هذا قال: يَحِلَ مكانه ويذبح إذا قَدَر؛ِ فإن قَدَرَ على أن يكون الذبح بمكةً لم يَجَزِه 
ع 0 4 3 
أن يذبح إِلّا بهاء وإن لم يقدر ذَبَحَ حيث قدر. قال: ويقال: لا يَجزِيه إلا هدي 
ويقال: إذا لم يجد هَذْياً كان عليه الإطعامٌ أو الصيام. وإن لم يجد واحداً من هذه 
الثلاثة أَنَى بواحدٍ منها إذا قدر.. وقال في العبد: لا يَجزِيه إلا الصومء تُقوّم له الشاة 
دراه ثم الدراهم طعاماًء ثم يصوم عن كل مُذَ يوم . 

الثالثة: واختلفوا إذا تحر المُخْصَرٌ هَدْيَه: هل له”' أن يَحلِق أوْ لا؟ فقالت 
ظائفة: ليس عليه أن يحلق رأسه؛ لأنه.قد ذهب عنه البْسنك. واحتجوا بأنه لمًا 


)١(‏ في (د) و(ز): مما. 

(1) في (م): فيه 

() في النسخ الخطية: المذاهب» والمثبت من (م). 

(4). ذكره ابن عبد البر في الاستذكار :»45/١7‏ وأخرجه الطبري 8/ 755-7704 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار فلقة 

(5) التمهيد /١8‏ 40-774 7ء وما سلف بين حاصرتين منه . 

(5) في (5): هل يحل له. 
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سقط عنه بالإحصار جميعٌ المناسك كالطواف والسَّعْي ‏ وذلك مما يحل به المحرمٌ 
من إحرامه ‏ سقط عنه سائر ما يحل به المحرمٌ من أجل أنه مُحْصَر. 

وممن احتجّ بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن؛ قالا: ليس على 
المُخْصّر تقصيرٌ ولا حلاق. 

وقال أبو يوسف: يحلِق المُحْصّر”''؛ فإن لم يَحلق فلا شيء عليه. وقد حكى 
ابن أبي عمران» عن ابن سماعة» عن أبي يوسف في «نوادره»: أن عليه الجلاقٌ أو 
ل ا 

واختلف قول الشافعيّ في هذه المسألة على قولين: أحدهما: أن الجلاق 
التخهز من الك وهر قرل مالك والآخرة لسن من السك كما قال أبق 

والحجةٌ لمالك: أن الطواف بالبيت والسعْيَ بين الصفا والمروّة» قد مُنِع من 
ذلك كله المجف :وقن عند عه فسقط عنه ما قد جيل بينه وبينه . وأمًا الحلاق فلم 
يُحَلٌ بينه وبينه» وهو قادر على أن يفعله» وما كان قادراً على أن يفعله فهو غير 
ساقط عنه. ومما يدل على أن الحلاق باق على المحصّر كما هو باق على من قد 
وقيل بلك البيك جيراء؟ فول تعالى : #ولا فوا روسك حَقٌّ يِل مث يلن4: وما 
رواه الأئمة من دعاء رسول الله يك للمُحَلّقِين ثلاثاً وللمُقَصّرِين واحدةٌ”*“. وهو 
الحجةٌ القاطعة والنظرٌ الصحيح في هذه المسألة» وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه: 
فالحِلاقُ”* عندهم نُسّك [يجبُ] على الحاجٌ الذي قد أَنَمّ حَبَّهء وعلى مَنْ فانّه 
الح والمُخْصَر بعدوٌ» والمُحْصَرٍ بمرض. 
)١(‏ في النسخ: المقصرء والمثبت من التمهيد 2517/16 والكلام منه. 
(؟) في النسخ: والتقصيرء والمثبت من التمهيد. 
(9) التمهيد 6١//ا7؟.‏ 
(5) سيذكره المصتف في المسألة التالية. 
(5) في (د) و(ز): والحلاق» وفي باقي النسخ: الحلاق» والمثبت من التمهيد 2770/-9757/١٠6‏ وما بين 


سورة البقرة : الآية ١95‏ /ا4 5 


الرابعة: روى الأئمة ‏ واللفظ لمالك ‏ عن نافع عن عبد الله بن عمرء أن 
رسول الله كَل قال: «اللهم ارْحَمٍ م المُحَلْقَينَ) . قالوا: والمقّصّرين يا رسول الله 
قال: «اللهم ارْحم المخلفين! ا : والمْمَصّرين يا رسول اللهء قال: «اللهمّ 
ارْحَم المحلّقين» . قالوا: والمقصّرين يا رسول الله قال: «والمُقَصّرين». 

لمازلا قفي خا رصول الله كل لالعسلنين الال وزلشتشرين مز لد 
على أن الحلق في الحج والعُمْرة أفضلٌ من التقصير”"» وهو مقتضّى قوله تعالى: 
طول موا نوسي » الآية. ولم يقل: تُقصّروا. 

وأجمع أهل العلم على أن التقصير يُجزَئٌ عن الرجال؛ إلا شيء ذُكر على 
الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حَحجَةٍ يَحجّها الإنسان9” . 

الخامسة: لم تدخل النساء في اليلن» وأنْ سُنّتهن التّقصير؛ لما رُويَ عن 
النبي يكةِ أنه قال: «ليس على النّساء حَلَقٌ حَلقٌ إنما عليهنّ التقصير». خرّجه أبو داود عن 


)١(‏ قوله: «قال: اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله الثالثة» من (ز). ووقع في باقي 
النسخ مرتين . . قال الحافظ ابن حجر في الفتح 077/7: في معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء 
للمحلّقين مرتين» وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ 
بإعادة ذلك ثلاث مرات» نه عليه ابن عبد البر في «التّمَصّيه . قلنا: وكذلك رواه البخاري (/9/51ا١)2‏ 
ومسلم (11051): 0") من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر بالدعاء للمحلقين مرتين» وهو كذلك 
في الموطأ برواية يحيى بن يحيى المصمودي 0١‏ وبراوية أبي مصعب الزهري 2015/١‏ وبرواية 
محمد بن الحسن ص ١609‏ . 
وأخرجه أحمد (/2)15041 ومسلم (1701): (718) عن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
ووقع فيه الدعاء للمحلقين ثلاث . 
وأخرجه أيضاً البخاري (19/78)» ومسلم (؟ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «اللهم 
اغفر للمحلقين» ثلاث . 
قال ابن عبد البر في التمهيد 0١/74؟:‏ وهذا معروف مشهور محفوظ من حديث ابن عمر وابن عباس 
وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم . . وانظر تخريج حديث ابن عباس في مسند 
أحمد (71311). 

00( ينظر عارضة الأحوذي 4/ 150» والمفهم 404/5 . 

(؟) ينظر المغني 07/0" وإكمال المعلم 2785/4 والمجموع »17١/8‏ وقال النووي: وهذا إن صح 
عنه ‏ باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبله. 
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ابن عباس”"2. وأجمع أهل العلم على القول به. ورأت جماعةٌ أن. حلقها رأسّها من 

واختلفوا في قَدْر ما تُقَصّر من رأسها؛ فكان ابن عمر والشافعينٌ وأحمدٌ 
وإسحاق يقولون: تُقصّر من كل قَرْن مثل الأنمّلة. وقال عطاء: قَدْرَ ثلاث أصابع 
مقبوضة. وقال قتادة: تقصّر الثلث أو الربع. 

وفّقت حفصةٌ بنتٌ سِيرين بين المرأة التي قعدت فتأخذ الربع» وفي الشابة 

وقال مالك: تأخذ من جميع قرون رأسهاء وما أخذت من ذلك فهو يكفيهاء 
ولا يَجزي” ' عنده أن تأخذ من بعض القُرون وتُبقيَ بعضًا"". 

قال ابن المنذر: يجي ما وقع عليه اسم تقصيرء والأخوّظ”؟2 أن«تأخذ من 
جميع القرون كَدْرٌ أثمّلة . 

السادسة: لا يجوز لأحد أن يحلق رأيه حتى ينحر هَذْيْهِ وذلك آن سه الذبح 
قبل الجلاق. والأصلُ في ذلك قولّه تعالى: 0 تمِلمُوأ محلفواً رعو مُ عن جم مدَئُ يَأن4: 
وكذلك فعلَّ رسول الله كَل. بدا فسعر' هليه ىم علق بعد ذللك'*+ قمن خالف هذا 
فقدّم الجلاق قبل النحرء ناد وغل أن يقدطة خط وجول : أو عمداً وقصداً. 

فإن كان الأول فلا شي عليه؛ رواه ابن حبيب عن ابن القاسم؛ وهو المشهور 
من مذهب مالك. وقال ابن الماجشون: عليه الهَدْيْ”"'» وبه قال أبو حنيفة. 


وإن كان الثاني فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على 


00( سئن أبي داود (1986). 

(؟) في (ظ): ولا يجوز. 

إفرق ينظر المجموع 177/8 والمغني / 1٠١‏ والاستذكار 21١7/17‏ ومختصر اختلاف العلماء ؟/ 1817 . 

(:) في (خ) و(ظ) و(م): وأحوط . ْ 

(0) أخرج مسلم (1700): وأحمد )11١91(‏ - واللفظ لمسلم جا الم سيد 
رسول الله كك أتى منّى » فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنّى ونحر» ثم قال للحلاق: :. اخذ), 

."21/5 ينظر النوادر والزيادات 41/7» وإكمال المعلم‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ١17‏ ا 


النحرء وبه قال الشافعي. والظاهر من المذهب المنع» والصحيحٌ الجواز؛ لحديث 
ابن عباس ان التي 195 فيل لوقي الذبج والتخلق والرني؛ والتقديم والتأخيرء 
فقال: «لَا حَرَجَ؛ رواه مسله(© . وخرّج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي كلل 
سّئل عمن ذبح قبل أن يَحلِقء أو حلّق قبل أن يَذبح» قال: «لا حَرّج»(" . 

السابعة: لا خلاف أن حلق الرأس في الحج نُسكُ مندوب إليه. وفي غير 
الحج جائزء خلافاً لمن قال: إنه مُثْلهَ ولو كان مثلةً ما جاز في الحج ولا غيره؛ 
لأن رسول الله يكدِ نهى عن المُثْلة» وقد حَلَقَ رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه كَثْله 
بثلاثة أيام, ولو لم يَجَز الحلق ما حلقهم. وكان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
يحلق :راشه.: قال ابن عيد 2021 وقد أجمع العلماء على حَبْسِ الشعر وعلى إباحة 
الحلق. وكفى بهذا حجة»ء وبالله التوفيق. 

قوله تعالى: ين كن مَك نَِيضًا أو يوه أَدى ين دأو مْديَةٌ ين مِيَارٍ أذ صَدََوْ أو 
شو فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: قن كن مَِحٌّ تَرِيضًا؟ استدلّ بعض علماء الشافعية بهذه 
الآية على أن المخصر في أوَّل الآية العدوٌ لا المرضء وهذا لا يلزم» فإنَّ معنى 
قوله: «إقّن كن مِنمّْ مَريضًا أَوَ يوه أَدى ين نأو تلق طمَيْذَيَةٌ4. أي : فعليه فِذيةٌ 
وإذا كان هذا وارداً في المرض بلا خلافء كان الظاهر أن أرَّل الآية ورد فيمن 
ورد فيه وسظها وآخرّهاء لانّساق الكلام بعضه على بعض» وانتظام بعضه ببعض» 
ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى من حُوطب في أزّلهاء فيجب حمل ذلك على 
ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عند . ٠‏ 

رهما يدل على ينا فلخاء سيت درول هن الاية 1 برو الأقسة + واللمظ 


.)1975( صحيح مسلم (2)109771 وهو عند أحمد (3778)» والبخاري‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه 2)700١1(‏ وأصله عند أحمد (2)5585 والبخاري (87)) ومسلم (1705). وينظر 
المغني 0/ 77-77٠‏ والمجموع 155/48. 

() التمهيد 2178/57 

(:) المنتقى للباجي 575/7 . 


لكر سورة البقرة : الآية ١95‏ 


للدازثلي 20 هنكمت بن "© أن رسول الله كله رآه وكمله تسناقط على 
وجهدء فقال: «أُيؤْذِيكَ هَوَامُك؟» قال: نعم فأمره أن يحلق وهو بِالحَُدَيْبيّة» ولم 
بولق أن يعلره سيك وهم على طمع من دخول” "؟ مكة؛ فأنزل الله الفِذية» 
فأمرّه رسول الله يكل أن يُطعم قَرَقَا وه نينا وم أو يهدي شاة» أو يصو ثلاثة 
أيام . خرّجه البخاريٌ بهذا اللفظ أيضا”؟. 
0١ 1‏ 0" 0 . : 5 
فقوله: ولم يبيّن”" لهم أنهم يَحِلونَ بهاء يدل على أنهم ما كانوا على يقينٍ من 
حصر العدوٌ لهم فإوّا0) الموجب للفذية الحلقٌ للأذى والمرض» والله أعلم . 
الثانية: قال الأوزاعيُ في المُحْرم يصيبه أذّى في رأسه: إنه يَجَزِيه أن يكفر 
الذي قبل الحلق . 
قلت: فعلى هذا يكون المعنى: طمن كَنَ نك مَريضًا أز يده أذ ين تَأسوء هَيْديةٌ 
من صيَامٍ أَوَ مده أو سك 6 إن أراد أن يَحَلِق» ٠»‏ ومن كدر فحلّق ففدية؛ فلا يفتدي 
حتى يحلق . والله أعلم . 
الثالثة: قال ابن عبد البَر”2: كل مَن ذكر النْسِكَ في هذا الحديث مفسّراً فإنما 
ذكره بشاة» وهو أمث لا خلاف فيه بين العلماء. وأمًا الصوم والإطعام فاختلفوا فيه ؟ 
فجمهورٌ فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثةٌ أيام» وهو محفوظ صحيح في حديث 
كعب بن عجرة . وجاء عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا : الصوم في فدية الأذى 
عَشَرةٌ أيام» والإطعامٌ عشرةٌ مساكين» وم يقل أحدٌ بهذا من فقهاء الأمصار ولا 
)١(‏ هو عند أحمد »)١181١١1(‏ والبخاري :»)١1815(‏ ومسلم »)١1١١(‏ وسئن الدارقطني 798/7. 
)١(‏ الأنصاري السالمي المدني» من أهل بيعة الرضوان» توفي سنة (01ه). السير 07/7 . 
فرق في (م) : أن يدخلوا. 
هق برقم (/1811) و(2)5159 والمَرّق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً» وهي اثنا عشر مُذّاء أو 
ثلاثة آصّع عند أهل الحجاز. وقيل : الفرق خمسة أقساط» والقسط نضف صاع. فأما القَرْق بالسكون 
فمئة وعشرون رطلاً . النهاية / /4 . 
فك في (خ) و(ظ): يتبين» في الموضعين . 
() في () و(ز): فكان. 
0) التمهيد 7/ /ا77. 


سورة البقرة : الآية 50١ ١95‏ 


أثمةٍ الحديث. وقد جاء من رواية أبي الزبير» عن مجاهدٍء عن عبد الرحمن» عن 
كعب بن عججرَة أنه حدكة أنه كان أْمَلَّ في ذي القّعدة) وأنه قَمِلَّ رأسّه فأتى عليه 
النبيّ كَكِْهِ وهو يُوقِد تحت قَذْرٍ له فقال له: «كأنّكَ يؤْذِيكٌ هوام رأسك). ان 
أخل :قال «اعيق رامد قزياة “قفال» 0 هَذِياً. قال: «فأظيمْ سنَّةً 
مساكين». فقال: ف أن قال: «صُمْ ثلاثة أيام»”١‏ 

قال أتو دعم : كأن ظاهرَ هذا الحديث على الترتيب» وليس كذلك» ولو صحّ 
هذاء كان معناه الاختيار أدَلاٌ فأوّلاً؛ وا الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ 
التخيير» وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم. 
وبالله التوفيق 

الرابعة: اختلف العلماء في الإطعام في فِدية الأذى؛ فقال مالك والشافعيٌ 
وأبو حنيفة وأصحابهم : الإطعام في ذلك مُدَّان مدان كد 3 بمد النبيّ يف وهو قولٌ 
أبي ثور وداود. 

وروي عن الثوري أنه قال في الفذية: :“من الجر نصثك ساع> ومن التمر والشعير 
ب م وردك عن ابن حنيفه أيقا مثلّف 1ه 0 
«أو”" تصدّق بثلاثة 507 ' من تمر على 0 

وقال أحمد بن حنبل مرّةٌ كما قال مالك والشافعيّ» ومرّةٌ قال: إن أطعم برًا 

فد لكل منكيوة » وإن أطعم تمراً فنصفُ صاع9 . 
)00( التمهيد 77//7» وقد أخرج ابن عبد البر فيه الحديث المذكورء وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير 

200869 
زفق لفظة : مدّان» لم تكرر في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ذثاكرف 
)0( ل ا 0 يجوز أضرُع وآصٌعء فالأول هو الاصل 

والثاني على القلب. فَتّقَدّم الواو على الصاد وتُقلب ألفاء وهذا كما قالوا: آدر وشبهه. 


(0) أخرجه مسلم :)١ ١(‏ (841). وابن حبان (7584)» وانظر المسند (؟1١1831).‏ 
(5) التمهيد ١/78؟.‏ 


دض سورة البقرة : الآية ١95‏ 


ل ا ا 000 

الخامسة: ولا يجزئٌ أن يغدّيَ المساكين ويعشّيّهم في كفارة الأذى حتى يعطيّ 
كل مسكين مُدَّين مُدّين”'' بمدٌ النبي يك. وبذلك قال مالك والثوري والشافعيٌ 
ومحمد بن الحسن. وقال أبو يوسف: يُجزيه أن يعدّيَهم ويعشّيّهم . 

السادسة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوعٌ من ححلق شعره وجَزّه و| وإتلافه 
بحلتٍ أو نُورَةٍ أو غير ذلك» إلا في حالة العلة كما نصّ على ذلك القرآن. وأجمعوا 
ع ويخوت الفدية علق كن يلق وغ كوم يقير علدا" ٠‏ واجدلتو| فيما على كن 
فَعَلَ ذلك» أو لبس أو تطيّب بغير عذر عامداً؛ فقال مالك: بئس ما فعل! وعليه 
القذية ارهز مبخرافيهاًة ونوا عند العكة :في ذلك والخطأء لضرورة وغير 
ضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعئُ وأصحابهما وأبو ثور: الى د رلا في 
الضرورة؛ لأن الله تعالى قال: «من كن مم تَرِيضًا أو بوه د ين يَأيِ» فإذا حلّق 
عامد””": أو لبس عامداً لغير عذرء فليس بمخيّر وعليه دَمْ لا غير. 

السابعة: واختلفوا فيمّن فعل ذلك ناسياً؛ فقال مالك رحمه الله: العا 
والناسي في ذلك سواءٌ في وجوب الفِذية. وهو قولٌ أبي حنيفة والئوري والليث. 
وللشافعيّ في هذه المسألة قولان: : أحدهما: لا فِذْيةَ عليه؛ وهو قولٌ داودٌ 
وإسحاق. والآخة”؟؟: عليه الفدية. 

وك الحلماء يوجبون الفدية على المَخُرم بلبس المخيط. وتغطيةٍ الرأس أو 
بعضه» لبن الحُفّينَء وتقليم الأظفار*'» ومس لقني وإماطةٍ الأذى» وكذلك 
إذا حلق شعر جسده أو اطّلى» أو حلق مواضع المحاجه” 


779/1 لفظة: مدين» لم تكرر في (د) و(م) والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

() ينظر المغنتي 0 والمجموع / 3761. 

0) في (د) و(ز) و(م): فإذا حلق رأسه عامداً» والمغبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 
؟/9-٠55ء‏ والكلام منه. 

(4) في (د) و(ز) و(م): والثاني» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد. 

(0) في (م): الأظافر. 1 

(1) ينظر التمهيد 7/ .71٠‏ قوله: المحاجم» جمع: محجم» وزن: جعفر: موضع الحجامة . 


سورة البقرة : الآية ١95‏ نكا 


والمرأة كالرجل في ذلكء» وعليها الفِذيةٌ في الكخل وإن لم يكن فيه طيب. 
وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه. وعلى المرأة الفديةٌ إذا غمّلت وجهها أو لبست 
القُقَارَينَء والعمدُ والسهو والجهل في ذلك سواء؛ وبعضّهم يجعل عليهما”"' دماً في 
كل شيء من ذلك. وقال داود: لا شيء عليهما في حلق شعر الجسد"'"'. 

الثامنة: واختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة؛ فقال عطاء: ما كان من 
دم ف فبمكة» وما كان من طعام أو صيام فحيث شاءء وبنحو ذلك قال أصحاب 
الرأي. وعن الحسن أن الدَمَ ؛ بمكة. وقال طاو والشافعيٌ: الإطعامٌُ وَالدّمْ 
كيان السيكة 0 لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحَرّم؛ 
وقد قال الله سبحانه: #مَديا بم الْكَمبَةِ» [المائدة: 40] رِفْقًا لمساكين [الحرم] 
جيرانٍ بيته؟ فالإطعام فيه منفعة» بخلاف الصيامء والله أعلم. 

وقال مالك: يفعل ذلك أين شاء؛ وهو الصحيحٌ من القول» وهو قولٌ مجاهد. 
والذبحٌ هنا عند مالكِ نُسكٌّ وليس بهذي ؛ لنصّ القرآن والسشنة؛ والنْسكٌُ يكون حيث 
شاءء والهَدْيْ لا يكون إلا بمكة. 

ومن حُحجته أيضاً ما رواه عن يحيى بن سعيد في مُوَطئْه وفيه : فأمّر علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه برأسه ‏ يعني رأس حسين - فححلق» ثم نَسَكَ عنه بِالسٌقيّاء 
فنحرٌ عنه بعيراً. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: وكان حسينٌ خرج مع عثمان في 
إل ا : 

ففي هذا أوضح دليلٍ على أن فِذيةَ الأذى جائرٌ أن تكون بغير مكة. وجائز عند 
مالك في الهّدي إذا نْحر في الحَرّم أن يُعطاه غيرٌ أهل الحرم؛ لأن البّعْية فيه إطعامٌ 
مساكين المسلمين. قال مالك: ولمّا جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحَرّم» جاز 
إطعامٌ غير أهل الحرم . 
دلق في (د) و(ز) و(ظ): عليها. (في الموضعين) . 
(؟) ينظر التمهيد 7/ ٠514ء‏ والمغني 8/ 787. 


والمدينة؛؟ قيل: هي على يومين من المدينة. النهاية /١‏ 7817: 


5253 سورة البقرة : الآية ١95‏ 


ثم إن قوله تعالى: 9ق ك3 مم ريسا الآية» أوضحٌ الدّلالة على ما قلناه؛ 
فإنه تعالى لما قال: هيد ِذَيَةُ من مام 3 مدق أو شو لم يقل في موضع دون 
موضع» فالظاهرٌ أنه حيثما قحل أَجْرَ ً) '©. وقال: «أو تشكفق فسمّى ما يُذبح نُسكأء 
وقد سمّاه رسول الله كلخ كذلك ولم يسمه ته عذر] "فل ولويقا أن ات كه قافا علو 
الْهَذيء ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن علن”" . 

وأيضاً فإن النبى كلل لما أمر كعْباً بالفدية» ما كان في الحَرّم. فصحّ أن ذلك 
كله يكون خارجٌ الحرم» وقد رُويَ عن الشافعئ مثلّ هذا في وجهٍ بعيد. 

التاسعة: قوله تعالى: أو شقْ» النّسك: جمع نسِيكة» وهي الذبيحة يَنْسُكها 
العبد لله تعالى. ويُجمع أيضاً على نَسَائِك. والنْسّك: العبادة في الأصل؛ ومنه قوله 
تعالى: 9وَأَرًا منَاسِكا) [البقرة: 4؟١]‏ أي : مُتَعبّداتّنا . 

وقيل: إن أصل النّسك في اللغة الكَسْل؛ٍ ومنه نَسَكَ ثوبه: إذا غسله؛ فكأن 
العابد غْسَلَ نفسّه من أدران الذنوب بالعبادة. 

وقيل : التُمُك سبائكُ الفضةء كل سَبيكةٍ منها نَسيكة؛ فكأن العابد خلّص نفسه 
من دَنْسِ الآثام وسَبَكها"". 

قوله تعالى: طئَإًآ َنم من تعنم بالمثرَة إل للج نا سْتيسرَ من المدئ» فيه ثلا 
عشرة هم مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: تآ لِنم4 قيل: معناه يَرَأثُم من المرض. وقيل: من 
خوفكم من العدوٌ المُحْصِر؛ قاله ابن عباس وقتادة. وهو أشبه باللفظ إلا أن يُتَخيّل 
الخوفُ من المرضء فيكون الأمن منه”؟؟» كما تقدّم” » والله أعلم. 

)2 في (ظ) و(م): أجزأه. 

زفة المسألة الثامنة إلى هذا الموضع في التمهيد 7/ 151-114٠‏ بتقديم وتأخير» وما سلف بين حاصرتين 
(0) ينظر تهذيب اللغة /٠١‏ 4لاء والصحاح (نسك)» ومعاني القرآن للكيا الطبري 1/1 . 

(4) المحرر الوجيز 2578/١‏ وأخرج الطبري 4١١/7‏ قول قتادة» وذكر قول ابن عباس الواحدي في 


الوسيط 2744/١‏ وينظر تفسير ابن أبي حاتم 714/١‏ 
(5) ص ه77 من هذا الجزء. 
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الثانية: قوله تعالى: «إفن تَمَتَمَ بألمبرَةَ إل للجَ» الآية. اختلف العلماء من 
المخاطب بهذا؟ فقال عبد الله بن الزبير وعَلْقّمَة وإبراهيم: الآية في المحصّرين دون 
الْمُكُلّى سبيلُهم. وصورةٌ المتمتّع” عند ابن الزبير: أن يُحْضَر الرجل حتى يفوئّه 
الحجء ثم يصل إلى البيت فيّحِل بِعْمْرة» ثم يقضي الحجّ من قابل؛ فهذا قد تمنّع 
بما بين العُمْرة إلى حجٌّ القضاء . وصورةٌ المتمتّع الْمُخْصَّر عند غيره: أن يُحصَّرء 
يحل دون عُمرة» ويؤْخحرَها حتى يأتي من قابل» فيعتمرٌ في أشهر الحج ويح من 
عامه. وقال ابن عباس وجماعةٌ: الآية في المُحْصَرِين وغيرهم ممن حل سبيله”©. 
الثالثة: لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيلّه وأن 
الإفراد جائز؛ وأن القِرَان جائز؛ لأن رسول الله يكل رَضِيَ كُلّا ولم ينكره في حجّته 
على أحدٍ من أصحابه» بل أجازّه لهم ورَضِيّه منهم» كلِ. وإنما اختلف العلماء فيما 
كان به رسول الله يك مُخرِماً في حَجَتَه وفي الأفضل من ذلك» لاختلاف الآثار 
الواردة في ذلك». فقال قائلون منهم مالك: كان رسول الله يك مُمْرِداًء والإفراد 
أفضلُ من القِرَان. قال: والقِرّان أفضل من التمتع. وفي صحيح مسل © 
قالت: خرجنا مع رسول الله يِِ فقال: امن أراد منكم أن يُهِلَ بحجٌ وُمرةٍ 
٠ 0‏ ومن أراد أن يهل بحجٌ فَلِْيْهِلَ ومّن أراد أن يهل بعمرة فَلْيّهلَ؛. قالت 
ئشة: فأهَلٌ رسول الله يك بحجٌ» وأهل به ناس معه» وأهل ناس بِالعُمْرة والحج» 
ا م ا ا 
أبيه؛ء عن عائشة. وقال بعضهم فيه: قال رسول الله يَلِ: «وأمًا أنا فأَهِلُ بالحمه©) 
وهذا نص في موضع الخلاف» وهو حُحيَةٌ من قال 00 06 
وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبي َكةِ حديثان 
مختلفان, وبَلَعَنا أن أبا بكر وعمر عَمِلا بأحد الحديثين وتركا الآخرء كان في ذلك 


عن عائشة 


)١(‏ في (خ) و(ظ): التمتع. 
(؟) المحرر الوجيز .178/١‏ وأخرج الأخبار المذكورة الطبري / 418-417 . 

[فرة برقم 2)١15( :)111١(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (73508417)» والبخاري (16135) و(1787). 
(5:) أنخرج هذه الرواية أبو داود (21717/4)؛ وابن حزم في حجة الوداع ص54 .7٠‏ 

, 7١5-٠١6 /48 التمهيد‎ )6( 


5045 ش سورة البقرة : الآية ١957‏ 
ا ل ا وا ااا 
دلالةٌ على أن الحنّ فيما عَيِلا به. واستحبٌ أبو ثور الإفراد أيضاً وفضّّله على 
التميّم والقِرّان» وهو أحدٌ قولى الشافعئ في المشهور عنه. 

واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج. » قالوا: وذلك أفضل. وهو مذهب 
عبد الله ين عمر وعبد الله ب بن الزبير» وبه قال أحمد بن حنبل» وهو أحد قولي 


الشافعه9' . 


قال الدَارَقْطْنِيُ : قال الشافعيّ : اخترت الإفراد» والتَمتعٌ حَسَنٌ لا نكرهه”" . 

احتجٌ مّن فضّل التمتع بما رواه مسلم' "؟ عن عِمْرانَ بن حُصين قال: نزلت آية 
المُبْعَة في كتاب الله يعني متغةً الحج د ناكا بوا ريق ايل كل الم خرن آي 
تنسخ متعة الحج» ولم يَنْهَ عنها رسول الله كَةِ حتى مات؛ قال رجل برأيه بعدٌ ما 
ا 
وروي العريزري20» : حَرَثنا فنية ب مبعيده عن مالك ب بن أتسن > عن ابن تهاب 
عن محمه ين عبد الله ين البحارث بن تؤفل» أنه سمع متمد بن أبي وكاعن 
والضَّحََاك بن قيس”” عامَ حَجٌّ معاويةٌ بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بِالعْمْرة 
إلى الحج؛ فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إِلّا مَن تجهل أمر الله تعالى. 
فقال سعد: بئس ما قلت يا ابنَ أخي! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نْهى 
عن ذلك» فقال سعد: قد صَئَّعها رسول الله يكل وصنعناها معه. هذا حديث 
حم 

وروى ابن إسحاق» عن الزهري» عن سالم قال: إني لجالسٌ مع ابن عمر في 
المسجد إذ جاءه رجلٌ من أهل الشام» فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال ابن 
عمر: حَسَنّ جميل . قال: فإن أباك كان يَنهى عنها. فقال: ويلك! فإن كان أبي نَهى 


.؟5١1ا//4 التمهيد‎ )١( 

(؟) ستن الدارقطني 7/ 770. 

زفرف صحيح مسلم :)١1/7( :)١1551(‏ وهو عند أحمد :»)١9901/(‏ والبخاري (59014). 

(4) سبئن الترمذي ("871)» وهو عند أحمد (1907). 

(0) الفهري القرشي» عداده في صغار الصحابة: خرج على بني أمية فدعا لابن الزبيرء ثم.دعا لنفسهء 
فقاتله مروان بن الحكم» فقتل بمرج راهط سنة (14ه). الإصابة ٠187/9‏ 


سورة البقرة : الآية ١95‏ لاو" 


عنهاء وقد فعله رسول الله يكٍ وأمر به أفبقول أبي آحُذَّء أم بأمر رسول الله يكلله؟! 
0 أخرجه الدَارَقُظنَ” اك واشوسه أن عد عيسى الترمذي من حديث صالح بن 
كيسان» عن ابن شهاب» عن ساله”" . 

وروى عن ليث» عن طاوسء عن ابن عباس قال: تمنّع رسول الله كَل وأبو 
بكر وعمر وعثمانء وأرَّلُ من نهى عنها معاوية. حديتٌ حسن© . 

قال أبق عير“ وتسديك لمث هذا اديت فته وعو ليك بن ابي صلم 
ضعيفء والمشهورٌ عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التم: إن كان جماعة 

من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نَهَى عنها عمر وضرب عليهاء : فسخ فسخ الحج 

في العمرة» فأما التمتعٌ بالعُمْرة إلى الحج فلا. وزعو امن صخع نزي عم عن 
ا أنه إنما نهى عنه لينْتجَع البيتٌ مرتين ع أو أكثرٌ في العام؛ حتى تَكْثْر عمارته 
بكثرة ة الزؤّار له في غير الموسمءٍ وأراد إدخالَ الرفق على أهل الحرم بدخول الناس 
تحقيقاً لدعوة إبراهيم : تَأجَمَلُ أَفهِدَةٌ يس ألنَّاسن تجوعة اليم [إبراهيم: 07]. 

وقال آخرون: إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التمئع ليّسارته فته ؛ 
فخشيّ أن يضيع الإفرادٌ والقِرَانء وهما سّئتان للنبيّ كلِ. واحتج أحمد في 
اختياره” اله تع بقوله كلخِ: لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما سُفْتٌ الْهَدْيّ 
ولجعلتّها عُمْرة؛. اعريه زرا 0 

وقال آخرون: القِران أفضل ؛ منهم أبو حنيفة والثوري» وبه قال المُرَّنَيُ؛ قال: 
لآنة يكوة عوديا للفرضين جميها. وحواقول إسحاق؛ قال إشحاق 4 عان 


)١(‏ لم نقف عليه عند الدارقطني. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7 وابن عبد البر في 
التمهيد 27١9/4‏ وانظر المسند (٠٠/اهة).‏ 

(0) سنن الترمذي (874). 

قرف سئن الترمذي (855). 

(4) التمهيد 8/ ١١7-١1١1هء‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (خ): باختيار» وفي (ظ): في اختيار. 

(1) هذه قطعة من حديث جابر الطويل في الحج. أخرجه أحمد »)١5410(‏ سسا وسيذكره 
المصنف ص ٠١5‏ من هذا الجزء. 


504 سورة البقرة : الآية ١95‏ 


رسول الله يككِ [عامَ حجةٍ الوداع] قارناً. وهو قول عليٌ بن أبي طالب. 

واحتجٌ من استحَبٌ القِرانَ وفضّله بما رواه البخاريٌ عن عمر بن الخطاب قال: 
سمعت رسول الله يكل بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربّي فقال: صل في 
هذا الوادي المباركِ وقل: عمرةٌ في حَبجة)2'7. 

وروى الترمذي”'' عن أنس قال: سمعت رسول الله كن يقول: «لبَّيك بعمرة 
ولحجة) . وقال: حديث حسن صحيح . 

قال أبو عمر”": والإفرادٌ إن شاء الله أفضل؛ لأن رسول الله كل كان مُفْرِداً 
فلذلك قلنا: إنه أفضل؛ لأن الآثار أصحٌ عنه في إفراده يكلو ولأن الإفراد أكثر 
عملاًء ثم العمرةٌ عمل آخر. وذلك كله طاعةٌء والأكثرٌ منها أفضل . 

وال انع بحسي الات 5 »: المفردٌ أكثرٌ تعباً من | تمتّع: لإقامته على 
الإحرام. وذلك أعظم لثوابه . 

والوجةٌ في اتفاق الأحاديث: أن رسول الله يك لما ال تالت وال لجار 
أن يقال: : تمنّع مع رسول الله يله وكَرّنء كما قال جل وعز: : عإوتادئ تون 2 َرمِو» 
[الرخحرف: .١‏ وقال عمر بن الخطاب: رَجَمْنا ورّجَم رسول الله 36-00 وإنما أَمَو 
بالرجم . 

قلت: الأظهرٌ في حَبّته عليه السلام القِرَّانُء وأنه كان قارنا» لحديث عمرٌ 
دلق في النسخ: حجة في عمرة» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادر. والحديث في صحيح 

البخاري »)١515(‏ وهو عند أحمد .)١11(‏ والعقيق: واد من أودية المدينة مَسِيلٌ للماء. النهاية 

7 
(؟) سئن الترمذي »)875١(‏ وهو عند أحمد (17759). 
[فرف الل وما قبله وما د بين حاصرتين منه. 
(0) في (م): أمرنا. 
زفق الناسخ والمنسوخ 2/١‏ وأخرجه أحمد (2)71 والبخاري (18459) و(087) 0 ومسلم )١19١(‏ 


وهو جزء من حديث طويل لعمر يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهمء وفيه : فرجم رسول الله كَل 
ورجمنا بعدء. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ ”> 


وفي صحيح مسلم''' عن بكر عن أنس قال: «سمعت النبي يكل يَُبِي بالحج 
والعْمْرة معاً»”"'. قال بكر : نحلانةة يذلك ابن عم فقال: لبّى بالحج وحدّه؛ فلقيت 
أنساً افحدّثته بقول: ابن 'عمر فقال أنس: ما تَعُدُوننا إلا صبياناً! سمعتٌ رسول الله يله 
يقول: ١لبَيِك‏ عمرةً وحَبا. 

وفي صحيح مسله"" أيضاً عن ابن عباس قال: أهلّ النبئ يكل بعمرة© وأهلّ 
أصحابه بح0*) ٠‏ فلم يَحِلَ النبي يله ولا مَن ساق الهَدْيَ من أصحابه؛ وخَلّ ‏ 


قال بعض أهل العلم: كان رسول الله يكٍ قارناً» وإذا كان قارِناً فقد حَجٌ 
واعثمو» واتفقت الاأحاديف 

وقال النحاس""': ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول الله ين كه أهل بعمرة 
فقال مَن رآه: تمنّع» ثم مَل ؛ اس : أر» ثم قال: لبيك بحجّة 
وعمرة» فقال مَن سمعه: : قَرَن. فاتة تفقت الأحاديث. 

والدليل على هذا: أنه لم يَرْرِ أحد عن النبي كِ أنه قال: أَفُردثُ الحجء ولا: 
تمتّعت. وصحٌ عنه أنه قال: «قَرَنْتُ؛ كما رواه النسائي”” عن عليٌ أنه قال: أَتَيْتُ 
رسول الله ككِْهْ فقال لي : «ماذ|80) صنعت؟» قلتٌ: أهللتٌ بإهلالك. قال: 
سَقتٌ الهدْي وقَرَنْتُ». ثم أقبل على أصحابه وقال: «لو 0 


() برقم .)١7775(‏ وهو عند أحمد (2)11951 وأخرجه بنحوه البخاري (47017 , 14 دون قول أنس 
الأخير. 

(؟) في المصادر: جميعاً. 

(9) برقم .)١779(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (7141). 

(5) في (د) و(ز): بالعمرة» وهو موافق لما في مسند أحمد. 

(5) في (د) و(ز): بالحج» وهو موافق لما في المسند. 

قف الناسخ والمنسوخ ١/1ا5.‏ 

(00) سئن النسائي «المجتبى» 0 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في الناسخ والمنسوخ حيث رواه 
عن شيخه النسائي . 

)2 في (م) وسئن النسائي : كيف 

(9) في (م) وسئن النسائي : «فإني سقت الهدي وقرنت» قال: وقال كَلٍ لأصحابه: «لو استقبلت. . . » 


لكا سورة البقرة : الآية ١95‏ 


اااا ‏ للللللللللللللممااماا 000 


0 0 م لفعلتٌ كما 0 3 ة قت 0 0 
بطرت نت؟ قال: فق أتنت راسي مكلت اذين» ا 


َه 


أنجره”'؟. وهذا يبرن أنه كان قارناً؛ لأنه لو كان مُتَمَتّعاً أو مُفْرِداً لم يمتنع من تخر 
الْهَدي. 

قلت: ما ذكره النحاس أنه لم يرو أحدٌّ أن النبيّ كَل قال: : «أفردث الحج» ققد 
تقدّم من رواية عائشة أنه قال: «وأمّا أنا َمِل بالحج»”". وهذا معناه: فأنا أَفْرِدُ 
الحجء إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة؛ ثم قال: فأنا َمل بالحج . ومما 
يبِيّن هذا ما رواه مسلم عن ابن عمر. وفيه : : وبدأا رسول الله يك فأهَلٌَ بالعمرة» ثم 
أهلّ بالحج”؟2. فلم يبق في قوله: «فأنا أهل بالحج؛ دليلٌ على الإفراد. . وبقى قوله 
عليه السلام: «فإني قَرَنْتُ». وقول أنس خاديه إنه سمعه يقول: : «لَبَيِْكَ بِحَبَّةَ وعمْرة 
مداه تمان صريح في القرات “ل يحشمل التأويل: 

وروى الدَارَفُظنِك*؟ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع 
رسول الله يك بين الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاجٌ بعدها . 

الرابعة: وإذا مضى القولُ في الإفراد والتمنّع والقران» وأن كلّ ذلك جائرٌ 
بإجماع؛ فالتمتعُ بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه؛ منها وجةٌ واحد 
مجتمّع عليه والثلائةٌ مختلّف فيها . 

فأما الوجه المجتّمع عليه فهو التمة المرادٌ بقول الله جل وعرّ: «قن تَمِنَمَ بالعيرة 
إل للج نا أستَيسَرَ وِنَ المَدَئْ» وذلك أن يُحرم الرجل بعْمْرة في أشهر الحج ‏ على ما 


دلق في (م) والناسخ والمنسوخ: كما 

(؟) أخرجه أحمد (2))554754 والبخاري »)١077(‏ ومسلم (1579). 

(*) . سلف في المسألة الثالثة . 

(4) صجيح مسلم ))١5517(‏ وهو عند أحمد (/5741)» والبخاري )»)159١(‏ وسيذكره المصنف بأطول منه 
ص 7١6‏ من هذا الجزء. 

)2 في سئئنه 7/ 784. 


سورة البقرة : الآية ١9‏ لمتكا 


يأتي بيائها”' 2‏ وأن يكون من أهل الآفاق» وقَدِم مكدّء ففرغٌ منهاء ثم أقام حلالاً 
بمكة إلى أن أنشأ الحجّ منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده: أو قبل خروجه 
إلى ميقات أهل ناحيته» فإذا فعل ذلك كان متمتّعاًء وعليه ما أوجبّ الله على 
المتمّع» وذلك ما استيسر من الهّدْي؛ يذبحُه ويعطيه للمساكين”" بمنّى أو بمكة. 
فإن لم يجدء صاع ثلاثة أيام» ونس ذا رجع إلى بلده ‏ على ما يأتي”” عولسويلة 
صيامٌ يوم النحر بإجماع من المسلمين» واختّلف في صيام أيام التّشريق على ما 
يأتي”؟'. فهذا إجماعٌ من أهل العلم قديماً وحديثاً في المئعة©. 

ورابطها ثمانية شروط: الأوّل: أن يجمع بين الحجٌ والعْمْرة. الثاني: في سَمَرِ 
واحد. الثالث: في عام واحد. الرابع: في أشهر الحج. الخامس: تقديم العمرة. 
السادس: ألا يَمْزْجَهاء بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع: أن 
تكون العمرةٌ والحج عن شخص واحد. الثامن: أن يكون من غير أهلٍ مكة” . 
وتأمّنُ هذه الشروط فيما وصفنا من حكم المتمتّع”" تَجِدْها. 

والوجه الثاني من وجوه التمبّع بالعمرة إلى الحجٌ: القِران» وهو أن يجمع 
بينهما في إحرام واحدء فيّهِلَ بهما جميعاً في أشهر الحجٌ أو غيرهاء يقول: لَبَيْكَ 
بِحَجَةٍ وعمرة معاًء فإذا قدِمَ مكة طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً» وسعى سعياً 
انك + عند من رأى زيك00 وهم مالك والشافعيٌ وأصحابيهماء بسحا وأبو 
ومجاهدٍ وطاوسر9؟؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله كَل 
)١(‏ عند قوله تعالى: طآلحَجٌ أفْهُجٌ تَمْنُودة» [1917] ص 7١94‏ من هذا الجزء. 
(؟) في (د): المساكين. 
() في تتمة هذه الآية وهو قوله تعالى: ثّن لم يد مَصِيامْ تَََوَ يأر في للج وسَبْمَةٍ إذا ندم > . 
(4:) عند قوله تعالى: طفن ل يد يام تكو يأر في للج وَسَبْمةٍ ذا نكم > . 
(5) التمهيد 7145-757/8. 
(7) أحكام القرآن لابن العربي 115/١‏ . 
زف4 في (م): التمتع. 
(8) التمهيد 8/ 054". 
(9) التمهيد ,771-177١/8‏ 
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في ححجة الوداع فأهللنا بعمرة» الحديث. وفيه: 3 الذين جمعوا , بين الحجٌ 
والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. أخرجه البخاري”'2. وقال يك لعائشة يوم التّفْر 
ولم تكن طافت بالبيت» وحاضت: «يسَعْكِ طَوافْكِ لِحَجَكِ وعُمرتِك» في رواية: 
ايُجزِئُ عنكِ طواقك بالصّفا والمَرْوّة عن حَجَكِ وعُمْرتك». أخرجه مسلم”” . 

أو طاف طوافين وسعى سعيين» عند من رأى ذلك» وهو أبو حنيفة وأصحابه 
والثوريٌ والأوزاعئيٌ والحسن , ا ذانن أبى لثلىء زروئ عن علق وابن 
مسعودء وبه قال الشعبئٌ وجابر بن زيد””". واحتجُجوا بأحاديتٌ عن عليٌ عليه السلام 
أنه جمع بين الحجّ والعمرة» فطاف لهما طوافين» وَسَّعَى لهما سعيين» ثم قال: 
هكذا رأيتٌ رسول الله كَلهِ فعل. أخرجهما الدَارَفْظيُ في سُننه وضَعَفها كلها . 

وإنما جعل القران مِن باب التمتع؟ الانالتارن جح جزل لك فين اسار 
إلى العمرة مر وإلى الحجٌ أخرى. ويتمتَّع بجمعهماء ولم يُحرم لكل”*' واحدة من 
ميقاته» وضَّمّ الحجٌّ إلى العمرة؛ فدخل تحت قول الله عز وجل: قن تَمَنَمَ بألممرة إل 
لي ما سَتَيسَرَ وِنّ اد . وهذا وجة من ا- تع لا خلاف بين العلماء في جوازه. 


وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العُمْرة والحجٌ إلا بسياق الهّدْيء وهو 
عندهم بَدَنةَ لا يجوز دونها . 

وممًا يدل على أن القران تمثّمٌ قولُ ابن عمر: إنما جُعل القران لأهل الآفاق» 
رتلا قول الله جل وح طقل لس ك3 وك كناك حليرك التنير ك4 فمن كان من 
حاضري المسجد الحرام وتمتّع أو قَرَنْء لم يكن عليه دَمْ قِرانٍ ولا تمتع. [ومن لم 
يكن أهله حاضري المسجدٍ الحرام» وقرن أو تمتع» فعليه دم]. قال مالف ونا 


)١(‏ صحيح البخاري (2)1003 وهو عند أحمد (19451): ومسلم (1111): :)١11(‏ وذكره ابن عبد البر 
في التمهيد 7717/4. وقد سلف برواية أخرى عن عائشة ص 510 من هذا الجزء. 

(؟) صحيح مسلم :)١51١(‏ (177()177)» والرواية الأولى عند أحمد (714477). وقد سلف برواية 
أخرى عن عائشة ص 7160 من هذا الجزء. 

(”7) التمهيد 7717/8 

(4) سنن الدارقطني ؟/ 7355-17717. 

(5) في (د) و(ز): بكل. 
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محفت أن نكا فر فإن فَعَلَ لم يكن عليه هَدْيٌ ولا صيام؛ وعلى قول مالكِ 
وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا قَرَن المكئٌ الحجّ مع العمرة» كان عليه دَمْ 

القِران» من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدَّم والصياءٌ في التمتع [لا في 

القِران]7'” . 
والوجة الثالث من التمتّع: هو الذي توعّد عليه عمر بن الخطاب وقال: مُتعتان ' 

كانتا على عهد رسول الله يَكٍِ أنا أنهى عنهما وأعاقبٌُ عليهما : مُتعةٌ النّساء ومتعةٌ 
زف 

الحج”" . 
وقد تنازع العلماء في جواز هذا بعد هَلُّمّ جرّاء وذلك أن يحرم الرجل بالحجٌ: 

حتى إذا دخل مكة فسخ حجَّه في عمرة؛ ثم حل وأقام حلالاً حتى يُهِلّ بالحجّ يوم 

التَّرويّة. فهذا هو الوجه الذي تواردت به الآثار”” عن النبئ يل فيه أنه أمر أصحابه 

في حجّته مّن لم يكن معه هَدْيٌ ولم يَسْْه وقد كان أحرم بالحجٌ أن يجعلها عمرة. 

وقد أجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك عنه يِه ولم يدفعوا شيئاً منهاء إلا 

ار في القول بها والعمل 0 عو ا 0 بها؛ 6 

كانت المتعة لنا في احج خاصة . ا قلي وراب ع اننال ل 

المتعتان إِلّا لنا خاصّةٌ يعني متعةً النساء ومتعة الحم . 
والعلةٌ فى الخصوصية ووجه ة الفائدة فيها ما قاله ابن عباس رضى الله عنه قال: 

كانوا يرون أن العمرة في أشهُرٍ الح من أَفْجَر الفجور في الأرض» ويجعلون 

69 التمهيد 8/ 5ه 7066-1 وما بين حاصرتين منه. 

(7) التمهيد 66/8 والخبر أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »© وابن عبد البر في التمهيد 
من حديث عبد الله بن عمر عن عمر. وأخرج أحمد .:)١541/4(‏ ومسلم )١744(‏ عن جابر 
رضي الله عنه ‏ واللفظ لأحمد ‏ قال: متعتان كانتا على عهد النبي يلل فنهانا عنهما عمر»ء فانتهينا . 

(*) في التمهيد 8/ 700: تواترت الآثار. 

شق التمهيد 70577/4. 

)26 صحيح مسلم .)١575(‏ 
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المُحَرّمَ صَفَرآء ويقولون: إذا يرأ الدَّبَرهِ وعَمَا الأثّر وانسلخ مين كلت العيرة 
لعن اعتمن: ُقيم النبيُ يل وأصحابّه صبيحة رابعة مُهِلّين بالحج» » فأمرهم أن 
يجعلوها عُمرةً؛ فتعاظّمَ ذلك عندهم فقالوا : يا رسول الله أي الجل؟ قال: «الجل 
كل أخورجه مسلم'''. 

وفي المسند الصحيح لأبي اه عباس قال: والله ما أَغْمَرَ 
رسول الله لِ عائشةً في ذي الحجة إِلّا ليقتطع”" بذلك أمرّ أهل الشرك؛ فإن هذا 
الحيّ من قريش ومن دان دينّهم كاتا يقولوةإذا عقا الوير ا #نويرا ادير 
وانسلخ صَئَّره حَلَّت العُمْرةٌ لمن اعتمر. فقد كانوا يحرّمون العُمرة حتى ينسلخ ذو 
الحجة؛ فما أعمر رسول الله يكل عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم. 

ففي هذا دليلٌ على أن رسول الله يلِ إنما فسخ الحجٌّ في العمرة ليريّهم أن 
العمرة في أشهر الحجٌّ لا بأمسّ بها. وكان ذلك له ولمن معه خاصّة؛ لأن الله عرَّ 
وجل قد أمر بإتمام الحجٌ والعمرة كل من دخل فيها أمرًا مطلقاء ولا يجب أن 
يخالف ظاهرٌ كتاب الله إِلّا إلى ما لا إشكالَ فيه من كتاب ناسخ أو سُنْةٍ مبيّنة . 

واحتججوا بما ذكرناه عن أبي ذُرّ وبحديث الحارث لين أنه قال: 
قلنا: يا رسول الله» قَسْحٌ الحجٌ لنا خاصّةء أم للناس عامّة؟ قال: «بل لنا 
خاصة»0©..وعلى هذا جماعةٌ فقهاء الحجاز.والعراق والشامء إلا شية يُروى عن 


)١(‏ صحيح مسلم :4)١148( 0 ٠(‏ وهو عند أحمد (571/5)» واليخاري (1555) ونا في حاص 
المسند: وقوله: كانوا يرون» قال السندي: أي أهل الجاهلية. صفراًء أي: ليُحِلُوه كما حكى الله 
تعالى عنهم: طملُوتَمٌ عامًا وَيحربُوتمُ اماه [التوبة: 7] الدّبّر بفتحتين: الجروح التي تكون في ظهر 
البعيرء أي: إذا زال عنها الجروح التي حصلت بسبب سفر اللحج عليها. . وقوله: وعفا الأثرء قال 
النووي في شرحه لصحيح مسلم 115/8 : أي درس وامّحى» والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرهاء 
عفا أثرها لطول مرور الأيام؛ هذا هو المشهورء وقال الخطابي: : المراد أثر الدَّبّر. وهذه الألفاظ قرأ 
كلها ساكنةٌ الآخر ويُؤْئّف عليها لأن مرادهم السّجع . 

(؟) هوابن حبانء والحديث في صحيحه برقم (0719/70. 

زفرف في (م): ليقطع. 

(4) في (د) و(ز): الأثر. 

(0) أخرجه أحمد »)١58061(‏ وأبو داود »)١1804(‏ والنسائي في المجتبى 6 » وابن ماجه (20)7985ت 
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ابن عباس والحسن والسُّدّي وبه قال أحمد بن حنبل. قال أحمد: لا أردٌّ تلك 
الآثارٌ الواردة المتواترة الصَّحاحَ في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن بلال 
عن أبيه وبقول أبي ذرّ. قال: ولم يُجمعوا على ما قال أبو ذرّء ولو أجمعوا كان 
حُبَة قال: وقد خالف ابن عباس أبا ذرٌ ولم يجعله خصوص”'. واحتج أحمد 
بالحديث الصحيح» حديثٍ جابرٍ الطويل في الحج. وفيه: أن النبيّ كَل قال: «لو 
أني استقبلتٌ من أمري ما استدبرتُ» لم أسُّق الهَدْيَ وجعلتُها عمرة» فقام سُرَاقةٌ بن 
مالك بن جعْشّم فقال: يا رسول الله ألعامِنا هذا أم لأَبَدِ؟ فشبّك رسول الله يِل 
أصابعه واحدةً في الأخرى وقال: «دخلت العْمْرة في الحج ‏ مرتين ‏ لاء بل لأبَدٍ 
أبَيِه لفظ مسله”" . 

وإلى هذا - والله أعلم مال البخاريٌ حيث ترج جم «بابٌ مَن لَبّى بالحجّ وسَّمّاه؛ 
وساق حديتٌ جابر بن عبد الله : قدِمنا مع رسول الله كَلْةْ ونحن نقول: لَبَيِك بالحجٌ؛ 
فَأمَرَنا رسول الله يَكهِ فجعلناها عُمرة9) 

وقال قوم: إن أمْرَ النبئ يكل بالإحلال كان على وجهٍ آخر. وذكر مجاهدٌ ذلك 
الوجهء وهو أن أصحاب رسول الله يكِ ما كانوا فرضوا الحجٌّ ولا بل أمَرهم أن 


لوا ” مطلقاً وينتظروا ما ها يدرو الت اكر ع اصن وكذلك كان اعرام 


0 وجعلتها عمرة»ا فكأنه خرج ينتظر ما يؤمر به ا بذلك» 


- والدارقطني »155١/7‏ وابن عبد البر في التمهيد 701/8. قال المنذري في تهذيب السئن ؟/771: 
قال الدارقطني : تفرد به ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه» وتفرد به عبد العزيز الدراوردي 
عنه. قال المنذري : والجارث هو ابن بلال بن الحارث وهو شبه المجهول. وقال أحمد في مسائل ابنه 
عبد الله ؟/ 594: لا نعرف هذا الرجل» ولم يروه عنه إلا الدراوردي. 
قلنا: وبلال بن الحارث أبو عبد الرحمن المزني من أصحاب النبي يكل أقطعه النبي كَلٍِ العقيق» وكان 
صاحب لواء مزينة يوم الفتح. توفي سنة (55ه). الإصابة /١‏ “ا/ا. 

)١(‏ التمهيد 068/8”؟. 

(؟) صحيح مسلم :.)١7514(‏ وقد تقدم ص 757 من هذا الجزء . وينظر التمهيد 769:/8. 

(*) كتاب الحجء باب 7 حديث (2))15170 وهو عند أحمد (1441737): ومسلم (17119): .)١153(‏ 
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ويدلٌ على ذلك قولّه عليه الصلاة والسلام: «أتاني آتِ مِن ربّي في هذا الوادي 
المباركِ وقال: قل: حَبَةٌ في عمرة»”" . 

والوجه الرابع من المتعة: مُنْعَةُ الْمُخْصَر وَمَّن صُدَّ عن البيت؛ ذكر يعقوب بن 
شيبة قال: حدَّثنا أبو سلمة النَبُودّكىَء حدَّئنا وُمَيْبِء حدَّثنا إسحاق بن سُوَيْد قال: 
سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب يقول: أيها الناس» إنه والله ليس التمتع 
بِالعُمُرة إلى الحجٌّ كما تصنعون» ولكن التمتع أن يخرج الرجل حاجّاء فيحبسّه 
عع ا 1 سد حتى تذهب أيام الحجٌ» فيأتي البيت» فيطوف ويَسعَى بين 
الصَّفا وَالمَرْوّة» ثم يتمنَّعَ ب بِجِلّهِ إلى العام المستقبّل» ثم يحجّ ويُهدِي'". 

وقد مضى القول في حكم الْمُحْصَر وما للعلماء في ذلك مبيّناً» والحمد لله. 

فكان من مذعبه أن المخضر لا يحل ولكنه يبقى على إحرامه حتى يُذبح عنه 
الهَدي يوم النحرء ثم يَحْلِقَء ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة؛ فيتحلّل من حَجّه 
بعمل عُمرة. والذي ذكره ابن الزبير خلافٌ عموم قوله تعالى: من مم أ حَوِرْعٌ فا 
سير مِنّ أَفْدَيُ» بعد قوله: وما للج لمر يتوه ولم يَفْصِل في حكم ا 
17 والغثرةه اليك 85 وأصحاته حين أخصرؤا بالحديبية خلرا وتخل) 
وأمرهم بالإحلال ". 

واختلف العلماء أيضاً لم سّميَ المتمتع متمتّعاً؛ فقال ابن القاسم: لأنه تمّع 
بكلّ ما لا يجوز للمُحْرِمٍ فعله من وقت حِلّه في العمرة إلى وقت إنشائه الحجٌ . 

وقال غيره: سمي متمتعًا لأنه تمنّع بإسقاط أحد السفرين» وذلك أن حقَّ العمرة 
أن تقصد بسفرء وحقّ الحجّ كذلك؛ فلما تمثَّ بإسقاط أحدهما ألزمه الله هدياً؛ 
كالقارن الذي يجمع بين الحجّ والعمرة في سفر واحد”*» 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ,»٠١7/١‏ والحديث تقدم ص 598 من هذا الجزء. 


زفق التمهيد 2769/8 ونخبر عيد ألله ب بن الزبير أخرجه الطبري اراق وسلف ذكر صورة المتمتع عند ابن 


الزيير ص 6 من هذا الجزء. 
() أحكام القرآن للكيا .١١١/١‏ 


(5) المحرر الوجيز .7594-758/١‏ 
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والوجة الأوّل أعمّ فإنه يت يتمتع بكل ما يجوز للحلال أن يفعله» وسقط عنه 
السفر لحجه من بلده. وسقط عنه الإحرامٌ من ميقاته في الحج. وهذا هو الوجة 
الذي كرهه عمر وابن مسعود. وقالاء أو قال أحدهما: يأتي أحدكم مِنّى وذَّكَرُه 
يَقُطر مَنيًا؟!”'2. وقد أجمع المسلمون على جواز هذا . 

وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحبٌ أن يُزار البيت في العام 
مرتين: مرةٌ للحجٌ» ومرةً للعمرة”". ورأى الإفراد أفضل؛ فكان يأمر به ويّميل إليه 
ويّنهى عن غيره استحباباً؛ ولذلك قال: افصِلوا بين حَبجكم وعمرتكمء فإنه أتمُ 
لح أحدكم ولعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحيٌ””" . 

الخامسة: اختلف العلماء فيمن اعتمر في أشهر الحج؛ ثم رجع إلى بلده 
ومنزله؛ ثم حجٌّ من عامه؛ فقال الجمهور من العلماء : ليس بمتميّع» ولا هَدْيَ عليه 
ولا صيام. . وقال الحسن البصري: هو متمنّع وإن رجع إلى أهله؛ حَجٌّ أو لم يحجٌّ. 
قال: لأنه كان يقال: عمرة في أشهر الحج مُنْعة؛ رواه هُشِيم عن يونس عن 
الحسن. ا ا والصحيح القول 
الأول. هكذا ذكر أبو عم ): حَجٍّ أو لم يحجّ» ولم يذكره ابن المنذر. 

قال ابن المنذر: وحبّته 7 الكتاب قوله عز وجل : طقن تتم بألقنة إل الحّ» 
ولم يَسْتَمْنِ: راجعاً إلى أهله وغيرٌ راجع, ولو كان لله جل ثناؤه في ذلك مرادٌ لبيّنه 
في كتابه» أو على لسان رسوله يَكلِ. 

وقد رزوي عن سعيد بن المسيّب مثلّ قول الحسن. 

قال أبو عمر””“: وقد رُوي عن الحسن أيضاً في هذا الباب قولٌ لم يتابّع عليه 


2)1715( ورد هذا القول في حديث جابر عند أحمد (2)1571/94 والبخاري (275601 1605)» ومسلم‎ )١( 
وفي حديث ابن عمر عند أحمد (2)5477 وليسٌ فيهما تعيين القائل. ولفظ حديث ابن عمر: قالوا: يا‎ 
رسول الله أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر مئيًّا؟!‎ 

(؟) في (م): مرة في الحجء ومرة في العمرة» وسلف هذا المعنى ص 27917 في المسألة الثالثة . 

[فرق التمهيد // 1001 وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 747 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1417/5 . 

(5) التمهيد 55/8". 

(6) المصدر السابق. 
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أيضاً» ولا ذهب إليه أحدٌ من أهل العلم» وذلك أنه قال: من اعتمر بعد يوم التّحر 

ولد لضفو طاوي فلاوس ا لاسو باجعرة عرو الغين» »؛ أحدهما: 
الع امسر غير أخهر الح نم آنا عت الي - ؛ ثم حجٌّ من عامهء أنه 
متمتّع. هذا لم يقل به أحد من العلماء غيرٌهء ولا ذهب إليه أحدٌ من فقهاء 
الأمصار. وذلك - والله أعلم ‏ أن شهور الحج أحنٌ بالحج من العمرة؛ لأن العمرة 
جائزة في السنة كلّهاء والحج إنما موضعه شهورٌ معلومة؛ فإذا جعل أحد العمرة في 
أشهر الحج [ولم يأت في ذلك العام بحج] فقد جعلها في موضع كان الحجٌ أولى 
به إِلّا أن الله تعالى قد رخص في كتابه وعلى لسان رسوله #كِ في عمل العمرة في 
أشهر الحج للمتميّع وللقارن ولمن شاء أن يُفردهاء رحمة منهء وجعل فيه ما استيسر 
: من الهَذْي. 

والوجهٌ الآخَر قاله في المكّيٌ: | تمّّع من مصر من الأمصار فغليه الهَّذّيء 
وهذا لم يُعَرَّجٍ عليه؛ 0 طدَِكَ لِسن لم يكن آَمْلَمٌ حَاضِك الْسَْجِدٍ 
رار 4 . 

والتمتّع الجائز عند جماعة العلماء ما أوضحنا”" بالشرائط التي ذكرنا”": وبالله 
و . 

السادسة: أجمع ا و ا 1 ا 
في أشهر الحجء عازماً على الإقامة بهاء ثم أنشأ الحج من عامه فحجٌ» أنه متمتّع 
عليه ما على المتمتّع. وأجمعوا ة 0 
لش العم من بنكة زاهله ينكة ول يييكن سواها» آنه لااكم علية: وكذلك إذا سكن 


)١(‏ فنيٍ (د) و(م): ثم أقام حتى دخل وقت الحج. 

0) .في (م): أوضحناه. 

زفوة في (م): ذكرناهاء وتقدمت الشروط في الصفحة كرت 

(4) التمهيد 2417/4 وما سلف بين حاصرتين منهء وينظر الاستذكار .771/1١‏ 
(0) لفظة: أهلء من (م) وهو الموافق لما في التمهيد 8/ 276٠‏ والكلام منه. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ احلتن 


غيرها وسكنهاء وكان له فيها أهلّ وفي غيرها. وأجمعوا على أنه إن انتقل من مكة 
بأهله» ثم قَدِمَها في أشهر الحج معتيراً» فأقام بها حتى حجّ من عامه. أنه متمتّع . 
السابعة : واتّفق ى مالك والشافعيئٌ وأبو حنيفة وأصحابهم والثوريٌ وأبو ثور» على 
أن المتمنّع يطوف لعمرته بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» وعليه بعدٌ أيضًا 
طوافٌ آخرٌ لحججهء وسَعْيٌ بين الصفا والمروة. ورُوي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه 
سَعَْ واحد بين الصفا والمروة؛ والأوّل المشهور»ء وهو الذي عليه الجمهور"”"', 


وأمًا طوافٌ القارن فقد تقدم”". 


الثامنة: واختلفوا في فيمن أنشأ عُمرةً في غير أ* شهر الحج ثم عمل لها في أشهر 
الحج؛ فقال مالك: عبر دن لخر لقا حر اليه يريد إن كان حل منها في غير 
أشهر الحج فليس بمتمبّع» وإن كان حل منها في أشهر الحج فهو متمنّع إن حَجّ من 
عامه : 

وقال الشافعيٌ: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحُرّم”" للعمرة فهو متمبّع إن حجٌّ 
من عامهء وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت» وإنما يُنظر إلى إكمالها”؟, 
وهو قول الحسن البصري والحكم بن عُتيية ”2 وابن شُبْرّمة وسفيان الثوري. 

وقال قتادة 5 وأحمد وإسحاق: عله للقن الف أهل فيه » وروي معنى ذلك 
عن جابر بن عبد الله. وقال طاوس: عمرثه للشهر الذي يدخل فيه الحَرّم. 

وقال أصحاب الرأي: إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضانء وأربعة أشواط 
في شوّال فحجٌّ من عامه» أنه متمتّع. وإن طاف في رمضان أربعة أشواط» وفي 
شوّال ثلاثة أشواط لم يكن متمتعًا . 

وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج؛ فسواءٌ طاف"'' لها في 
فق التسييد 001/1 
زفق ص 7١17-7١0١‏ من هذا الجزء. 
() في (خ) و(ظ): أشهر الحرمء وفي التمهيد 58/4" والاستذكار :777/1١‏ أشهر الحج. 
زفق في (خ) و(ظ) و(م): كمالها. والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في التمهيد 7548/4 


)2 في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عيينة » والمثبت من (خ). وه والصواب. 
() في (م): أطاف. 
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رمضان أو في شرَّالء لا يكون بهذه العمرة متمتعاً. وهو معئى قولٍ أحمد 
وإسحاق: عمرثه للشهر الذي أهلّ فيه . 

التاسعة: أجمع أهل العلم على أن لمن أهلّ بعمرة في أشهر الحج أن يُدخل 
عليها الحج ما لم يفتنح الطّلواف بالبيت» ويكونُ قارناً بذلك» يلزمه ما يلزم القارن 
الذي أنشأ الحجّ والعمرة معاً. 

واختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف» فقال مالك: يلزمه 
ذلك ويصير قارناً ما لم يُيِمّ طوافه؛ ورُويّ مثلّه عن أبي حنيفة» والمشهورٌُ عنه أنه 
لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف» وقد قيل: له أن يُدخل الحج على العمرة ما لم 
يركع ركعتي الطواف. وكل ذلك قولٌ مالكِ وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطاً 
واحدًا لعمرته» ثم أحرم بالحج» صار قارِنّاء وسقط عنه باقي عمرته» ولزمه دَمُ 
القران. وكذلك من أحرم بالحج في لا ا ا 
وقال بعضهم: لاخ عار اضر ما لم يُكمل السعى بين 
والمروة. قال أبو عي ” ": وهذا كلّه شذودٌ عند أهل العلم. وقال أشهبٌ: إذا طاف 
لعمرته شوطًا واحدًا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناً» ومضى على عمرته حتى 
يتِمّها ثم يُحرم بالحج؛ وهذا قول الشافعيّ وعطاءٍ » ويه قال أبو ثور”". 

العاشرة: واختلفوا في إدخال العمرة على الحجٌ؛ فقال مالك وأبو ثور 
وإسحاق: لا تُدخل العمرة على الحجٌ. ومن أضاف العمرة إلى الحجٌّ فليست 
العمرة بشيء؛ قاله مالك» وهو أحد قولي الشافعيّ» وهو المشهورٌ عنه بمصر. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعئٌ في القديم: يصير قارناً» ويكون عليه ما على 
القارن ما لم يَف لحجّجته شوطًا واحدّاء فإن طاف لم يلزمه؛ لأنه قد عمل في 
الحج. قال ابن المنذر: وبقول مالكِ أقول في هذا المسألة“. 
)١(‏ ينظر التمهيد 8/ 754-1407 والاستذكار /1١‏ 177-1711 والمغني 0/ 707. 
(؟) التمهيد .7١157/1١6‏ 


9 ينظر التمهيد 16١/:1516-/119ا2‏ والمغني 6 والا7. 
463 ينظر التمهيد 27518-174١1//١16‏ والمغني واللفضة 


سورة البقرة : الآية ١95‏ 1م 


الحادية عشرة: قال مالك: مَنْ أهدى هَذياً للعدرة ة وهو متمنّع لم يَجْزِه ذلك» 
وعليه هَذْيٌ آخرٌ لمنّعته؛ لل إنا يصير متم إذا آنا احج بعد أن حل من 
عمرته» وحينئذٍ يجب عليه الهدي. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق: لا يَنحر 

هَذْيّه إلى''' يوم النحر. وقال أحمد: : إن قم | معدم قبل الخشيز طافا وسعن وخر 
هَذْيّهه وإن قَّدِمَ في العشر لم ينحر إِلّا يوم النحرء » وقاله عطاء. وقال الشافعيٌ: 
ل امار إذا طاف وسعّى» ساق هَذْياً أو لم يَسْقهة" . 

الثانية عشرة: واختلف مالك والشافعنٌ ة فالس يمره فقال الشافعئٌ 
أحرم بالحج وجب عليه دم المتعة إذا كان واجداً لذلك؛ حكاه الرَعْمَراننُ ك0" عنه 
ورّوى ابن وهب عن مالك أنه سُئل عن المتمدٌّ بك يما لح بنرا و 
غيرهاء أترى عليه هَذْياً؟ قال: من مات من أولئك قبل أن يرمي جمرة العَقّبة فلا 
أرى عليه هَذْياًء ومن رمى الجمرة ثم مات فعليه الهّدْي. قيل له: مِن رأس المالء 
أومن التلث؟ قال: بل عو راس اليال 53 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إت) أسَتَسَرَ ونَ امَدَئْ؟ه قد تقدّم الكلام فيه0*» 

قوله تحالى : لذن لّ يد صيَمْ تك كر في للح وَسَبةٍ دا جنا يلك عكر كك ا 
لِسَ ل يك أَمَلهٌ حانرى السجر للْرارٌ وَنّدا أ أنه وأَعلَموَا أن أله سَدِيدُ أَلهِتاب». فيه عَشْرٌ 
مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 2د لَمْ يد يعني الْهَدْيَء إِمّا لعدم المال» أو لعدم 
الحيوان صام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعةً إذا رجع إلى بلده. والثلاثةٌ الأيام في 
الحج آخِرّها يوم عرفة؛ هذا قول طاوسء ورُوي عن الشَّعْبِيَ وعطاء ومجاهد 


)١(‏ في (م): إلا. 

(؟) التمهيد 8/١ه"8"07-1,‏ 

(؟) الحسن بن محمد بن الصّبّاحَء أبو علي» وانتسابه إلى الزعفرانية» وهي قرية من قرى سواد بغداد» قرأ 
على الشافعي كتابه القديم» وكان مقدماً في الفقه والحديث» توفي سنة (157ه). السير 2757/17 
والأنساب 758*/5. 

(8) التمهيد 5:8/48”. 

(5) في الصفحة 787 من هذا الجزء. 
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والحسن البصري والنْحَعِيٌ وسعيد بن ججبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب 
الرأي”"2؛ حكاه ابن المنذر. 


وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة: يصومّها في إحرامه بالعُمرة؛ لأنه أحد إحرامي 
التمتء”؛ فجاز صومٌ الأيام فيه كإحرامه بالحج”". وقال أبو حنيفة أيضاً 
وأصحابه: يصوم قبل يوم التّرويّة يوماً» ويومَ التروية» ويوم عرفة”"". 

وقال ابن عباس ومالك بن أنس: له أن يصومها منذ يحرم بالحجٌ إلى يوم 
النحر؛ لأن الله تعالى قال: #9صَصيامُ تَدَنََ يأر في لُلْيّ» فإذا صامها في العمرة فقد 
أتا””» قبل وقته فلم يجَزِه. وقال الشافعيٌ وأحمد بن حنبل: يصومُّهنٌَ ما بين أن 
يهل بالحج إلى يوم عرفة؛ وهو قولٌ ابن عمر وعائشة» وروي هذا عن مالك» وهو 
مقتّضَى قوله في مَوَكَلئْه؛ ليكون يومَ عرفةً مفطرأء فذلك أَنْبَعُ للسّئة» وأقوى على 
العبادة» وسيأتي”" . 

وعن أاحمد أيضاً: جائرٌ أن يصوم الغلاثة قبل أن يُحْرم. وقال الثوري 
والأوزاعيٌ: يصومهنّ من أوّل أيام العشرء وبه قال عطاء”". وقال عُروةٌ: يصومُها 
ما دام بمكة في أيام ِتَّى ؛ وقاله أيضاً مالك وجماعةٌ من أهل المدينة'*. 

وأيامٌ مِنَى هي أيام التشريق الثلاثةٌ التي تلي يوم النحر. روى مالك في الموطأ 
عن عائشة أمَّ المؤمنين أنها كانت تقول: الصيامٌ لمن تمتّم بالعمرة إلى الحج لمن لم 
يجد هَدِياً ما بين أن يُهِلَّ بالحج إلى يوم عرفة» فإن لم يَصْمْء صامٌ أيام مِنّى”". 


.474-47١ /" وأخرج هذه الأخبار الطبري‎ 751-٠6 ينظر المغني ه/‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): المتمتع. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 11١/١‏ . 

(4) ينظر بدائع الصنائع للكاساني 7/ »181١‏ وأخرج الطبري هذا القول 45١-414/7‏ عن علي وابن عمر 
وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحكم. 

)0( في (د) و(ز): أتى به. 

(1) ص ”5١‏ من هذا الجزء. 

(0) ينظر المغني 1/0" وأحكام القرآن لابن العربي 170/١‏ والمحرر الوجيز .3717١/١‏ 

(8) ينظر التمهيد 8/ .76٠١‏ 

(9) الموطأ .577/١‏ وأخرجه بنحوه البخاري ,)١999(‏ أخرجاه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم . 
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وهذا اللفظ يقتضي صحة الصوم من وقت يحرم بالحج المتمثُّمُ إلى يوم عرفة؛ 
وأن ذلك 0 إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام مِنّى وقتٌ القضاء. عا 
ما يقوله أصحاب الشافعيّ» وإما لأن في تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراءًٌ للدم 
وذلك مأمورٌ به. والأظهرٌ من المذهب أنها على وجه الأداء؛ وإن كان الصوم قبلها 
أفضل » » كوقت الصلاة الذي فيه سَعَةّ للأداء؛ وإن كان أوَّله أفضل ل 

وهذا هو الصحيحٌء وأنها أداءٌ لا قضاءء فإن قوله: «فِى الج(" يحتمل أن 
يريد موضعٌ الحج. ويّحتمل أن يريد أيام الحج؛ فإن كان المراذ أيامّ الحج؛ فهذا 
الرمي؛ لأن الرمي عَمَّلَ مِن عمل الحج خالصاً؛ وإن لم يكن من أركانه. وإن كان 

المرادُ موضعٌ الحج. صامه ما دام بمكة في أيام مِنَّى؛ كما قال عروة» ويَقْوَى جدًا . 
رتكا توم له أن يؤخرها ابتداءً إلى أيام التشريق؟ لأنه لا يجب عليه الصيامٌ 

إلا بألا يجدّ الهَدي يوم النحر. فإن قيل وهي: 
الثانية: فقد ذهب جماعة من أهل المدينة» والشافعيٌ في الجديد. وعليه أكثر 

أصحابه : إلى أنه لا يجوز صومُ أيام التشريق لنهي رسول الله لله كك عن صيام أيام 

0 إناخت التي 1 يها صصص به الشت ما تتحاقي البتخاري 

0 '..وعن ابن عمر وعائشة قالا : لم يرخص في أيام 

الشريق أن يُضدن إلا لمن لم يجد الْهَدْي”*". وقال الدَّارَفْظنَيُ : إسناده صحيح» 

.87 /7 المنتقى‎ )١( 

فم في النسخ: في أيام الحج» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ١70/١‏ والكلام منه. 

(6) أخرج أحمد (1717١؟),‏ ومسلم )١١51(‏ عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلن: 
«أيامٌ التُّشريق أيامٌ أكل وشُرْب». وأخرج مالك في الموطأ ١/6/الاء‏ وأبو داود (5414): والحاكم 
6 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص 
فوجده يأكل» قال: فدعاني» قال: فقلتٌ له: إني صائمء فقال: هذه الأيامٌ التي نهانا رسول الله يل 
عن صيامهن» وأمرنا بفطرهن . قال مالك: وهي أيام التشريق. وانظر التمهيد 197/17 . 


(4) صحيح البخاري (2»)19457 وينظر أحكام القرآن لابن العربي .171-170/١‏ 
)0( صحيح البخاري (/219891 .)١1944‏ 
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و ا عه »حرجو .ا همء دلق 5 و ٠.‏ 
ورواهمرفوعا عن ابن عمو 'وغائشة من.طرق كلانه ثةِ ضعفها '. وإنما رخص في 


صومها؛ لأنه لم يبق من أيامه إل بمقدارهاء وبذلك يتحقفق وجوب ب الصوم لعدم 

الهَدْي. قال ابن المنذر: وقد رَوَيْنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا فاته الصوم 

صام بعد أيام التشريق؛ وقاله التعن وعطاء .قال :ابن المتذر: وكذلك 'نقول”” . 
وقالت طائفة: إذا فاته الصوم في العشر لم يَجْزه ِل الهَذي . روي ذلك عن ابن 

عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد» وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه 

كل فتأئله 

عيهة 8 5 


الثالثة: أجمع العلماءًٌ على أنَّ الصوم لا سبيلَ للمتمتّع إليه إذا كان يَجد 
الهَدْيَء واختلفوا فيه إذا كان غيرٌ واجدٍ للهَّدْيء فصاءء ثم وَجَدَ الِهَديَ قبل إكمال 
صومه؛ فذكر ابن وهب عن مالك قال: إذا دخل في الصوم» ثم وجد هَذْياًء فأحَبٌ 
الك أن يُهدِيَء فإن لم يفعل أجزأه الصيام. وقال الشافعيٌ: يمضي في صومه وهو 
فرضّهء وكذلك قال أبو ثورء وهو قولٌ الحسن وقتادة» واختاره ابن المنذر. وقال 
أبو حنيفة: إذا أيسرٌ في اليوم الثالث من صومهء بطل الصومء ووجب عليه الهَذيء 
وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم أَيْسَرء كان له أن يصوم السبعة الأيام لا يرجع إلى 
الْهَدي ؛ وبه قال الثوريُ وابن أبي تُجيح وحماد”'. 

الرابعة: قوله تعالى: «وَسَيمَةِ» قراءةٌ الجمهور بالخفض على العطف. وقرأ 
زيد بن علئّ: «وسبعةٌ» بالنصبء على معنى: وصوموا سبعة”'. 

الخامسة: قوله تعالى: #إإدًا يَجَندُ» يعني إلى بلادكم؛ قاله ابن عمر وقتادةٌ 
والربيع ومجاهدٌ وعطاءء وقاله مالك في كتاب محمد» وبه قال الشافعيّ. قال قتادة 
والربيع : هذه رّخصة من الله تعالى» فلا يجب على أحدٍ صوم مم السبعة إلا إذا وصل 
)١(‏ سنن الدارقطني 187/17. 
020 ينظر المغني 0/ 7585. وخبر علي رضي الله عنه أخرجه الطبري ؟/ 4714 . 
() التمهيد 276٠/4‏ وينظر 178/11. 


(8) ينظر التمهيد 2749/4 والمغني 753/0. 
(4) المحرر الوجيز 277١/١‏ وقراءة النصب ذكرها أيضاً الزمخشري 55/١‏ ونسبها إلى ابن أبي عبلة. 
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وطنّهء إلا أن يتشدّد أحدء كما يفعل مّن يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد 
وإسحاق: يَجَْزِيه الصوم في الطريق؛ ورُوي عن مجاهد وعطاء”''. قال مجاهد: إن 
شاء صامها في الطريق» إنما هي رخصة:» وكذلك قال عكرمةٌ والحسن. والتقديرُ 
عند بعض أهل اللغة: إذا رجعتّم من الحج» أي: إذا رجعتّم إلى ما كنتم عليه قبل 
الإحرام من الحل' . 

وقال مالك في الكتاب: إذا رجع من مِنَى فلا بأسَ أن يصوم, قال ابن 
العربي”": إن كان تخفيفاً ورّخصة فيجوز تقديم الرّتص وتركُ”© الرفق فيها إلى 
العزيمة إجماعاً » وإن كان ذلك توقيتاً فليس فيه نصّء ولا ظاهر أنه آراد البلادء 
وأنها المراد في الأغلب”2 . 

قلت: بل فيه ظاهر يقرّبُ إلى النّصء يبيّنه ما رواه مسلم”"” عن ابن عمر قال: 
تمنّع رسول الله يَكلِْ في ححيّجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأَهْدَى» فساقّ معه الهَديَ 
من ذي الحُلَيْمَة وبدأ رسول الله كك فأهَلّ بالعمرة» ثم مَل بالحج» وتمّع الناس 
مع رسول الله يكِ بالعمرة إلى الحج» فكان مِن الناس مَن أَهْدَى”" فساق الهدْيَ» 
ومنهم من لم يُهدء فلمًا قم رسول الله كل مكّةَ قال للناس: «مَن كان منكم أهدى, 
فإنه لا يحل من شيءٍ حَرُمّ منه حتى يقضيّ حَجّه ومن لم يكن منكم أهدىء 
ليف بالبيت وبالصفا والمَرْوّة» ولْيْمَصّرْ ولْبَْيِلء ثم لْبْهلَ بالحج وليّهِدِء فمَن لم 
يَجِدْ هَذْياً فلْيَصُم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله» الحديث. وهذا 
كالنصٌ في أنه لا يجوز صومٌ السبعة الأيام إلا في أهله وبلده. والله أعلم. 


.777/6 والمغني‎ 77١/١ والمحرر الوجيز‎ »17١/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 1557/١‏ . 

(*) أحكام القرآن »١7١/١‏ وقول مالك فيه. 

(:) في النسخ: ويدلء» والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) بعدها في أحكام القرآن: والأظهر فيه أنه الحج. 

(5) صحيح مسلم (/1771)» وهو عند أحمد 571519): والبخاري »)١591(‏ وتقدم ص "٠١‏ من هذا الجزء. 
(0) في (خ) و(د) و(ظ): أهلء» والمثبت من (ز)؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

لك في النسخ: فلا يحل» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في صحيح مسلم . 
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كذ ناك التقار اق ديق ابو عاك :انلك أعرنا يه التروية أن نهل 


#2 


عدا م 


بالحج» فإذا قَرَعْنا من المناسك جئناء فظفنا بالبيت وبالصّفا والمَرْوَة» فقد تم حجنا 
وعلينا الهّدْيُء كما قال الله تعالى: «َ) أنَتيسَرَ ونَ مدي دْن لَمْ يد مَصيَامْ نكت أيَر في 
ااه إن انضاركة: الحديكة وسنياني”؟" .قال التحاش: ركان 


هذا إجماع”". 


السادسة: قوله تعالى: ظيك عكر كيلة» قال مل تكملم مكل تسن ينفو 
وكمل يَكْمُلَء 'مثل عَطُم يعظّم . وكمل يَكْمَل ؛ مل حَمِد يحمد؛ ثلاث لنات”. 

واختلفوا في معنى قوله: طتلك عََرَةُم وقد عُلم أنها عشرة» فقال الزجاج””': 
لما جاز أن يَتوّم مِنَوّهُّم التّخِييرَ بين ثلاثة أيام في الحج وسبعة”"' إذا رجع بدلاً 
منها؛ لأنه لم يقل: وسبعةٍ أخرى؛ أزيل ذلك بالجملة من قوله: «تلك عَشَرةًا ثم 
قال: «كاملة». 

وقال الحسن: «كاملة» في الثواب كمن أَهْدَى. وقيل: «كاملة» في البدل عن 
الهَدْي؛ يعني: العشرة كلّها بدلٌ عن الهدي. وقيل: «كاملة» في الثواب كمن لم 
يتمنّع . وقيل: لفظّها لفط الإخبار ومعناها الأمرء أي: أكملوهاء فذلك فرضها. 
وقال المبرّد: «عشرة» دلالةً على انقضاء العدد؛ لثلًا يَتَوَهُم متوّهم أنه قد بقي منه 
شيءٌ بعد ذكر السبعة. وقيل: هو توكيد؛ كما تقول: كتبتٌ بيدي”". 
الشاعر: 


ومنله قولٌ 


.)191/7( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في المسألة السابعة» وسيذكره بتمامه. 

() في (د) و(م): وكان هذا إجماعاً» والمثبت من باقي النسخ» وهو المناسب لعبارة النحاس في معاني 
القرآن ١/1؟7١:‏ وهذا كأنه إجماع» ونسب هذا القول لعطاء. 

(؛) ينظر تهذيب اللغة /٠١‏ 2570 والصحاح (كمل). قال الجوهري: والكسر أَرْدَوُها . 

(0) معاني القرآن له 0 » ونقلها المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 277١/١‏ ولم 
ينسبه ابن عطية . 

(5) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): أو سبعة» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(0) ينظر معاني القرآن للنحاس 2177/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 23170 وزاد المسير .508-501//1١‏ 
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ثلاتثٌ واثنتان فهنَّ خمسٌ 2 وسادسةٌ تميل إلى مِمايمي0) 
فقول #خسيناتاكيد. وسدله فول الخد 
كلاق ب الحداة كداف حتتجي. <وشننا ين ارفس اقيق 
فذلك تسعة في اليومرِيّي 2 وشُرْبُالمرء فوق الرّيٌ وا4) 
وقوله: «كاملة» تأكيدٌ آكَرء فيه زيادةٌ توصيةٍ بصيامهاء وألا ينقصّ من عددهاء 
كما تقول لمن تأمرّه بأمر ذي بال: الله الله لا تقصّر 
السابعة: قوله تعالى: ظدَلِكَ نِسَ لَّم يِكْنْ 5 انك آلْسَْجِدِ لفْرَارٌ» أي : إنما 
يجب دَمٌ العم على”" الغريب الذي ليس من حاضري المسجدٍ الحرام. خرّج 
البخاري”'' عن ابن عباس: أنه سثئل عن متعة الحج» فقال: أَمَلَّ المهاجرون 
والأنصار وأزواجٌ النبيّ يكِ في حَجَة الوداع وأْهْلَلْناء فلمًا قَدِمْنا مكة قال رسول الله 
يكهْ: «اجعلوا إِمْلالّكم بالحج عُمرةً إلا مَن قَنّد الهَدي؛ فنا بالبيت وبالصفا 
والمروة» وأتينا النساء» ولبسنا الثياب» وقال: «مَنْ كَلّد الِهَدْيَّ فإنه لا يحل حتى 
2< و و0 م 2 5 225 32 
يبلعَّ الْهَذْي '' مَجِله؛ ثم أمَرَنا عَشِيةَ الَّرْويّة + انيل بالججع. ٠»‏ فإذا فرغنا من المناسك 
اجعنا لل فطفنا بالبيت ويالصفا والمروة» فقد تمَّ حجنا وعلينا الهدي» كما قال الله 
الى 00 سْيسَرَ ون المدئ هن ل يذ مي تأر في كل يز إذا يَمَنثم» إلى 
أمصاركم» الشاءٌ تَجْزِيء فجمعوا نُسْكَيْن في عام» بين الحج والعمرة» فإن الله أنزله 
زدق البيت للفرزدق وهو في ديوانه م وطبقات فحول الشعراء 0/١‏ برواية: إلى الشمام. قال ابن 
سام : الشّمام: المَشَامَة) وفي الصحاح (شمم): : تشممت الشيء : شمميّه في مهلة» والمشامّة 
مفاعلة منه. 
(؟) نسبهما أبو حيان في البحر المحيط 7/»؛ والسمين الحلبي في الدر 570./7» للأعشى ولم نقف 
عليهما في ديوانه. 
(9) في (م): عن 
(4) برقم (1617)»: وسلف قطعة منه في المسألة الخامسة. 
)2 في صحيح البخاري : فطفنا. 


(0) لفظة «جتناك, ليست في (خ). 
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في كتابه وسّنَّة نبيّه بل وأباحه للناس غيرَ أهل مكة» قال الله عنَّ وجل: ظدَلِكَ لمن 
لّ يك مد انك الستيد لذْراوْ4 وأشهرٌ الحج التي ذكر الله ع وجلٌ: شوّال وذو 
القَعْدَة وذو الحَجَّة؛ فمّن تمنَّع في هذه الأشهر فعليه دم أو صومء والرَّقَْ: 
الجماع» والفسوق: المعاصيء والجدال: المراء. 

الثامنة: اللامٌ في قوله «لِمَنْ؛ بمعنى على» أي: وجوبٌ الدم على مَن لم يكن 
من أهل مكةء كقوله عليه السلام: «اشترطي لهم الولاء»”'': وقوله تعالى: لون 
مَأ مله [الإسراء: 57 أي : فعليها . 

و«ذلك» إشارةٌ إلى التمتّع والقران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه؛ لا مُنْعَةَ 
ولا قِران لحاضري المسجد الحرام عندهم. ومّن فعل ذلك كان عليه دَمْ جنايةٍ 
لا يأكل منه؛ لأنه ليس بدم تمتّع . وقال الشافعيُ: لهم تمثُّمٌ وقران”". والإشارةٌ 
ترجع إلى الهّدْي والصيامء فلا هدي ولا صيامَ عليهم. وفرّق عبد الملك بن 
الماجشون بين التمتّع والقران»ء فأوجبّ الدم في القران» وأسقظه في التمتع» على 
ما تقدّم عنه". 

التاسعة: واختلف الناس في حاضري المسجدٍ الحرام بعد الإجماع على أن 
الشف توما اكصل بباامن خاضرية وان اللي 1" بعد الالجناع عل اهل 
الحرم؛ قال ابن عطية: وليس كما قالء» فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه 
الجمعةٌ فهو حَضَرِيَ”” » ومّن كان أبعدّ مِن ذلك فهو يَدَرِيَ؛ فجعّل اللفظة من 
الحضارة التقاوة 

وقال مالك وأصحابه: هم أهلّ مكة وما اتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة 


لفق أخرجه بهذا اللفظ البخاري (70717) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة شراء بريرة من أهلها 


وعتقها. 
زفق في (د) و(ز) و(م): لهم دم تمتع وقران» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 
. 


() ص "١7‏ من هذا الجزء. 
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وأصحابه: هم أهل المواقيت ومّن وراءها من كل ناحية؛ فمن كان من أهل 
المواقيت» أو من أهل ما وراءهاء فهم("' من حاضري المسجد الحرام. وقال 
الشافعيٌ وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة» وذلك 
أقربٌ المواقيت. وعلى هذه الأقوال مذاهبٌ السلف في تأويل الآية. 

العاشرة: قوله تعالى: «إوَاتَُّوا أنه أي: فيما فرضه عليكم. وقيل: هو أَمْرٌ 
بالتقوى على العموم» وتحذيرٌ من شدّة عقابه. 
359 مء مالل ج. 200 ارين 2104 وعره 7 
قوله تعالى: «#الحج أشهر مِعَلُوم'ت هُمَن وض ضهري أل نلا رضت 7آ: 


رع يي - سي 0 . مملاية رمح 92 سالاد م الى سا رء معو مية آ آ ‏ و 0 
ف كلا حِدَالَ فى الْحَجَ وما تَنْعَلُوا ون حَيْرٍ يَمْلَمَدُ أمَدُ وكرَرما إركت 


مهو 


وم 2 م يمومع 07 + 2 
حَيْرَ ألزَادِ التو وَأتَفونِ يكأولي الَأَلبب © » 


١ 
١ 
1١ 
١ 
1١ 


فيه أربع عشرةً مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: ااآلْحَجٌ أَشَهُرٌ سَمنُوتٌ» لما ذكر الحجٌّ والعمرة سبحانه 
وتعالى في قوله: اويا كلح وَالمْر لو [البقرة: 197] بين اختلاقهما في الوقت» 
فجميع السّنة وقتّ للإحرام بالعمرة ووقتٌ العمرة» وأمًّا الحج فيقعٌ في السّنة مَرَهَ 
فلا يكون في غير هذه الأشهر. 

و«الحجٌ أنْهرٌ مَمْلُوست » ابتداٌ وخبرٌء وفي الكلام حذفٌ تقديره: أشهرٌُ الحجٌ 
أشهرّء أو: وقتٌ الح أشهرء أو: وقتُ عمل الحجٌ أشهن: وقيل: التقدير: الحجٌ 
في أشهرء ويلزمُه مع سقوط حرف الجر نصبٌ الأشهرء ولم يقرأ أحدٌ بنصبها(". 
إلا أنه يجوز في الكلام النصبٌ على أنه ظرف. 

قال الفرّاء: الأشهّر رَفْعٌّء لأن معناه: وقت الحجٌ أشهرٌ معلومات» قال الفرّاء: 
وسمعت الكسائيّ يقول:إنما الصيف شهرانء وإنما الظيْلسانُ ثلاثة أشهر. أراد: 
وقثت الصيفك- ؤوقث لباس التلباسبان» فحدق279, 


)١(‏ في النسخ: فهو؛ والمثبت من(م) وهو الموافق لما في التمهيد 8/ 2747 والكلام منه. 
(؟) المحرر الوجيز .711/١‏ ش 
انظر معاني القرآن للفراء 119/١‏ . 


رضن سورة البقرة : الآية ١91/‏ 


الثانية: واختّلف في الأشهر المعلومات» فقال ابن مسعود وابنُ عمرٌ وعطاء 
والرّبيع ومجاهد والدُهريٌ: أشهرٌ الحجٌ: شوّال» وذو القَعْدة» وذو الك عله 
وقال ابن عباس والسُّدَّيُ والشعبئ والنَّحَعيُ: هي شوّال» وذو القَّعْدة» وعشرة من 
ذي الحجّة» وروي عن ابن مسعودء وقاله ابِنُ الزبير» والفوااد مرويّان عن مالك» 
حكى الأخيرٌ ابن حبيب» والأولَ ابنٌ المنذر. وفائدةٌ الفرق تعلّقُ الدم» فِمَنْ قال: 
إن ذا الحبّة كلَّه من أشهر الحجٌ» تل لوا د الو 
لأنها في أشهر الحجٌ» وعلى القول الأخير ينقضي الحجٌ بيوم النحرء ويلزم الدم 
فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته©. 

الثالثة: لم يسمٌ الله تعالى أشهرٌ الحج في كتابه؛ لأنها كانت معلومة تدهم 
ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث» لأن بعض الشهر يتندّل منزلةً كله 
كما يقال: رأيتّك سنةً كذاء أو: على عهد فلان» ولعله إنما رآه في ساعةٍ منهاء 
فالوقت يُذكر بعضّه بكلّهء كما قال النبئ يكلِه: «أيامُ مِنّى ثلاثة»”"2. وإنما هي يومان 
وبعض الثالث» ويقولون: رأيتك اليومَ» و: جئتك العامّ. 

وقيل: لما كان الاثنان وما فوقهما جَْمْعٌ ' قال: أشهر» والله أعلم 

الرابعة: اختُّلِف في الإهلال بالحجٌ في غير أشهر الحجٌء فروي عن ابن 
عباس : مِن سُئَّةَ الحجٌ أن يُحرّم به في أشهر الحجٌ. وقال عطاءٌ ومجاهد وطاوس 
والأوزاعي : مَن أحرم بالحجٌ قبل أشهر الحجٌ؛ ٠‏ لم يجزه ذلك عن حَسَّه ويكون 
عمرةً؛ كممن كمّن دخل في صلاةٍ قبل وقتهاء فإنه لا تجزِيهء وتكون نافلة» وبه قال 
الشافعيٌ وأبو ثور. وقال الأوزاعيٌ: جل بحم وقال أحمد بنّ حنبل: هذا 
مكروةٌ؛ء وروي عن مالك» والمشهور عنه جوارٌ الإحرام بالحجٌّ في جميع السّنة 
كلّهاء وهو قول أبي حنيفة. وقال النّحَعِيُ: لا يَحِلْ حتى يقضي حَبَه لقوله 


ا 


. 458-545 /” وأخرج الآثار الطبري‎ »711١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث عبد الرحمن بن يعمر أخرجه أحمد (/ا/181)» وأبو داود »)١959(‏ والترمذي 
(889)» والنسائي في المجتبى 2550/8 وابن ماجه (15» »٠‏ وسيذكر المضنف طريقاً أخرى له 
ص 758 من هذا الجزء. 

(9) ينظر أحكام القرآن للجصاص .144/١‏ وتفسير البغري ١/1/1١-7/ا1ء‏ والكشاف .315/١‏ 


سورة البقرة : الآية /اة ١‏ خض 


تعالى : ا يسَلُوتكَ عن من الأهاة كل به مَوقِيبٌ للنّاسس وَالْمج» [البقرة: 200148 وقد تقدّم 
القول فيهاء وما ذهب إليه الشافعيٌ أصحٌ؛ لأن تلك عامةٌء وهذه الآية خاصدٌ 
ويحتمل أن يكون من باب النصٌ على بعض أشخاص العموم» لفضل هذه الأشهر 
على غيرهاء وعليه فيكون قولٌ مالكِ صحيحاً» والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: #دُمن ورْضَ فهك لُلجَ» أي: الزمه نفشه بالشروع فيه 
بالنية قصداً باطناًء وبالإحرام فعلاً ظاهراً» وبالتلبية نُطقاً مسموعاًء قاله ابن حبيب» 
وأبو حنيفة في التلبية”"“. 

وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحجٌء وهو قول الحسن بن حَيّ. قال 
الشافعيٌ: تكفي النية في الإحرام بالحجٌّء وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيرُهه”". 

وأصل الفرض في اللغة: الححرٌ والقَظع» ومنه فُرْضْةٌ القّؤْس والنهر والجبل”». 
ففرضيّةٌ الحجٌ لازمةٌ للعبد الحرٌ كلزوم الحَرٌ للقِنح*' . 

وقيل: «فْرَضَ» أي : أبانَ» وهذا يرجع إلى القطعء لأن مَنْ قطع شيئاًء فقد 
أبانه عن غيره9' . | 

و«مَنْ» رفعٌ بالابتداء ومعناها الشرظء. والخبر قوله: «فُرض»». لأن «مَنْ» ليست 
بموصولة» فكأنه قال: رجل فَرْضٌ» وقال: «فيهن» ولم يقل: فيهاء فقال قوم: هما 
سواء في الاستعمال» وقال المازنيٌ أبو عثمان : الجمع الكثيرٌ لما لا يعقل يأتي 
كالواحدة المؤنّة» والقليلٌ ليس كذلكء تقول: الْأجذَّاءٌ اع انكسرنء والجذوع انكسرّتٌُ» 
ويؤيد ذلك قول الله تعالى: ##إنَّ عد 00 ثم قال: «ينها»”" . 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص 27٠١/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 75١/4‏ (نشرة العمروي)» والمحلى 
// 55-6 

)0( أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 17 . 

/ .90/1١ الاستذكار‎ )7( 

(4) قُرضة القوس: الَرٌ الذي يقع فيه الوترء وقُرضة النهر: تُلْمته التي منها يُستقى. الصحاح (فرض). 

(5) في معسجم متن اللغة: القِدْح: السهم إذا قُرّم» وأَنّى له أن يُراش وينصل. . . ومنه قِداح الميسر التي 
كانوا يستقسمون بها . 

(5) تفسير الرازي 119/8/0. 

0) المحرر الوجيز ١/١/ا؟!-7097,‏ 


فضا سورة البقرة : الآية ١91/‏ 


له 


السادسة: قوله تعالى: لملا رَكَكَ» قال ابن عباس وابن جبير والسَّدَّي وقتادة 
والحسن وعكرمة والزُهري ومجاهد ومَالك: الرّفتُ: الجماع”''. أي : فلا جماع 
لأنه يفسده. 

وأجع العلماء على أنَّ الجماع قبل الوقوف بعرفةً مفسدٌ للحجٌ» وعليه حج 
قابل وا له ا 

000 وعطاء وغيرهم: الرفث: الإفحاشٌ للهراة 
بالكلام» كقوله9": إذا أحللناء فعلنا بكِ كذاء من غير كناية» وقاله ابن عباس 
أيقاء وأتشل وهو محرم: 
ومُنَّ يمشينبِناهَميْسَا إنْتَصدُقي الظيرٌنَيِكُ لَمِيسًا 

فقال له صاحبه حُصين بن قيس: أترفثٌ وأنت مُحرمٌ؟! فقال: إن الرَّفْتَ ما قيل 
عند النساء©؟ . 

وقال قوم: : الرّفتٌ: الإفحاشٌ بذكر النساء» كان ذلك بحضرتهنٌ نَّ أم ا 

وقيل: الكّفث كلمةٌ جامعةٌ لما يريده الرَّجِلٌ من أهله”"' . 

وقال أبو عبيدةً: الرَّفْتْ: اللّعَا من الكلام» وأنشد: 

يقال: رَفَثْ يَرْفْثْء بكسر الفاء وضمها. 


. 158-4517 'الااء وأخرج الأقوال الطبري ؟/‎ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الإجماع لابن المنذر ص 57-57 . 

01 في (ز) و(م): لقوله. 

(5) أخرجه الطبري 504-458 و850ء وانظر النتكت والعيون 2709/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 71. 

(0) المحرر الوجيز 777/١‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج 377١/١‏ 

600 مجاز القرآن ١/٠ل/اء‏ والمحرر الوجيز 01 (ووعنه نقل المصنف»» والرّجز للعجّاج» وهو في 
ديوانه ص 235/87 وقد سلف ص 188 من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية /اة١‏ فضا 


وقرأ ابنُ مسعود: «فلا رُقُوث» على الجمع”'. قال ابن العربي”": المراد 
بقوله: «فلا رفتٌ» نفيّهِ مشروعاً لا موجوداًء فإنّا نجد الرَّفتَ فيه ونشاهدهء وخبٌ الله 
سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره» وإنما يرجع النفٌ إلى وجوده مشروعاً 
لا إلى وجوده محسوساًء كقوله تعالى: الم قلت بيصت يأنفيهنٌ كد فرور» 
[البقرة: 18؟] معناه: مشروعاً”" لا حِسّاء فإنّا نجد المطلّقاتٍ لا يتربّضْنَّ؛ فعاد 
النفيٌ إلى الحكم الشرعيّ لا إلى الوجود الحسّيّ» » وهذا كقوله تعالى: لا يَمَسُّمُم 
ِلَّا الْمُطَهَرُوتَ» [الواقعة: 4 إذا قلنا: إنه وارد في الآدميين ‏ وهو الصحيح ‏ أن 

معناه: لا يمسّه أحدٌ منهم شرعًاء فإن وُجد المَسُء ؛ فعلى خلاف حكم الشرعء 
وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا إن الخبر يكون بمعنى النهي. وما وجد 
ذلك قظ ولا يصحٌ أن يوجدّء فإنهما يختلفان حقيقة ويتضادان”*' وصفاً . 

السابعة: قوله تعالى: «وَلا صُُوكَت» يعني : جميع المعاصي كلهاء قاله ابن 
عباس وعطاء والحسنٌ» وكذلك قال ابعهة وجماعة ؛ الفسوق إتيان معاصي الله 
عرَّ وجل في حال إحرامه بالحجٌ» كقتل الصيد»ء وقصٌ الظفرء وأَخْذٍ الشعر»ء وشبه 
ذلك. 

وقال ابن زيد ومالكٌ: الفسوق: الذبح للأصنام» ومنه قوله تعالى: «أَرٌ يْسْقًا 
َمِل لِغْير َس 2 [الأنعام : .]١6‏ 


وقال الضحًّاك: الفسوق: التَّنابِرُ بالألقاب» ومنه قوله: ينس لمم الْتسُوقٌ» 
[الحجرات: .]١١‏ 
وقال ادن مر اده يضاً: الفسوق: السّباب» ومنه قوله عليه السلام : بيات المسلم 


فسوقء وقتاله 00 والقول الأول أصحٌ؛ لأنه يتناول جميع الأقوال9 . 


)١(‏ المحرر الوجيز ١/77؟.‏ والقراءات الشاذة ص ؟1. 
(؟) أحكام القرآن 174/١‏ . 

) في (م) وأحكام القرآن: شرعاً . 

زفق في (م): متضادان. 

(5) أخرجه أحمد (75417), والبخاري (2)58 ومسلم (14) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
() المحرر الوجيز ١/9/7؟‏ -“الا”اء وأخرج الآثار السالفة الطبري "/ 4975-417١‏ , 


رس سورة البقرة : الآية /1ة١‏ 


قال يكِ: «مَنْ حَجٌّ فلم يَرْقْثْ ولم يَفْسُْء رَجع كيومَ ولدَنّه أمّهه”'2: و«الحجٌ 
قرو ب لجر اء لا الم حرم سل 1 

وجاء عنه يكل أنه قال: «والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضل 
الجهاد فى سيل الله أر عق مبرورة لذ رتك فوانولا سوق ولا سداق . 

وقال الفقهاء: الحج المبرور هو الذي لم يُعصّ الله تعالى فيه أثناء أدائه» وقال 
الفقراء”؟>: هو الذي لم يُعصّ الله سبحانه بعده» ذكر القولين ابن العربي رحمه الله. 

قلت: الحجٌ المبرور: هو الذي لم يُعصّ الله سبحانه فيه ولا بعده. 

قال الحسن: الححٌ المبرور: هو أن يرجع صاحبه زاهداً في الدنيا راغبًا في 
الآخرة :وقيل غير هذا وشنات 2 

الثامنة: قوله تعالى: طوَلا جِدَالَ فى الْحَيُ4 قُرئ: «فلا رَفثْ ولا 0 
بالرفع والتنوين فيهماء وقرئا بالنصب بغير تنوين'"2: وأجمعوا على الفتح في 
جدالَ»”""» وهو يُقوّي قراءة النَصب فيما قبله» ولأن المقصود النفيُ 0 
الرّفث والفسوق والجدال» وليكون الكلام على نظام واحدٍ في عموم المنفيئّ كله 
وعلى النصب أكثْرٌ القرّاء . 


. أخرجه أحمد (7/177) ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(9) مسلم(959١),‏ وهو في مسند أحمد (71255) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: حديث غريب. 
وأخرجه الأصبهاني في الترغيب ‏ كما في الدر المنثور ٠ /١‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاًء 
وأخرجه الخلال ‏ كما في المغني ١7/17‏ عن الحسن مرسلاً . 

(8) في (د) و(م): الفراء» وهو خطأ. وفي أحكام القرآن /١‏ 170 : الفقهاءء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» 
وهو الموافق لإحدى نسخ أحكام القرآن (كما في حواشيه). والمقصود بالفقراء: الصوفية. انظر 
الرسالة القشيرية 779/7 . 

(5) عند الآية (91) من سورة آل عمران» المسألة الخامسة» ويرد تخريجه ثمة: 

(7) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع والتنوين» وقرأ الباقون بالنصب من غير تنوين» انظر السبعة ص 18٠‏ » 
والتيسير ص١8.‏ 

(0) قرأ أيو جعفر ‏ من العشرة ‏ بالرفع والتنوين» انظر النشر 711/7» وسيذكر المصنف قراءة أبي جعفر 
في الصفحة التالية. 


سورة البقرة : الآية .١91/‏ رضنا 


والأسماء الثلاثة في موضع رفعء كل واحلٍ مع «لا»: وقوله: «في الحجٌ؛ خبرٌ 
عن جميعها . 

ووجه قراءة الرفع أن الا» يمغتى: «ليس» فارع الأسم بعدها؛ لأنه اسمهاء 
والخبر محذوف تقديره: فليس رفثٌ ولا 006 في الححٌ. دل عليه «في الحج) 
الثاني الظاهرٌء وهو خبر «لا جدال)”"'. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: الرفع بمعنى: فلا يكوننَّ رفثٌ ولا فسوقٌ. أي: 
شيء يُخرج من الحجٌ» ثم ابتدأ النفيَ فقال: ولا جدال”" . 

قلت: فيحتمل أن تكون كان تامة» مثل قوله: «#وإن انح ذو عُْسْرَ# [البقرة: 
فلا تحتاج إلى خبرء ويحتمل أن تكون ناقصة والخبر محذوفٌ» كما تقدم 
آنفاً. ويجوز أن يرفع «رفثٌ وفسوقٌ» بالابتداءء «ولا» للنفي» والخبر محذوفٌ 
اي 

وقرأ أبو جعفر بن القََعْماع بالرفع في الثلاثة» ورُويت عن عاصم في بعض 
الطرق”*'» وعليه يكون «في الحجٌ» خبرٌ الثلاثة» كما قلنا في قراءة النَصبء وإنما 
الم يحسن أن يكون «في الحجٌ» خبر عن الجميع مع اختلاف القراءة» لأن خبر 
اليس» منصوبٌ» وخبر «ولا جدال» مرفوعٌ؛ لأنَّ «ولا جدال» مقطوعٌ من الأول» 
وهو في موضع رفع بالابتداء» ولا يعمل عاملان في اسم واحدا”' 

ويجوز «فلا رَفَثَ ولا فسوقٌ» يعطفه على الموضعء وأنشد النحويون: 
لا تَشِيت السو ولاغلية © (البينع اليكتزق عدي اكات 0 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع .785/١‏ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .794/١‏ 
(9). الكشف عن وجوه القراءات السبع .7857/١‏ 
(4) المحرر الوجيز »777/١‏ وسلف ذكر قراءة أبي جعفر في الحاشية قريباً . 
(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع .787/١‏ 


(5) .إعراب القرآن للنحاس 2190/١‏ والبيت لأنس بن العباس كما في الكتاب ؟/ 27806 وتحصيل عين 
الذهفب ص 27755 وهو.دون نسبة في الكامل ص/لا9 . 


فض سورة البقرة : الآية /91 ١‏ 


ويجوز فى الكلام: «فلا رفتٌ ولا فسوقاً ولا جدالاً فى الحح» عطمًا على 
اللفظ على ما كان يجب فى «لا4. قال القَّرَاء2'7: ومثله: 
فلا أب اننا يكل مروان وابئه إذا هو بالمجد ارْتَدَى ل 
1ن أبو رجاء العطاردي: فل" رفتٌ ولا فسوقٌ» بالنصب فيهماء «ولا 
جدال» بالرفع والتنوين”؟'» وأنشد الأخفش: 
هذا وجدّكمٌالصََعَارٌ بعينهوٍ 2لاأمَّ لي إنْ كان ذاكَ ولا أب 
وقيل : 95 معنى «فلا رفث ولا فسوق» النهي. أي : له ترفثوا ولا تفسقواء 
القشيري: وفيه نظرٌ إذ قيل: «ولا جدالَ» نه أيضاًء أي: لا تجادلوا فَلِمّ فرّق 
بينهما؟ 
التاسعة: قوله تعالى: #إوَلَا جِدَالَ» الجدال وزنه: فِعال من المجادلة» وهي 
مشتقةٌ من الجَدّل وهو: المَثل؛ ومنه : زمام مجداول وقيل : هي مشتقة من الجَدالة 
التي هي الأرض» كان كل واحدٍ من الخصمين يقاوم صاحبه حتى ل 
فيكون كمَنْ ضرب به الجَدَالة» قال الشاعر: 
لعو الوواية ا العا 
)١(‏ معاني القرآن له ١٠١ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 2746 وعنه نقل المصنف. 
(0) الكتاب 2060/١‏ وتحصيل عين الذهب ص 27”50 والخزانة 0/5 
) في (خ) و(ظ): قرأ. 
(4:) لم نقف على هذه القراءة» وذكر أبو حيان في البحر المحيط 488/7 والسمين الحلبي في الدر المصون 
؟/77” أن قراءة أبي رجاء بالنصب والتنوين في الثلاثة . 
(6) معاني القرآن للأخفش 2177/١‏ ونسبه سيبويه في الكتاب 7/ 197-1791 لرجل من مذحجء وانظر 
خزانة الأدب ؟78/7. 
(5) من قوله: كل واحد... تكرر في النسخ الخطية بعد قوله: زمام مجدول. والمثبت من (م)» وانظر 


تفسير الرازي / آمل والمحرر الوجيز ا . 
(0) الرجز للعجاج» وهو في الصحاح (جدل)؛ وأدب الكاتب ص060. 


سورة البقرة : الآية /ا9 ١‏ يخغفضرا 


العاشرة: واختلف العلماء فى المعنى المراد به هنا على أقوال ستةٍ: 
0 فيتتهيّ إلى السّباب» فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها . 

وقال قتادةٌ: الجدال السَّبابُ. وقال ابن زيد ومالك بِنُ أنس: الجدال هنا أن 
يختلف الناسسُ أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام» كما كانوا يفعلون في 
الجاهلية حين كانت قريش تقف فى غير موقف سائر العرب» ثم يتجادلون بعد 
ذلكء فالمعنى على هذا التأويل: لا جدالٌ فى مواضعه. 

وقالت طائفةٌ: الجدالٌ هنا أن تقول طائفةٌ: الحج اليوم» وتقول طائفةٌ: الحجٌ غدًا . 

وقال مجاهد لاف معه: الجدالٌ: المماراة فى الشهور حسب ما كانت عليه 
العرب من النسية كانوا ريبما جعلوا الحجّ في غير ذي الحجّة» ويقث بعضهم 
بجمع وبعضهم بعرفةً ويتماررّون في الصواب من ااا 

قلت: فعلى هذين التأويلين لا جدالَ في وقته ولا في موضعهء وهذان القولانٍ 
أصحٌ ما قيل في تأويل قوله: ولا جِدَالَ»» لقوله يلِْ: «إنَّ الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرضٌّ”'' الحديث ‏ وسيأتي في «براءة»”" ‏ 
يعني: رجع أمرٌ الحجّ كما كان. أي: عاد إلى يومه ووقته» وقال يق لما حجّ: 
«خذوا عن مناسككم»””' فبيّن بهذا مواقف الححٌ ومواضعّه. 

وقال محمد بن كعب القُرَظِيَ : الجدال أن تقول طائفةٌ: حجنا أَبَرٌ من حجكمء 
وتقول الأخرى”' مثلّ ذلك . 

وقيل: الجدالٌ كان في الفخر بالآباء. والله أعلم"" . 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ "الا وتفسير البغوي 1/7/١‏ وأخرج الآثار الطبري 7/ 181-418 . 
زهة قطعة من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (50787)؛ والبخاري (5157)» ومسلم (151/4). 
(9) عند تفسير الآية (75) منها . 
(5) أخرجه أحمد(5519١),‏ ومسلم (1741) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف .317//١‏ 
(5) في (م): ويقول الآخر. 
(1) المحرر الوجيز /١‏ 717/77 وأخرج قول محمد بن كعب الطبريّ 547/7 . 


8 سورة البقرة : الآية /ا9١‏ 


لم 


الحادية عشرة: قوله تعالى : «وَمًا تَنْعَُوا مْنَ حَيْرٍ يَمَلَمَهُ أده شرظ وجوابهء 
والمعنى: إِنَّ الله يجازيكم على أعمالكمء لأنَّ المجازاة إنما تقع من العالِم 
بالشيء؛ وقيل: هو تحريضٌ وحتٌّ على حُسن الكلام مكانّ الفُحش»ء وعلى البرٌ 
والتقوى في الأخلاق مكانَ الفسوق والجدال» وقيل: جَعلٌ فعل الخير عبارةٌ عن 
ضبط أنمّسِهم حتى لا يوجدّ ما نهوا عنه . ْ 

الثانية عشرة: قوله تعالى: اوَكرَرٌَدُوأ» أمْرٌ بانّخاذ الزاد. قال ابن عمر 
وعكرمة ومجاهد وقتادة وابنُ زيد: نزلت الآية في طائفةٍ من العرب كانت تجيء إلى 
الحج بلا زاد» ويقول بعضّهم: كيف نحجٌ بيت الله ولا يُطعمناء فكانوا يَبِقَوْنَ عالة 
فلن النامن + النهوا عن ذلك :وا مرو ازا , 

وقال عبد الله بن الزبير: كان الناس يتّكل بعضهم على بعض بالزاد» فأمروا 
بالزاد””"» وكان للنبيّ و في مسيره راحلةٌ عليها زادٌ» وَقَّدِم عليه ثلاث مئة رجل 
من مُرَينة» فلما أرادوا أن ينصرفوا قال: يا عمرٌء زَوّدِ القوم”*“. 

وقال بعض الناس: تزوّدوا الرفيقٌ الصالح. وقال ابن عطيةً*: وهذا تخصيصٌ 
ضعيفٌ» والأؤلى في معنى الآية: وتزوّدوا لمعادكم من الأعمال الصالحة. 

قلت: القول الأول أصحٌ» فإنَّ المراد الزادٌ المتّخذْ في سفر الحجٌّ المأكولُ 
حقيقةً كما ذكرناء كما روى البخاري”''' عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن 
يحجُُون ولا يتزوّدون ويقولون: نحن المتوكّلون» فإذا قدموا .مكةٌ سألوا الناس» 
فأنزل الله تعالى: «#اوَكرَودُوأْ مَإِرك حَيِرَ ألزَادِ الئاه وهذا نص فيما ذكرناء وعليه 
أكثن المسرين . 
)١(‏ انظر الكشاف للزمخشري .7841/١‏ 
(؟) المحرر الوجيز /١‏ “ا/ااء وأخرج الآثار الطبري 7/ 6:00-495. 
() أخرجه الطبراني ‏ كما في مجمع الزوائد 7١18/5‏ - قال الهيثمي : وفيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف. 
(4) أخرجه أحمد (77757) من حديث النعمان بن مقرّن رضي الله عنه» وفيه قصة. 


(5) المحرر الوجيز 017/١‏ والكلام الذي قبله منه. 
00( صحيح البخاري (161775). 1 


سورة البقرة : الآية /91 ١‏ خض 


قال الشعبيٌ : 14 التمر والسَّوِيقُ. ابن جبير: الكعك والسَّوِيقُ9 . 

قال ابن العربه””) : أَمَرَ الله تعالى بالتزوّد لمَنْ كان له مال ومَنْ لم يكن له 
مالّ: فإن كان ذا حرفة تَنْمُْقَ في الطريق» أو سائلاً» فلا خطابٌ عليه» وإنما 
خاطب الله أهل الأموال الذين كانوا يّتركون أموالّهم. ويخرجون بغير زادء 
ويقولون: نحن المتوكلون؛ والتوكُلٌ له شروظ. مَنْ قام بها خرج بغير زادٍء ولا 
يدخل في الخطاب. فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصّرون عن درجة 
التوكل» الغافلونَ عن حقائقه, والله عزَّ وجل أعلم. 

قال أبو الفرج البجَوْزِي ": وقد لبّس إبليسٌ على قوم يدّعون التوكلء فخرجوا 

بلا زاد» وظنُوا أن هذا هو التوكل. وهم على غايةٍ الخطأ؛ ؛ قال رجل لأحمدٌ بن 
00 أريد أن أخرج | إلى مكة على التوكل يغير اذا فقال له أحمد: اخرّجٌ في غير 
القافلة. فقال: لاء إلا معهم. قال: فعلى جُجرْبٍ”' الناس توكّلتٌ! 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: مرك حَيْرَ أرَاوِ ألم أخبر تعالى أنَّ خير الزاد 
انّقَاءُ المنهيّاتٍء فأمَرَهم أن يضموا إلى التزوّد التقوى. وجاء قوله: «مّإرك حر 
ألزَّادِ القوفا» محمولاً على المعنى؛ لأن معنى: «وَتَرَرَدُواء: اتقوا الله في انبا ما 
مركم به من الخروج بالرّاد. 

وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: فَإنّ خيرٌ الرّاد ما انّقَى به المسافر من الهّلّكة» 
أو الحاجة إلى السؤال والتكقّفٍ. 

وقبل: فيه تنبية على أنَّ هذه الدار ليست بدار قرار. 

قال أهل الإشارات: : ذكّرهم الله تعالى سَّمَرَ الآخرة» وحتّهم على تزوّد التقوى. 
فإِنّ التقوى زادُ الآخرة”*' قال الأعشى”" : 


.1496 /” أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن 776/١‏ . 

(') في تلبيس إبليس ص١4١‏ . 

(4) جمع جراب» وهو وعاء يحفظ فيه الزادٌ ونحوه. المعجم الوسيط. 
(©) انظر تفسير الرازي 6/ .186-١184‏ 

() ديوانه صن/181. 


ريل 


سورة البقرة : الآية يلحلا 


إذااأقة ل ترهل يزامن الحمىي 
وقال آخر: 

الموتٌ بحر طامحٌ موجه 

يانفسٌ إِنّي قائلٌ فاسمعي 

حسضكت الإان فى تبر 


وأنك لم تَرَصِيَد كم كان أرضدا 


م د ا .0 مشفق ناصح 


غيرٌالتُّمَى والعمل الصالح'" 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: 9وَانَقُونٍ يتأؤلي لذبَتب» خصٌ أولي الألباب 
بالخطاب ‏ وإن كان الأمرُ يعم الكل لأنهم الذين قامت عليهم حجَةُ الله وهم 


انار أذاهق والناعضوق ده" 


والألباب: جمع لَب ؛ ولب كلّ شيء: خالصّه: ولذلك قيل للعقل: لَبٌّ. 


قال النخّاس0؟: سمعتٌ أبا إسحاقٌ يقول: قال لي أحمد بن يحيى ثعلب: 
أتعرف في كلام العرب شيئاً من المضاعف جاء على فَعُلَ؟ قلتٌُ: نعم» حكى 
موي عق انق لنت تلكء فاستضتنه وقال؟ ها اعرف له نظيرا , 


1ك 


بير 


32 


قوله تعالى : ليس عَنَنِحكُمْ تام أن مَبْتَعوا مَسْلَا ين َيَحكُمْ مدآ 


اد ل كرات َأَنُْررا أَنَّهَ عند الْمَشْعَرٍ اكرام وَأدْكُرْرة كما 
هَدَنْكُمْ وَإن كر ين ملو لِينَ الكانِنَ 409 
قوله تعالى : «لَيْسَ ََنِصَكُمْ جاح أن تنتَمُوا مضلا ين رَيَحَكُمْ» فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: «ججكاحٌ»: أي: إثمء وهو اسم ليس. «آن تَبْتَعُوا» 


)00( لم نقف على هذه الأبيات» وأورد ابن عساكر في تاريخه 48١/7‏ (طبعة دار الفكر) نحو البيتين الأول 
والثالث منهاء وذكر أنهما رئيا على قبر عبد الله بن المبارك . 


(؟) المحرر الوجيز .71/5-11/7/١‏ 
(7) إعراب القرآن .595-796/١‏ 


(4) الكتاب 77//4» وإعراب القرآن للنحاس» وعنه نقل المصنف . 


سورة البقرة : الآية .م9١‏ رونا 


في موضع نصب خبر ليس» أي: في أن تبتغوا. وعلى قول الخليلٍ والكسائي أنَّها 
في موضع خفض"". 

ولما أمر الله تعالى بتنزيه الحجٌّ عن الرَّقّث وَالمُسوقٍ والجدال؛ رخص في 
التجازة» المعتى: : لا جناح عليكم في أن تبتغوا فضل الله. وابتغاءً الفضل وَرّد في 
القرآن بمعنى التجارة» قال الله تعالى: تدوأ اق انض وق ابن سل ننه 
[الجمعة: .]٠١‏ . والدليل على صحة هذا ما رواه البخاريٌ عن ابن عباس قال : كانت 
اكد اود تمصا اسرانادي اج قرا كالمو 1د جروا في لوانت 
فنزلت: لين يط مجع أ تتأ شلا ين ريَحطمْ» في مواسم الح" . 

الثانية: إذا ثبت هذا؛ 0 التجارة في الحج للحا مع 
أداء العبادة» وأنَّ القصدّ إلى ذلك لا يكون شِرْكاًء ولا يخرجٌ به المكلّف عن رسم 
الإخلاص المفترض عليه. اخلافاً للفقراء. أمَا إنَّ الحجّ دون تجارةٍ أفضل7 ؛ 
لعْروٌها عن شوائب الدنيا وتعلّقٍ القلب بغيرها. 

ددى اطي في ننه عن أبي أمامة لمي قال: : قلت لابن عمر: إني وجل 
أقرق 1" في هذا الود وإنّ ناساً يقولون: إنه لا حجٌّ لك. فقال ابن عمر: جاء 
رجل إلى رسول الله علا 0 الذي”' سألتني» فشكتٌ حتى نزلت هذه 
الآية: ولس عَلِنَكُمْ جنا متاح أن ن تَبْتَعا مسلا ين رَيَحكُي»4 فقال رسول الله جه : 
«إنَّ لك حا , 


.7975/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري »)350١5١(‏ وقوله: في مواسم الحج هي قراءة ابن عباس كما ذكر ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص17 . 

إفر4 أحكام القرآن لابن العربي »177/١‏ وقوله: : الفقراء يريد بهم الصوفية. وسلف هذا اللفظ ص 714" من 
هذا الجزء. وانظر الرسالة القشيرية 779/7. 

(5) في (ظ): أكترى. 

)2 في النسخ : مثل الذي والمثبت من (م). وهو الموافق لسئن الدارقطني . 

(7) سنن الدارقطني 557/7ء وأبو أمامة ويقال: أبو أميمة التيمي الكوفي ثقة لا يعرف اسمه؛. من رجال 
أبي داود. تهذيب الكمال 87/ 57. 


إفرسن سورة البقرة : الآية ١9/‏ 


قوله تعالى: ظمَادًاً سجر ين عَرَسَتٍ تَأَدْكُرُرا ألَهَ عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَار 
وَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنَكُمْ وَإِن كر بن جَِلِوء لَمنَّ لضان فيه خمس عشرة 
ا ا 

الأولى: قوله تعالى: ماد أقَضْكّر». أي: اندفعتم. ويقال: فاض الإناء 
إذا امتلاأً حتى ينصبٌ عن نواحيه. ورجل قَيَاضء أي: مندّفقٌ بالعطاء”'؟ :قال 
زُهير: 
وأتشفن قياض د تمع اهن تلشبيها فزاماة" 

وحديث مستفيضٌ» أي: شائع . 

الثانية: قوله تعالى: ظيّن عَرَفَدتٍ» قراءةٌ الجماعة: «عَرفاتٍ» بالتنوين» 
وكذا» لو سّمّيت امرأةٌ بمسلمات؛ لأنَّ التنوين هنا ليس فرتًا بين ما ينصرفٌ وما 
لا ينصرف فتحذقّهء وإنما هو بمنزلة النونٍ في مسلمين. فال الع ب 9 اهنا 
الجيّدء وحكى سيبويه2 عن العرب حذف التنوين من «عرفات»» يقول: هذه 
عرفاتٌ يا هذاء ورأيت عرفاتٍ يا هذاء بكسر التاء وبغير تنوين» قال: لما جعلوها 
معرفة خذقوا التّتوين. وحكى الأخفش”" والكوفيون فتحَ التاء» تشبيهًا بتاء فاطمة 


وطلحة» وأنشدوا: 


سا يم ءءء ٠.‏ 3 4 ني © م - 20-7 , 
تَكَوَرْتَهَا من افرعات وأهلها ” بِيَثْرتبٌ أدْنى دارها تَطَلدٌ غعالي/ة 


)00( في (م): ست عشرة مسألة» وبلغ عدد المسائل التي ذكرها المصنف ثمانية عشرة مسألة. 

(9) انظر تهذيب اللغة للأزهري ؟7١//الا.‏ 1 

() ديوان زُهير ص179» قال شارحه: يداه غمامة: تُمطر بالإعطاء كما تمطر الغمامة» والمُعتّفون: هم 
الذين يأتونه يطلبون ما عندهء يقال: عفاه واعتمّاه: إذا أتاهء ما تّعْبٌ فواضله أي: عطاياه دائمة 
لا تنقطع. 

اق في (م): وكذلك» وفي (ظ): فكذا. 

(5) في إعراب القرآن 2797/١‏ وما قبله منه. 

(5) الكتاب 7/ ”737 , 

(0) .في معاني القرآن 708/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 1947/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١27‏ والكتاب 7177/7 . 


سورة البقرة : الآية ١9/8‏ اتفرفرا 


كب ا ا ا را ا 011 

والقول الأرّل أحسنء وأنَّ التنوينَ فيه على حدّه في مسلمات» الكسرةٌ مقابلة 
للياء في مسلمين» والتنوينُ مقابل للنون”©. 

وعرفات: اسم عَلَّمء سْمْيَ بجَمْع كأذرعات. وقيل: سمي بما حوله» كأرض 
سباييب”'؟: وفيل: سيت تلك الثقعة عرفات؛ لأنَّ الناس يتعارفون بها. وقيل: 
لأن آدم لما هبط وقع بالهندء وحوّاء بِجُدَّةَ فاجتمعا بعد طول الطلبٍ بعرفاتٍ يوم 
عرفة وتغارقًا؛ سمي اليومٌ عرفة» والموضعٌ عرفات؛ قاله الضّحاك”". وقيل غية 
هذا مما”'' تقدَّم ذكره عند قولِه تعالى: وََربًا متَاي4)5 [الآية: 178]. قال ابن 
عطية””: والظاهر أنه ا 0© مرتجل كسائر أسماءٍ البقاع. وعرفة هي تُعمانٌ 
الأراك» وفيها يقول الشاعر: 
تزوّدثُ من نغمانعُود أراكةٍ ‏ لهِئْدٍولكئن من يُبَلُُهُ هجئدا© 

وقيل: هي مأخوذةٌ من العَرْفء وهو الظّيب» قال الله تعالى: لاعَرَتَهَا 4 
[محمد:7]» أي: طَيّبهاء فهي طيبةٌ بخلاف مِنْى التي فيها القُرُوتُ والدّماء» فلذلك 
سَمْيتْ عرفات» ويوم الوقوف يوم عرفة0. 

وقال بعضهم: أصل هذين الاسمين من الصبرء يقال: رجل عارفء إذا كان 
صابراً خاشعاً. ويقال في المَكل: النَفْسُ عَرُوفٌء وما حَمَلتَها تتحمّز*2. قال: 


.7174/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير الطبري 2015/7 وقوله: السباسب جمع سبسبء. وهي المفازة» أو الأرض المستوية 
البعيدة. القاموس (سبب). 

() أورده البغوي .1795/١‏ 

(4) في (م): لما. 

(4) في المحرر الوجيز /١‏ 77/5 . 

(5) في (م): أن أسمه. 

(49 نُسب البيت في الحماسة البصرية 5 لورد بن ورد الجعدي» ونسبه أبو الفرج في الأغاني 744/1١‏ 
للمرقش الأكبرء وأورده الجاحظ في البيان والتبيين ؟/ 7١‏ من غير نسبة» وعندهم: تخيّرتٌ» بدل 
تزودثٌ. قوله: نُعْمان» كسّحْبانء واد وراء غرفة. القاموس (نعم). 

(6). تفسير البغوي 174/1١‏ . ش 

(9) تهذيب اللغة ؟/755. 


عرورا سورة البقرة : الآية ١9/‏ 


لي ري ل ل ا 


اس 


يت عا ل 50 
أ نفس صابرة . 
وقال و ل 
عَرُوفٌ لِمَا خَطّت عليه المقادِر 
أي: صبورٌ على قضاء الله» فسُمّيَ بهذا الاسم؛ بقوع احاح برص ليت 
وصبرهم على الدّعاء وأنواع البلاء» واحتمالٍ الشّدائد؛ لإقامة هذه العبادة. 
الثالثة: أجمع أهل العلم على أنَّ مَنْ وقف بعرفةً يوم ترفة قبل الزّوالء ثم 
أفاض منها قبل الزوال؛ أنه لا يُعتَدٌ بوقوفه ذلك قبل الزوال. وأجمعوا على تمام 
حَجّ من وقف بعرفةَ بعد الزوال وأفاض نهاراً قبل الليل» إلا مالك بِنّ أنس؟ فإنه 
قال: لا بن أنْ يأخدّ من الليل شيئاً. وأمّا مَن وقف بعرفةً بالليل» فإنه لا خلاف بين 
الأمة”" في تمام حجه”؟'. 
والحيّّة للجمهور مطل قولهِ تعالى: مدآ أَقَضَْكُم ين عَرَفس» ولم 
يخصّ ليلاً من نهارء وحديتٌ عُرُوةَ بن مُضَرّس قال: أتيث*' النبيّ و وهو في 
الموقف من جمْعء فقلت: يا رسول الله» جنك من جَبَلَيْ طيئ» أَكُلَلتٌ مَطِيّي 
وأتعبتٌ نفسيء وال إِنْ تركتٌ من حَبْل”" إِلَّا وقفتٌ عليه» فهل لي مِن حَجٌ يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله كَك: فين ضكّى معنا صلاةً العّداة بجَمْع وقد أتى 
عرفاتَ قبل ذلك ليلا أو نهاراًء فقد قَضَى تَمَنّهء وتم حجه 1 , أخرجه غيرٌ واحدٍ من 


)١(‏ قائله عنترة» وهو في ديوانه ص 59 » وقد سلف ؟50/7. 

)١(‏ في ديوانه 7 ٠»‏ : وصدر البيت: إذا خاف شيئاً وقّرنّه طبيعةٌ 

) في (ظ): الأئمة. 

(:) الاستذكار .19/1١7‏ وانظر التمهيد 9/ 7/ا-0/ا و١١/‏ 717-179. 

(0) في النسخ: لقيت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(3) في (د) و(ز): جبلء والمثبت من (خ) و(ظ) و(م). وقد قيّدها بالحاء المهملة ابن الأثير في النهاية 
«(حبل)» والسيوطي والسندي في شرحهما لسئن النسائي /560*. 


سورة البقرة : الآية 1١9/8‏ 2202 نالونا 


الأئمة» منهم أبو داود» والنسائي» والدارَقُظنِينُ واللفظ له. وقال الترمذي:حديث 

0 زفق 
حسن. صحيح ٠.‏ 

وقال أبو ا حديث عَرُوةَ بن مَضَرّس الطائئن جدية ثابت صحيح » رواه 
جماعة من أصحاب الشَّعبِيٌ الثقاتٍ عن الشَّعبِيٌ عن عروةًٌ بن مضرّس» منهم 
إسماعيل بن لق خحالد وداود بن أبى هنذ» وزكريا بن أبى زائدة» وعبد انله بن 
أبي السّمْر ومُطَرّفء كلهم عن الشّعبيٌء عن عروةً بن مضرس بن أوس بن 
حارثة بن لام. 

وحبَةُ مالك من السّنة الثابتة حديثٌ جابر الطويلٌ» خرّجه مسلمء وفيه: فلم 
يزل واقمًا حتى غُرَيت الشّمسء وذهبت الصّفرةٌ قليلاً حتى غاب القّرص”©. وأفعاله 
على الوجوب. لا سِيّمَا في الحجّ وقد قال: «خذوا عن مناسككه)9'. 

الرابعة: واختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشّمسء ولم يرجغ؛ ماذا 
عليه مع صحة الحجء فقال عطاء كيان الكورى والشافعئٌ وأحمد وأبو ثور 
وأصحابٌ الرأي وغيرّهم: عليه دمّ. وقال الحسن البصري: عليه هَدْيّ. وقال ابن 
جَرَيْج : عليه بدنة. وقال مالك: عليه حج قابل» والهَذْي ينحره في حم قابل» وهو 
كمن فاته الحج. فإِنَ عاد إلى عرفةً حتى يَدْفَمَ بعد مغيب الشّمسء فقال الشافعيٌ: 
لا شي عليهء وهو قولُ أحمدَّ وإسحاقٌ وداودء وبه قال الطبري. وقال أبو حنيفة 


قال ابن الأثير : الحبل: المستطيل من الرّمل؛ وقيل: الضخم منه وجمعه حبال» وقيل: الحبال في 
الرمل كالجبال في غير الرّمل . 

)١(‏ سئن أبي داود :»)١160(‏ والمجتبى 777/5 وسئن الدارقطني 779/7: وسئن الترمذي (841)» وابن 
ماجه ,)72١15(‏ وهو عند أحمد (15708). وعزة ان لفرت تر الطائي كان من بيت الرياسة في قومه» 
وكان يباري عدي بن حاتم في الرياسة» شارك في حروب الردة مع خالد حين بعثه أبو بكر رضي الله 
عنهء الإصابة 518/7. وقوله: جمعء» أي: مزدلفة: سميت بذلك للجمع فيها بين العشاءين. إكمال 
المعلم 7075/4. والتَّفث: هو ما يفعله المحرم بالحجّ إذا حل» كقصٌ الشارب والأظفار» ونتفي 
الإبط؛ وحلتٍ العانة» وقيل: هو إذهاب الشعث والدّرنَ والوسخ مطلقاً . النهاية (تفث) . 

(؟) الاستذكار 80/11. 

(؟) صحيح مسلم (1714)» وهو عند أحمد )١154140(‏ دون قوله: فلم يزل واقفاً. . . 

(8) أخرجه أحمد 2))١5519(‏ ومسلم (15917) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف 517//1. 


طرسنا سورة البقرة : الآية  ١9/‏ 


وأصحايّه والتّوريُ: لا يسقط عنه الدَّمُ وإنْ رجع بعد غروب الشمسء وبذلك قال 
0 

الخامسة: ولا خلاف بين العلماء في أنَّ الوقوف بعرفةً راكباً لمن قدر عليه 
أفضلٌ؛ لأنَّ النبي يل كذلك وقف إلى أنْ دّفع منها بعد غروب الشّمسء وأردف 
أسامة بن زيدٍء وهذا محفوظ في حديث جابرٍ الطويلٍ وحديثٍ عليٌ”''؛ وفي حديث 
ابن عباس”" أيضًا. قال جابر: ثم ركب رسول الله يل حتى أتى الموقف» فجعلٌ 
بَطنّ ناقته القََصُْواء إلى الصّكُرات:: وجغل حَبْل*' المُشاة بين يديه» وإستقبل 
القبلة» فلم يزلٌ واقمًا حتى غَرَبت الشمسء وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب 
الفُرضْنَء وأردف آسامة بن زيق خلنة) الخحديتق؟؟ 

فإِنْ لم يقدرُ على الركوب وقف قائماً على رجليه داعياًء ما دام يقدرء ولا 
حرج عليه في الجلوس إذا ا وفي الوقوف راكباً مباهاةٌ وتعظيمٌ 
للححٌ ووم بعكم سكير لل قإِنّهَا من تقرف الْهَلُوب» [الحج: .5١‏ قال ابن وهب في 
مُوَطّئه: قال لي مالك: الوقوف ب بع على الدوبٌ وال حب إل م أن 
قائمّاء قال: ومن وقف قائمًا فلا بأس أنّْ يستريح”"”» 

السادسة: ثبت في تح مما وغيره عن أسامة بن زيد أنه تَكِْةِ كان إذا أفاض 
من عَرَفةَ يسير العَنَقَء فإذا وَجد فَجَوَةَ نَصٌّ. قال هشام بن عروة: والنّضٌُ فوق 
التق" , 


.70 0179/17 انظر الاستذكار‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (037)» والترمذي (480): وسلف ذكر حديث جابر قريباً . 

() أخرجه أحمد (7770)» والبخاري (1055): ومسلم :)١1787(‏ وليس عندهم أنه دفع بعد غروب 
العمسن. 

(5) في (خ) و(د) و(ظ): جبل» والمثبت من (ز) و(م)؛ وصحيح مسلم (1714). 

)22 تقدم تطريجه» وقوله: وجعل حبل المشاة بين يديه؛ أي : طريقّهم الذي يسلكونه ة في الرمل» وقيل: 
أراد صمَّهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيهاً بحبل الرّمل. النهاية (حبل) . 

(7) الاستذكار 4/17 70-17. 

(0) صحيح مسلم (1747): (141) (784): وأخرجه أيضاً أحمد (714817)؛ والبخاري (1777)» قوله: 
العَئق: هو ضرب من سير الدابة والإبل. الصحاح (عنق). 


سورة البقرة : الآية ١9/‏ خرضنا 


وهكذا ينبغي على أثمة الحاجٌ فمّن دونّهم؛ لأنَّ في استعجال الْسَير إلى 
المزدلفة استعجالّ الصلاة بهاء ومعلوم أن المغرب لا تُصلّى تلك الليلةً إلا مع 
العشاء بالمزدلفة» وتلك سَنَّيُها”''؛ على ما يأتي بيانه إِنّْ شاء الله تعالى0 . 

السابعة: ظاهر عموم القرآن والسِّنةٍ الثابتةٍ يدل على أنَّ عرفة كلّها مَْقفك, قال 
عَكئيه : «ووقّفتٌ هاهناء وعاقة كلها حوكقهة وراك عسل وخير من يثٍ جابر 
الطويل” . وفي موطأ مالك”' أنه بلغه أن رسول الله َك قال: لكايه ولت . 
وارتَفِعوا عن بطن عَرَنةَ والكوكلفة ليا مدنف وارتفعوا عن بطن مَحَسّر)ا 

قال ابن عبد الب ©؟2: هذا الحديتٌ ينَّصلٌّ من جديث جابر بن عبد الله ومن 
حديث ابنٍ عباس» ومن حديث على بن أبي طالب" » وأكثْرٌ الآثار ليس فيها 
استثناء ء بطن عْرنَةَ من عَرّفة» وبطن مُحَسْر من المزدلفة؛ وكذلك نقلها الحفاظ 
التّقاتُ الأثبات من أهل الحديثٍ في حديث جعفرٍ بن محمدٍء عن أبيه. عن جابر. 

قال أبو عمر: واختلف الفقهاء فيمن وقف بعرفة بعْرّنة» فقال مالك فيما ذكر 
ابن المنذر عنه : يهُريق دما وححجه تام. هيده .رواية وؤاها خالد بن نزار0 عن 
مالك. وذكر أبو المصعب”" أنه كمن لم يقفكء وحجُّه فائتٌء وعليه الحج من قابلٍ 
إذا وقف ببطنٍ غرنة. وروي عن ابن عباس قال: من أفاض من عُرَّنةَ فلا حجّ له. 


.597/1 الاستذكار‎ )١( 

(؟1) عند المسألة الثانية عشرة. 

() برقم 2)١714(‏ وسلف ذكره غير مرة. 

."ىمىخ/١‎ )8( 

(0) التمهيد 575-511//74» والاستذكار 18-9/17. 

فك حديث جابر تقدم تخريجه؛ وحديث ابن عباس أخرجه ابن خزيمة (5815)): والحاكم 2457/١‏ 
والبيهقي 5/ .1١8‏ وحديث علي أخرجه أحمد (2)055 وليس في حديثه وحديثٍ جابر أنه استثنى غرنة 
من غرفة» ووادي محسّر من المزدلفة. 

0 أبو يزيد الأيلي الغساني؛ روى عن مالك الموطأء ذكره ابن حبان في الثقات مات سنة (177ه) تهذيب 

1 التهذيب ١/7”5ه.‏ 

(4) هو أحمد بن أبي بكر الزبيري؛ روى عن مالك الموطاء له كتاب مختصر في قول مالك» ولي قضاء 
المدينة» اشتهر بكنيته كان من أعلم أهل المدينة» مات سنة (57 1ه)..السير 5"5/1١‏ . 


لزنا ْ سورة البقرة : الآية ١9/‏ 


وهو قولٌ ابن القاسم وسالمء وذكر ابن المنذر هذا القولَ عن الشَّافعىٌ» قال: وبه 
أقزل» لا يجريه أن يقغه بمكان آمررسول الل يله آلا يوقت:به: 

قال ابن عبد البر: الاستثناء ببطن عُرَنةَ من عرفة لم يجئ مجيئاً تلزم حَُسَنه 
لا من جهة النقلٍ ولا من جهة الإجماع. وحُجة من ذهب مذهبّ أبي المصعب أن 
الوقوف بعرفةً فرضٌ مجمعٌ عليه في موضع معيّنء فلا يجوز أداؤه إلا بيقين» ولا 
يقِينَ مع الاختلاف. 

وبطنٌ عُرَنة يقال: بفتح الراء» وضمّهاء وهو بغربي مسجدٍ غَرَفة» حتى لقد قال 
بعضٌُ العلماء: إِنَّ الجدار الغربئَ من مسجد عرفةً لو سَقطء سقّط في بطن عرنة. 
وحكى الباجي7" عن ابن حبيب أن عرفةَ في الحِلٌ» وعُرنةَ في الحَرّم . 

قال أبو عمر””: وأما بطن مُحَسّر فذكر وَكيع: حدّئنا سفيان» عن أبي الزبير» 
عن جابر ألا النبئ يل أَوْضَعَ في بطن مُحَسّر”" . 

الثامنة: ولا بأسّ بالتّعريف في المساجد يومٌ عَرّفة بغير عرفة» تشبيهاً بأهل 
عرفة. 

روى شعبةً» عن قتادة» عن الحسن قال: أوّلُ من صنع ذلك ابن عباس 
بالبصرة. يعني اجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة. وقال موسى بن أبي 
عائشة: رأيتٌ عَمرو”*' بن خُرَيْتْ يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه”*“. وقال 
الأثرم: سألت أحمد بنّ حنبل عن التّعريف في الأمصارء يجتمعون يومٌ عرفة»؛ 


. 1١07/7 المنتقى‎ )١( 

(؟) التمهيد 75/؟4371. 

() أخرجه أحمد(5718١):‏ والترمذي (887). وقوله: أوضع» أي: أسرع. الصحاح (وضع)» 
ومُحَسّر: هو موضع ما بين مكة وعرفة» وقيل: بين منّى وعرفة» وقيل: بين منى والمزدلفة وليس من 
منى ولا المزدلفة. معجم البلدان 75/0 . 

(4) في (م): عمرء وهو خطأ. 

(5) أخرج الخبرين ابن أبي شيبة 4/ ١ 27٠١‏ إنشرة العمروي). وموسى بن أبي عائشة هو الهَمْداني 
الكوفي أحد العّاد» وعمرو بن حُريث: ولد قبل الهجرة» ودعا له النبي كَل ومسحَ على رأسهء نزل 
الكوفة» ووليها لزياد بن أبيه» مات سنة (86ه). السير 5/ 2169 431/79. 


سورة البقرة : الآية ١9/8‏ كرون 


فقال: أرجو ألا يكونّ به بأسٌ» قد فعله غيرٌ واحد: الحسنٌ وبكر وثابت ومحمد بن 
واسع. كانوا يُشهدون المسجدّ يومَ عرفة”"' . 

التاسعة: في فعدل يوم عَرَفة : يوم عَرَفةَ فضلة عظيمٌ. وثوابه جسيم. ٠»‏ يكمر الله 
فيه الذنوت العظام. ويُضاعِفٌ فيه الصالحَ من الأعمال» قال عَلَلِلهِ : : اصوم يوم عرفة 
ينولك الماضية والباقية». أخرجه الصحيح”'". وقال يَكِ: «أفضلٌ الدعاء دعاءٌ 
يوم عرقة» وأفضلٌ ما قلتٌ أنا والنبيُون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ 
لين 

ودوى الدَارَفْظنِيُ عن عائشة أن رسول الله له كن قال: اما من يوم أكثّر أن 

يعيِقّ الله فيه عددًا من النار من يوم عرفةٌء وإنه ليدنو عزَّ وجل ثم 20 
الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء)0 2 . 

وفي الموطأ عن [طلحة بن] عبيدٍ الله بن كريز أنَّ رسولّ الله يكل قال: «ما رُؤْيَ 
الشيطان يونا هؤ يهاضي ول أخوة وله انع دن أغيظ منه في يوم عرفة» وما 
السو ب ل افع الأنرن للعظام ٠‏ مااي ير 

". قيل: وما رأى يوم بدر] يا رسول الله؟ فقال:«أمَا إِنَّه رأى* ' جبريل يَرّع 
0 

قال أبو عمر”': روى هذا الحديتٌ أبو النُضر إسماعيل بن إبراهيمٌ العِجليٌ: 


زفق ينظر المغني "/ 27596 والمجموع .١1/ 21١7/8‏ 

(؟) أخرجه أحمد (2)77011 ومسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

() أخرجه مالك في الموطأ -7١4/١‏ -519 من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاًء وأخرجه 
موصولاً الترمذي (7086) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بنحوه» وفي إسناده 
محمد بن أبي حميد؛ قال الترمذي فيه: ليس بالقوي عند أهل الحديث . وانظر التمهيد 28/1 
والترغيب والترهيب 5١4/7‏ والتلخيص الحبير ؟/7054. 

(5) سنن الدارقطني 701/7 وأخرجه أيضاً مسلم (/14). 

(0) في (م): قدرأى. 

(7) الموطأ 0١‏ وما بين حاصرتين منه. وقوله: يَرّعَ: يرَّبُ ويُسوي صفوفهم للحرب. النهاية 
«(وزع). 

.1١١6/١ التمهيد‎ )0 


3 سورة البقرة : الآية ١9/8‏ 


عن مالك» عن إبراهيمٌ بن أبي عَبْلّة عن طلحة بنٍ عُبيد الله بن كرِيز» عن أبيه» 
ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه غيره؛ وليس بشيء» والصواب ما في الموطأ. 

وذكر الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول»: حدَّئنا حاتم بن نُعيم التميميٌ أبو 
رَوْح قال: حدّئنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسيٌ قال: حدّئنا عبد 
القاهر بن السَّرِيّ السّلمي قال: حدّئني ابن لكنانة بن عباس بن مِرداس» عن أبيه» 
عن جدّه عباس بن مرُداسء أنَّ رسول الله يكلِِ دعا لأمّته عشيّةَ عرفة بالمغفرة 
والرحمة» وأكثرٌ الدعاء» فأجابه: إِنّي قد فعلتٌ إلا ظُلْمّ بعضِهم بعضاء فأمًا 
ذنويّهم فيما بيني وبينهم فقد غفرثُها. قال: هيا رب إنك قادر أنْ تغيبَ هذا المظلومٌ 
خيراً من مظلمته» وتغفرٌ لهذا الظالم» فلم يجبّه تلك العشِيّة فلما كان الغداة غداة 
المزدلفة» اجتهد في الدعاءء فأجابه: إلى قدا خقرت لهمء فتبسّم رسول الله وَل 
فقيل له: تبسمْتٌ يا رسول الله في ساعة لم تكن تتبسّم فيها؟ فقال: «تِبِسَّمتُ من 
عدو الله إبليسٌّ؟ إنه لما عَلم أن الله 0 أهوى يدعو بالويل 
والتبور؛ وبَحثي الترابٌ على رأسه ويَقِر»0". 

وذكر أبو عبد الغني الحسن”" بِنُ علي: حدّئنا عبد الرزاق» حدَّئنا مالك» عن 
أبي الرّنادء عن الأعراج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكّ: «إذا كان يوم 
عرفةً غفر الله للحاج الخالصء وإذا كان ليله المزدلفة غفر الله للتجارء وإذا كان يوم 
منّى غفر الله للجمالين» وإذا كان يوم جمرةٍ العقبةٍ غفر الله للسُؤّال» ولا يَشْهَدُ ذلك 
الموقت خلقٌ ممن قال: لا إله إلا الله إلا غفر له»”" . 


)١(‏ نوادر الأصول 0 وأخرجه أيضاً أحمد (2»)177017 والبخاري في التاريخ / ؟<”, وأبو داود 
(617*4): وابن ماجه (7011) من طريق عبد القاهر بن السَّرِيَّء به وضعّف الحديتٌ البخاري وابن 
حبان في المجروحين 7 :, وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ؟/ 706٠ء‏ وتعقبه الحافظ في 
القول المسدد ص 0٠8-70‏ وانظر تمام الكلام عليه في مسند أحمد. 

(؟) في النسخ: الحسين» وهو خطأ. 

إفرف أخرجه ابن حبان في المجروحين /١‏ ٠74؛‏ وابن عبد البر في التمهيد ١17/١‏ من طريق أبي عبد الغني 
الحسن بن علي . قال فيه ابن حبان: يروي عن مالك وغيره من الثقات ويضع عليهم» لا تحل كتابة 
حديثه ولا الرواية عنه بحال. وانظر لسان الميزان 71717/37757757 . 


سورة البقرة : الآية "55١ ١9/8‏ 


قال أبو عمر”"؟: هذا حذيث غَزيبٌ من حديث مالك» وليس محفوظاً عنه إلا 
من هذا الوجه. وأبو عبد الغني لا أعرفه» وأهل العلم مازالوا يُسامحون أنفسَهم في 
رواية”'' الرغائب والفضائل عن كل أحدء وإنما كانوا يتشدّدون في أحاديث 
الاحكام: ١‏ 


العاشرة: استحبٌ أهلّ العلم صومَّ يوم عرفةً إلا بعرفة9؟. 


روى الأئمة واللفظ للترمذي”'' عن ابن عباس أنَّ النبيَ يل أفطر بعرفة» 
وأرسلت إليه 1 الفضل بلبن» فشرب. قال: حديث حسنٌ صحيح» وقد رُوي عن 
ابن عمر قال: حججتُ مع النبئ كَل فلم يصمُه ‏ يعني يوم عرفة ‏ ومع أبي بكر 
فلم يصمْهء ومع عمر فلم يصمْه؛ والعملّ على هذا عند أكثر أهل العلمء مكتصون 
الإفطارٌ بعرفة ليتقرّى به الرجلٌ على الدُعاء. وقد صام بعض أهل العلم يومَ عرفةً 
بعرفة. وأَسنَدَ عن ابن عمر مثلّ الحديثِ الأرّلء وزاد في آخره: ومع عثمان فلم 
ا 
المنذر. وقال عطاء في صوم يوم عرفة: أصوم في الشّتاء» ولا أصومٌ في الصّيف. 
وقال يحيى الأنصاريٌ: مام برع وكان عثمان بن أبي العاصي وابنُ 
الزيير وعائشة يصومون يوم عرفة"") . قال ابن المنذر: لازي عرية فزنت غك 3 
إلىّء اتَّباعاً لرسول الله يلل الوم يكوا عرفة أحبٌ إلىّ؛؟ لقول رسول الله يَكهِ وقد 
سُئل عن صوم يوم عرقّة» فقال: ايُكفّر السَّنْةَ الماضية والباقية»". 

وقد روينا عن عطاء أنه قال: من أفطر يوم عرفة ليتقرّى على الدّعاءء فإنَ له 
ِثْلّ أجر الصائم. 

.175/١ التمهيد‎ )١( 

(؟) في (م): روايات. 

زرف انظر الاستذكار 27728-77171١١5‏ والتمهيد -109. 
(54) سنن الترمذي »)7/6٠(‏ وهو عند أحمد (19457) بنحوه. 


يصمه. وأنا لا أصومه. ولا آمرٌ به ولا أنهى عنهء جيف حيده” 


(65). سئن الترمذي :)/5١1(‏ وهو عند أحمد (07540). 


زفق انظر التمهيد 228/١‏ والاستذكار ا والمغني 000 20 والمجموع ا 
(0) أخرجه أحمد (/7511؟), ومسلم )١175(‏ من حديث أبئٍ قتادة رضي الله عنه. 


دين سورة البقرة : الآية ١9/‏ 


الحادية عشرة: قوله تعالى7' : 9نَادْكُرُوا أنَّدَ عند الْمَشَعرٍ الْكَرَارٌ» أي 
اذكروه بالدّعاء والكلمة عمد المشيعة الحرام. حت جَمعًا؛ لأنه يجمع ثَمّ ارك 
والعشاءء قاله قتادة0" . وقيل : لاجتماع آدمّ فيه مع حواف:.وازدلت إلبهاء أي دنا 
منهاء وبه سّمّيت المزدلفة. ويجوز أنْ يقال: سُمّيت بفعل أهلها؛ لأنهم يزدلفون 
إلى الله أي: يتقرّبون بالوقوف فيها. وسُميَ مَشْعَرًا من الشّعارء وهو العلامة؛ لأنه 
مَعْلَّعٌ للحجٌّ والصلاةٍ والمبيت به» والدعاءٌ عندّه من شعائر الحج”". وواضلكن 
بالحرام لحرمته. 

الثانية عشرة: ثبت أنَّ رسولَ الله يق صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً . 
وأجمع أهل العلم ‏ لا اختلافٌ بينهم ‏ أن السنة أن يَجْمعٌ الحاج بجمْع بين 
المغرب والعشاء. واختلفوا فيمن صَلَاها قبل أنْ يأتي جَمْعَاء فقال مالك: مَنْ 
وقفكف ب الإمام. ودفع بدفعه» فلا يصلى حت يأتي المزدلفة» فيجمع 0 
واستدلٌ على ذلك بقوله يَكِ لأسامةً بن زيد: «الصلاةٌ أمامّك»”” . 

قال ابن حبيب: من صلَّى قبل أنْ يأتيّ المزدلفة دون عذر ب يعيدٌ متى ما علمَ بمنزلة 
من قد صلى قبل الزّوال؛ لقوله عليه السلام: «الصلاة أمامك». وبه قال أبو حنيفة. 
قال اقثين :له إضادة عليه الأاآن تسليهما 0 فَيَعِيْد العشاء 
وحدّهاء وبه قال الشافعي» وهو الذي نصره القاضي أ بو اليه 0 واحتجٌ له بأنَّ 
هاتين صلاتان سَنَّ الجمع بينهماء ؛ فلم يكنْ ذلك شرطا في صحتهماء وإنما كان على 
معنى الاستحباب» كالجمع بين الظهر والعصر بعرفة”". واختار ابن المنذر هذا 
القول» وحكاه عن عطاء بن أبي رباح» وعروة بنٍ الزبير» والقاسم بن محمد. 
)١(‏ في (م): في قوله تعالى. 
زفة أخرجه الطبري 15 بنحوه . 
إفرة انظر تفسير أبي الليث /١‏ 1454» والبغوي /١‏ 2174 والنكت والعيون 2571/١‏ وتفسير الرازي 0/ 199 . 
(5) أخرجه أحمد »))7١11/57(‏ والبخاري (2)175 ومسلم .)١780(‏ 
() هو علي بن عمر بن القصارء البغدادي» شيخ المالكية» له كتاب في مسائل الخلاف كبير» كان أصولياً 

نظاراًء ولي قضاء بغداد. توفي'سنة (/91"اه). السير .37١ 1/١1‏ 
90« المنتقى كر وانظر النوادر والزيادات 0 والتمهيد 0-01١9‏ 


سورة البقرة : الآية ١9/8‏ رضن 


وسعيد بن جبير» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثورء ويعقوب. وحكى عن الشّافعي أنه 
قال: لا يصلّي حتى يأتي المزدلفة, ٠‏ فإِنْ أدركه نصفُ الليل قبل أنْ يأتيّ المزدلفة 
صلاهما”'. 

الثالثة عشرة: ومن أسرّع فأتى المزدلفةً قبل مغيبٍ الشَّفْقِء فقد قال ابن حبيب: 
لا صلاةً لمن عَجل إلى المزدلفة قبل مغيبٍ الشَّفْقَء لا لإمام ولا غيره حتى يغيب 
الشفق؛ لقوله عليه السلام: «الصلاةٌ أمامك»!", ثم صلّاها بالمزدلفة بعد مغيب 
الشّفق. ومن جهة المعنى أنَّ وقتَ هذه الصلاة بعد مغيب الشَّفْقَ؛ فلا ينجورٌ أن 
يُوْنَى بها قبلّه ولو كان لها وقتٌ قبل مغيب الشّفق لما أُخْرت عنه. 

الرابعة عشرة: وأما من أتى عرفةً بعد دفع الإمامء أو كان له عذرٌ ممن وقتف 
مع الإمامء فقد قال ابن المدّاز: مق وققيا بعد الإمام اقليضل كل ضلاة لوقنهنا: 
وقال مالك فيمن كان له عذرٌ يمنعه أنْ يكونّ مع الإمام: إنه يصلي إذا غاب الشَّفْقَ 
الصلاتين يَجَمِعٌ بينهما . . وقال ابن القاسم فيمن وقف بعد الإمام: إِنْ رجا أنْ يأتي 
المزدلفةً ثُنْتَ اللّيلِ» ؛ فليؤخُر الصَّلاةَ حتى يأتيّ المزدلفة» وإلا صلَّى كل صلاةٍ 
لوقتها. فجعل ابن المرّاز تأخيرٌ الصّلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون 
غيره» وراعى مالك الوقتٌ دون المكانء واعتبر ابن القاسم الوقتّ المختارٌ للصّلاة 
والمكان. فإذا خاف فواتٌ الوقتٍ المختار بطل اعتبارٌ المكان» وكان مراعاءٌ وقتها 
المختار يده 

الخامسة عشرة: اختلف العلماء في هيئة الصّلاة بالمزدلفة على وجهين: 
أحدهما: الأذان والإقامة. والآخر: هل كرون جدتيها متصلاً لا يفصل بينهما 
بعمل» أو يجوز العمل بينهما وحط الرّحال ونحوٌ ذلك. 

فأما الأذان والإقامة: فثبت أنَّ رسول الله بك صلَّى المغربٌ والعشاء بالمزدلفة 


زفق انظر المغتي ماما والمجموع 0 ول 
(؟) سلف في المسألة قبلها . 
فق المتتقى ”*/ 79. وانظر التوادر والزيادات ؟/ لاو 89-9 


2 سورة البقرة : الآية ١94‏ 


بأذان واحدٍ وإقامتين. أخرجه الصحيح من حديث جابر الطويل”''» وبه قال 
أحمد بن حنبل ' وأبو ثورء وابنٌ المنذر. وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين » 
وكذلك الظهر والعصر بعرفة» إلا أن ذلك فى أوّل وقتِ الظهر بإجماع”"' . قال أبو 
(: لا أعلم فيما قاله مالك حديئًا مرفوعاً إلى النّبِيٌ كَكِ بوجه من الوجوهء 
ولكنه روي عن عمرٌ بن الخطلا3 1 وزاد ابن المنذر ابنَ 0 ومن الحجة 
لمالك في هذا الباب من جهة النّظرِ أن رسول الله يكل سن في الصّلاتين بمزدلفة 
وعرفة أن الوقتّ لهما ا وقتٌ واحدء وإذا كان وقنّهما واعهدا : وكانت كل 
لد ان في وقتهاء ءلم تكن واحدةٌ منهما أؤلى بالأذان والإقامة من الأخرى؛ 
لأنّ ليس واحدةٌ منهما تُقضى» وإنما هي صلاةٌ تُصَلَّى في وقتهاء وك عذة ضلت 
في وقتها ها أن يؤدن لها وتقام في الجماعة» وهذا بين والله أعلم . 
وقال آخرون: أما الأولى منهما فتُصلَّى بأذان وإقامة» وأما الثانية فتُصلى بلا 
أذان ولا إقامة. :قالوا: وإنما أمر عمرٌ بالتأذين الغاني؛ لأنّ النّاسَ كانوا”" قد 
تفرّقوا لعشائهم؛ فأذّن ليجمعهم . قالوا : وكذلك نقولٌ إذا تفرّق النّاس عن الإمام 
لِعَشاءِ أو غيره» أمر المؤنين فأذْنوا ليجمعهم» وإذا أذَّن أقام. قالوا: فهذا معنى ما 
روي عن عمر» وذكروا حديث عبدٍ الرحمن بن يزيد؛ قال: كان ابن مسعود يجعل 
العّشاء بالمزدلفة بين الصلاتين» وفي طريق أخرى : وَصَل نكل صلاةٍ بأذان وإقامة. 
قر عبن الرناق 7 
وقال آخرون: تُصلَّى الصلاتان جميعاً بالمزدلفة بإقامة» ولا أذانَ في شيءٍ 
منهما؛ روي عن ابن عمر وبه قال الثوري. وذكر عبد الرزاق» وعبدٌ الملك بن 
فق صحيح مسلم (17518)) وسلف ص 7١56©‏ من هذا الجزء. 
فق انظر التمهيد 2570/9 والمغني 0/ .78٠‏ 
() التمهيد 9/ »717/7-77٠‏ وانظر الاستذكار 1١6٠١‏ و151. 
40 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .171١/17‏ 
(6) أخرجه أحمد (5979)» والبخاري (1516). 
(1) قوله: كانواء ليس في (م). 
(0) لم نقف عليه عنده» وقد سلف ذكرهء وعبد الرحمن بن يزيد هو أبو بكر النخعي الفقيه» أخو الأسود بن 
يزيدء مات بعد الثمانين» وقد شاخ . السير 8/5ل9. 


سورة البقرة : الآية ١9/8‏ ”> 
الصباح؛ عن الثوري؛ عن سلمة بن كُهَيلء عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: 
جمع رسول الله و بِينَ المغرب والعشاء بِيِجَمْع. صلى المغرب ثلاثاً والعشاء 
ركعتين بإقامة واحدة2© . 1 

وَقَال أخروق* تُصلّى الصلاتان جميمًا بين المغرب والعشاء بِجْمْع بأذان واحدٍ 
وإقامة واحدة. وذهبوا في ذلك إلى.ما رواه هُشِيمء عن يونس بن عُبيد» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بِجَْمْع بأذان واحدٍ 
وإقامة واحدة» لم يجعل بينهما شيعا" . ورُوِيَ مثل هذا مرفوعاً من حديث 
خزيمة بن ثابت» وليس بالقوي”". وحكى المُوْجانيئ”*) عن محمد بن الحسن» 
عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة أنهما تُصلَّيان بأذان واحدٍ وإقامتين» يُؤْذَّنْ للمغرب» 
ويقام للهشاء فقط. وإلى هذا ذهب الطحاويٌ؛ لحديث جابر» وهو القول الأول 
وعليه المعوّل. 

وقال آخرون: تصلَّى بإقامتين دون أذان لراحذة متهساء رممن قال ذلك 
الشافعي وأصحابه وإسحاقٌ وأحمد بن حنبل في أحد قوليه» وهو قولٌ سالم بن 
عبد الله والقاسم بن محمدء واحتجُوا بما ذكره عبد الرزاق””'» عن مُعمرء عن ابن 
شهاب» عن سالم؛ عن ابن عمر أن النبيّ يك لما جاء المزدلفةَ جمع بين المغرب 
والعشاء؛ صَلَّى المغرب ثلانًا والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدةٍ منهما ولم يُصلٌ 

قال أبو عمر"'': والآثار عن ابن عمر في هذا القولٍ مِن أئبتٍ ما رُوي عنه في 


.)590( )1584( لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه أحمد (2):444 ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو يعلى (02144) من طريق سعيد بن جبير به بتحوه. 

(فرفق أخرجه الطبراني في الكبير (50/15) والخطيب في تاريخ بغداد .03/١5‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7 : فيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري» وضعّفه الناس. 

0( أبو سليمان موسى بن سليمان الحنفي صاحب أبي يوسف ومحمدء عُرض عليه القضاء فامتنع»؛ صنف 
السير الصغيرء والرهن» وكتاب الصلاة. السير .194/٠١‏ 

(0) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه البخاري (1773) من طريق ابن شهاب به. 

(5) في التمهيد 778/69. 


امدخا سورة البقرة : الآية ١9/8‏ 


اا ااال لسسسس م ة_خخ+خاخط7ظ7- 
هذا الباب» ولكنها محتيلةٌ للتأويل» وحديثٌ جابر لم يُختلف عليه''' فيه» فهو 
أولى؛ ولا مدخل في هذه المسألة للنظرء وإنما فيها الاتباع . 

السادسة عشرة: وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة» فئبت عن 
أسامة بن زيد أنَّ النيئ يله لما جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت 
الصلاةً فصلى المغرب» ثم م أقيمت الصلاة 
فصلاهاء ولم يُصل بينهما شيئا . . في رواية: دكن تالاه م الآخرة: 
لعن ا وقد ذكرنا آنمًّا» عن ابن مسعود أنه كان يَجعل العَشاء بين 
الصلاتين» ففي هذا جوارٌ الفصل بين الصّلاتين بِجَمْع . 

وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة: أيبدأ بالصّلاة أو يؤخرٌ حتى يحظ عن 
راحلته؟ فقال: أما البّخل الخفيف فلا بأسّ أنْ يبدأ به قبل الصلاة» وأما 
المحاملٌ والرّوامل قله ارى ؤلق0)#'ولييدا بالصلاتين» كم عط انول" زنوقا وقال 
أشهب في كتبه: له حظّ رَحُله قبل الصلاة» وحظه له بعد ا 
إلى ما لم يُضطرّ إلى ذلك؛ لِمَا بدابّته من الثقل» أو الع ذلك هم الع . 

وأما التتفل بد بين الصلاتين» فقال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون ا 
ألا يتطوّع بينهما الجامعٌ ب بين الصلاتين» وفي حديث أسامة: ولم يُصَلْ بينهما 
0 , 


السابعة عشرة: وأما المبيت بالمزدلفة فليس رَكُنا في الحج عند الجمهور. 


)١(‏ قوله: عليه» ليس في (م). 

زفق بضم الحاءء يعني أنهم لم يَحُلُوا رحالهم. . المفهم 7941/7. 

() صحيح مسلم (1580): : (7103) و(77/8): وسلف ذكره في المسألة الثانية عشرة. 
(5) في المسألة قبلها . 

(5) في النسخ: : الرجل»: وهو خطأ. 

() في النسخ: قلا أدري» والمثبت من المتتقى 7/ 274 والبيان والتحصيل .71١/4‏ 
0 في (م) يحط عن راحلته . 

(4) المنتقى #/ 94" وانظر النوادر والزيادات 798/1. 

(9) انظر المغني 6 وحديث أسامة تكرر ذكره. 


سورة البقرة : الآية م9١‏ يذنين 
واختلفوا فيما يجب على منْ لم يِيِثْ بالمزدلفة ليله النّحره ولم يقف مع فقال 
مالك: مَن لم يبت بها فعليه دم ومن قام بها أكثرٌ ليله فلا شية عليه؛ لأنّ المبيتَ 
بها ليلةَ النحر سُنَّةٌ مؤكدة عند مالك وأصحاب. لاافرضنء وتحوه قَوْل غعظاء 
والزهري وقتادةً وسفيانَ التُوريّ وأحمدٌ وإسحاقٌ ين ثور وأصحاب الرأي فيمن 
مك 

وقال الشافعيٌ: إِنْ خرج منها بعد نصفي الليل فلا شية عليه وإِنْ خرج قبل 
نصف الليل فلم يعذْ إلى المزدلفة افتدى» والفذية شاة. 

وقال علقمة”'" والشَّعبِيُ والنخعيٌ والحسن البصري: الوقوف بالمزدلفة فرضٌ» 
ومن فاته جَمْع ولم يقفث فقد فاته الحجٌ. ويجعلٌ إحرامّه عُمرة. وروي ذلك عن ابن 
الزبيرء وهو قولٌ الأوزاعي. ورُدِيَ عن الثوري مثل ذلك, والأصحٌ عنه أنَّ الوقو 
بها سه مؤكدة. وقال حماد بن أبي سليمان: من فاتته الإفاضة من جَمْع فقد فاته 
الحجء وليتحلَّلٌ بعمرة؛ ثم لِيحُحجّ قابلاً. واحتجُّوا بظاهر الكتاب والسُنة؛ فأما 
الكتاب فقول الله تعالى: «مَإدآ أفَضْكّر بن عرف تَأكُيرا أنه عمد الْمَشْعَرِ 
لْكَرَارَ 4 وأما السنة فقوله ك: «مَن أدرك جَمْعًَا فوقف مع الناس حتى يُفِيضَ» 
فقدأدرك, ومّن لم يُدركُ ذلك فلا حجٌ له». ذكره ابن المنذر””". وروى 
الدَارَفْظنْخ؟؟ عن عَرُوةَ بن مُضْرّس قال: أتيتُ النبيّ كل وهو بِجَمْعء فقلت”*؟: يا 
رسول الله هل لي مِن حجٌ؟ فقال: ١مَنْ‏ صلّى معنا هذه الصلاةً» ثم وقف معنا 
حتى نُفِيضٌ وقد أفاض قبل ذلك ليلاً أو نهاراً» فقد تم حجّه وقضى تَثَنَمه. قال 

وأجاب من احتج للجمهور بأن قال: أما الآية فلا حُبَةَ فيها على الوجوب في 
الوقوف ولا المبيتء, إِذْ ليس ذلك مذكوراً فيهاء وإنما فيها مجردٌ الذكر. وكلٌ قد 


دلق في النسخ : أبو, وهو خطأ. 

(؟) في (م): عكرمة, وهو خخطأ. 

(9) انظر التمهيد 7/9 ١/1ا‏ ا والاستذكار 79-75/17 والمغنى 784/0. 
(4) تقدم في المسألة الثالثة . 1 

() في (م): فقلت له. 


4" سورة البقرة : الآية 1١948‏ 


ا 0 


أجمع أنه لو وقف بمزدلفة» ولم يذكر الله أنَّ سه تامّء فإذا لم يكن الذكر المأمور 
به من صُلب الحج» ؛ فشهودٌ الموطن أؤلى بألا يكونّ كذئك”'". .قال أبو عمر: 
وكذلك أجمعوا أن الشمسّ إذا طلعت يومٌ النحر فقد فات وقثُ الوقوف بججمع» 
وأنَّ من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك» ممن يقول إِنْ ذلك فرض» 
وممد”" يقول إِنَّ ذلك سُنَة. وأما حديث عروةً بن مُضَرس فقد جاء في بعض طرقه 
بِيانُ الوقوف بعرفة دون المبيت بالمزدلفة» ومحري ع ارج 2 
الذيلك ”7 قال: شهدتٌ رسول الله يَكةِ بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجدٍء اتاب 
الحج» فقال رسول الله يكلِ: «الحجٌ عرفة» مَنْ أدركها قبل أنْ يطلعٌ الفجر من 
جَمْع؛ فقد نَم حججها. زوآة النسائم م قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدَّئنا 
وكيع قال: حدَّئنا سفيان - يعت العوريخ عن بُكير بن عطاءء عن عبد الرحمن بن 
يعمر الدّيلي قال: شهدت ؟ فذكر” ». ورواه ابن تُيينة [عن الثوري]؛ عن 
ُكيرء عن عبد الرحمن بِنِ يَعمر الدّيلي قال: : شهدت رسول الله يكل يقول: «الحجٌ 
عرفات» فمن أدرك عرفةً قبل أنْ يطلعٌ الفجر فقد أدرك» وأيامُ مِنى ثلاثة» فمن 
تسبل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأشّر فلا إثم عليه”*». وقوله في حديث عروة: 
اعن اضلن صلائّنا هذه». فذكر الصلاةً بالمزدلفة» فقد أجمع العلماء أنه لو بات 
بها» ووقف ونام عن الصلاة» فلم يصل مع الإمام حتى فاتته تتهء أنَّ حجّه تامّ. فلما 
كان حضور الصّلاةٍ مع الإمام ليس من صلب الحجٌء كان الوقوف بالموطن الذي 
تكون فيه الصلاةٌ أحرى أنْ يكونَ كذلك. قالوا: فلم يتحققٌ بهذا الحديثٍ ذلك 


الفرضنٌ إلا بعرفة خاصة”''. 


.79/11 انظر التمهيد العفقة 5لاى,ء والاستذكار‎ )١( 

(؟) في (م): ومن. 

(7) هو أبو الأسود المكي» سكن الكوفةء ومات بخراسان. الإصابة 778/5. 

(:) سئن النسائي (المجتبى) 155/0» والكبرى (49490): وسلف قطعة منه برواية أخرى ص "٠١‏ من 
هذا الجزء. 

(0) الاستذكار 2358/١‏ وسقط منه اسم سفيان الثوري» واستدركناه من سنن النسائي الكبرى (/7949). 
وأخرجه أيضاً من طريق سفيان بن عيينة عن الثوري » به» الترمذيٌ (» . وانظر تحفة الأشراف /1/ ٠.7014‏ 

. .79/57/6 التمهيد‎ )١( 


سورة البقرة : الآية  ١997‏ ادن 


ظ الثامنة عشرة: قوله تعالى: #وَأدْحُِرُرهُ كَمَا هد هدنك كرّر الأمر تأكيدّاء كما 
تقول: ارْمٍ ازْم. وقيل: الأول أمْرْ بالذكر عند المَشْعَرٍ الحرام. والثاني أمرٌ بالذكر 
على حكم الإخلاض . وقيل: المراد بالثاني تعديدٌ التعمة وأمرٌ بشكرهاء تموذكرهم 
بحال ضلالهم؛ ليُظهر قدر الإنعام. فقال: «وإن كر ين مَْلِو- لَمِنَّ المكالينَ» . 

والكاف في «كما» نعثّ لمصدر محذوف, وهما» مصدريّة أو كاقّة. والمعنى: 
اذكروه ذكرًا حسنًا كما هداكم هداية حسنة» واذكروه كما علّمكم كيف تذكرونه» 
لا تعدلوا عنه. 

و(إِنه محْقّفَةٌ من الثقيلةء يدل على ذلك دخولٌ اللام في الخبرء قاله 
سيبويه””". الفراء: نافيةٌ بمعنى ماء واللام بمعنى إلا(“ كما قال: 
نكلتك أمُكإِنْ مَتلتَ لمُسلمًا حلت عليك عقوبةٌ الرّحمد© 

أو بمعنى قدء أي: قد كنتم» ثلاثة أقوال. 

والصمير ني اقبله؛ عائدٌ إلى الهدى. وقيل: إلى القرآنء أي: ما كنتم من قبل 
إنزاله إلا ضالّين. وإِنْ شئت على النبئّ كله كناية عن غير مذكورء والأول أظهرء 
والله أعله©؟ . 
قوله تعالى: ظثرٌ أَفِيسُوأ من حَيَتُ أقصاصٌ الكاس وَأسْتَينوا أله إرك أمّه 
عَفُوْدٌ يسم 409 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «ادمَّ أَقِيُوا مِنْ حَيْتُ أفَاصٌ ألكاسٌ» قيل: الخطاب 


.178/5 الكتاب‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز »770/١‏ وتفسير الزمخشري .778/١‏ 

() البيت لعاتكة بنت زيد العدويّة» من أبيات رنّت بها زوجها الزبير بن العوام وقد قتله عمرو بن جرموز 
المجاشعي غدراً» وهو في المقرب ١/117؛‏ والمحتسب 198/8 والإنصاف 141» والخزانة 
5 والرواية فيه عندهم: «شلّت يميئك» بدل: «ثكلتك أمكة., و«المتعمد» بدل: «الرخمن؟. 

(4) ينظر مجمع البيان 157/7 . 


و سورة البقرة : الآية ١99‏ 


للحُمْس”"»: فإنهم كانوا لا يَقفون مع الناس بعرفات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة» 
وفئ من الخرم؛ وكانوا يقولون: نحن قَطين الله" فينبغي لنا أنْ نُعظمٌ الحَرّمء 
ولا نُعظم شيئاً من الجل» وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أنَّ عرفة موقف إبراهيمّ عليه 
السلام لا يخرجون من الحَرّمء ويقفون بجمع» ويفيضون منهء ويقف الناس بعرفة؛ 
فقيل لهم: أفيضوا مع الجملة. واثم» ليست في هذه الايةٍ للترتيب» إنما هي لعطف 

وقال الضحاك”": المخاطب بالآية جملةٌ الأمة» والمراد ب«الناس» إبراهيم 
عليه السلام» كما قال: #الِبنَ فَالَ لَهُمُ ألنَاسُ» [آل عمران: 17]» وهو يريد 
واحداً. ويحتمل على هذا أنْ يُوْمَروا بالإفاضة من عرفة» ويحتمل أنْ تكونّ إفاضة 
أخرى» وهي التي من المزدلفة» فتجيء «ثم» على هذا الاحتمالٍ على بابهاء وعلى 
هذا الالختسال عل الطيري 7 والمحلن : أفيفنزا من يك أفافن ]رايم من 
مزدلفة جَمْعء أي: ثم أفيضوا إلى مِنَى؛ لأنَّ الإفاضةً من عرفاتٍ قبل الإفاضة من 

قلت: ويكون في هذا حجةٌ لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة؛ للأمر بالإفاضة 
منهاء والله أعلم. 

والصحيح في تأويل هذه الآ من العوليّن القول الأول )#6 روئ الترمدئ”* عن 
ا اس و ل 0 
يقولون: نحن قيطين الله؛ وكان مَنْ سواهم يقفون بعرفة» فأنزل الله تعالى: «##ثُمّ 
أَفِيصُوا مِنَ حَيِتُ أقَاصٌ ألكَاسٌ». هذا حديثُ حسن صحيح. 


)١(‏ الُمس هو لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية؛ لتحمّسهم في دينهم أو لالتجائهم 
بِالحَمُساء؛ وهي الكعبة. القاموس (حمس). وسلف ذكرهم ص 174 من هذا الجرء. 

(؟) هو حديث الترمذي وسيذكره المصنف قريباً» قوله: قطين: جمع قاطن كالمُطَانَء وفي الكلام مضاف 
محذوف تقديره: نحن قطين بيت الله وحرمه. النهاية (قطن) . 

() أخرجه الطبري "/ 617١‏ . 

(5) في تفسيره / 2011-861٠‏ والمحرر الوجيز /١‏ 777-510 وعنه نقل المصنف. 

(6) في سننه (8864). 


سورة البقرة : الآية ١99‏ ١0؟‏ 


وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: الحُمْس هم الذين أنزل الله فيهم: 9ثُدّ 
أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتُ اص آلكَاسٌ» قالت: كان الناس يُفيضون من عرفات» وكان 
الحمس يُفيضون من المزدلفة» يقولون: لا نفيضٌُ إلا من الخرمء فلما نزلت: 
أفِيصُا مِنْ حَيتُ ناص ألكَاسٌ» رجعوا إلى عرفات7© . وهذا نص صريح» 
ومثله كثير 2 صحيح» فلا معوّل على غيره من الأقوال. والله المستعان. 

وقرأ سعيد بن بير : «الناسي)”” اويل آدمٌ عليه السلام؛ لقوله تعالى: 
«فشى ولم يد َم رماي [طه: .]١16‏ ل ا 0 
الناسٍ» كالقاض والهادٍ. ابن عطية"": أما جوازه في العربية فذكره سيبويه”؟2. وأما 
جوازه مقروءاً به فلا أحفظه . 

وآأمر تغالق بالا تناو لآنها مواطه ):.ومظان القيزله ونا ملل لاقي رفانت 
فرقة: المعنى: : واستغفروا الله من فعلكم الذي كان مخالفاً لسُنّة إبراهيمَ في وقوفكم 
قُرَحَ من المزدلفة دون عرفة. 

الثانية : روى أبو داود عن علي قال: بلدا اسع - يعني النبي وَكِلِ اي 
3 ح فقال: «هذا قُرّحٌء وهو الموقفء وجَمْعٌ كلها موقف» ونحرْتٌ هاهناء ومِنّى 
كلها ملك ا ل فحكم الحجيج إذا دفعوا من عرفةً إلى 
المزدلفة أنْ يبِيتوا بهاء ثم يُغْلّس يُغْلْس9 بالصبخ الإمَامٌ تالتاسس» :ويققون بالمشغر 
الحرام. هر اليل 1 الذي يقف عليه الإمام. ولا يزالون يذكرون الله ويدعون 
إلى قرب طلوع الشمسء, ثم يدفعون قبل اي على مخالفة العرب؛؟ فإنهم كانوا 
يدفمون بعد الطلوع؛ ويقولون: أَشْرِقٌ تَبِيرٌء كيما تُغِير» أي: كيما نقربَ من 
التحثّل» فنتوصّل إلى الإغارة. 
)١(‏ صحيح مسلم (1719)» وأخرجه أيضاً البخاري .)407١(‏ 
() انظر القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب .119/١‏ 
(©) المحرر الوجيز 2777/١‏ وما قبله منه. 
(5) الكتاب 2187/5 


)0( سئن أبي داود (ه*917١)2‏ وهو في مسند أحمد (077) مطول. 
(5) قوله: يُغْلْسء من الغلس» وهو ظلمة آخرٍ الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . النهاية (غلس). 


دان سورة البقرة : الآية 11 


ورَوّى البخاري عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمرّ صلى بِجَمْع الصبح» ثم 
وقفء فقال: إِنَّ المشركين كانوا لا يُفيضون حتى تطلمٌ السَّمسء ويقولون: أشرق 
َِيرُء وأنَّ النبي ل خالفهم» فدفع قبل أنْ تطلعٌ الشمس”". 

وروى ابن عُيينة» عن ابن جريج» عن محمد بن قيس بن مَخْرَّمَة» عن ابن 
طاوسء» عن أبيه أنَّ أهلّ الجاهليّةِ كانوا يَدفعون من عرفةً قبل غروب الشّمس» 
وكانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس» فأخر رسول الله كين هذا» وعجّل 
هذاء جر الدفعَ من عرفة» وعجّل الدفع من المزدلفة فتخالنا هدي الي 

الثالثة : ااي ل اع امي ركد 
وهو أنْ يسيرٌ الإمام بالناس سير العَنّقء فإذا وجَد أحذهم فرجة د زاد في العَتّق شيعا . 
وَالعَنَقٌ: مَشْيٌ للدّواب معروفٌ لا يجهل. والنْصٌ: فوق العَنقء كالحُبّب أو فوق 
ذلك. 

وفي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وسّئل: كيف كان يسير 
رسول الله علي حي حين أفاض من عرفة؟قال: كان يسير العَنْق» فإذا وَجد فُجوةٌ نَصّ. 
قال هشام: الب فوق العَئّق 0 0 
وهو من مِنى . 
السَّكِينةٌء وقال لهم: «أوْضِعوا في وادي مُحَسَّر)» وقال لهم: «مُحذوا عي 
مناسككم"”؟2. فإذا أَنَوْا مِئّىء وذلك عُدِوةٌ يوم النّحرء رمَوًا جمرةً العقبة بها ضحَى 
(1) صحيح البخاري (2)1784 وهو عند أحمد (85). قوله: أشرق ثبيرٌء أي: لتطلع عليك الشمس» 

وثبير: “جيل» يقال أب لك و وكان قولٌ أهل الجاهلية : أشرق ثبيرٌ 
(؟) الاستذكار 04-08/17» والخبر أخرجه الشافعي في الأم ا من طريق ابن جريج به. 
ضرف ص 775 من هذا الجزء. 


(5) كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن عبد البر في الاستذكار 1/7-794/17» ولم نقف على شطره الأول 
من قوله وَل وأخرجه من فعله يل أحمد »)١5057(‏ وأبو داود (955١).؛‏ والترمذي (885)» وابنج 


سورة البقرة : الآية. ١919‏ ركان 


رُكباناً إِنْ قَدَرواء ولا يستحبٌ الركوبُ في غيرها من الجمار» ويرمونها بسبع 
حَصّيات» كل حصاةٍ منها مثل حَصَّى الحَذّْف "0‏ على ما يأتي بيانه” - فإذا رمَؤها 
حل لهم كل ما حَرّم عليهم من اللباس والئَّنَّثْ كله إلا النساء والظيبٌ والصّيد عند 
مالك وإسحاقٌ في رواية أبي داود الخمّافٍِ عنه. وقال عمر بن الخطاب وابنُ عمر: 
يَحْلَ له كل شيء إلا النساة والليب. ومن تطيّب عند مالك بعد المي وقبل 
الإفاضة لم يّرَ عليه فِديّة؛ لما جاء في ذلك. ومن صاد عندّه بعد أنْ رمى جمرّة 
العقبة وقبل أنْ يُِيضٌ كان عليه الجزاء. وقال الشافعئٌ وأحمدٌُ وإسحاقٌ وأبو ثور: 
بحل له كل شيع إلا السناء » وروئ عن ابن عات 15 

الرابعة: ويّقطع الحاجٌ التَلْيَة بأرّل حصاةٍ يرميها من جمرة العقبة» وعلى هذا 
اكير أهلٍ العلم بالمدينة وغيرهاء وهو جائز مباحٌ عند مالك» والمشهور عنه قطعها 
عند زوالٍ الشّمس من يوم عرفة» على ما ذكر في موطّلئه عن علىٌ» وقال: هو الأمر 
عندنا9», 

قلت: والأصل في هذه الجملة من السّنة ما رواه مسلمٌ عن الفضل بن عبّاس - 
وكان رديت رسول الله يككِ - أنه قال في عشيِّةٍ عرفةً وغداةً جَمْع للناس حين 
دَفع*': «عليكم بالسكينة» وهو كافتٌ ناقتّه» حتى دخل مُحَسُرًا - وهو مِن مِنَى - 


5 ماجه (72017)؛ ولفظه عند أحمد: دفعٌ رسول الله يك وعليه السكينة» وأوْضَعَ في في وادي مُحَسّر 
فأراهم مثل حصى الحَذْفء وأمرهم بالسكينة» وقال: (لِتَأَخُذْ أمّتي مَنْسَكَهاء فإني لا أدري لعلي لا 
ألقاهم يعد عامهم هذا». قوله: أوضعء أي: أسرعّ وأجْرَى ناقتّه. قاله السندي كما في حاشية المسند. 
وقد ورد نحو هذا اللفظ في حديث جابر الطويل عند مسلم 2)١1714(‏ فقد جاء فيه: حتى أتى بَظنّ 
مُحسْرء فحرّك قليلاً. . . والشطر الثاني من الحديث» وهو قوله كلِ: «حَذُوا عني مناسككّم» تكرر 
مراراً» وأول موضع سلف فيه .51//١‏ 

)١(‏ الخذف: هو رميك حصة أو نواةء تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء وحصى الخذف» أي: صغار 
الحصى . النهاية (خذف). 

(؟) في المسألة التالية. 

فرق انظر الاستذكار 510-171/17ء والمحلى 7 19١-150غ,‏ والمغني 851١-7086‏ 

(5) الموطأ 2778/١‏ وانظر عقد الجواهر الثمينة /١‏ 79, /791. 

(5) في (م): دفعوا. 


0 1 سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


قال: «عليكم بحصى الحَذْفٍ الذي يُرْمَى به الجمرة»» وقال: ولم يَزْلَ رسول الله يك 
يُلَبّى حتى رمى جمرةً العقبة. في رواية: والنبئ يل يُشير بيده كما يَخْذِف 
الإنسان”" . 

وفي البخاري عن عبد الله أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى ؛ بجعل البيي عن يناده 


ومِنّى عن يمينه» ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أَنزلتٌ عليه سورةٌ البقرة يكل(" . 


وروى الدارقطنيٌ عن عائشة قالت: قال رسول الله وَكلِ: «إذا رميثُم وحلقتّم 
وذبحتّمء فقد حل لكم كل شيء إلا النساءء وحلّ لكم الثياب والظيب»”". 

وفي البخاريّ عن عائشة قالت: : طَيَّبثُ رسول الله يل بيديّ هاتين» حين أحرم؛ 
ولحلّه حين أحل قبل أنْ يطوت. ونلة يديا" :رهد حو التحزل الاصعراعية 
العلماء. والتحثّل الأكبر: توك الاقاضة وهو للف بحل السناء وجميعٌ 
محظوراتٍ الإحرام» وسيأتي ذكره في سورة الحجٌ إن شاء الله -- 


قوله تعالى: طفَإدًا فَصَيْسُم ناد 
كد ذحخياً كيرت النكاس من يفوا 0 ع ادن 
لْأِخْرَةَ م مِنْ خَلدقٍ 46 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: طفَإِدًا صَمَسَجُم نَايِكَكُْ» قال مجاهد: المناسِكٌ: 


. قوله: جمع» أي: مزدلفة» وتكرر ذكرها‎ 2»)١1/454( وهو عند أحمد‎ »)75( :)١5847( صحيح مسلم‎ )١( 
وقوله: كافٌ ناقته: من الكفٌ» بمعنى المنع» أي: يمنع ناقته من الإسراع؛ وحصى الخذف: صغار‎ 
الحصى. حاشية السندي على المسندء والفضل بن العباس: هو ابن عم رسول الله وك كان أكبرَ‎ 
إخوته» شهذ مع النبي يك حُنياء وثبت معه يومئذء وشهد معه حجة الوداع» زوّجه النبي كي وأمهره.‎ 
1١7/4 مات في خلافة أبي بكر . الإصابة‎ 

(؟) صحيح البخاري (17/54)» وأخرجه أيضاً أحمد (2))7951 ومسلم (1195): (009. 

(7) سنن الدارقطني 7175/7 وهو عند أحمد .)1901١7(‏ 

(4) صحيح البخاري (17964)» وأخرجه أيضاً أحمد(١١51١):‏ ومسلم (1189). 

(5) في تفسير الآية (19) منها . 


سورة البقرة : الآية ٠١٠‏ 00> 


الّبائحُ وهراقةٌ الدّماء. وقيل : : هي شعائرٌ الححٌ؛ لقوله عليه السلام: «حُذُوا عَنَي 
مَناسِكُكُمْ». المعنى : : فإذا فعَلتُم مَنْسَكاً من مناسك الحجٌّ فاذكروا الله وأَثْنُوا عليه 
بآلائه 30 

وَأنو عمرو يُدغمٌ الكاف في الكافء وكذلك: اما سَلَكَدٌ» [المدثر: ؟4]؛ 
لأنّهما مِئْلان9 , 

و«قَضيتُم) هنا بمعنى: أدَّيتّم وقرَغتم» قال الله تعالى: طهَإدًا مضت الصَلرة» 
[الجمعة: ]٠١‏ أي: أدّيت0© الجمعة. وقد يعبر بالقضاء عمًا قُعل من العبادات 
خارجٍ وقتِها المحدودٍ لها. 

الثانية: قولّه تعالى: «مَأدْخْيوأ لله كو5 #بادكْم» كانت عادةٌ العرب إذا 
قضْتْ حجّها تقفٌ عند الجمرة؛ فتفاخرٌ بالآباء» وتذكر أيامَ أسلافها من يسالة 
وكرم» وغيرٍ ذلك”*“؛ حنَّى إِنّ الواحدّ منهم لَيقول: اللّهُمَ إن أبي كان عَظيم المُبّ: 
عظيمٌ الجَمْنَة» كثيرٌ المال» فأعطني مثل ما أغطيئّه. فلا يذكرٌ غيرٌ أبيه”*2؛ فنزلت 
الآيةُ ِيَلزِمُوا أنفسَهم ذكرّ الله أكثر من التزايهم ذِكْرَ آبائهم أيامّ الجاهليّة. هذا قولُ 

200 

جمهور المفسرينٌ 0 

وقال ابنُ عباس وعطاء والضَّحاكٌ والرّبِيعٌ: معنى الآية: اذكروا الله كذكر 
الأطفالٍ آباءهم وأمّهايَهم: 4 أي فاسعنيفو ”به والجؤوا إليه كما كنتم 
تفعلون في حال صِغْركم بآبائكم . وقالت طائفة : معنى الآية: اذكروا الله وَعَظمُو 
ودوا حن حوية 1 وادفعوا مّنْ أرادَ الشّركَ في دينهِ ومشاعره؛ كما تذكُرونَ آباءكم 


.01"0 /" وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ .08/١ ينظر المحرر الوجيز ١/1لااء وقد تقدم الحديث‎ )١ 
.؟١ص (؟) التيسير‎ 

(7) في (م): أديتم. 

(5) المحرر الوجيز .797/١‏ 

(0) أخرجه الطبري 04٠ /٠‏ عن السَّدَّيّ. 

() المحرر الوجيز .777/١‏ 

زفق في (ظ): فاستعينوا . 


3065 سورة البقرة : الآية لخن 


: 2 3 ا 3 2 
بالخير إذا عض أحدٌّ منهم» وتَحمُونٌ جواتبهم وتَدَبُون عنهم”". 


وقال أبو الجوزاء لابن عبّاس: إِنَّ الرجِلّ اليومَ لا يَذْكُر أباه» فما معنى الأية؟ 
قال: ليس كذلكء ولَكِنْ أنْ تغضبٍ لله تَعالى إذا عُصِيَ أشدَّ من غضبِكٌ لوالديك إذا 
ها . 

والكاف من قوله: «كذِْكْرِكُم1 في موضع نصب؛ أي: ذَِكُرًا كزكر ف أو 
كد قال الرّجاجٍ”" : «أو أشدًّ» في موضع خفض عطمًا على «ذكركم»» المعنى : 
أو كأشدّ ذكرّاء ولم ينصرف لأنه «أفعل» صفة» ويجوز أن يكون في موضع نصب» 
بمعتى: أو اذكروه شد وؤْكْرَاة صب على البيان؟: 

قوله تعالى: لمّيرج الككاس من > َل مَك ءا فى ألدّيِا» «مَنْ» في موضع 
رفع بالابتداء» وإِنْ شعت بالصفة. طيقُوُلُ رَبك انيتا فى لياه صلةٌ تمن 
والمرادٌ المشركون: قال أبو وائل والسَّدِّيَ وابن زيد: كانت عادة”"2 العرب في 
الجاهلية أن تدعرٌ في مصالح الدنيا.فقط: فكانوا يُسألونٌ الإبلّ وَالْشكّم. والظمْرَ 
بالعدرٌء ولا يطلبونٌ الآخرةً» إِذْ كانوا لا يعرفونهاء ولا يؤمنونَ بهاء فنُهوا عن ذلك 
الدّعاءٍ المخصوص بأمر الدّنياء وجاء اله في صيغة الخبر عنهم'* 

ويجورٌ أنْ يتناولَ هذا الوعيدٌ المؤمنَ أيضاً إذا قَصَّرّ دعوايّه في الدّنِيا؛ وعلى 
هذا ف «مالّه في الآخرة مِنْ تلاق» أي: كلاق الذي يَسألُ الآخرة. والحَلاقٌ: 


2 ةَ 0 2 2 
النُصيبٌ. و«مِنْ» زائدة» وقد تقدذم. 


, 0884-1" وأخرج هذه الأخبار السالقة الطبري "ا/‎ .777/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

.)1479( أخرجه :ابن أبي حاتم‎ .)١( 

فرق معاني القرآن له /١‏ 7174» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١ا/ل/اة؟.‏ 
(5) أي: على التّمييزء كما عند الزجاج. 

(5) . إعراب القرآن للنحاس 791/١‏ . 

(5) لفظة: عادة» ليست في (م). 

0 لفظة: أنء من (خ) و(ظ). 

(4) انظر المحرر الوجيز 7757/١‏ . 


سورة البقرة : الآية "١‏ باهم ؟ 


0 «وَمئهُم عن يَعُولُ ربكا ءانتا ن الدُنيكا حَسسئةٌ وَفي الْأَبْرَرَ 
حسسنة و3 وَقَنَا عَذَابَ ألنَّارٍ © » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تغالن: ومن منيرم» أي : من الئّاس» وهم المسلمون يطلبون 
خيري”'' الدنيا والآخرة. واختّلف في تأويل الحَسَّنتَينَ على أقوال عديدة؛ فرُويّ 
عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ الحسنة في الدّنيا المرأةٌ الحسناءء وفي 
الآخرة الحورٌ العِينُ”''. «وقنا عذاب الثَّار؛: المرأةٌ السُّوء. 
قلتٌُ: وهذا فيه بُّعْدء ولا يصح عن علىّ» لأنَّ النَّارَ حقيقةٌ في النار المحرقّة» 
وعبارةٌ المرأةٍ عن الثّار تجورٌ. 
وقال قَتَادةٌ: حسنةٌ الدُنيا العافيةٌ في الصحة وكَفافٌ المال. وقال الحسن: 
حسنةٌ الدّنيا العلمُ والعبادةُ. وقيل غيرُ هذا . 
والّذي عليه أكثرٌ أهل العلم أن المراد بالحَسَتتيْن عَم الدنيا والآخرة. وهذا هو 
الصحيحٌ؛ لأنّ”" اللّط يُقتضي هذا كلّه. فإنَّ احسنةًا نكرة هٌ في سياق الدّعاء» فهو 
مُحتمل لكل حَسّنةٍ من الحسناتٍ على البدل؛ وحسنةٌ الآخرة: الجنةٌ بإجماع'. 
وقيل: لم يرد حسنةٌ واحدة» بل أرادّ: أعطنا في الدنيا عطيّة حسنة فحذف الاسم. 
الثانية: قوله تعالى: 9وَقِنَا عَدَابٌ ألتَّارِ» أصل «قِنا»: إؤْقِناء ُذفت الواو كما 
خذفت في يفِي ويَشِي؛ لأنّها بينَ ياءء وكسرة» مثل: يَعِدةٍ هذا قولٌ البَصْريِينَ. وقال 
الكوفيون: حُذفت قرقاً بِينَ اللّازم والمتعدّي. قال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأنَّ 
العربٌ تقولٌ: وَرِمَ يرم فيحذفون الواو”» 


)١(‏ في (م): خير 

(؟) تفسير البغوي 21/١‏ وفيه: المرأة الصالحة بدل: المرأة الحسناء» وذكره ابن عطية في المحرر 
الوجيز 2777/١‏ ولم ينسبه. 

(*) في (م): فإن. 

(4) انظر المحررالوجيز777/1» والنكت والعيون١777/1»‏ وأخرج قول قتادة والحسن الطبريٌ ؟/ 2015 040 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس .791//١‏ 


04" سورة البقرة : الآية ١١٠١‏ 


والمرادٌ بالآية الدَّعاءٌ فى ألّا يكون المرءُ ممن يدخلّها نمعاصيه وتُخرجّه 
التّفاعةُ. ويَحتملٌ أن يكونّ دعاءً مؤكّدًا لطلب دخولٍ الجنّة؛ لتكونّ الرَّعْبةُ في معنى 
التجَاة والقووا من الكلرقين كنا قال اعند الكحابة لل :آنا إنما آقوك فن 


و 
2< 


دُعائى : اللّهمّ أدخلنى الجن وعافنى من النّارء وللا أدري ما دَنُدَنَْتَكَ ولا د نه 
معاذ. فقال له رسول الله 286: «حَؤْلّها ندَنْيِنَه(1؟ خرّجه أبو داود في سُئئه وابنُ 


ماه 0 

الثالثة: هذه الآيةُ من جوامع الدّعاءِ التي عمّت الدنيا والآخرة؛ قيل لأنس: 
ادج الله لناء فقال: اللَّهُمّ آنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنة وقِنا عذابَ الثّار. 
قالوا: زِدْنا. قال: ما تريدون؟! قد سألتٌ الذّنيا والآخرة”"!. 

وفي الستحكي: 7 عن أن رضي الله عنه قال: كان أكثرٌ دعوة يدعو بها 
النَنْ بك يقول: «اللَّهُمّ آنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذابّ الثّار. 
قال: فكانَ أنسٌ إذا أرادَ أنْ يدعرٌ بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أنْ يدعو بدّعاء دّعا 
بها فيه. 

وفي حديث عمرٌ أنه كان يطوفٌ بالبيت وهو يقول: ربّنا آنا في الذّنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقِنا عذاب الثّار. ما لَه هِجَيرَى غيرّها؛ ذكره أبو عبيد”" . 

وقال ابن جريج: بلغني أنَّه كانَ يأمرُ"2 أنْ يكونٌ أكثر”'" دعاء المسلم في 
الموقف هذه الآية: ربكا ءَانِنَا ب ألدّيسا حسكةٌ وف الأْرَةَ حَسنَةٌ وَقَنَا عَذَّابَ 
ليَارِ» . وقال ابن عباس رضي الله عنه: إِنَّ عند الرُكن مَلَكاً قائماً مُنذٌ خلقٌ الله 
السماوات والأرضّ يقول: آمين» فقولوا: رَبّنا آتَنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
)١(‏ المحرر الوجيز .71/1//١‏ 
(؟) سنن أبي داود (791) وسئن ابن ماجه 2)41١(‏ وهو في مسند أحمد (19444). 


(65 أخرجه ابن حبان (9158)» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (551) بنحوه. 

هع أخرجه البخاري (5077) ومسلم (7540) من حديث أنس رضي الله عنه واللفظ لمسلم. 
(0) غريب الحديث ١8/7‏ وقال: هجيراه: كلامّه ودأبه وشأنه. 

(5) في (ظ) و(خ): يؤمر. 

0) لفظة أكثرء ليست في (ز). 


سورة البقرة : الآية ٠١07‏ 30> 


حسنة وقِنا عذاب التّار0 , 

وسُئل عطاءٌ بن أبي رَبَاح عن الرّكْن اليمانيٌ وهو يطو بالبيت» فقال عطاء: 
حدَّئني أبو هريرةً رضي الله عنه أنَّ النبئّ ككل قالَ: «وُكُلَ به شكون لكت فَمَنْ قال: 
اللّهُمّ إني أسألك العفوٌ والعافية في الدّنيا والآخرة» ربّنا آنا في الدّنيا حسنةٌ وفي 
الآخرة حسنة وقِنا عذاب النَّاره قالوا: آمين» الحديث. خرّجه ابن ماجه في 
السّنن”"'» وسيأتي بكماله مُسَدًا في «الحجٌ» إِنْ شاء الله تعالى. 
2 > كوم م ل ا همه 0-14 1 
قوله تعالى: لأأوْلكِيِكَ لَهْمْ نصِيبُ يِمَا كَسَبُوأ وَأشَّهُ سَرِيعٌ كْنْسَابِ 9 * 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طأْرَكَيِكَ لَهْر تيت يْمَا كتبأ»ه هذا يرجغ م إلى 'الفريق 
الثانى» فريق الإسلام» أي: : لهم ثوابُ الح أو ثوابٌ الزعاف: فإِنّ دعاءً المؤمن 
عبادة . 

وقيل: يرج «أولئك» إلى الفريقين؛ فللمؤمن ثوابٌ عمله ودعائه» وللكافر 
عقابٌ شِرْكه و قَضْرٍ نظره على الدّنياء وهو مِثْلُ قوله تعالى: «اوَلِكُلٍ دَرَجَنتُ مِمَا 
ا 4 

الثانية: قوله تعالى : 8وَاللَهُ سَرِيِعٌ لَنْسَابٍِ» من سَرْعَ يسرع - مثلُ عَظمْ يَعْظُمْ - 
سِرَعاً وسرْعة» فهو سريع. 

«الحساب»: مصدرٌ كالمحاسبة؛ وقد د يسَمَّى المحسوث: يان . والحساث: 
العَدٌّ؛ يقال: حَسَبَ يَحسَبٌ يان وعنسَابة وبيانا انا وحسبًاء أي : عد 
وأنشدَ ابن الأعرابى 
يا مجمل أسقالك بلا حِسابَةْ سُفيَامَليكِحَسَّنٍالربَابِة 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2358/٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)5١055(‏ 
زفق رقم (/59601), وهو من رواية إسماعيل بن عياش» عن حميد بن أبي سويد» عن عطاء بن أبي رباح» 


به» وحميد بن أبي سويد منكر الحديث كما ذكر ابن عدي في «الكامل» 7/ »594٠‏ وذكر أن أحاديئه عن 
عطاء غير محفوظة» وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مجهول. 


لجنا سورة البقرة : الآية ٠١"‏ 


ال 0 ال 20 
الحديثُ: «الحَسَبُ المال» والكرمٌ التّقوى» روا سَمْرةُ بنُ َنْب رضي الله عنه» 
أخرعة اين ماجة وهر كن الشيات ايقا9. وَالرَجَل عديت: ؤقن عضي خساية : 
والمعنى في الآية: أنَّ الله سبحائّه سريعٌ الحسابء لا يحتاجٌ إلى عد ولا إلى 
نبول إن اعمال وك كنا بنطله الشفات: ولهذا قال ودر له الكت ١‏ روك نا 
حلييين 4 [الأنبياء: لا وقال رمتول الله علد : «النَّهُمّ مَبَزّلٌ الكتاب» سريع 
الحساب»0”" الحديث. فالله جل وعّ عالمٌ بما للعبادٍ وعليهم» فلا يحتاجٌ إلى تذكر 
وتَأمْلءإِذْ قد علمَ ما للمحاسّب وعليه؛ لأنَّ الفائدةً في الحساب علمٌ حقيقته. 
وقيل: سريعٌ المجازاة للعباد بأعمالهم. وقيل: المعنى لا يَشْعُله شأنَّ عن 
شأن» فيحاسبُهم في حالة واحدة» كما قال وقوله الحق: ما حَلفَكمُ ولا يَعَدَ إلا 
ككئفْين وَحِدَوٌ» القمان: 18]. 
قال الحسن: حسايّه أسرعٌ من لمح البصرء وفي الخبر: «إنَّ الله يحاسبٌ في 
قَدْر حَلْبٍ شاة»”*'. وقيل: هو أنه إذا حاسبٌّ واحداً فقد حاسبَ جميعٌَ الخَلق. 
وقيل لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: كيت يحاسب الله العبادَ في يوم؟ قال: 
كما يرزقُهم في يوم©. ومعنى الحساب: تعريف الله عبادّه مقاديرٌ الجزاء على 
)١(‏ انظر الصحاح . وأورد الرجز أيضاً ابن منظور في لسان العرب (حسب) وصوّب إنشاده: يا جَمْل 
أسقيت» ونسبه لمنظور بن مَرْئْد الأسدي» وقال ؛ يتجوز في احشن! الرقع والتفب والجزء والربابة» 
بالكسر: القيام علي ابيط بإصلاحه وترتييه: وَقَوِله هبالدّقة؛ ك3 المرأة: تَدَثْنها علن زوجهاء ثرية 
جَراءةٌ عليه في تنج . القاموس 
20( سا ماجداله 1 4) زسم القؤاف للققا من 1013 وهو في مسئد أحمد .)5١1١١5(‏ 
() أخرجه أحمد )١1931١7/(‏ والبخاري (1977) ومسلم )١147(‏ من حديث عبد الله ب بن أبي أوفى 
1 رضي الله عنه. 
(4) لم نقف عليه. 
(5) المحرر الووجيز ١/لالاا.‏ 


سورة البقرة : الآية 7١7‏ لضن 


أعمالهم. وتذكيره إِيّاهم بما قد نُسُوه؛ بدليل قوله تعالى: «يَوم بَبَعَتُهُمُْ ألَّهُ جِيعًا 
يتَتْهُم يما عَيلراً َحْصَلهُ أنَّهُ وَتَوره [المجادلة: 5]. وقيل: اه 
بمجيء ِ الحساب؛ فالمقصدٌ بالآية الإنذارٌ بيوم القيامة. 
قلتُ: والكل مُحتملٌ» فيأخدٌ العبدٌ لنفسه في تخفيف الحساب عنه بالأعمال 

الصّالحة؛ وإنّما يَخْكُ الحسابُ في الآخرة على مَنْ حاسبّ نفسّه في الدَّنيا. 

الثالثة : : قال ابنُ عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : جأرْكَبِكَ لَعْرْ صِيث 
كرأ : هو الرجل يأخدٌ مالا بحجُ به عن غيره؛ شكون له كرا ٠‏ وروي عنه في 
هذه الآية أنْ رجلا قال: يا رسول الله. مات أبي ولم يحجّ؛ أفأححٌ عنه؟ فقال 
النَّبِنّ كلل : الو كان على أبيك مين فقضيته أمَا كانَ ذلك يَجِزِي؟». قالّ: نعم. 
قال: : «َدَيْنُ الله أحقٌ أنْ يُقْضَىء. قال: فهل لي من أجر؟ فأنزلَ الله تعالى: 
«أْرْكيِكَ لَهْرَ يت ْنَا يا كوه 20 يعنئ مَنْ حجّ عن مَيِّت كان الأجرٌ بيئّه وبينّ 
الميّت. 

قال أبو عبد الله محمد بِنُ خُوَيْرْمّنداد في أحكامه: :"كول اب عاض تح فل 
مالك؛ الأ تحصيلَ مذهب مالك أن المحجوجٌ عنه يحصلُ له ثوابٌ التفقة: 
والحجةٌ للحاج ؛ فكانه يكون لدكوات رديه و اعمال وللمحجوج عنه ثوابٌ ماله 
وإنفاقه» ولهذا قُلْنا : : لا يختلف في هذا حكمٌ من حجٌ عن نفسه حَجةَ الإسلام أو ل 
يححٌ ؛ ال ع يا ل للد 
يكونّ قد أدّى عن نفسه أو و لم يؤدٌء اعتباراً بأعمال الدّين والدّنيا. ألا ترى أنَّ الذي 
عليه زكاةً أو كفارةٌ أو غيرٌ ذلك يجورٌ أنْ يدي عن غيره إن لم يُؤْدٌ عن نفسهء 
وكذلك من لم هر يراع مصالحه في الدنيا يصحٌ أنْ ينوب عن غيره في مثلهاء فتتم لخيره 


وإِنْ لم نِم م لنفسه؛ ويزوْجَ غيرّه وإنْ لم يزوج نفسّه”"'. 


)000 أورده ابن الجوزي في زاد المسير 5١7/١‏ ولم نقف عند غيره من أنَّ هذه القصة سبب فى نزول الآية. 
وأخرج الخبر دون ذكر سبب نزول الآية الإمام أحمد في مسنده (181) من حديث ابن عباس رضي اله 
عنهما بنحوه» وأخرجه أيضاً (1414) من حديث الفضل بن عباس» والسائل فيه امرأة من خثعم . 

(؟) قال ابن عبد البر في التمهيد ١7/9‏ : قال مالك: يجوز أن يحج عن الميت من لم يحج قطء ولكن 
الاختيار أن يحج عن نفسه أولاً. 


نض سورة البقرة : الآية 7١1‏ 
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قوله تعالى: #وَأَدْكُروا أله ذ 
تئر ©»> 

قوله تعالى : وكيوا لَه يه يكار تَمْدُواب» فيه ست مسائل : 

الأولى: قال الكوفيون: الألف والتاء في «مَعْدوداتِ» لأقلّ العددء وقال 
البصووون: هما للقليل والكثير”"2» بدليل قوله تعالى: #وهم ف الْخرفت َإمِنُونَ» 
[سبأ: 07*] والعرفات كثيرة. 

ولا خلاف بين العلماء أنَّ الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيامٌُ مِنَى» وهي 
أيام التشريق» وأنَّ هذه الثلاثة الأسماء واقعةٌ عليهاء وهي أيام رَنْي الجمارء وهي 
واقعةٌ على الثلاثة الأيام التي يتعسّل الحاجُ منها في يومين بعد يوم النّحرء فقث 
على ذ ذلك29” , 

وقال الشعلبي: وقال إبراهيم: الأيام المعدودات أيامٌ العشرء والأيام 
المعلومات أيامٌ مُ النّحر”: وكذا حكى مكيٌ والمهدويُ أنْ الأيام المعدوداتٍ هي 


أيامُ العشر”*©» ولا يصحٌ لما ذكرناه من الإجماعء على ما نقله أبو عمر بن عبد الْبَرْ 
)2 


قال ابن عطية2: وهذا إما أن يكونَ من تصحيف التّسَحَةَء وإما أن يريد العشر 
الذي بعد النّحرء وفي ذلك 0 
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.798/١ إعراب القرآن للتحاس‎ )١( 

.3777/5؟١ التمهيد‎ )١( 

() أخرج الطبري 7/ 005-001 عن إبراهيم وهو النخعي ‏ قال: الأيام المعدوادت: أيام التشريق. اه. 
وقوله: الأيام المعلومات» يعني الأيام المذكورة في قوله تعالى: : «ويدْكُروا أسمَ شه ف أَيَارِ 
تَمْنُوسي» [الحج: 18]. 

(4) المحرر الوجيز .719//١‏ 

.777/7١ التمهيد‎ )0( 

(1) المحرر الوجيز .717//١‏ 


سورة البقرة : الآية 7١1“‏ خض 


الثانية : أمرَ الله سبحانه وتعالى عباده بذكره في الأيام المعدودات» وهي الثلاثة 
التي بعد يوم النّحرء وليس يومٌ النّحر منهاء ال ا در 


مه 


القَرّْء وهو ثاني يوم النّحرء ولو كان يوم النّحر في المعدوداتء لَساعَ أن يَنفِرَ مَنْ 
شاء متعجلا يوم القَرُة'2؛ لأنه قد أخدّ يومين من المعدودات. 

خرّج الدارقطنيٌ والترمذيئٌ وغيرهما عن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الديلي أنَّ ناساً 

من أهل نجدٍ أََوا رسول الله يكم وهو بعرفة» فسألوهء فأمّر منادياً فنادى: «الحجٌ 
عرفةٌ) فَمَنْ جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرّكء أيامٌ مِنَى ثلاثة» فَمَنْ تَعجّل 
في يومين فلا إِثمّ عليه ومَنْ تأخَّر فلا إثم عليه , أي: مَنْ تعجّل من الحاج في 
يومين من أيام مئى» صار مُقامه بمثى ثلاثة أيام بيوم النّحرء ويصير جميعٌ رميه بتسع 
وأربعين حصاءةًء ويسقط عنه رمي يوم الثالث» ومَنْ لم ينفِر منها إلا في آخر الوم 
الثالث» حصل له بمنّى مُقَامُ أربعة أيام من أجل يوم النّحرء واستوفى العددٌ في 
الرمي» على ما يأتي بيانه. 

ومن الدليل على أن أيام منى ثلاثة ‏ مع ما ذكرناه ‏ قول العَرْجِي: 
نا تلبمين ةو لخلاك يمسي عبيئ وات ب 5 

فأيام الرمي معدوداتٌ؛ وأيام التّحر معلوماتٌ. وروى نافعٌ عن ابن عمرّ أنَّ 
الأيام المعدوداتٍ والأيام المعلوماتِ يجمعها أربعةٌ أيام : : يوم النّحر و ثلاثةٌ أيام 

ا 1 

فيوم الجر معلوم غير معدود. واليومان بعده معلومان معدودان» واليوم الرابع 
معدودٌ لا معلومٌ» وهذا مذهب مالك وغيره”” . 


00( في (د) و(م): النفر (في الموضعين) وهو خط قال في الصحاح (قرر): يوم المرّ: : اليوم الذي بعد يوم 
النحر؛ لأن الناس يَقِرُونَ في منازلهم . 

() سنن الدارقطني ؟0/5٠914-‏ -541؛ وسنن الترمذي (889)» وهو في مسند أحمد (1411/54)» وسلف 
مختصراً ص 77٠١‏ و7448 من هذا السجزء . 

(9) انظر التمهيد ١؟/ ٠77‏ -774» وبيت العرجي في ديوانه ص47 . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7489/8. 

(6) عقد الجواهر الثمينة 551/١‏ . 


ان سورة البقرة : الآية 7١1‏ 


لل ل اي يي ب 


0 ل د ليه 
«أيام متّى ثلافة نةّ؛ فكان ل لأنّ الله 0 قال: 1 درا ع( تر ند أَيَار 
عَتَو منت عل ما يَرَقَهُم يَنْ بَهِيمَةَ الْأَعَوٌ» [الحج: 4 ولا خلاف أنَّ المراد به 
تحر وكان النّحر في اليوم الأول وهو يوم |الأضحى والثاني والثالث» ولم 
يكن في الرابع تبحر بإجماع من علمائتا» فكان الرابع غير مراد في قوله تعالى : 
«معلومات»» أنه لا رق يُرمى فيه» فصار معدودا لأجل الرمي» غير 


0 العربي” : "والح ف الأب لحر مدو ري يل 3 


ونان ا الأيام المعلومات العشرٌ 500 ذي 00 
وآخرها يوم النّحرء لم يختلف قولهما في ذلك» ورويا ذلك عن ابن عباس" 

وروى الطحاويٌ عن أبي يوسف أنَّ الأيامَ المعلوماتٍ أيامٌ النّحرء 10 
يوسف: رُوي ذلك عن عمر وعلىٌ» وإليه أذهب؛ لأنه تعالى قال: #ويَدْكْروا آَم 


أآذأآذأأم ع 2 لوس صذة 


َه أَيَارِ تَمَنُوَمتٍ عَلَ ما رَنْقَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ الأنْعن» [الحج: 18]. 

وحكى الكَرْخَيُ عن محمد بن الحسن أنَّ الأيامَ المعلوماتٍ أيامٌُ التّحر الثلاثة: 
يوم الأضحى ويومانٍ بعده. 

قال الكيّا الطبريئ*؟: فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا فرقٌ بين المعلومات 
والمعدودات» لأنَّ المعدوداتٍ المذكور؛ ف القرآن أيامُ التشريق بلا خلاف» ولا 
يسك أحدٌ أنَّ المعدوداتٍ لا تتناول أيامَ العشرء » لأن الله تعالى يقول: #هَّمَن تَمَجَلَ 
في يَوْمبْنِ َلآ إِنْم عَلَئِّهِ#» وليس في العشر حكمٌ يتعلق بيومين دون الثالث» وقد 


)00( في أحكام القرآن 147-١41 /١‏ بنحوهء وما قبله منه . 
(؟) بعدها في (م): يوم من. 

(7) أخرجه أبن أبي حاتم 7149/4. 

(5) في أحكام القرآن 217١/١‏ وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية 7٠١7‏ نكن 


رُوِيَ عن ابن عباس : أنَّ المعلوماتٍ العشرٌء والمعدوداتٍ أيامُ التشريق” 
قول الجمهور. 

قلت: وقال ابن زيد: الأيام المعلومات: عشرٌ ذي الحبّة وأيامُ التشريق. وفيه 
0 لما كران وظاهر الآية يدفعه» وجَغْل الله الذكْرَ في الأيام المعدودات 
والمعلومات يدل على خلاف قوله» فلا معنى للاشتغال يه0©. 

الثالئة .وله خلاف: أن التخاطت بهد الذّكْرِ هو الحاحٌ» خُوطِب بالتكبير عند 
رَمْيِ الجمارء وعلى ما رُزِق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات» وعند أذبار 
الصَّلوات دون تلبية» وهل يدخل غيرٌ الحاجٌ في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء 
الأمصار والمشاهيرٌ من الصحابة والتابعين على أنَّ المراد بالتكبير كل أحدء 
وخصوصاً في أوقات الصّلوات؛ فيكبّر عند انقضاء كل صلاة ‏ كان المصلّي وحدّه 
أو في جماعة - تكبيراً ظاهراً في هذه الأيام» اقتداءً بالسلف رضي الله عنهه”” . 

وفي «المختصر) 0 ولا يكبر النساء دير الصّلوات. والأول أشهر» لأنه يلزمها 
حكمٌ الإحرام كالرجل» قاله في «المدونة» . 

الرابعة: ومَنْ نْسِيّ التكبير بإثر صلاةٍ كبَّر إن كان فرشا وإن تباعد فلا شيء 
عليه» قاله ابن الجَلّاب. 

وقال مالك في «المختصر»: يكبّر ما دام في مجلسه» فإذا قام من مجلسه فلا 
شيء عليه. وفي «المدونة» من قول مالك: إن نَسِيَ الإمام التكبيرٌء فإن كان قريباً 
قعد فكبّرء ؛ وإن تباعد فلا شيء عليه. وإن ذهب ولم يكبّر والقومٌ جلوسٌ 
فليك 0 
)0( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )79/17/٠(‏ . 
(؟) انظر المحرر الوجيز /١‏ /الا”'ء وأخرج أثر ابن زيد الطبريٌ */ 0807 . 
() انظر أحكام القرآن لابن العربي ١47/١‏ . 
)5( لعله مختصر المدونة لابن أبي زيذ القيرواني» ذكره في ترتيب المدارك ٠445/4‏ وللمدونة مختصرات 


أخرى منها: مختصر البرادعي» ومختصر ابن عبد الحكم المصري» ومختصر ابن أبي زمنين. 
166 
(0) المصدر السابق. 


3 سورة البقرة : الآية 7١17“‏ 


الخامسة: واختلف العلماء في طرفي مدَّة التكبيرء فقال عمر بِنُ الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وابنُ عباس: يُكبّر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من 
آخر أيام التشريق. 

وقال ابن مسعود وأبو حنيفة: يُكبّر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم 
النّحرء وخالفاء”'2 صاحباه فقالا بالقول الأول» قولٍ عمرٌ وعليٌ وابن عباس 
رضي الله عنهم» فاتفقوا في الابتداء دون الانتهاء . 

وقال مالك: يكبّر من صلاة الظهر يوم النّحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق» ويه قال الشافعيئ» وهو قولُ ابن عمرٌ وابن عباس أيضا”"“. 

وقال زيد بن ثابت: يكبّر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق 

قال ابن العربي”*2: فأما مَنْ قال: يكبّر يوم عرفة ويقطع العصرٌ من يوم النحر 
فقد خرج عن الظاهرء لأنَّ الله تعالى قال: ف أكَارٍ تَمَدُوب» وأيامها ثلائةٌ 
وقد قال هؤلاء: يُكبّر في يومين» فتركوا الظاهرٌ لغير” دليل» وأما مَنْ قال يوم 
عرفة وأيامَ التشريقء فقال: إنه قال: مَإدًآ أَفَضْكُم من عَرَفَدتٍِ»» فَذِكْر 
«عرفات» داخلٌ في ذِكْرٍ الأيام» هذا كان يصحٌ لو كان قال: يُكبّر من المغرب يوم 
عرفةٌ؛ لأنَّ وقتٌ الإفاضة حيئئذٍء فأما قبل فلا يقتضيه ظاهرٌ اللفظء ويلزمه أن يكون 
من يوم التروية عند الحلول يمنى . 

السادسة: واختلفوا في لفظ التّكبير» فيقيوز تعب سالك أنه يكير إثر كل 
صلاة ثلاتٌ تكبيرات» رواه زياد بن زياد عن مالك. وفي المذهب رواية: يقال بعد 
التكبيرات الثلاث: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد© . 


زفرف 


)١(‏ كذاء وهي لغة. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز /١‏ /الالاء والأوسط لابن المنذر 5/ ,501-1٠٠‏ 
(7) النكت والعيون 2775/١‏ وأخرج أثره ابن أبي شيبة 155/17 . 

(5) في أحكام القرآن .147/١‏ 

)0( في النسخ: بغير» والمثبت من (م). 

(7) ينظر المحرر الوجيز 71/8/1١‏ والمدونة 7077/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 7١٠“‏ ددا 


وفي «المختصر» عن مالك: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. والله أكبر 
الله أكبر» ولله الحمد9 . 

قوله تعالى: من تَمَجَّلَ في يَوْمَبنِ 5 َلآ نم كْمَّ عَلْيّهِ4 فيه إحدى وعشرونّ مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: ومن سَجَلَ»# 0 أبداً لا يكون هنا إلا في آخر 
النهارء وكذلك اليوم الثالث» لأنّ الرمي في تلك الأيام إنما وقنّه بعد الزوال. 

وأجمعوا على أنَّ يوم النّحر لا يُرمّى فيه غيرٌ جمرةٍ العقبة» لأنَّ رسول الله يك 
لم يَرمٍ يوم النحر من الجمرات غيرّهاء ووقتّها من طلوع الشمس إلى الزوال. 

وكذلك أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التّشريق بعد الزوال إلى 
الغروب. 

واختلفوا فِيمَنُ رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجرء أو بعد طلوع الفجر قبل 
طلوع المي فقال مالك وأبو حنيفةً وأحمد وإسحاقٌ: +الزرمها بعد الفجر قبل 

وقال:مالك* 00 5055 لأحدٍ يرمي” قبل أن يطلع 
الفجر. ولا يجوز رميّها قبل الفجرء فإن رماها قبل الفجر أعادها. وكذلك قال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا يجوز رميّهاء وبه قال أحمد وإسحاق. 

ورخحصت طائفة في الرمي قبل طلوع الفجرء رُوِيَ عن أسماءً بنتِ أبي بكر أنها 
كانت ترمي بالليل وتقول: إنَا كنّا نصنمٌ هذا على عهد رسول الله يِ. أخرجه أبو 
0 
الشافعيٌ؛ إذا كان الرمئُ بعد نصف الليل. 

وقالت طائفة: لا يرمي حتى تطلَّعَ الشمسء قاله مجاهدٌ والنّحَعي والثورئ. 
)١(‏ انظر عقد الجواهر الثمينة /١‏ 7815-1757 


زفق في (خ) و(ز) و(م): برمي 2٠‏ والمثبت موافق للاستذكار. 
() سنن أبي داود 2)١457(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 7577/6-/771. 


انا سورة البقرة : الآية 37١؟‏ 


وقال أبو ثور: إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه لم يَجزهء وإن 

ا أو كانت فيه سّنّة أجزأه. قال و 0 أما قول الثوري ومَنْ تابعه 
نحت ]د ريون ا ارين لمر يزه لتو الفضي وقله, «مُذوا عئي 

مَناسكَةب76 . 
طلوع الفجرء فإن رمى أعادء كت ل الول ا ومَنْ 
رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء فلا إعادةً عليه» إذ لا أعلم أحداً قال: 
ل 000 

وده : 

الغانية2: روى ممُعمر قال: أخبرني هشام بن عروةً: عن أبيه قال: أَمَر 
رسول الله كه أمّ سلمةً أن تُصبحٌ , ف بمكة يوم النحرء وكان رمق - 

قال أبو عمر: اختُّلِف على هشام في هذا الحديثء فرّوّته طائفةٌ عن هشامء 
عن أبيه مرسلاً كما رواه مَعمرء ورواه آخرون عن هشامء عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها أنَّ رسول الله يكل أ مر أمّ سلمة بذلك مسندا"" 5 ورواه آخرون عن 
هشامء عن أبيه» عن زينبٌ بنتٍ أبي سلمةً؛ عن أمّ سلمة مسنداً أيض]”", ٠‏ وكلهم 
قات . 

وهو يدل على أنها رمت الجمرةً بمنّى قبل الفجر؛ لأنَّ رسول الله يكلةِ أمَرها أن 
)١(‏ انظر الاستذكار /1١7‏ 251-59 والتمهيد /ا//1 277١-17‏ وما قبله منه. 


(؟) أخرجه أحمد )١5519(‏ ومسلم (17141) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف 717/١‏ . 

('). انظر التمهيد 7/ 271٠١‏ والمجموع .١5١/4‏ 

(4) في النسخ الخطية: قلتء والمثبت من (م). 

(5) لم نقف عليه من طريق معمرء وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )7617١(‏ و(1077) من طريق 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» بنحوه مرسلاً كذلك. 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (7671) من طريق الدراوردي» و(70754) من طريق يعقوب بن 
عبد الرحمن» كلاهما عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها . 

إ(ف4 أخرجه أحمد (51447) عن أبي معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة رضي الله 
عنها . وانظر تفصيل الطرق فيه ثمة. ْ 


سورة البقرة : الآية ٠7١7‏ حون 


ُصبح بمكة يوم النحرء وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرةً بمئّى ليلاً قبل الفجرء 
والله أعله”"' . 

ورواه أبو داود قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا ابن أبي قُدَيْكء عن 
الضحًّاك بن عثمان» عن هشام بن عروةً» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: أرسل ونوك الله كله باء سلمة ليل اللحنه فرمت الجمرةً قبل الفجرء ثم 
مضت فأفاضت». وكان ذلك اليومٌ [اليوم] الذي يكون رسول الله يَِ عندها”". وإذا 
ثبت فالرمي بالليل جائرٌ لمَنْ فعَلّهء والاختيارٌ من طلوع الشمس إلى زوالها. 

قال أبو عمر: وأجمعوا على أنَّ وقت الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع 
الشمس إلى زوالهاء وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النّحرء فقد 
أجزأ عنه ولا شيءَ عليه» إلا مالكاً فإنّه قال: أستحبٌُ له إن ترّك رمي" جمرة 
العقبة حتى أمسى أن يُهريقٌ دما يجيء به من الحل. 

واختلفوا فِيمَنْ لم يَرُْمها حتى غابت الشمسء فرماها من الليل أو من الغدء 
فقال مالك: عليه دمٌ» واحتجٌ بأنَّ رسول الله يكل وَنّتَ لرمي الجمرة وقتاً» وهو يوم 
التّحر”*» فَمَنْ رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتهاء ومَنْ فعل شيئاً 
في الحجٌ بعد وقته فعليه دم. 

وقال الشافعيٌ: لا دم عليه» وهو قولٌ أبي يوست ومحمدء وبه قال أبو ثور؛ 
لأن النبئ كل قال له السائل: يا رسول الله. رميتٌ بعد ما أمسيتٌ؟ فقال: «لا 


. 260) 


وقال الدارقطني في العلل 0/ الورقة /ا11: إرساله أصح. 

)١(‏ الاستذكار /١‏ 0ه-لاه. 

(؟) سئن أبي داود (1547١)؛‏ وما بين حاصرتين منه. 

(9) ليست في (ظ) و(م). 

ك4 أخرج أحمد (157704) ومسلم (1149) والترمذي (844) والنسائي ©/ 2751١‏ وابن ماجه )7١601(‏ عن 
جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله يدٍ الجمرة الأولى يوم النحر ضحّىء ورماها بعد ذلك عند 
زوال الشمس . 


(0) أخرجه البخاري (107/177) من حديث أبن عباس رضى الله عنهما . 


ا سورة البقرة : الآية 7١١7‏ 


قال مالك: مَنْ نَسِيَ رمي الجمار حتى يمسي» فَلْيّرم أيه ساعةٍ ذكّر من ليل أو 
نهارء كما يصلى أيه ساعةٍ 0 

ولا يرمى إلا ما فاته خاصةًء وإن كانت جمرةً واحدةً رماهاء ثم يرمي ما رمى 
بعدها من الجمارء فإنَّ الترتيب في الجمار واجبٌّء فلا يجوز أن يَشْرعَ في رمي 
جمرةٍ حتى يُكمل رميّ الجمرة الأولى كركعات الصلاةء هذا هو المشهور من 

وقيل: ليس الترتيبٌ بواجب فى صحة الرميء بل إذا كان الرمئ كلّه في وقت 


الأداء لين 1 


الثالثة: فإذا مضت أيامٌ الرمي فلا رميّ» فإِنْ ذكّر بعدما يَصدُّر وهو بمكةء أو 
بعدما يخرج منها فعليه الهَذْيُء وسواءٌ ترك الجمارٌ كلهاء أو جمرةً منهاء أو حصاةً 
من جمرة حتى خرجت أيامٌ مِنى فعليه دم. 

وقال أبو حنيفةً: إن ترّك الجمارَ كلّها فعليه دم وإن ترّك جمرةً واحدةً كان 
عليه بكلّ حصاة من الجمرة إطعامٌ مسكين نص صاع.ء إلى أن يبلغ دماء فيطعم ما 
شاع إلا جمرة العقبة» فعليه دم . 1 

وقال الأوزاعيٌ: يتصدّق إن ترك حصاءةً. 

وقال الثوري: يُطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث» فإن ترك أربعةً فصاعداً 
فعليه دم. 

وقال الليث: في الحصاة الواحدة دم وهو أحد قولي الشافعي» والقول الآخر 
وهو المشهور -: إِنَّ في الحصاة الواحدة مدًّا من طعامء وفي حصاتين مدّين» 
وفي ثللاث حص حصيات 0 

الرابعة: ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق 
00( ينظر الاستذكار /1١7‏ 756-714 و١؟3؟.‏ 


00( ا لمنتقر للباجي ”/ ”4-801 68 . 
() ينظر الاستذكار 577/17 والتمهيد /ا١/‏ 7505-165. 


سورة البقرة : الآية ١‏ ؟ فون 


حتى غابت الشمس من آخرهاء وذلك اليومٌ الرابع من يوم النّحرء وهو الثالثٌ من 
أيام التشريق» ولكن يُجزئه الدمٌ أو الإطعامٌ على حسب ما ذكرنا”" . 

التخامسة: ولا تجوز البَِتُوتَةٌ بمكّة وغيرها عن منّى ليالي التشريق» فَإنَّ ذلك غير 
جائز عند الجميع إل لرّعاء ولمن َي السقاية من آل العباس . 

قال مالك: مَنْ ترّك المبيتَ ليله من ليالي مئّى من غير الرّعاء وأهل السقاية 
فعليه دم . روى البخاريٌ عن ابن عمر أنَّ العباس استأذن النبى يك ليبيتت بمكة ليالت 
مئّى من أجل سقايتهء فأؤن له”"©. 

قال ابن عبد البر'": كان العباس ينظر في السّقاية ويقومٌ بأمرهاء ويسقي 
الحاجّ شرايّها أيامَ الموسم» فلذلك أرخص له في المبيت عن منّىء كما أرخص 
لرعاء الإبل من أجل حاجتهم لرعي الإبل» وضرورتهم إلى الخروج بها نحو 
المراعي التي تبعد عن منى 

وسمّيت مئّى «مثّى» لِما يُمْنَى فيها من الدماءء ا 
إنما سُميِّت مئّى لأنَّ جبريل قال لآدم عليه السلام: تمَنّ. قال: أتمنّى الجن 


سل ا الى افق 
فسميت منى 2. 


أيضاً هو المزدلفة» وهو المَشّْعر الحرام» كما تقدهم . 
السادسة: وأجمع الفقهاء على أنَّ المبيت للحاجٌ غير الذين رخص لهم ليالي 
منّى بمبّى من شعائر الحجٌ ونْسكه. والنظر يوجب على كل مسقط لنُسكه دما قياساً 
وفي الموطأ”': مالكٌ؛ عن نافع؛ عن ابن عمرّ قال: قال عمر: لا يَبيتنّ أحدٌ 
)١(‏ انظر التمهيد /ا١/‏ 706 . 
(؟) صحيح البخاري :)١710(‏ وهو في مسند أحمد (41771)» وصحيح مسلم (116). 
7) في التمهيد /١09/‏ 770. 
هع انظر أخبار مكة للأزرقي 8 


)2 ص 7" من هذا الجزء. 
زفق 6 وما بين حاصرتين منه. 


فنن سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


من الحاحٌ [ليالي مئى] من وراء العقبة. 

والعقبةٌ التي منمّ عمرٌ أن يبِيتَ أحدٌ وراءها هي العقبة التي عند الجمرة التي 
يرميها الناس يوم النّحر مما يلي مكة. رواه ابن نافع عن مالك في المبسوط» قال: 
وقال مالك: ومَّنْ بات وراءها ليالي متّى فعليه الفدية» وذلك أنه بات بغير مى 
لياليَ مئّى» وهو مبيتٌ مشروعٌ في الحجٌء فلزم الدمّ بتركه» كالمبيت بالمزدلفة» 
ومعنى الفدية هنا عند مالك الهَدْيُ. قال مالك: هو هَذَيُ ينناف قن الل إلى 
ريا 

السابعة: رَوى مالكٌ”" عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
عن أبيه» أنَّ أبا البَدّاح بنَّ عاصم بن عدي أخبره [عن أبيه] أنَّ رسول الله يك 
أرحص لرعاء الإبل في البَينُوتة عن منّى يرمون يوم النّحرء ثم يرمون الغدَّء ومن بعدٍ 
الغد ليومين» ثم يرمون يوم التّفْر. 

قال أبو عمر”": لم يقل مالك بمقتضى هذا الحديث؛ وكان يقول: يرمون يوم 
النّحر - يعني جمرةً العقبة ‏ ثم لا يرمون من الغدء فإذا كان بعدّ الغد ‏ وهو الثاني 
من أيام التّشريق» وهو اليوم الذي يُتعجّل فيه التّفر مَنْ يريد التعجيل» أو مَنْ يجوز 
له التعجيلٌ ‏ رمّوا ليومين”*“: لذلك اليوم ولليوم الذي قبله؛ لأنهم يقضون ما كان 
عليهم؛ ولا يقضي أحدٌ عنده شيئاً إلا بعد أن يجب عليهء هذا معنى ما فسّر به 
مالك هذا الحديثٌ في موطئه. 

وغيره يقول: لا بأس بذلك كله على ما في حديث مالك» لأنها أيام رمي 
كلّهاء وإنما لم يجرْ عند مالك للرّعاء تقديمُ الرمي لأنّ غير الوّعاء لا يجورٌ لهم أن 
يرموا في أيام التشريق شيئاً من الجمار قبل الزوال» فإِنْ رمى قبل الزوال أعادهاء 
ليس لهم التقديمُ» وإنما رخص لهم في اليوم الثاني إلى الثالث. 
)١(‏ المنتقى للباجي */ 40 . 
(؟) الموطأ »5١08/١‏ وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (7717170)» وانظر التمهيد 707/137 . 


() “في التمهيد 17١08/1”ء‏ وانظر المنتقى للباجي 01/7 . 
(5) في (خ) و(م): اليومين» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في التمهيد 798/11 . 


سورة البقرة : الآية. ٠١1‏ زذغارا 


قال ابن عبد البر”'2: الذي قاله مالك في هذه المسألة موجودٌ في رواية ابن 
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جريج قال: أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه» أن 
أبا البَدّاح بنَ عاصم بن عدي”" أخبره [عن أبيه]”" أن النبي يكل أرحَصٌ للرّعاء أن 
يتعاقبواء فيرموا يومٌ النّحرء ثم يَدَعُوا يوماً وليلة» ثم يرمون الغدّ. 

قال علماؤنا: ويسقط رمئ الجمرة الثالثة عمّن تعججل. قال ابن أبي زَمَنِين؟: 
يرميها يوم التّفر الأول حين يريد التعجيل . 

قال ابن الموّاز: يرمي المتعجّل في يومين بإحدى وعشرين حصاةًء كل جمرة 
بسبع حصيات» فيصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاءةً؛ لأنه قد رمى جمرةٌ العقبة 
يوم النّحر بسبع . ١‏ 

قال ابن المنذر””2: ويسقط رمئ اليوم الثالث. 

الثامنة: روى ال7 2 عن يحيى بن سعيد» عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه 
يذكر أنه أُرخِصٌ للرّعاء أن يرموا بالليل يقول: في الزمن الأول. 

قال الباجي”': قوله: في الزمن الأول يقتضي إطلاقّه زمنَّ النبي يكه؛ لأنه أول 
زمن هذه الشريعة» فعلى هذا هو مرسلٌ» ويحتمل أن يريدّ به أولَ زمن أدركه عطاءٌء 
فيكون موقوفاً مسنداً . والله أعلم. 


قلت: هو مسندٌ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. عن 


.709-17604/1١1/ في التمهيد‎ .)١( 

(؟) أخرج رواية ابن جريج أحمد (1717//7) وهو عنده: عن أبي البدّاح؛ عن عاصم بن عدي. . . 

) قوله: عن أبيه» ثابت في رواية ابن جريج؛ كما عند أحمد (7771/1)؛ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ”/ 577 والطبراني في الكبير /١‏ 400» والبيهقي في السنن الكبرى 0/ 2101-19٠0‏ وسقطت 
من التمهيد .790/8/1١١/‏ 

(:) محمد بن عبد الله بن عيسى المَرّيء أبو عبد الله»ء شيخ قرطبة» صنف في الزهد والرقائق» واختصر 
«المدونة» وله #متتخب الأحكام» وكتاب «الوثائق» وغيرهاء توفي سنة (749ه) السير /1894-18/8/11. 

(0) كذا.في النسخء وفي المحرر الوجيز 7178/١‏ (والكلام منه): ابن الموّاز. : 

(7) في الموطأ .4094/١‏ 

(0) في المنتقى 57/7 . 


6ن سورة البقرة : الآية ٠7١7“‏ 


النبي كله رجه الدارقطني”'' وغيره» وقد ذكرناه في «المقتبس في شرح موطأ 
ءِ جِ 0 0 

مالك بن أنس». وإنما أبيح لهم الرمئ بالليل؛ لأنه أرفقٌ بهم وأحوط فيما يحاولونه 
فق رعئى الأبك لأ انلوقت لأا توعن فتمولا متعفتر فبزمون فئ:ذنك 

0 
الوقت 2. 

وقد اختلفوا فيمَنْ فاته الرمئ حتى غرّبت الشمسء فقال عطاء: لا رميّ بالليل 
إلا لرعاء الإبل» نأما التجَّارٌ فلا . 

ورُوي عن ابن عمرٌ أنه قال: مَنْ فاته الرمئْ حتى تغيبٌ الشمسء, فلا يرم حتى 
تطلعٌ الشمس من الغدء ويه قال أخنة وسفعا ف 

وقال مالكٌ: إذا تركه نهاراًء رماه ليلاًء وعليه دم في رواية ابن القاسمء ولم 
يذكر :كن والحوطأ» أن عليه ؤما: 

وقال الشافعيٌ وأبو ثور ويعقوب ومحمد: إذا نسي الرميّ حتى أمسىء يرمي 
ولا دم عليه. وكان الحسن البصريٌ يرخص في رمي الجمار ليلاً. 

وقال أبو حنيفة: يرمي ولا شي عليه» وإِنْ لم يذكرها من الليل حتى يأتيّ 
الغدٌء فعليه أن يرميّها وعليه دمّ. 

وقال الثوريٌ: إذا أخَر الرميّ إلى الليل ناسياً أو متعمداء أهرق دما" . 

قلت: أما مَنْ رمى من رعاء الإبل أو أهل السّقاية بالليل» فلا دمّ يجب» 
للحديث» وإن كان من غيرهم فالنظرٌ يوجب الدمَّ لكنْ مع العمدء والله أعلم. 

التاسعة: كيت أن رسول الله يي رمى جمرة العقبة يوم التدر علق رلته 
واستحب مالك وغيرٌه أن يكون الذي يرميها راكباً. وقد كان ابن عمر وابن الزبير 
وسالمٌ يرمونها وهم مشاة. 
زفق في سئنه 3717/7/7 . 
(؟) المنتقى للباجي 7/ 917 . 
(9) انظر المغني 7278/0 


(5) أخرجه أحمد 2)١0١4١1(‏ ومسلم )١1741(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ دكذنا 


ويرمي في كل يوم من الثلاثة بإحدى وعشرين حصاةً؛ يكبّر مع كل حصاقق 
ويكون وجهّه في حال رَمْيه إلى الكعبة» ويردّبُ الجَمّرات» ويجمعهنّ ولا يغرّقهنَ 
ولا يكمهن: يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصياتٍ رمياً ولا يضعها وضعاًء 
كذلك قال مالك والشافعئُ وأبو ثور وأصحابُ الرأي» فإِنْ طرحها طرحاً» جار عند 
أصحاب الرأي. وقال ابن القاسم: لا تجزئٌ في الوجهين جميعاً. وهو الصحيح؛ 
لأنَّ النبي يِ كان يرميها . 

ولا يرمي عندهم بحصاتين أو أكثرٌ في مرة» فإِنْ فعل عدَّها حصاةً واحدة" . 

فإذا فرّعْ منها تقدَّم أمامهاء فوقت طويلاً للدعاء بما تيسَّرء ثم يرمي الثانية - 
وهي الوسطى ‏ وينصرفٌ عنها ذاتٌ الشمال في بطن المَسِيل» ويُطيل الوقوف عندها 
للدعاء» ثم يرمي الثالثةَ بموضع جمرة العقبة بسبع حَصَّياتٍ أيضاً» يرميها من 
أسفلها ولا يقف عندهاء ولو رماها من فوقها أجزأه. ويكبّر في ذلك كلّه مع كل 
100 000 


وسّئّة الذّكْر في رمي الجمار التكبيرٌ دون غيره من الذّكر. ويرميها ماشياء 
بخلاف جمرة يوم الل 417 وها كلد توق قن النّسائيُ والدارقطنيٌ عن الزُهريّ 
أنَّ رسول الله يك كان إذا رمى الجمرةً التي تلي المسجدّ ‏ مسجدّ منّى - يرميها بسبع 
حصياتٍ» يكبّر كلّما رمى بحصاة» ثم تقدّم أمامهاء فوقف مستقبلَ القبلة رافعاً يديه 
يدعوء وكان يُطيل الوقوف» ثم يأتي الجمرةً الثانية» فيرميها بسبع حصياتء يكبّر 
كلّما رمى بحصاة» ثم ينحدر ذاتٌ اليسار مما يلي الوادي» فيقف مستقبل القبلة 
رافعاً يديه ثم يدعو ثم يأتي الجمرةً التي عند العقبة فيرميها بسبع حصياتٍ» يكبّر 
كلّما رمى بحصاة» ثم ينصرف ولا يقف عندها . 

قال الزُهري: سمعت سالم بِنّ عبد الله يحدّث بهذا عن أبيه» عن النبي ككلله. 
() ينظر المدونة --475., وإكمال المعلم 0 والمغني 00.070. 


(؟) الاستذكار 5/17 .7١‏ 
(0) ينظر المنتقى 47/5 » ومختصر اختلاف العلماء 7/7 109. 


فيان سورة البقرة ؛ الآية ٠١1‏ 


قال:. وكان ابن عمر يفعله. لفظ الدارقطت 39 , 
العاشرة: وحكم الجمار أن تكون طاهرةً غيرَ نجسة. ولا مما رمي به» فإن 
رَمى بما قد رُمِيَ بهء لم يَجزه عند مالك”"“؛ وقد قال عنه ابن القاسم: إن كان ذلك 
في حصاة واحدة أجزأه؛ ونَرَلَتْ بابن القاسم فأفتاه بهذا" . 
الحادية عشرة: واستحبٌ أهل العلم أخدّها من المُرْدَلِفْة لا من حصَى 
المتفير 0 فإن أخذ زيادةً على ما يحتاج» وبقى ذلك بيده بعد الْرّمى دقنه ولم 
يطرحة . قاله أجمد بن حنبل وغيده20. 
الثانية عشرة: ولا تُعْسّل عند الجمهور خلافاً لطاوس”""» وقد رُوي أنه لو لم 
ييا الجمار الحمة اورم يما فد زمو دنه أنه اما وان ا 
قال ابن المنذر : يُكره أن يرمي بما قد رُميَ به» ويُجزئ إن رَمَى بهء إذ لا أعلم أحداً . 
أوجب على من فعل ذلك الإعادةً ولا نعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن 
النبئ يَكْةِ أنه غسل الحصى» ولا أمر بغسله, وقد رويثا عن طاوسن آنه كان يعييل00, 
الثالثة عشرة: ولا يجزئ في الجمار المَّدَرُء ولا شيء غير الحجرء وهو قولٌ 
الشافعيّ وأحمدٌ وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: يجوز بالطين اليابس» وكذلك 
كل شيءٍ رماها من الأرض فهو يجزئ. وقال الثوري: من رمى بالحَرّف والمّدّر لم 
)١(‏ سنن الدارقطني ؟/ 0/ااء وسنن النسائي 7177/60 والحديث أخرجه البخاري بتمامه (617/ا١).‏ 
(1). نقل ابن القاسم في المدونة 477/١‏ عن مالك فيمن نفد حصاه فأخذ ما بقى عليه من حصى الجمرة مما قد 
رمي به فرمى بها أنه قال: يجزئهء قال: وقال مالك: ولا ينبغي أن يرمي بحصى الجمار؛ لأنه قل رمي به. 
(1) المدونة »477/١‏ وفيه قول ابن القاسم لسحنون: ونزلتٌ بي فسألتٌ مالكاً عنهاء فقال لي مثل ما قلت 
لك. 
(:) الكافي /١‏ لالا. 
(5) انظر الفروع لابن مفلح 7/ »07١‏ والإنصاف للمرداوي 1517/4» وقال.النووي في المجموع 197/8: 
: قال أصحابنا: لا أضل لهء ولا يعرف فيه أثر. 
0) نقل النووي في المجموع ١7١/8‏ عن الشافعي قوله: لا أكره غسل الجمارء بل لم أزل أعمله وأحبه؛ 
وانظر المغني 0/ .791١‏ 


زفق الكافى ااا وانظر المغنى م”ش5”2”5, والمجموع ١7١/4‏ ولا”١ا.‏ 
0 نقله عن ابن المنذر النووي في المجموع 16٠١/4‏ و/178-17. 


سورة البقرة : الآية ١17‏ ؟ غخرا 


يعد الرّميَّ. قال ابن المنذر: لا يجزئ الرميُ إلا بالحصى», لأن النبي كَل قال: 
«عليكم بحصى الحَذّْف)0'. وبالحصى رمى رسول الله كله. 

الرابعة عشرة: واختّلف في قدر الحصىء » فقال الشافعيٌ: يكون أصغرٌ من 
الأثملة طول موقن . وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: بمثل حصى الحَذّْفء وروينا 
عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرةً ة بمثل بغر العَّنّمء ولا معنى لقول مالك: أكبرٌ من 
ذلك أحبٌ إليّ؛ لأن النبيّ يك سن الرّميَ بمثل حصى الحُذّْفء ويجوز أن يرمي بما 
وقع عليه اسم حصاة» واتباع السنة أفضل”" . قاله ابن المنذر. 

قلت: وهو الصحيح الذي لا يجوز خلاقه لمن اهتدى واقتدى. روى اللساتق 
عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله يكل غَداةَ العَقَّبة وهو على راحلته: ١‏ 
اق إِي» فلقَظتٌ له حَصَياتٍ هنَّ حَصّى الحَذْفء فلما وضعبهُنَ في يده قال: 
«بأمثال هؤلاء» وإيّاكم والغلرّ في الدّين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلرٌ في 
الدّين»”". فدلّ قوله: «وإياكم والغلرٌ في الدّين» على كراهة الرمي بالجمار الكبار» 
وأن ذلك من الغلوٌء والله أعلم. 

الخامسة عشرة: ومن بقيّ في يده حصاة لا يدري من أيّ الجمار هي جعلها 
من الأولى» ورمى بعدها الوُسطى والآخرة؛ فإن طال استأنف جميعًا©». 

السادسة عشرة: قال مالك والشافعيُ وعبد الملك وأبو ثور وأصحاب الرأي 
فيمن قدم جمرة على جمرة: لا يُجزئه إلا أن يرميَ على الولاء. وقال الحسق 
وعطاء وبعض الناس: يُجزئه. واحتجٌ بعض الناس بقول النبيّ يكل: «من قدَّم نُسكاً 
بين يدي نُسلكِ فلا حرج»”” وقال: لا يكون هذا بأكثر من رجل اجتمعت عليه 
صلوات أو صيام فقضى بعضاً قبل بعض . والأولٌ أحوط» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد(94١),‏ ومسلم (1181) من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهماء وسلف 
ص 707 من هذا الجرء. 

(0) انظر المفهم ١١/7‏ 4» والاستذكار 27١5/1‏ والمجموع .١114/8‏ 

(؟) سنن النسائي 0/ 174؛ وهو في مسند أحمد (0714 . 

دق الكافي .77/8/١‏ 

)2( أخرجه البنهقي ١44/0‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وينظر المغني 2719/0 ومختصر 
اختلاف العلماء 7/57 151, 


7/4 سورة البقرة : الآية 7١٠‏ 


السابعة عشرة: واختلفوا في رمي المريض والرمي عنه. فقال مالك: يُرْمَى عن 
المريض والصبيّ اللذَّينِ لا يُطيقان الرمي» ويتحرّى المريضٌ حين رَمْيِهِم» فيكبر 
سبع تكبيرات لكل جمرة؛ وعليه الهَدْيء وإذا صَحَّ المريض في أيام الرّمي رمّى عن 
نفسهء وعليه مع ذلك دم عند مالك”"2. وقال الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأي: يُرْمَى عن المريض»ء ولم يذكروا هَذَيًا. ولا خلاف في الصبيّ 
الذي لا يقدر على الرمي الدثاتئ قن وكان ابن عض يفعل :ذلك . 

الثامنة عشرة: روى الدَارَقْظنن عن أبي سعيد الحُذْريّ قال: قلنا: يا رسول الله» 
هذه الجمار التي يُرْمَى (" بها كلَّ عام فنحسبٌ أنها تنقص» فقال: «إنه ما تُقبّل منها 
رفع » ولولا ذلك لرأيتها أمثالَ الجبال)”؟'. 


التاسعة عشرة: قال ابن المنذر*؟: وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد 
الخروج من الحاج من مِبَى شاخصاً إلى بلده خارجاً عن الحرم غيرٌ مقيم بمكة في 
النفر الأول أن يَنَفِرَ بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النَفْر قبل أن 
يمسي؛ لأن الله جل ذكره قال: كّمَن تَمَجَّلَ في يَوميَنِ مَك ثم عَلنَهِ»ه فلينفِر من 
أراد النفر مادام فى شيء من النهار. وقد روينا عن التحَعيٌّ والحسن أنهما قالا: مَن 
أدركه العصر وهو بمئّى من اليوم الثاني من أيام النَّمْريقَ لم ينفِر حتى الغد”"". قال 
انق المدن:: .وقد يعمل أن يكونا قالا ذلك استحباباً» والقول الأول به نقول”"', 
لظاهر الكتاب والسنة. 


.408/١ الموطأ‎ )١( 

)١(‏ ينظر الاستذكار *27175-117/17 وخبر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة 157/4 (نشرة العمروي). 

(9) في (د) و(ز): نرمي . 

(5) سئن الدارقطني 7٠0/7‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 2475/١‏ والبيهقي 178/0. وفي إسناده يزيد بن 
سنان» قال البيهقي : ليس بالقوي في الحديث» وقال الذهبي: ضعفوهء وأخرجه البيهقي ١18/4‏ 
موقوفاً على أبى سعيدء وقد روي في هذا المعنى آثار عن ابن عباس وابن عمرء وانظر الدراية ؟/ 18- 
فد ونصب الراية 78/8. 

(5) الإجماع لابن المنذر ص05-67 . 

(7) أخرجه عن النخعي والحسن ابن أبي شيبة 5/ 91-97 (نشرة العمروي) وانظر المجموع /118. 

0) ينظر الإقناع لابن المنذر /١‏ 574ء والمغني 7751/8. 


سورة البقرة : الآية ٠١7“‏ امون 


الموفية عشرين: واختلفوا ذ لي أخل مكد اهل ينؤووة النشر الأول» فروينا عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: : عن شاء من" الناس كلهم أن ينفروا(2 في 
التّمر الأول إلا آل حُزيمة» فلا ينفرون إِلّا في النفر الآخر” . 

وكان أحمد بن حَنْبل يقول: لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكةء 
وقال: أهل مكة أخفٌء وجعل أحمدٌ وإسحاق معنى قولٍ عمر بن الخطاب: إِلَّا آل 
خزيمة؛ أي إنهم أهل حَرَم . 

وكان مالك يقول في أهل مكة: مَنْ كان له عذرٌ فله أن يتعجَلَ في يومين» فإِنْ 
أراد التخفيف عن نفسه مما هو فيه من أمر الحج فلا . فرأى التعجيل لمن بَعُدَ فُظره. 

وقالت طائفة: الآية على العموم» والرخصة لجميع الناس» أهل مكة وغيرهمء 
أراد الخارج عن مِنَى المُقامَ بمكة أو الشخوص إلى بلده. وقال عطاء: هي للناس 
عامة. قال ابن المنذر: وهو يشبه مذهب الشافعي» وبه نقول". 

وقال ابن عباس والحسن وعِكرمة ومجاهد وقتادة والنخعيُ: مَنْ نفر في اليوم 
كتين نيام المعدودات فلا حرج» ومن تأخَّر إلى الثالث فلا حرج» فمعنى 
الآية: : كل ذلك مباح» وعبّر عنه بهذا التقسيم اهتماماً وتأكيداً إذ كان من العرب 
من يذمٌ المتعجّل وبالعكسء فنزلت الآية رافعة للجتاح في كل ذلك. 

وقال علي بن أبي طالب واد بوختاش وابن مسعرة واتراهيم يم النحعئٌ أيضاً: معنى 
[الآية]: من تعبَّل فقد غفر له» ومن تأخَّر فقد غفر له©2, 0 0 
حجٌ هذا البيتَ فلم يَرْقْثْ ولم يَفْسْقْء خرجٌ من خطاياه كيوم وَلَّدتهُ أمّهه””'. فقوله: 
لقلا إِنْمَ عَلْيوِ» نفيّ عامٌ» وتبرئة مطلقّة. 


)١(‏ في (ز): ينفر. 

فق أخرجه سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (50) . 

©) ينظر الإقناع 2759/١‏ والمغني 273725-1351١/0‏ والبيان والتحصيل 578/7 » وأثر عطاء أخرجه 
الطبري 669/7 . 

(5) المحرر الوجيز 7٠8/١‏ وما بين حاصرتين منه» والآثار المذكورة أخرجها الطبري /٠"‏ /801ه-037. 

(6) المحرر الوجيز 7178/١‏ ؛ ورجحه الطبري /٠"‏ 511-076 . والحديث أخرجه أحمد 2)1١11/5(‏ والبخاري 
(1810) ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد تقدم ص 75 من هذا الجزء . 


4 سورة البقرة : الآية ١١17‏ 


وقال مجاهد أيضاً: معنى الآية: من تعججل أو تأخّر فلا إثم علية:إلى العام 
المقبل. وأسند في هذا القول أثرٌ. 

وقال أبو العالية في الآية: ا الس التى ا دم والحاحٌ مغفور له 
البقة» اق ذمنت إثمه كله إن اكت الله قيمنا بي من عمر” '“. وقال أبو صالح 
وغيره: معنى الآية: لا إِثمَ عليه لمن انّقى ع 
الحج. وقال؟ افيا لم انقو في حبجه» فأتى به تامًا حتى كان مبرور”") 

الحادية والعشرون: مَنْ) في قوله: مَّمَن تَمَجّلَ» رفع بالابتداء» والخبر: 
لملا إِنْمَ عَلِنِهِ». ويجوز في غير القرآن: فلا إئم عليهمء ٠‏ لأن معنى «مَنْ) 
جماعة» كما قال جل وعز: #9إويهم م َن ينَتممُونَ ليك [يونس: 47]. وكذا «ومن 
كلَيّ م | 5 نا 

واللامُ من قوله: 8لِمَنٍ أَنَقَ متعلّقةٌ بالغفران» التقدير: المغفرةٌ لمن انّقى 
وهذا على تفسير ابن مسعود وعلي. قال قّتَادة: ذُكر لنا أن ابن مسعود قال: إنما 
جعلت المغفرة لمن اتَّقَى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي”'. 

وقال الأخفشن”*؟: التقدير: ذلك لمن اتقى. وقال بعضهم: المن اتقئى» يعنى 
فتل الصيد في الإحرام.وفي الخرم . وقيل : التقدير: الإباحة لمن اتقى » روي هذا 
عن ابن عمر. 00 السلامةٌ لمن اتقى. وقيل: هي متعلّقة بالذّكُر الذي في قوله 
تعالى: «وَاذْكُرُوا أي : الذكرٌ لمن اتقى2"0. وقرأ سالم بن عبد الله : دقلا انْمَ عَلَيْها 


. 071" /7 وأخرج الآثار المذكورة الطبري‎ 77/8/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 25/8/1١‏ وأخرج الطبري "/ 0768 القول الأول عن محمد بن أبي صالح. 

() إعراب القرآن للنحاس .798/١‏ 

(54) ينظر إعراب القرآن للنحاس 2594/١‏ والمحرر الوجيز 2778/١‏ وخبر علي أخرجه الطبري فيد 
وخبر ابن مسعود أخرجه الطبري / 076 ولفظه: من تق إل هن حلط ظفر للابا نقدم هن لقية: 

: وأخرجه بنحو هذا ابن أبي حاتم (1959). 

(5) معاني القرآن له 01: وتنقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 799/١‏ . 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس »759/١‏ والمحرر الوجيز .778/١‏ وخبر ابن عمر أخرجه الطبري 
0 ولفظه: حل التَْر في يومين لمن اتقى 


سورة البقرة : الآية 4 ٠١‏ لك 


بوصل الألف تخفيفاً”" » والعرب قد تستعمله. قال الشاعر: 
إذاك أفابق والسعوس ا 
ثم أمر الله تعالى بالتقوى. وذكّر بالحشر والوقوف. 


.- 


قولة تعالى : 8 مِنَ ألنّايس من يُتجبك فَولُمُ فى لحي اليا وَمْنْهِدُ أله عَلَ مَا 


فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: لوَدنَ لئاس من يُتجِبلك فَولوُه لما ذَكُرَ الّذِين قرت همَتُهم 
على الدنيا في قوله: #إقمرت التكاس من يَقُولُ رَبنآ اننا فى ألدّيَا». والمؤمنين 
الذين سألوا خيرٌ الذَّارِينء ذكْرَ المنافقين؛ لأنّهم أظهروا الإيمانَ وأسروا الكفرٌ. 

قال السَدَيُ وغيرّه من المفسّرين: نزلت في الأخنس بن شَرِيق» واسمه أب 
والأخنس لقب لَقَّبَ به؛ أن خكس يوم بدر بثلاث مثة رجل من حلفائه من بني 
زُهْرةَ عن قتال رسول الله يك على ما يأتي في «آل عمران» بيائُه» وكان رجلاً حُلوَ 
القول والمَنْظرء فجاء بعد ذلك إلى اللنَّبي يكل فاطور الإسلام؛ وقال: الله يعلم أني 
صادقٌ» ثم هربّ بعد ذلك. فمَّرٌ بزرع لقوم من المسلمين وبِحُمُّرء فأحرقٌ الزرعَ» 
وعَقَرَ الحمر. 

قال المهدريٌ: لم9 
[القلم: ]١١-٠١‏ و#ؤويلٌ لكل مَمَرَّر هْمَرَوْ لَمَرَوِ> [الهمزة: ١‏ 

قال ابن عطية”"“: ما ثبت قط أنَّ الأخنس أسلم . وقال ابن عباس : ١‏ نؤلت في قوم 
من المنافقين تكلّموا في الذين قتلوا في غزوة الرّجِيعِ: عاصم بن ثابت» وحُبِيبء 


ا 


.7178/١ والمحرر الوجيز‎ »57١/١ المحتسب‎ )١( 
وابن جني في‎ »*” 4٠/5 270 071١ /“ لم نقف على قائله؛ وذكره أبو علي الفارسي في الحجة‎ )0( 
وأورد معه الفارسي في الموضع الأخير بيتاً آخر وهو:‎ »15١/7 وفي الخصائص‎ »17١/١ المحتسب‎ 
وفْتَحاتٍ في اسيدين أربعا‎ 
.717/١ المحرر الوجيز‎ )*( 


ذفن سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ 


وغيرهم» وقالوا: وَيِحَ هؤلاء القومء لاهُمْ مَعدرا في بيوتهم» ولا هم أذَوًا رسالة 
مو ما د مات 0 ذكرٌ المستشهدين في غزوة 
الرّجيع في قوله: وض ألنّاس من يَتْرى نفسة نقسة أبيضاآء مرْضصحاتٍ أله [البقرة: /3]. 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ وجماعة من العلماء : نزلت في كل مُبْطنِ كفرًا أو نفاقًا أو 
كذيًا أو إضرارًاء وهو يُظهر بلسانه خلاف ذلك» فهى عامّة, وه ثشية هنا ورد في 
الترمذيٌ أنَّ في بعض كُتب الله تعالى: إن من عباد الله قومًا ألسنثهم أحلى من 
العسل» وقلوبهم هد يق الشبوة لبسو للناضن جلوة القناة مد اللمه يشدروة 
الدّنيا بالدّين» يقول الله تعالى: أبي يَغترُون؟ وعليَ يُجترؤون؟ قبي حلفت لَأتيحنَ 
اد فتن تدع | لحليم منهم ا 

ومعنى «وَيُشْهِدٌ الله» أي : يقول : الله يعلم أ ني أقولٌ حمًا . 

وقرأ ابن محيصن : ويد اله على ما في كليم بفتح الياء والهاء * فى «يَشْهَدا 
«الله» بالرفع” "“» والمعنى: يعجيّك قولّه والله يعلمُ منه خلاف ما قال. 00 قولّه : 
وَاشَهُ يَنْبَدُ إِنَّ الْمَتفْقِيتَ لَكَذْبْنَ4 [المنافقون: ٠ .]١‏ 

وقراءة ابن عباس : «والث يَشْهَدُ على ما في قَلْبِهه. وقراءةٌ الجماعة أبلعٌ في 
الذّم؛ لأنه قرّى على نفسه التزامَ الكلام الحسن» م هرمن اطي خلاقه: نوقرأً 
0 وابنٌ مسعود: (ويَسْتَشْهِدَ دُ الله على ما في قَلْيه)!*) وهي ححجةٌ لقراءة الجماعة. 

الثانية: قال علماؤنا : وفي هذه الآية دليل وتنبيةٌ على الاحتياط فيما يتعلّق بأمور 
الدّين والدنياء واستيراءٍ أحوال الشهود والقّضاة» وأنَّ الحاكمّ لا يعمل على ظاهر 
أحوال الئاس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحت عن باطنهم ؛ لأنَّ الله تعالى 
)١(‏ في («) و(ز): لأسلطن عليهم؛ وهي نسخة في هامش (خ). 
(؟) المحرر الوجيز 2714/١‏ وأخرجه الترمذي (1104) بنحوه من حديث أبي هريرة» و(1500) من 

حديث ابن عمر» وذكره المصنف 0/١‏ من حديث أبي الدرداء. وهو حديث ضعيف كما ذكرنا ثمّة. 
() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١17-1‏ وزاد نسبتها للحسن. ووقع عنده: اويَشْهّدواة. 


2( انظر المحرر الوجيز ,2>73/١‏ وذكر القراءة ابن ن خالويه ص١١‏ ووقع عنده: #ويستشهدرواة. 
والزمخشري في الكشاف "0/١‏ 


سورة البقرة : الآية 395”> اننا 


بيّنَ أحوال النّاسٍِء وأنَّ منهم مَنْ يُظهر قولا”'' جميلاً وهو ينوي قبيًا2 . 

فإن قيل: هذا يعارصّه قولّه عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتٌ أنْ أقاتل الثّامنَ حتى 
يقولواة: له إله إل 1ر14" الحديت» وقول «فأقضي له على نحو ما أسمّع»”'» 

فالجوابٌ أنَّ هذا كان في صَدْر الإسلام» حيتٌ كان إسلامُهم سلامئهمء وأا 
وقد عم الفسادٌ فلاء قالّه ابن العربي”*» 

قلت والصّحيحٌ أنَّ الظاهرّ يُعمل عليه حتى يتبيّن خلافه ؛ لقول عمرّ بن 
الخطّاب رضي الله عنه في صحيح البخاري: أيها الناس»ء إن الوّحْيَ قد انقطمٌ» 
وإنّما تأخذّكُم الآنّ بما ظهرّ لنا من أعمالكمء فمن أظهرٌ لنا خيراً أمِنّاهُ وقريناف 
وليسّ لنا من سريرته شية؛ اللهُ يحاسبّه في سريرتهء ومن أظهرٌ لنا سوءًا لم تأمئه 
ولم نصدّقهء وإنْ قال إن لت عي ا" 


مء+ 


الثالثة: قوله تعالى: ظوَهُوَ أَلدّ ألْخِصَار» الألدٌّ: الشديدٌُ الخصومة» وهو رجل 
ألّدَّه وامرأة لَذَّاء وهم أهل لَدَدِ. وقد لَِدْتَ ‏ بكسر الدّال - تَلَدُ - بالفتح - لَدَداً 
ي: مرت الد. وله بيع الال لذ يفتها -إذا جتادلئة فقلبئة .' والأئل 
مدق من اللديددن: وهما صَمْحتا العْنْقء أي: في أي جانب أَحَذَّ من الخصومة 
غلك" قال العاف : 


وألدَّ ذي حَنَتٍ عليّ كألما تَعْلِي عَداوة صَدْرِه في مِرْج9» 


)١(‏ في (خ): قوله. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .147/١‏ 

إفرة قطعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أخرجه أحمد (517) والبخاري (1974) ومسلم (050. 

2( قطعة من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (55491) والبخاري (1971) ومسلم (19/17). 

.1584-١1847 /١ أحكام القرآن‎ )6( 

(5) في (م): نؤمنه. 

(0) صحيح البخاري (5141). قوله: أُمِنّاه؛ قيّده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 707/0 بهمزة بغير مدّء 
وميم مكسورة؛ ونون مشددة» من الأمن» وقال:أي: صيّرناه عتدنا أميئاً . 

(6) ينظر معاني القرآن للزجّاج /١‏ /ال3 . 

() قائله ربيعة بن مقروم الضبيّء والبيت في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 254/١‏ وهو على تقدير 
«رّبٌٍّ» في أوله؛ كما قال شارحه. 


ان سورة البقرة : الآية 7١6‏ 


وقال آخر: 


تق التشرابي قازي] وكات 1٠7‏ افر نا ابه 5 ا" 


و«الخصام» في الآية مصدرٌ خاصم؛ قاله الخليل. وقيل: جمعٌ خَضم؛ قالّه 
اجاج" ككلب وكلاب» وصَّعب وصعاب» وضَحُم وضخام. 
والمعنى: أَشَدٌّ المخاصمين خُصومَةٌ» أي: هو ذو جدال؛ إذا كلمك وراجَّعك 
رأيتَ لكلامه طَلاوَةٌء وباطئه باطل. 
وهذا يَدلُ على أنَّ الجدال لا يجورٌ إِلّا بما ظاهرّه وباطتّه سواء. 
وفي صحيح مسله”" عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَكهَ: «إِنَ 
أَبْعْضٌ الرّجالٍ إلى الله الْأَلَدٌ الحَصِمْ؛. 
.< < 5 - م 02 4 7 954 ىد يما #0 00 و1 
قوله تعالى: 9أوَإدًا تو سكن فى الْأَرضٍ لِيَفْسِد يها مَبْفَيكَ أ 
وَأنَّهُ لا يحت التساد 9 » 
وقوله تعالى : لإوَإدًا وَل كك في الْآَضٍ ند يفاك قيل: «تولّى؛ و«سعى؛ 
من فِعْلٍِ القلب» فيُجيءٌ «تولى» بمعنى ضل وغضب» وأنِفتٌ في نفسه » والسعى) 
أي: سَعى بحيلته وإرادته الدوائرٌ على الإسلام وأهله. عن ابن جُرَيْجٍ وغيره. 
وقيل: هما فعل ا فيجىء «تولى» بمعنى : أديرٌ وذهت عنك يا محمد. 
ولاسعى) أي بقدميه » فقطع الطريقٌ وأفسدها؛ عن ابن عباس وغيره. وكلا السعيين 
ا يقال: شعن الرجل يشقى شماه أي: عدا وكذلك إذا عَمِل وكستب. 
)١(‏ قائله مُهَلْهِلء كما في الكامل ٠07/١‏ وروايته فيه: 
إنَّ تحت الأحجار حزما وجوداً و كسيتما السدذا مغلاق. 
قال المبرّد: ويروى: معْلاق» يعني أنه يغلق الحجة على الخصمء ومن قال: ذا مِعْلاق» فإنما يريد أنه 
إذا عَلِقَ خصماً لم يتخلّص منه. 
(؟) انظر معاني القرآن له ١//ا/1.‏ 
() برقم (2»)75774 وأخرجه أحمد أيضاً (74714) والبخاري 015017 . 


(4): في (خ) و(م): الشخص. 
)2 المحرر الوجيز 2758٠ /١‏ وأخرج الطبري / 58٠‏ قول ابن عباس» وقول ابن جريج 041/7 . 


سورة البقرة : الآية ٠١6‏ نل تن 


وفلانٌ يسعى على عيالهء أيْ: يعمل في نفعهم . 

قوله تعالى: #وَيويكَت» عطف على «لِيُفْسِدَ؛. وفي قراءة أبَىَ : «وَلِيَمْلِك؛. 
وقرأ الحسنٌ وقّتادةٌ: «ويّهِلِكُ» بالرفع» وفي رفعه أقوال: يكونٌ معطوفاً على 
ايُعَجِبُكَ». وقال أبو حاتم: هو معطوفٌ على «سعى»؛ لأنَّ معناه يُسعى ويُهِلِكُ: 
وقال أبو إسحاق: وهو يُهلِكُ. ورُوِيَ عن ابن كثير: «ويَهِلِكُ' بفتح الياء وضمٌ 
الكاف» «الْحَرْتُ وَالنَسْلُ» مرفوعان بِيّهِلِكُ”''؛ وهي قراءةٌ الحسن وابنٍ أبي إسحاقٌ 


5 ورج و و 5 زفق 
وأبي حيوّة وابن محيصن» ورواه عبد الوارث عن أبي عمرو .0 


وقرأ قوم: «ويّهلّكُ بفتح الياء واللام» ورفع الحرث”"؛ وهي”*؟ لغة؛ هَلَّكَ 
يَهْلَكُ؛ٍ مثل: رَكَنَّ يَركَنٌ وأبَى يَأَبَى؛ وسَلَى يَسْلَىء وقلى يَقْلَى» وشبهد. 

والمعني في الآية: الأخنسٌ في إحراقه الزرع وقتله الحُمْرٌَ قالّه الطَبريئ” . 

قال غيرٌه: ولكنّها صارت عامةً لجميع النّاس» فمن عمل مثلّ عمله استوجبٌ 
تلك اللّعنةَ والعُقوبة. قال بعض الحكماء”" : إِنَّ مَنْ يقل حماراً أو يحرِقٌ كُذْس]0) 
استوجبّ المَلامة» ولَسِقّه الشَّيُْ إلى يوم القيامة'" . 

وقال مجاهد: المرادٌ أنَّ الظالمَ يفسدٌ في الأرض»ء فيُمسك الله المطرًّء فيّهِلِكُ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 2544/١‏ ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 78١/١‏ أن المهدوي حكى عن 
ابن كثير: ويُّهلك» بضم الياء والكاف» والحرثء» بالنصب. اه. وما ذكروه من الرواية عن ابن كثير 
هي غير المتواترة عنهء وأما القراءة المتواترة عنه» فهي كقراءة الجماعة. 

)١(‏ المحرر الوجيز »78٠/١‏ والرواية المذكورة عن أبي عمرو هي غير المتواترة عنه» وأما المتواترة عنه» 
فهي كقراءة الجماعة. ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١‏ «يُهلكُ» بالرفع» للحسن» 
ودِيّهِلِكَ؛ بفتح الياء والكاف. لأبي حيوة» ويّهلكٌ الحرثٌُ والنسل» بالرفع» لابن محيصن. 

(*) نسبها ابن جني في المحتسب 171/١‏ للحسن وابن أبي إسحاق وابن محيصن. 

(4) لفظ: «#وهي» ليس في (م). 

(6) انظر المحرر الوجيز .78٠9 /١‏ 

(5) في تفسيره 5/ 1710-1719 . 

(0) في (ز) و(م): العلماء» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 1١95/١‏ . 

(4) في القاموس: الكدسء بالضم: الحبٌ المحصود المجموع. 

(9) تفسير أبي الليث .195/١‏ 


كنا سورة البقرة : الآية ٠١26‏ 


الحَرْتَ والنّسْل''"2. وقيل: الحرثٌ النساءً» والتَّمْل الأولادء وهذا لأن النفافٌ يؤ 
إلى تفريقٍ الكلمةٍ ووقوع القتال» وفيه هلاكُ الخلق؛ قال معناه الرّجّاجِ”" . 

والسَّعيْ في الأرض المشيئ بسرعة» وهذه عبارةٌ عن إيقاع الفتنة والتضريب بينَ 
التَامِنْء والله أعلم . 

وفي الحديث: «إنَّ النَّامنَ إذا رَأَوًا الظالِم ولّمْ يأحُذوا على يّديهء أَوْشَكَ أن 


عجوو 


يعْمّهُمُ الله بعقاب مِنْ عِنْدِه70". وسيأتي بيانُ هذا إِنْ شاء الله تُعالى“. 


قوله تعالى: #الْحَرْتَ واكم » اذ لحَرْتٌُ في اللغة: الشَّىُّء ومنه المخراث لِما 
يش حت هالا وَالحَرْتُ: كسبٌ المال وجمعٌهء وفي الحديث: «اخرّثُ لدنياكٌ 
9 تعيشنٌ أبداً» . والحَرْتُ الرَّرعٌ . والحُرّاث الزُرّاع . وقد حَرَتٌ وَاخْتَرَتٌ؛ مثل: 
زَرَعَ اكه ويقال: اخرّث القرآنَء أي: ادْرْسُه. وحَرَثتٌ النَاقةَ وأحرئتّها. أي : 
سِرْتُ عليها حنَّى هُزِلَتء وحرثتٌ الئّار: حرّكتُها. والمحراثٌ: ما يُحرَّكُ به نارٌ 
ثور عن الجوهري”'. 

والشز: ما خرج من كل أنثى من ولّدء وأضلةة الخروج والسّقوظ ؛ ومئنه: نَسَلَ 
الشَّعَرٌء وريشُ الطائر» والمستقبل يَنْسِلُ؛ ومنه إل ريم يَنيُوت» [يس: »]0١‏ ظيّن 
حكل حديٍ يِنْسِلُوت 4" [الأنبياء: 97]. وقال امرؤ القيس: 


10 3 2 مايا اله زف4 
مَسُلّي ئيابي من ثيابكِ تَنْسْلٍ 


)١(‏ أخرجه الطبري عنه "/ 087 بنحوه. 

(1) معاني القرآن له 77/١‏ . 

() أخرجه أحمد )١9(‏ من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(4) عند تفسير الآية )١1١5(‏ من سورة المائدة. 

(5) الصحاح (حرث) والحديث المذكور أخرجه الحارث )1١91(‏ (بغية الباحث) بلفظ: «اخرز لدنياك». 
وأورده السيوطي بنحوه في الجامع الصغير ١5/7‏ برقم )١1١1(‏ ورمز لضعفهء وقال المناوي في شرح 
الجامع 17/7 : رواه الديلمي ورمز لضعفه؛ وذلك لأن فيه مجهولاً وضعيفاًء وهو موقوف على عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ : #اعمل عمل امرئ. . 2 

(5) المحرر الوجيز .78٠/١‏ 

4 وال 1 وصدر البيت: وإِنْ كنت قد ساءتكِ مني خحليقةٌ. قال شارحه: أي إن كان في خلقى ما 
ذا ترس فاقطي امرى تن أعر للد ١‏ دان 


سورة البقرة : الآية 5١٠؟‏ كنا 


قلتُ: ودلّت الآيةُ على الحرث وزراعةٍ الأرض» وغرسها بالأشجار حملا على 
الرّرِع» وطَلَّبٍ النَّسْلء وهو نَماءٌ الحيوان» وبذلك يتم قِوامُ الإنسان. وهو يردُ على 
مَن قال بترك الأسباب, وسيأتي بيائه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى0 . 

قوله تعالى: #وَأسٌهُ لا يب أَلْسََادَ» قال العباسُ بن الفضل: ا هو 
الخرابُ. وقال سعيد بن المسيّب: قط الدّراهم من الفساد في الأرض”"© 

وقال عطاء: إِنَّ رجلاً كان يُقال له عطاء بن منبّه؛ أحرمَ في جُبَّة؛ فأمرّه 
النبئّ يِ أنْ يَنزِعَها. قال قَتادةٌ: قلتٌ لعطاء: إنا كنا نسمعٌ أنْ يَسْقَّها؛ فقال عطاء: 


«َ 


إن ١‏ لله لا يحب الفساد. 


قلتٌ: والآيةٌ بعمومها تعمٌ كلّ فسادٍ كان في أرض أو مال أو دين» وهو 
الصَّحيحٌ إِنْ شاء الله تعالى. قيل: معنى لا يحب الفسادّء أي: لا يحبّه من أهل 
الصّلاحء ا 


ويحتملٌ أن يكونً المعنى: لا يأمرٌ بهء والله أعلم. 


04 4 ديعو مم ير 


قوله تعالى: «وَإِدًا مِلَ له تق لله أَحَدَنَهُ ألْعِرَة بألاو فُحَسبَة مَحَسَبُمُ جه وَلِنْسَ 
مهاد © » 
هذه صفةٌ الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زَهْوّاء ويكره للمؤمن أنْ يُوقعه الحرجٌ 
فى بعض هذا. وقال عبد الله: كفى بالمرءٍ إثمًا أنْ يقولّ له أخوه: انّق الله فيقول: 
غلك 0 مثلك يُوصيني ؛ أنت تأمرني”*»! ْ 
والعرَّةٌ: القّرّة والعَلّبةً؛ مِنْ عَرَّهِ يَعْرّْه: إذا غلّبّه. ومنه: طوَعَرّنِ في 


)١(‏ في تفسير الآية )١710(‏ من سورة آل عمران. 

(؟) أورده البغوي .1١8٠/١‏ 

(7) المحرر الوجيز .58٠/١‏ 

(:) المحرر الوجيز 258١/١‏ وأخرج البيهقي قول عبد الله بن مسعود في شعب الإيمان (8157) بلفظ : إن 
من أكبر الذنب. . 

(0) قوله: أنت تأمرني» من (د)؛ وهامش (خ). ووقع في (ز): مثلك أنت تأمرني؟ وفي (ظ): مثلك أنت 


يأمرني يوصيني . 


84 سورة البقرة : الآية ٠١5‏ 


لطاب [ص: 5] وقيل: العِرَّةُ هنا الحَوِيّة ومنه قول الشاعر: 
أَحَدَنهعِرَمِنْججفْلِه قتَولَى مُعْضَباً فِغْلّالضَّجِر" 

وقيل: العدَّةٌ هنا المَنَعَةُ وشَدَّةٌ النَّسء أي: اعد في نفسه وانتّخى» فأوقعيّه 
تلك العدّةٌ في الإثم حين أخذثه والزمته إياه29. ْ 

وقال قتادة: المعنى إذا قيل له: مَهْلّاء ازداد إقداماً على المعصية”", 
والمعنى: حملته العزَّةٌ على الإثم. وقيل: أخذته العرَّةٌ بما يؤثمُهء أي: ارتكبّ 
الكفرٌ للعزّة وحميّة الجاهلية. ونظيره: بل الَنِنَ كُتَرُوا فى عِزَّْ وَسِنَاقٍ» [ص: .]١‏ 

وقيل: الباء في «بالإثم» بمعنى اللام» أي: أخذته العزَّةٌ والحمية عن بول 
الوّعظ للإثم الذي في قَلْبهء وهو التاق ومنه قول عَنْترةَ يصِفُ عَرّق النّاقة: 


5 ا هد 7 ا 25 2 37 ا 
ونان ذكن أو كقخيلا مَعْمقَّذا حَشْنّ الوّقودٌ به جوانبّ 5 


أي : حَسْنَ الوّقودٌ له. ْ 

وقيل: الباءٌ بمعنى مع» أي: أخْدَّنّه العِرّةٌ مع الإثم؛ فمعنى الباء يختلث 
بحسب التأويلات. 

وذكر أنَّ يهوديّاً كانت له حاجةٌ عندٌ هارون الرٌّشيدء فاختلف إلى بابه سند فلم 
يقض حاجتّهء فوقف يومًا على الباب؛ فلمّا خرجَ هارونُ سعى حتى وقف بِينّ يديه 
وقال: اتت الثة يا أميرٌ المؤمنين! فنزلَ هارونُ عن دابّتهِ وخر ساجدّاء فلمًا رفعَ رأسّه 
أمرّ بحاجته فقُضيّت. فلمًّا رجمّ قيل له: يا أميرٌ المؤمنين» نزْلْتَ عن دابّتك لقول 
يهوديّ! قال: لاء ولكنْ تذكّرتٌ قول الله تعالى: #9إوَإدًا مِلَ لَهُ أَنَقِ أله أحَذته الْمِرَّهُ 
يالا مسْبْمُ جَهَمٌ دِنْسَ اليهاذ © »4. 


.7؟؟/١ريسملا زاد‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١/١7481ء‏ ووقع في (خ) و(ظ): إباء. 

(7) الوسيط للواحدي .711/١‏ 

(4) ديوانه ص”77» والرّبُء بالضم: سّلافة حُثارة كل ثمر بعد اعتصارها. والكُحيل» كرُبير: القَطران؛ 
يُطلى به الإبل. القاموس: (ربب»: كحل). والمُعْقَدُ: الذي أوقد تحته النار حتى انعقد وعَلّظ . وحَشْنٌ 
بمعنى احتشنٌ» أي: انّقد. شرح القصائد السبع ص75 لابن الأنباري . 

(0) تفسير أبي الليث .195/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١7‏ انا 


حسيّهء أي : كافيه مُعاقبةَ وجزاءً؛ كما تقول للرّجل: كفاكَ ما حل بك! وأنتّ 
تَستعظمُ وتُعظمٌ عليه ما حل . 

والمهادٌ جمعٌ المّهد.ء وهو المَوْضِعٌ المهيّأ للنُوم» ومنه مَهْذُ الصَّبِيَء وسمّى 
جهنم مهاداً لآنها سعة الكفان: .وقيل : لآنها بدل لهم من الجهاد+ 00 
فبَيَرَهْم بِعَدَابٍ ألبِرِ» [آل عمران: »]7١‏ ونظيره من الكلام قولهم: 


2 .- 7 -ه 224 + وما 7 جر سمو 1 7 
قوله تعالى : وين ألكّاس مَن يَنْرى نقسة أبيضآ عرْصَساتٍ أله واللّهُ رَموفك 


«ابتغاء» نُصب على المفعول من أجله. ولمّا ذكرٌ صنيعٌ المنافقين» ذكرٌ بعدّه 
قيل: نزلت في صهيبء فإنه أقبلَ مهاجراً إلى رسول الله يلو فاتبعه نفر من 
قريش» فنزلَ عن راحلته, وانْبَئَلَ(" ما في كنانته» وأخدّ قوسّهء وقال: لقد علِمم 
أنْي من أرماكّم. وايْمْ اللو» لا تَصِلون إلىَّ حتى أرميَ بما في كنانتي» ثم أضربٌ | 
بسيفي ما بقي في يدي منه شي5» ثم افعلوا ما شِئتم. فقالوا: لا نتركك تذهبٌ عنا 
00 2 ىو ه٠0‏ حَّ 11 ِ- 02 ع 
غنيًا وقد جِئتّنا صُعْلوكَاء ولكن دُلّنا على مالِكَ بمكةً نحل عنك. وعاهدوه على 
ذلك» ففعلء فلمًا قَدِمَ على رسول الله يك نزلت : #وميت ألنّاس من يَنْرِى تقسحة 
بيكآء كات أله الآية» فقالَ له رسول الله يكلِ: «رَبِسَ البِيعٌ أبا يَحيى»؛ وتلا 
عله الاي شرك ررق وقاله يعدن السانوفية الله يي 
2230 المحرر الوجيز 27581١7/١‏ وهذا عجز بيت» صدره: وخيل قد دلَّقْتُ لها بخيل. ونسبه الشنتمري في 
شرح شواهد الكتاب ص١7‏ لعمرو بن معدي كرب. وقال: الشاهد فيه جعل الضرب تحية على 
الاتساع» وإنما ذكر هذا تقوية لجواز البدل فيما لم يكن من جنس الأول. وهو في الخزانة 701//9. 
(5) نَثَنَ الكنائة يَنِْلُها : استخرج نبلّها فنثرها. القاموس (نثل). 
زفق اخ م /8>» والحارث (579) (بغية الباحث) وابن أبي حاتم (2)1919 


ل أن ذّ وجندب بن السّكن. 


؟ سورة البقرة : الآية /ؤه ؟ 


وقالَ المفسرون”'': أخدّ المشركون صُهِيباً فعذّبوهء فقال لهم صُهيب: إِنّي شيم 
كبيرء لا يضركم أمِنْكُم كنت أم من غيركمء فهل لكم أنْ تأتمذوا مالي وتذروني 
وديني؟ ففعلوا ذلك» كان شرط عليهم راحلةً ونفقةٌ؛ فخرج إلى المدينة فتلقّاهُ أبو بكر 
وعمرٌ رضي الله عنهما ورجالٌ فقال له أبو بكر: رَبحَ بَيْعْك أبا يحيى. فقال له 
صُهيب: وبيعغك فلا يخسرٌء فما ذاك؟ فقال: أنزلَ الله فيك كذا؛ وقرأ عليه الآيدَ”" . 

وقالَ الحسنٌ: أتدرونَ فيمن نزلت هذه الآية؟ نزلت في المسلم لَقِيَ الكافرٌ 
فغال لهة قز له إلة لاه ناذا كلنها عمست مالك وتقتلفة» قاب أن قوليك 
فقال المسلم: والله لأَشْرِيَنَ نفسي لله فتقدَّمَ فقاتل حتى قُتل . 

وقيل: نزلّت فيمّن أمرٌ بالمعروف ونّهى عن المنكرء وعلى ذلك تأوّلها عمرٌ 
وعليٌ وابنُ عباس رضي الله عنهم» قال عليٌ وابنٌ عباس: اقتتلَ الرجلان» أي: 
قال المغيّر للمفسد: انق اللة» فأبى المفسدٌُ وأخدّته العِرَّةُ بالإئم*": فشَرَّى المُغَيّر 
نفسّه من الله وقاتلّه فاقلا . 

وقال أبو الخليل: سمع عِمرٌ بن الخطاب إنساناً يقرأ هذه الآيٌ» فقال عمدُ: 
نا لله وإنًا إليه راجعون؛ قامَ رجل يأمرٌ بالمعروف ويّنهى عن المنكر فقتل . 

وقيل: إِنَّ عمرٌ سمع ابنَ عباس يقول: اقتتلّ الرجلان عند قراءة القارئ هذه 
الآيهَء فسأله عمًا قال» ففسّر له هذا التفسيرّء فقال له عمرٌ: لله يِلادُكُ يا ابنَ عباس! 

وقيل: نزلت فيمّن يُقتحم القتال؛ حمّل هشامُ بن عامر على الصَّفٌ في 
الفَسْطَنْطِينيّة فقاتلَ حتى قتلء فقراً أبو هريرءً: #وّونت الئاس من يَمْرى سه اتيك 


صصمدم 


عرق رق _ 
مَرَضْحَاتِ دج 2 ومثله عن أ أيوب . 


)١(‏ ثمة سقط في النسخة (خ)؛ من هذا الموضع إلى قوله: وشرد لسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان 
جمل» في المسألة الأولى من تفسير الآية )7١150‏ ص 17١‏ . 

(؟) تفسير أبي الليث 2195/١‏ وتفسير البغوي »1487/١‏ وأخرج الطبري 0977/7 نحوه عن الربيع. 

() قوله: بالإثم» من (د) و(ز). 

(4) تفسير البغوي /١‏ 147-147. وأخرج الطبري / 584-097 خبر الحسن وعمر رضي الله عنهماء وأبو 
الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم. من رجال التهذيب. 

(5) أخرجه الطبري 587/7. 


سورة البقرة : الآية” /ا١٠٠‏ للحن 


وقيل: نزلت في شهداء غَرُْوة الرجيع. وقال قتادة: هم المهاجرون 
والأنصار”''. وقيل: نزلت في عليٌ رضي الله عنه حين تركّه التَّنْ يكل على فراشه 
ليلة خرج إلى الغار؛ على ما يأتي بيانه في «براءةً» إِنّْ شاء الله تعالى”" . 
وقيل: الآيةٌ عامّةٌء تتناول كل مجاهد في سبيل الله» أو مُستشهدٍ في ذاتهء أو 
مُخْيّرٍ مُنكر”" . وقد تقدّم حكمُ من حَمَلَ على الصفت, ويأتي ذكرٌ المغيّر للمنكر 
وشروطه وأحكامه في «آل عمران؟ إِنْ شاء الله تعالى©؟ . 
وايّشري» معناه يبِيعٌ؛ ومنه: 98و ته بسي بود » [يوسف: ]٠١‏ أي: باعوهء 
وأصلّه الاستبدال» ومنه قوله تعالى : «إإنَّ أله أُفْكرَى مت الْمُؤْيِن شه وَأنولكم 
يأرت لَجْدْ ابذك [التوبة: .]١١١‏ ومنه قول الشاعر: 
وإنْ كان ريبٌ الدّهر أمضاك في الى شَرَوًا هذه الدّنيا بجنَاتِه الحُئْد(ه» 
وقال آخر: 
وشريتٌ برقا ليتقني- هن بعد زو كلث قائ 6 
البرد هنا اسم غلام. وقال آخر: 
يعطي بهائمنافيمنعها ويقول صاحبها" آلا تة ي2©) 
وبِيعٌ النّمس هنا هو بَذْلّها لأوامر الله تعالى. «ابتغاء» مفعول من أجله. 


١ 


.7714/١ زاد المسير‎ )١( 

(؟) في تفسير الآية (50) منها . 

9) المحرر الوجيز .78١7/١‏ 

(*) في تفسير الآية (7؟) منها. 

5-6 (2) 

(7) قائله يزيد بن مفرغ الحميري» والبيت في ديوانه ص ١144‏ . والهامة: من طيور الليل» وكانت العرب 
تزعم أن روح القتيل الذي لا يُدرّك ثآره تصير هامة تقول عند قبره: اسقوني اسقوني» فإن أدرك ثأره 
طارت . مختار الصحاح: (هام). 

0) في النسخ الخطية: صاحبهء والمثبت من (م). 

(8) في (د): نشريء وفي (ز): تشتري» وفي (م): فاشرء والمثبت من (ظ). ولم نقف عليه . 


ذذانا سورة البقرة : الآية 15١/8‏ 


ووقف الكسائئ على «مَرْضات» بالتاءء والباقون بالهاء'' بو علي: وَكْفْ 

الكساء إن بالناء إما على لغة من يفول لحك وعلقعت؟ 0 
وخر قي يوان 00 

وإما أنه لمّا كان هذا المضاف إليه في ضمن اللّفظة ولا بُدَّء أثبتَ الثَّاء كما 
تبنت في الوصل ليُعلم أن المفات البد را 

والمَرْضاة: الرضا؛ يقال: رَضِيَ يَرْضَى رِضًا ومَرْضاة. 

وحكى قومٌ أنه يقالٌُ: شَرى بمعنى اشترى» ويحتاجُ إلى هذا مَنْ تأوّلَ الآيدٌ في 
صّهِيب؛ لأنّه اشترى نفسّه بماله ولم يبعها؛ اللَّهِمٌ إِلّا أنْ يقال: إِنَّ عَرْضَ صُهِيبٍ 
على قتالهم بِيمٌّ لنفسه من الله. فيستقيمٌ اللّفظ على معنى باع . 
قوله تعالى: ظيَايهًا درت اميا أَدْمُنُوا في أَليَلِرِ اند ولا سَبِعُوا 
خُطوت الشيْطن إِكَدُ لحكم عَدُوُ مين 69 » 


كاي الاستحاته الثَامن إلى مؤمن وكاف:ومتافق ال9© :ونوا علن يله واحذة: 
واجتمِعُوا على الإسلام وائبتُوا عليه . فالسّلْمُ هنا بمعنى الإسلام؛ قاله مجاهد» ورواه 
أبو مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما””". ومنه قول الشاعر الكندي 0 


.)١(‏ كذا وقع هناء ووقع في المحرر الوجيز /١‏ 187 (وعنه نقل المصنف) بدل الكسائي: حمزة» وكذلك 

قال أبو علي الفارسي في الحجة 270٠/7‏ وابن مجاهد في السبعة ص ١8١‏ . لكن أيا عمرو الداني ذكر 
في التيسير ص١٠‏ أن الكسائي وقف على #مرضات» ‏ حيث وقعت بالهاءء وغيره وقف بالتاء» اتباعاً 
ابح الست وفي المسألة تفصيل» فانظره ثمة. 

(0) الرجز لسؤر الذئب» وصدره: دارا لسَلْمى بَعْدَ حَوْلٍ قَدْ عَمَتَ . وأوردة ابن جني في الخصاقض 4/١‏ ' 3 
وفي المحتسب 295/1١‏ والبخداتي في شرع بزاع تار الخافية شن 138 . وقال : جوزٌ كل شيء: 
وسّظه . والتّيهاء» بفتح التاء : المفازة التي يتيه فيها سالِكّها . الجحفة» بفتح الجيم والحاء والقاء : ترس 
أراد أنّه توسط الصحراء التي لا أعلام فيها ليصف نفسّه بالقوة والمجَلادّة. . وفيه إجراء #بل؟ مُجرى «رَّبّ) . 

7) انظر المحرر الوجيز /١‏ 7857. 

(:) في (د) و(م): فقال. 

(0) تفسير الطبري "/ 695-6096. 

5) هوامرق القيس بن عابس» والبيت في المؤتلف والمختلف للآمدي ص0 . 


سورة البقرة : الآية ٠١//‏ ش يكن 


وعتوق مسري اكلم لكا «را كيش ولول مسن كريينا 
أي: إلى الإسلام» لما ارتدّتُ كِنْدة بعد وفاة النّبِي يله مع الأشعث بن قيس 
الكِنْديّ»ء ولأن المؤمنين لم يُؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الصّلحء 
وإنّما قيل لني يكل أنْ يجح للسّْلْم إذا جنحوا لهء وأمّا أن يَبتَدِىَ بها فلا؛ قاله 
3 623210 5 و ايت ب 5 1 : ٠.‏ 5 - 
الطبري"''. وقيل: أمرّ من آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوبهم. وقال طاوس 
ومجاهد: ادخلوا في أمر الدين. سفيان الثوريّ: في أنواع البرّ كلّها . 
وقزى” «السلمة بكسن السين”'" قال الكناتي”؟ الكل والشل يمعتى شل 
وكذا هو عند أكثر البصريين» وهما جميعًا يقعان للإسلام الما لمة: 
وفرّق أبو عمرو بن العلاء بيتهماء فقرأها هنا: «ادخلوا في السّلم» وقال: هو 
الإسلام. وقرأ التي في «الأنفال» والتي في سورة «محمد كَل «السَّلْم) بف بفتح السين» 
وقال: هي بالفتح : البوائمة وأنكر المبردٌ هذه التّفرقة . 
وقال عاصم الجَخدّري : اللي الإسلام, والسلْم تت والسَّلّم 006 
احرص رج يا اليا 0 اللّعةٌ لا ” توعد كذ وإنما تو 
سِلمْ وَسَلمُ وسَلم؛ بمعتى زاجد”” . قال الجوع:ة *: والسَلْم الصلحء» يُفتح 
ويُكسرء ويذكّر ويؤنّتُ؛ وأصلّه من الاستسلام والانقياد» ولذلك قيل للصلح: 
1 اء )2 
سلم. قال زهير 
وقد قلثّما إِنْ ندرِكِ السَلْمّ واسعاً ‏ بمالٍ ومعرونٍ من الأمر تَسْلّم 
)١(‏ في تفسيره ٠098/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 787. 
(؟) هي قراءة أبي عمرو البصري» وابن عامر الشامي». وعاصمء وحمزة. وقرأ نافع وابن كثير والكسائي 
بفتحها . انظر السبعة ص 2١8٠‏ والتيسير ص١8.‏ 
() إعراب القرآن للنحاس .7٠١/١‏ 


فق الصحاح (سلم). 
)2 ديوانه ص١١‏ . 


كن سورة البقرة ؛ الآية ٠١/8‏ 


وقال حُذّيفة بن اليّمان في هذه الآية: الإسلام ثمانيةٌ أسهم؛ الصلاةٌ سهمء 
والزكاةٌ سهمء والصَّومُ سهم. والحجٌ سهمء والعُمرةٌ سهم. والجهادٌُ سهمء والأمرٌ 
بالمعروف سهم. والنَّهِئْ عن المنكر سهمٌ؛ وقد خاب مَنْ لا سهمَ له في 
الإسلاه”"' . 

وقال ابن عباس : نزلت الآيةٌ في أهل الكتاب» والمعنى: يا أيها الّذِين آمنوا 
بموسى وعيسى» ادخلوا في الإسلام بمحمد يكلِ كافةٌ" . 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هريرةً عن رسول الله يك قال: «والذي نَفْسٌ 
محمدٍ بيدِه» لا يَسمعٌ بي أحدٌّ من هذه الأمَّةِ يهوديّ ولا نَضْرانيٌ ثمّ [يموتُ و] لم 
يؤمنٌ بالّذي أَرسلْتٌ به إِلّا كان مِنْ أصحاب الثَّارِ؛. 

وكَافَةَ: معناه جميعاً» فهو نصب على الحال من «السَّلْم)» أو من ضمير 
المؤمنين» وهو مشتقٌ من قولهم: كففت» أي: منعت» أي: لا يمتنغ منكم أحدٌ من 
الدخول في الإسلام. والكفُ المنع» ومنه كُقَّةَ القميص بالضم - لأنّها تمنع الوب 
من الانتشار» ونه كنة السيذان بالكسر ذال جم العرؤرة لمعا لتر 
وت ساد الذي يجمع منافعه ومضاره؛ وكل مستدير كمَّة) وكل مستطيل 

كُمَة. ورجل مكفوف البّصرء أي: مُنمَ عن النظر”*“» فالجماعة تُسمَّى كافّة 
لامتناعهم عن التََرّق. 

طول َيَّما4 نَهْيّ. طحُطودت الشسيْطنٍ» مفعولٌ» وقد تقدَّم. 

وقال مقانا 290 استأذنَ عبد الله بن سَلَام وأصحابه بأنْ يقّرؤوا التَّوراةً في 
الصّلاة» وأنْ يَعملوا ببعض ما في التّوراة» فنزلت: ولا تَيَِعُواْ حُطوّت 
)١(‏ أخرجه البزار (07737: وأخرجه أيضاً (775) مرفوعاً وفي إسناده يزيد بن عطاء اليشكري» وهو لين 


الحديث. قال البزار: لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء. 
(؟) المحرر الوجيز .787/١‏ 
() رقم )١161(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (437077). 
(4) انظر معاني القرآن للزجاج ص .71794/١‏ 
(5) تفسير أبي الليث .1917/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١9‏ ناوا 


لتَسيَطن» فإِنّ اتباحَ السُنَّةِ أولى ‏ بعدّ ما بُعتَ محمد يف من خظواتٍ الشّيطان. 
وقيل: أي'": لا تَسلّكُوا الظرِيقَ الذي يَدعوكُم إليه الشّيطان» «إِكَمُ لِكُمْ 
عَدُرٌ مُِين» ظاهرٌ العداوة» وقد تقدّه©. 
قوله تعالى: لقن دَكَأْسْم يَنْ بد ما جَدَنْكُمْ البيتلث كلما أن اله عَرِيةٌ 
حَكِيمٌ 46 
مين رَكَلْثْمر» أي: تنحّيتم عن طريق الاستقامة. وأصل الّلّل في القَّدَم؛ ثم 
يستعمل في الاعتقادات والآراء وغيرٍ ذلك؛؟ يقال: رَّلَّيَزِلُ رَلّا ورّللاً ورُنُولاء أي : 
دَحَضَتْ قَدَمُّه. وقرأ أبو السَّمّال العَدَويُ: «زَلِلْتم؛ بكسر اللاه”"؛ وهما لختان» 
وأصل الحرف من الرَّلَقَء والمعنى: ضَلَلْتُم عبت عن الحقٌ. 
من بند ما جَآءَنَكُمْ البِيكتٌ» أي : المعجزاتٌ وآياتثٌ القرآن» إن كان 
الخطابٌ للمؤمنين» فإِنْ كان الخطابٌ لأهل الكتابين فالبيناتُ ما ورّدٌ في شُرْعِهم 
من الإعلام بمحمد وكِةٍ والتعريف به. 
وفي الآية دليل على أن عقوبةً العاليم بالذنب أعظمٌ من عقوبة الجاهل به» ومن 
لم تَبلعْه دعوةٌ الإسلام لا يكونٌ كافراً بترك الشّرائع . 
وحكى النّفَّاشُ أنَّ كعبّ الأحبار لما أسلمَ كان يتعلّمُ القرآنّء فأقرأه الذي كان 
ل «فاعلموا أنَّ الله غفورٌ رحيم» فقال كعب: إِنَّي لأستنكر أن يكونٌ هكذاء 
ومرّ بهما رجلٌ» فقال كعب: كيف تَقرأ هذه الآية؟ فقال الرجلٌ: «كأغكيرًا أنَّ أ 
عَزِيرٌ ححكيءٌ» فقال كعب: هكذا ينبغي” . 
وطعَزِيرٌ» لا يمتنعٌ عليه ما يريده. «حَكيئ» فيما يفعله. 


)١(‏ لفظة: أي» من (ظ). 

(؟) ص ١7"‏ من هذا الجزء. 

() المحتسب »177/١‏ والقراءات الشاذة ص1. 
(5) من عاج يَعُوجٌ عَوْجاً: انصرف. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 787. 


كن سورة البقرة : الآية 75١١‏ 


224 


قوله تعالى:ظمَل يَظرُونَ إِلّا أن يَأْبِهُمْ أمّهُ في ظَلَلٍ ين الْمَمَامِ والملبكة 
00 50 م + مه 2 2 
وَفْيِىَ لامر وَل لله ميج الأموز (© ». 


اي 


صر و 


مَل ينظرُود» يعني التاركينَ الدخولَ في السّلّم» و«هل» يراد به هنا الجخدء 
ما يَنظرون'" إِلّا أن يأيَهُم الله في ظُلَلٍ من الغمام والملائكة”” . 

نَمَِرنّه وانتَقَلوْته بمعتّى .. والنّظرٌ: الانتظار. 

وقرأ قتَادة وأبو جعفر يزيدٌ بن القغقاع والضّحََاك: «في ظلالٍ من الغمام»”" . 
وقرأ أبنو جعفر: «والملائكة» بالخفض» عطفاً على الغمام» وتقديره: مع 


الملاتكة» تقول العربٌ: أقبل الأميرٌ فى العسكرء أي: مع العسكزة؟. 


«ظُلّلٍ؛ جمعٌ ظُلَة في التكسير» كظلمة وظُلّم » وفي التسليم : ظلُلاتء وأنشد سيبويه : 


إذا الوَّحْشُ ضَعّ الوحشّ في ظُلْلاتها نظ نك 2 وعد كا ا 


وظلّات وظلال» جمع ظِلّ في الكثيرء والقليل: أظلال» ويجوز أن يكون 


لال جمع ظُلَّةَ مثل قوله: قُلَّةَ وقلال» كما قال الشاعر: 


000( 
زف 
إفرفق 
افق 


4 


نف 


1 يماء ال 


في (د) و(م): يتتظرونء والمثبت من (ز) و(ظ). 
تفسير أبي الليث .198/1١‏ 
القراءات الشاذة ص21 والمحتسب 2177/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 270١/١‏ والمحرر الوجيز 
إأبو جعفر من العشرة» والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
تفسير البغوي 2184/١‏ وذكر قراءة أبي جعفر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص21 والنحاس 
0 * وابن عطية 2787/١‏ وقراءته هذه من العشرة. انظر النشر لابن الجزري 7717/7. 
الكتاب 677/1 وإعراب القرآن للنحاس 7١١/١‏ وعنه نقل المصنف. والبيت للنابغة الجعدي» وهو 
في ديوانه ص4. 
قوله: ظُئُلاتهاء الظُلةُ: ما يُستظلُ به. وأظهر: صار في وقت الظهيرة» وهو منتصف النهارء وحينئذ 
يشتد الحرٌء وقد وصف الشاعر سيرّه في الهاجرة إذا استكنٌ الوحشنُ من حر الشمس واحتدايها ولحق 
بكُنّسِه (يعني ما يستتر به في الشجر). تحصيل عين الذهب ص87. 
قطعة من بيت للأعشى» ولفظه: 

وكأن الخمرالعتيق منالإش فمئطممزوجةبمهه زُلال 
وهو في ديوانه ص ٠560‏ وإعراب القرآن للنحاس 2301/١‏ وعنه نقل المصئف. 


سورة البقرة : الآية ١١؟‏ ونا 


قال الأخفش 00 : ': و«الملائكة» بالخفض بمعنى : وفي الملائكة. 0 
والرفعٌ أجود؛ كما قال: 8مَلُ ينظرُونَ إل أن تَأتهُمٌ الْملهكد» [الأنعام: ]0 «وبَا 
ريك وَألْملك صَهَ صما [الفجر: 77]. 

قال الفرّاء("2: وفي قراءة عبد الله: «هل يَنْظُرُونَ إِلّا أن يأتيّهم الله والملاتكة 
لل 7 الغمام»”" 

قال قتادة : الملائكة. يعني تأتيهم لقبض أرواحهم» ويقال: : يوم م القيامة 4 ٠»‏ وهو 
أظهر. 

قال أبو العالية والربيع: تأتيهم الملائكةٌ في ظُلَلٍ من الغمامء ويأتيهم الله فيما 
1 


وقال الرّجاجِ”" : التقدير: في ظَلَلٍ من الغمام ومن الملائكة. 


وقيل: ليس الكلامٌ على ظاهره في حقّه سبحانه» وإنما المعنى يأتيهم أمرٌ الله 
ا 


وقيل: أي: بما وَعدهم من الحساب والعذاب في ظُلَلء مثل: #تألئهُم أمَهُ مِنْ 

حَبتُ لَرَ يحتسِبواً» [الحشر: ؟]: أي: بخذلانه إياهم» هذا قولٌ الزجّاج”"'»: والأرّل 
الاي “. وقد يحتمل أن يكونّ معنى الإتيان راجعاً إلى الجزاء» 
فسمى الجزاءً إتياناًء كما سمّى التخويف والتعذيبّ في قصة تُمروذ إتياناً » فقال: 


7 2-2 


«نآق أله ' شيتتهم مر مريب الْمَوَاعِدِ فخر عَلبيِم أَتَقَث من فوته » [النحل: »]1١‏ وقال 


)١(‏ معاني القرآن له /١‏ 7554» وإعراب القرآن 7١١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(؟) في معاني القرآن له /١‏ 2174 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 707/١‏ 
(5) نسبها الطبري في تفسيره 509/7 إلى أَبِنَ بن كعب. 

(4) تفسير أبي الليث 2148/١‏ وأخرجه الطبري 2508/7 وردّه في 7017'/7. 

(6) أخرجهما الطبري / 500 و509. 

(5) معاني القرآن له 278١/1١‏ وإعراب القرآن للنخاس 707/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(0) معاني القرآن له .78٠ /١‏ 

(8) معاني القرآن له /١‏ 756. 


اانا سورة البقرة : الآية "١١‏ 


اا 0 وك كين ج02 ل عورا رقة و اريم اندي 
وقال: رن كات وِنْقَالَ حَبَةٍ مِنْ حردل ْنَا يهأ» [الأنبياء: 40]. 

وإتما احتمل الإتيان هذه اسان لأنَّ أصلّ الإتيانٍ عند أهل اللغة هو القصدٌ 
إلى الشيء» فمعنى الآية: عل يرون إلا أن يُظهِرَ الله تعالى فِعلاً من الأفعال مع 
خلتي من خلقه يَقصدٌ إلى مجازاتهم؛ ويّقضي في أمرهم ما هو قاض وكما أنه 
شيحانة أحدت فعلاً سما تزولة وانتواء» كذلك يُحَدَتٌ فعلا يُسميه إتباثاء وأقعاله 
بلا آلقٍ ولا عِلََّءِ سبحانه. 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هذا من المكتوم الذي لا يُفسَّر”"'. وقد 
سكت بعضهم عن تأويلهاء وتأوّلها بعضهم كما ذكرنا. 

وقيل: «في”") بمعنى الباءء أي: يأتيهم بطلل ومنه الحديث: «يأتيهم الله في 
صورة»”*؟' أي: بصورة امتحانًا لهم. 

ولا يجوز أن يحمل هذا وما أشبهه مما جاء فى القرآن والخبر على وجه 
الانتقالٍ والحركة والرَّوال؛ لأن ذلك من صفات الأجرام والأجهاء» تعالى الله 
الكبيرٌ المتعالٍ ذو الجلال والإكرام عن ممائلة الأجسام عُلُوًا كبيرآ" . 

والغمام: السحابٌ الرقيقٌ الأبيض» سُمّيَ بذلك لأنه يَعُمٌّء أي: يَستّرء كما 
230 , 

وقرأ معاذ بنُ جبل: «وقَّضَاءٌ الأمر؛. وقرأ ينحيى بن يَعْمَّر: «وقُضِي الأمورً؛ 
بالجمع”" . والجمهور: «وَقُضِي الْأَمْر فالمعنى : وقمَ الجزاء؛ وعُذَّبٍ أهل العصيان. 


)١(‏ لفظة: بني» من (د). 

(؟) تفسير أبي الليث .١98/١‏ 

() في النسخ: الفاء. والصواب ما أثبتناه» وانظر تفسير الرازي 7757/0 . 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤية الله عز وجل يوم القيامة؛» أخرجه أحمد (17/الا)» 
والبخاري (101/7)». ومسلم (183). 

(0) الذي عليه السلف رضي الله عنهم إئيات صفة الإتيان لله عنَّ وجل على ما يليق بجلاله؛ من غير 
تحريف. أو تكييف» أو تشبيه» أو تمثيل» أو تأويل. 

0) تفسير البغوي .184/١‏ وسلف 21١7/5‏ 

0 المحرر الوجيز /١‏ 0.584 وذكر قراءة معاذ ابنُ خالويه في القراءات الشاذة ص ١17‏ والزمخشري فى 
الكشاف 5707/١‏ والرازي في تفسيره 578/6. قال أبو حيان ”5 : قال الزمخشري: 5 


سورة البقرة : الآية "١١‏ ا كرا 


وقرأ ابنُ عامر وحمزة والكسائيٌ : «تَرجِمٌ الأمورٌ» على بناء الفعل للفاعل» وهو 
الأصلء دليله: «آلة إِلَ لله تهِيرُ الْأْمُورُ» [الشورى: +010 إل الله مرجفت:» 
[المائدة: 48]. وقرأ الباقون: اترْجَمٌ» على بنائه للمفعول”" » وهي أيضاً قراءةٌ 
ة ذليل 00 تردُوركت 6 [التوبة: 44]ء 2ت ردوأ إل أسَّو [الأنعام: ؟5]ء #إولين 
ُدِدثّ إِلّ رَقّ [الكهف: 2]85 والقراءتان حسّنتان بمعبّىء والأصل الأولى» ويناؤه 
للمفعول تَوسعٌ وقَرْعٌء والأمور كلها راجعة إلى الله قبل وبعدٌّء وإنما نّه بذكر ذلك 
في يوم القيامة على زوال ما كان منها إلى الملوك في الدنيا”" . 


200 رررة ذه 3 


قوله تعالى: وإسَل بن إِسَرَِيلٌ كم عاتدتهم من ايم يِدِنَةَ وَمَن بِبَدْلْ يعمد أله مأ 
بَعْدِ ما جَادَنْهُ كإِنَّ لَه َدِيدٌُ اليماب 69 »* 
.0 2 8 هع سمس لس م اس رامعسير ل اسن سميه يه 
قوله تعالى: سل بن إسوويل كم -اتدتهم مِنْ ايت بدِنَةِ»#ه «سّل؛ من السؤال: 
بتخفيف الهمزة» فلما تحرّكت السينٌُ لم تحتج”" إلى ألف الوصل”' . 
٠ 3 5‏ . ب ,5.. 5 © 5 . 6ه 
وقيل: إن للعرب في سقوط الف الوصل فى «سل) وثبوتها في «واسال» 
وجهين : 
أحدهما: حذقُها في أحدهما”' وثبونّها في الأخرى» وجاء القرآنُ يهماء فاتَبعَ 
خظ المصحني فى إثباته للهمزة وإسقاطها. 
والوجه الثاني : أنه يَختلفٌ إثباتُها وإسقاظها باختلاف الكلام المستعمّل فيه 
فتحذف الهمزة في الكلام المبتدأء مثلّ قوله: سل بوه إِسْرتِيل». وقوله: لَه 
أيهم بدَّلِكَ رَعِمُ» [القلم: ».]14٠‏ ونُثْبَتُ"'2 في العطف, مثل قوله: لوَسَسَلٍ الْمَرَيَة4 
- المصدر المرفوع عطفاً على الملائكة» وقال غيره: بالمدٌ والخفض عطفاً على الملائكة» وقيل: ويكون 
«في» على هذا بمعنى الباء» أي : بطلل من الغمام وبالملائكة وبقضاء الأمر. 
زدق السبعة ص امل والتيسير ص م 
زفق المحرر الوجيز /221, والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 5 
(5) في (م): يحتج. 
() إعراب القرآن للنحاس .7"١17/١‏ 
(6) في (م): إحداهما. 
زلف في (ظ) و(م): وثيت؛ والمثيت من (د) و(ز). 


امكف سورة البقرة : الآية "١1١‏ 


ليوسف: 2]81 وَسْعَلُوَا أله مِن كَضَلِوْء» [النساء: 677. قاله علي بن عيسى""'. 

وقرأ أبو عمرو في رواية عباس”"' عنه: «إسأل» على الأصل. وقرأ قوم: 
«إِسَلْ؛ على نقل الحركة إلى السين» وإبقاء ألفٍ الوصلء على لغة من قال: 
ال 

ولاكّمْ» في موضع نصب»ء لأنها مفعولٌ ثانٍ لآتيناهه”*؟', وقيل: بفعل مُضمَرء 
تقديره: كم آنينا آنيناهم. ولا يجوز أن يتقدّمها الفعل؛ لأن لها صدرّ الكلام. ١م‏ 
آيَة! في موضع نصب على التمييز على التقدير الأرّل؛ وعلى الثاني مفعول ثانٍ 
لآتيناهم» ويجوز أن تكون [كم] في موضع رفع بالابتداء» والخبر في «آتيناهم»» 
ويصير فيه عائد على «كم»» تقديره: كم آنينا م90 ؛ ولم يُعرب. وهي اسمم؛ لأنها 
بمنزلة الحروف لما وقع فيه معنى الاستفهام» وإذا فرّقتَ بين «كم» وبين الاسمء 
كان الاختيارٌ أن تأتيّ بمن كما في هذه الآية» فإن حذفتها نصبتَ في الاستفهام 
والخبر» ويجوز الخفضٌ في الخبرء كما قال الشاعر: 
كم بجوو مُمْرِفٍ نالَالغلا وكريم بُخُلّه قد وَضَعَة 


00-0 

(1) أبوالحسن الؤمانيء النخوي؛ المعتزلي» له نحو من مئة مصنف» توفي سئة (145ه). السير 878/15 ' 

(؟) في (د): ابن عياش» وفي (ز) و(م): ابن عباس» وكلاهما خطأء والمئبت من (ظ)» وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز /١‏ 784» وعنه نقل المصنف. وعباس: هو ابن الفضل» قاضي الموصل» أبو 
الفضل الأنصاري الواقفي» قرأ القرآن وجوّده على أبي عمرو بن العلاء» وبرع في معرفة الأداء» وإنما 
:لم يشتهر لأنه لم يجلس للإقراء». توفي سنة (87١ه).‏ معرفة القراء الكبار للذهبي .771/١‏ 

() وقع رسم الكلمة في النسخ الخطية والمحرر الوجيز 585/١‏ كلفظها: الحمر» والمثبت من (م). 

(5) إعراب القرآن للنحاس .70٠75/١‏ 

(0) المحرر الوجيز /١‏ 2784 وما بين حاصرتين منه. وقال أبو حيان في البحر 177/7 : هذا لا يجوز عند 
البصريين إلا في الشعر أو في شاد من القرآن. كقراءة من قرأ: أفحكمٌ الجاهلية يبغون» برفم 
الحكم. . . وانظر ثتمة كلامه. 

(7) إعراب القرآن للنخاس 23١7/١‏ والبيت في الكتاب 7 دون نسبة» وقد اختّلف في نسبته إلى 
أنس بن زُنيم أو عبد الله بن كُريز أو أبي الأسود الدؤلي» انظر خزانة الأدب 411/56 : قوله: مقرف؛ 
هو النَذْلُ اللئيمُ الأب» يقول: قد يرتفع الوضيع بجوده؛ وينّضع الرفيمٌ الكريمٌ الأب ببخله» ويجوز في 
«مقرف» الرفع والنصب والجر. . . قاله الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص7١”7.‏ 


سورة البقرة : الآية 7١؟" ١‏ 


والمراد بالآية: كم جاءهم في أمر محمد كَل من آية مُعَرّفةٍ به دالَّ عليه0" . 

قال مجاهد والحسن وغيرهما: يعني: الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام 
من قَلْقِ البحر» والظلّل من الغمام» والعصاء واليد وغير ذلك(". وأمر الله تعالى 
نبيّه يك بسؤالهم على جهة التّقريع لهم والتّوبيخ. 

قوله تعالى: ومن يِبِلْ يِمدَ أ مِنْ بَْدِ مَا ته لفظ عام لجميع العامة» وإن 
كان المشارٌ إليه بني إسرائيل؛ لكونهم بدّلوا ما في كتّبهم» وججحدوا أمرّ محمد كَل 
فاللفظ مُسحِبٌ على كل مبِدّلٍ نعمة الله تعالئ: وقال الظبري”؟: التّعمةٌ هنا 
الإسلام. وهذا قريبٌ من الأرّل. ويّدخل في اللفظ أيضًا كمّارٌ قريش؛ فإنَّ بَعْتَّ 
محمدٍ يك فيهم نعمةٌ عليهم» فبدّلوا قَبِولّها والشكرٌ عليها كُفراً. 

قوله تعالى: ظنَِنَّ لله كَدِيدُ لما خبرٌ يتضمَّنُ الوعيد. والعِقابُ: مأخود من 


العقت» كان الععاقت يمقى بالمجازاة له فى آثار عقيه» وسنه غفبة الداكن» وَعفية 
القِدْرٍ'“'» فالعقابٌ والعُقوبة يكونان بِعَقِب الذَّنْبِء وقد عاقبه بِذَنْبه. 
1 5 ره 5س سلس ١‏ الل ا ال ا 20 # م5 سس 
قوله تعالى: رين لِلْذِنَ كفروأ اله لديا وسحرون مِنَ الذبن ءَمَنْوَاً وَأَأَزِسِنَ 
لك م 0# م راع 2 سر عه لم0 8 
اتقو فوقهم يوم الْعمَةَ وله يرف من يَمَآءُ بعَبْر حِسَابٍ 07 # 
. .- ع سدس مع ررم يدوم 7 38 و 
قوله تعالى: رن لِلِنَ كَتْرُوا الْحَيرهُ الدَنْيَا4 على ما لم يُسمّ فاعلّه. والمراد 
رؤساءً قريش. 1 
وقرأ مجاهد وحميد بن قيس على بناء الفاعل””'. قال النحاس”'': وهى قراءةٌ 


.785/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١8١/7‏ عنهماء وأخرجه الطبري 5١15/7‏ عن الربيع» وابن أبي حاتم 
”/ 74” عبن أبي العالية وقتادة. 

(*) في تفسيره 0777/7 ونقله المصنف مع ما قبله بواسطة المحرر الوجيز /١‏ 7814. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 184. وزاد في (ظ) بعد ذلك ما نصه: في الصحاح: والعقبة أيضاً شيءٌ من المَرّقء 
يردّه مستعير القدر إذا ردَّها . 

(0) ذكر قراءتهما ابن عطية في المحرر /١‏ 7585» وذكر قراءة مجاهد الفراء في معاني القرآن 0111/١‏ وابن 
خالويه في شواذ القراءات ص7١؛‏ حميد بن قيس هو: أبو صفوان المكي الأعرج» ونّقه أبو داود» 
وهو قليل الحديث؛ ولم يكن بمكة أحدٌ أقرأ منه ومن ابن كثيرء توفي سنة (70١ه).‏ معرفة القراء 
الكبار للذهبي .719/١‏ 

(7) في إعراب القرآن 7١/١‏ وما قبله منه. 


ده سورة البقرة : الآية "1١17‏ 


شادّة؛ لأنه لم يتقدّم للفاعل ذكرٌ. 

وقرأ ابنُ أبي عَبْلّة: «زُيّنت» بإظهار العلامة» وجاز ذلك لكون التأنيث غير 
حقيقيّ» والمزيّنُ هو خالقها ومخترعٌها وخالقٌ الكفرء ويّزيّئُها أيضاً الشيطان 
بوسوسته وإغوائه؛ وخصٌ الذين كفروا بالذكر لقبولهم التزيينَ جملة» وإقبالهم على 
الدنياء وإعراضهم عن الآخرة بسببها بها وقد عل الما على الا رفن زينة لها سيلو 
الخلق أيهم أحسنٌ عملاً» 00 الذين هم على سن الشَّرِع لم تفتئهم الزينة» 
والكفارٌ تملّكَنْهِم ؛ لأنهم لا يعتقدون غيرّها. وقد قال أبو بكر الصّدّيقَ رضي الله 
عنه حين قُدِم عليه بالمال: اللّهمّ إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّت لغ(" . 

قوله تعالى: 9وَيسَحَرُونَ ين لين َامبَه إشَارةٌ إلى كَّارٍ قريش» فإنهم كانوا 
يُعظُمون حالّهم من الدنياء ويغتبطون بهاء ويسخرون من أتباع محمد وَكِةِ. 

قال ابن جُريج: في طلَبِهم الآخرة”". وقيل: لفقرهم وإقلالهم؛ كبلال 
وصّهيب وابن مسعود وغيرهم» وله عي فنيّه سبحانه على حَفْضٍ منزلتهم 
لقبيح فعلهم بقوله: ظوَالْدِسِنَ انا مومهم يوم الْقيلمَة”". 

ورّوى عليٌ أن النبي كه قال: «مَن امعدل مومنا أو عوفة أن حقو لققوة وقلة 
ذات يدهء شهّره الله يوم القيامة» ثم فَضَّحهء ومن بهت مؤمناً أو مؤمنةٌ» أو قال فيه 
ما ليس فيه» أقامه الله تعالى على نَل من نار يوم القيامة؛ حتى يُخرج مما قال فيه» 
وإنَّ عِطََمّ المؤمن ن أعظمٌ عند الله وأكرمٌ عليه من مَلَكِ مُقَربِء وليس شية أحبٌ 
إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنةٍ تائبة» وإن الرجل المؤمنّ الى الما كما 
يعرف الرجل أهلّه وولده»'. 


.785/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 519/7. 

(*) المحرر الوجيز .785/١‏ 

(4) ذكره ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة 7١5/7‏ ونسبه لابن لال؛ وذكر أن فيه داود بن سليمان 
الغازي؛ قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال 4/7: كذّبه ابن معين» ولم يعرفه أبو حاتم» وهو شيخ 
كذاب. 


سورة البقرة : الآية "1١7‏ * 


بء جره اروم ا م* 


ثم قيل: معنى اوَالِِنَ أنَعََا مرْممْ يرم اَمَو أي : في الدّرجة؛ لأنهم في 
الجنة» والكمارٌ في النار. 

ويحتمل أن يُراد بالفوق المكان؛ من حيث إن الجنةً فى السماءء والنارٌ في 
أسفل السافلين. 

ويحتمل أن يكون التفضيل على ما يتضمّنْه رَعُم الكفار, فإنهم يقولون: وإن 
كان مَعادٌ فلا فيه الح أكثرٌ مما لكم» ومته حديتُ باب مع العاص بن وائل 7ك 
فالات : كان لي على العاص بن وائل دَيْنّء فأتيُه أتقاضاه فقال لي: لن”) 
فبك جق تكد يمي ده كاله قدت لذ لن'" أكفرٌ به حتى تموت ثم تبعت 
قال: وإني لمبعوتٌ من بعد الموت؟! فسوف أقضيك إذا رجعتٌ إلى مالٍ وولد. 
الحديث» وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى 29 . 

ويقال: سَحْرتٌ منه وسَجْرتٌ به وفكاعنة ومتد كت بد وهزئتٌ منه 
وبه؛ كل ذلك يقال؛ حكاه الأخفش. الاق ره يَهُ والسّخْرِيُ والسّخْرِي» 
وقرئ بهما قوله تعالى: ولخد بهم بتضًا م سُخْريا © [الزخرف: 5*]ء 0 
سِخْرِنًا# [المؤمنون: ا ال 00 وكرام ع الخاتره حدر 
من الناس: :وفلان بر + يمر فى الفمل + يفال حادقه شخرة اكه 
بي كله عملاً بلا أب :© ْ 

تراه تعالق: #والله يرن من يِمَمُ بِعبْر حِسَابٍ» قال الضححاك: : يعني من غير تَبِعةٍ 
في الآخرة'''. وقيل: هو إشارةٌ إلى هؤلاء المستضعفينء أي: و ول 
المنزلة؛ فالآية تنبية على عظيم النعمة عليهم» وجعل رزقهم بغير حساب من حيث 
)١(‏ المحرر الوجيز .780/١‏ 
)١(‏ في (د) و(ز): فقال: لا. 


إفرف في (م): إني لن. 
(4:) أخرجه أحمد 2)51١١54(‏ والبخاري :))75١9١1(‏ ومسلم (57940؟)) وسيرد في تفسير الآية (97/0) من 


سورة مريم . 
(5) الصحاح (سخر)» وعنه نقل المصنف قول الأخفشء وتفصيل القراءتين يُذكر في موضعهما. 
0) ذكره البغوي .١806/١‏ 


6 سورة البقرة : الآية 7١17‏ 


هو دائم لا يتناهى» فهو لا ينعد 0 وقيل: إن قوله: بقيْرِ حسَابٍ» صِفْةٌ لرزق الله 
ال حرق تدقع زاعو ج لع لير 4 تلن لذ مقع له علخو ساب 
والذي بحساب ما كان على عمل قدّمه العبدٌ؛ قال الله تعالى: لجر ين رَيْكَ عط 
4ن [النبا: +450 واله أعلم. ويخعمل أن يكون المغتى يكير احتسات من 
المرزوقين» كما قال: وبرزقه من له لا يحسذ» [الطلاق: 17. 
قوله تعالى: 9ك ألنا أن 0" أ اي مُسَيّرَِِ وَمنذرنَ وَأنرْلَ 
مَمَهُمُ الككب يِالْحَقَ لحك بين يما لمْتَلنوأ د دما أخمَلَتَ يِه إلا اَن 


2 من بعد ما جَاءَنَهِمٌ 52 ا مَهَدَى أمَّدُ أَلَذَِ ءَامَنُوَا لِمَا اخْتَلنوا 


شهدم 200 ؛ نأل يديك من 7ك إل متبط 4- مسقم 09 * 


> مي 


قوله تعالى: تن ألنَاسٌ أَمَّهَ ود أي : على دينٍ واحد. 

قال أب بن كعب وابنُ زيد: القراة بالساين وان عد اتروع ال امن 
ظهر آدم» فأقرٌوا له بالوحدانيّة 

وقال مجاهد: النامنٌ: آدمٌ وحدّه”"'. وسْمي الواحدٌ بلفظ الجمع؛ لأنه أصل 
التسل. 

وقيل: آدم وحرّاء . وقال ابن عباس وقّتادة: المراد بالناس القرونُ التي كانت بين 
آدم ونوح» وهي عشرة؛ كانوا على الح حتى اختلفوا؛ فبعث الله نوحاً فَمَنْ بعده"“. 

وقال ابن أبي حَيْئّمة: منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن بعثّ محمداً وَل 
خمسةٌ آلاف سئة وثمان مئة سنة» وقيل: أكثرٌ من ذلك» وكان بينه وبين نوح الث 


رموه ذأ[ 


سنة ومئتا سنة. وعاش آدمٌ تسم مئٍ وستين سنة”*) 2 وكان الناسُ في زمانه أهل مِلَةٍ 
واحدة» متمسكين بالدين» تُصافِحُهم الملائكة» وداموا على ذلك إلى أن رفع 
إدريس عليه السلام» فاختلفوا. وهذا فيه نظر؛ لأن إدريس بعد نوح على الصحيح. 


)١(‏ في (د): لا يبعدء وفي المحرر الوجيز /١‏ 786 (والكلام منه): لا ينْقّد. 

(؟1) تفسير مجاهد: 5 .١٠١‏ 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 2787-1786 وأخرج الأقوال السابقة الطبري 9/ 211-515١‏ . 
(4) ينظر المنتظم لابن الجوزي /١‏ 1575-146١غ»‏ ومرآة الزمان لسبطه 941-068511١‏ . 


سورة البقرة : الآية 7١7“‏ 16 


وقال قومٌ منهم الكلبئٌ والواقديٌ: المرادُ نوحٌ ومّن في سفينته”''» وكانوا 
مسلمين» ثم بعد وفاة نوح اختلفوا”؟. 

وقال ابن عباس أيضاً : كانوا أمةٌ واحدةً علئ الكفر. يريد في مُدَّة نوح حين 

5 عه 91 , 

وعنه أيضاً : كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمة واحدة» كلهم كفارء 
ووّلِد إبراهيم في جاهلية» فبعث الله تعالى إبراهيم وغيرّه من النيّين؟ . 

ف «كان» على هذه الأقوال على بابها بو الخري المتدي وكل مَنْ قَدر 
الناسَ في الآية مؤمنين قدّر في الكلام: فاختلفوا فبعث”. ودلّ على هذا 
الحذف”"' :وما أَخْمَلَتَ فيه إلا أَلّذِنَ أُوبوه» أي: كان الناس على دين الحق 
فاختلفواء فبعث الله النبيين؛ مبشّرين مَن أطاع» ومنذرين مَن عصى””". وكل مَنْ 
قدّرهم كمّاراً كانت بعثةٌ النبيين إليهم . 

ويختمل أن تكون. «كان» للثبوت. والمرادٌ الإخبارٌ عن الناس الذين هم الجنس 

كله أنهم هد د يد وجَهلهم بالحقائق» لولا مَنْ الله 
عليهم» وتفضّلّه بالرسل سل إليهم. فلا تَحْتَصٌُ «كان» على هذا التأويل بالمضيٌ فقط. 
بل معناها”" معنى قوله: 2إوَكانَ ألَهُ عَفُورًا يَحيمًاه”' [النساء: 943]. 

و«أمّةّه مأخوذة من قولهم: أْمَمتّ كذاء أي: قَصَدْتُه» فمعنى «أمّة؛: مَقصِدُهم 
واحدء ويقال للواحد: أَمّة أي: مَقصِدُه غيرٌ مقصد الناس؛ ومنه قولُ النبي يل 


)١(‏ في (م): السفينة. 

(؟) تفسير البغوي 2187/١‏ ومجمع البيان للطبرسي 1457/7. 
) المحرر الوجيز .7850/١‏ 

(5) تفسير البغوي .187/١‏ 

(6) المحرر الوجيز١/785.‏ 

(5): في النسخ: الحديث» وهو خطأء والمثبت من (م). 

07 إعراب القرآن للنحاس .707/١‏ 

(4) في (م): معناه. 

(9) المحرر الوجيز .7/857/١‏ 


كم سورة البقرة : الآية 7١1‏ 


فق كس بن ساعدة: «يُحشَر يوم القيامة أمَةَ وَحْدّهلإ'2. وكذلك قال في زيد بن 
عون ون بير 7كنابو راي + العاعة و كان مقس باكر الندة ور لانة .كتير 
النْعمَةُ؛ لأن الناس يَقصدون قَصْدَّها. وقيل: إمام؛ لأن الناس يَقصدون قَضْدَ ما 
يفعل» عن الات 7 

وقزا أي بن كغب + اكان اليشر أمة وااحدة)ه وقرا ابن مسعود: كان الناس آم 
واحدةٌ فاختلفوا فبعث»)7*' . 

قوله تعالى: لتمتَ أَنّهُ ألبينَ» وجملتّهم مبةٌ ألفي”*”' وأربعةٌ وعشرون 
ألفاً. والرسلٌ منهم ثلاث مئة وثلاثة عشرء والمذكورون في القرآن باسم العلم ثمانية 
وعشرون"" . 

وأرَّلُ الرُسل آدم على ما جاء في حديث أبي ذَّرء أخرجه الآجريّ وأبو حاتم 
ال ام وقيل: نوح. لحديث الشفاعة؛ فإن الناس وفرلون لانت ادن 
الرسل””'؛ وقيل: إدريسء وسيأتي بيان هذا في «الأعراف»”' إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : «ميِّرِس وَمُذِرِنَ» نصبٌ على الحال. 


آ#خ#[ك-0 


)00( أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة /١‏ 2114-1717 والبيهقي في دلائل النبوة ؟/ ١١-٠6‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سلف ١/917؟.‏ 

(*) معاني القرآن له .15٠١ /١‏ 

(4:) المحرر الوجيز .187/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود: الطبري ”2571/7 والزمخشري .700/١‏ والفخر 
الرازي »١17/5‏ وذكر قراءة أبيَ: الماوردي 771/1١‏ . 

(0) لفظة: «ألف»ى ليست في (م). 

(5) في (م): بالاسم العلم ثمانية عشرء والكلام في تفسير البغوي 187/١‏ . 

(0) صحيح ابن حبان (771) وإسناده ضعيف جداً» وانظر ميزان الاعتدال /١‏ "ا و778/4. وأخرجه 
الإمام أحمد (؟00١١)‏ من وجه آخر ضعيف جداً كذلك. ولم نقف عليه عند الآجري فيما لدينا من 
مصادر. وقد سلف طرف منه .7"946/١‏ 

(8) أخرجه أحمد (2)9771 والبخاري (7750): ومسلم )١194(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وأحمد »)١5١57(‏ والبخاري (2)1141757 ومسلم (191) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(9) في تفسير الآية (09) منها . 


سورة البقرة : الآية 71١17“‏ ا 


َأَرلَ مََهُمٌ الكتبَ» اسم جنس بمعنى الكُتّب. وقال الطبري”©: الألث 
واللام في الكتاب للعهد. والمراد التوراةٌ. 


د« لني » مسندٌ إلى الكتاب في قول الجمهور. وهو نصتٌ بإضمار أن أي : 
لأن يَحكُم وهو مجاز مثل هذا كِكَبًا طن عَلتَحّ الحو [الجائية: 2088 , 


وقيل: أي : ليَحكمَ كل نبي بكتابه”” 0 وإذا حكم بالكتاب فكأنما حكم الكتابُ. 


وقراءةٌ عاصم الجخدري: لِيُحكم بين الناس» على ما لم يُسَّ فاعلّه وهي 
قراءةٌ شاذة ؟ لأنه قد تقد م ذكر الكا 7 


وقيل: المعتى: ليحك الله”0 , 

والضمير في «فيه» عائدٌ على «ما» من قوله: «فيما»» والضمير في «فيه» الثانية 
يحتمل أن بعوة على الكتاب”. أي ونا سردي الوك ]نا لين ينزي 
موضع «الذين» رفع بفعلهه”" . وقأوتوهة/ تين أعلو: 

وقيل: يعود على المَنرّل عليه وهو محمد كَلِ؛ قاله الزجاج". أي: وما 
اختلف في النبئ ككل إلا الذين أعظوا علمّه. 


سا 4 نصبٌ على المفعول له أي : لم يختلفوا إلا للبَعْيء وقد تقدّم 
معنا 6 وفي هذا تنبية على الْسّفه! ''' في فعلهمء والقبح الذي واقعوه. 


(1) في تفسيره 2571/7 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 787/١‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .7١7/١‏ 

2 تفسير البغوي .185/١‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس 8/١‏ 2 وذكر قراءة عاصم الجحدري أيضاً ابن عطية في المحرر .185/١‏ 
وقد قرأ بها أبو جعفر من العشرة ة كما في النشر 771/5 

)0( مجمع البيان ؟/ 141 . 

(5) المحرر الوجيز .785/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس .707/١‏ 

(8) في معاني القرآن له .7814/١‏ 

1 (9) 

)في المحرر الوجيز :785/١‏ الشنعة. 


4 سورة البقرة : الآية "1١1‏ 


واتقدى# تعدا أزشتء "آى #فيدى لهام محمد إل الهق؛ يأآن بين لهم مأ 
اختلف فيه مَن كان قبلهم. 

وقالت طائفة: معنى الآية: أن الأممَّ كذّبَ بعضُهم كتابَ بعضء فهدى الله 
تعالى أمة محمد وَكِةِ للتصديق بجميعها. 

وقالت طائفة: إن الله هَدَى المؤمئين للحن فيما اختلف فيه أهل الكتابّين من 
قولهم: إن إبراهيم كان يهوديًا أو نصرانيًا. وقال ابن زيد وزيد بن أسْلم: مِن 
قِبِلّيهم؛ فإن [قبلة] اليهود إلى بيت المقدسء والنصارى إلى المشرق. ومن يوم 
الجمعة؛ فإن النبئ كيِةِ قال: «هذا اليوم الذي اختلفوا فيهء فهدانا الله له» فلليهود 


)00( ف 000 
. ومِن صيامهم» ومن جميع ما اختلفوا فيه 


وقال ابن و" : ': واختلفوا في عيسى ؟ ؟ فجعلته اليهود لفِرية» وجعلته النصارى 


كا فهرى الله الموسين بان علو اين 51 


وقال الفاء2: هو من المقلوبء واختاره الطبري"": قال: وتقديره: 
فهدى الله الذين آمنوا للحقٌّ لما(" اختلفوا فيه. قال ابن عطيّة!*»: ودعاه إلى هذا 
التقدير خوف أن يحتملّ اللفظ أنهم اختلفوا في الحقٌ» فهدى الله المؤمنين لبعض 
ما اختلفوا فيه. وعساه غير الحقٌ فى نفسه» نحا إلى هذا الطبريٌ فى حكايته عن 
الفرّاءء وادّعاءٌ القَلْبِ على لفظ كتاب الله دون خرورة تدفع إلى ذلك عجر وسوة 


5 
عد» وللنصارى بعد غد) 


)١(‏ أخرجه أحمد »)778٠١(‏ والبخاري (81/7)» ومسلم (800) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) المحرر الوجيز 7817-187/١‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرج قولّ ابن زيد الطبريّ 2711/7 وقولٌ 
زيد ابن أبي حاتم .79/8/١‏ 

(5) في النسخ: أبوء: والمثبت من (م). 

دق في (م): عبداً لله وقول ابن زيد في معاني القرآن للنحاس ل وهو تتمة قوله السالف الذي 
أخرجه الطبري. 

)0( في معاني القرآن 11/١‏ . 

) في تفسيره 9/ 714. 

افق في (ظ): مما. 

(4) المحرر الوجيز 7417/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الفراء والطبري.. 


سورة البقرة : الآية "51١5‏ 1 


أنهم أصابوا الحقّء وتم المعنى في قوله: «فيه»» وتبيّن بقوله: «مِنَ الحقٌ» ا 
وقع الخلافٌ فيهء قال المهدوي: وقدّم لفظ الخلاف”" على لفظ الح اهتماماًء إذ 
العنايةٌ إنما هي بذكر الاختلاف. قال ابن عطية0©: وليس هذا عندي بقوي. وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود: الما اختلفوا عنه من الحقٌ» أي: عن الإسلاه”' . 

وظبِإدْندء» قال الزجاج”': معناه بعلمه. قال النحاس9؟: وهذا غلظء 
والمعنى بأمره» وإذا أَذِنتَ في الشيء فقد أمرت بهء أي: فهدى الله الذين آمنوا بأن 
أمرّهم بما يجبٌ أن يستعملوه. 

وفي قوله: ونه يَهَدى من يَسَهُ إل مط مُسْتَتم» رد على المعتزلة في قولهم: 


49( 


نظرء وذلك أن الكلام يتخرَّجٌ على وجهه ورَضفه”''؛ لأن قوله: «فَهَدَى» يقتضى 


إن العبد يستبدٌ بهداية نفسه 


عات آم نشم أن 0 0 لما يأْيكمْ مَتَلُ ألدِنَ حَلوَا ين 
0 تت الإأمة واشرةه دلوا عق يَمُوْلَ ارَسُولُ وَالْدِنَ “امنا مَممٌ مي سَيرٌ 
آل 2-1 نر ألو 5 469 
قوله تعالى: آم ببشم أن تَدَغْلُوأ البجكحة» الآية. «حسبتم» معناه: ظنشم . 
قال قتادة والمَدّي وأكثرٌ المفسرين: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق» حين 
أصاب المسلمين ما أصابهم من الجّهد والشدَّةء والحرٌ والبرد» وسُوء العيشء وأنواع 
الشدائد وكان كما قال الله تعالى: «وَيلعَتٍ الْقُلُوبث الْحكاجِرَ #4" [الأحزاب: .]٠١‏ 


)١(‏ في النسخ: ووصفه؛» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(؟) في (م): الاختلاف. 

(*) المحرر الوجيز .781//١‏ 

(5) أخرج قراءة ابن مسعود الطبري 571/7 . 

(0) في معاني القرآن /١‏ 186غ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرز الوجيز .781//١‏ 
(7). في إعراب القرآن ١ 7١5/١‏ 

0) المحرر الوجيز .781//١‏ 

(4) أخرج قوليهما الطبري //5737 . 


٠ع‏ سورة البقرة : الآية 31" 


وق نولي د '©» نظيرُها في آل عمران ظأآمَ حَسِبَمٌ أن تَدَخَلُوا 
الْجَنَّدَ وما يعار أله 2 جَنهسَدُوا منكم» [115]. 

وقالت فرقة: نزلت الآية تسليةٌ للمهاجرين حين تركوا ديارّهم وأموالّهم بأيدي 
المشركين» وآثروا رضا الله ورسولهء وأظهرت اليهودٌ العداوةً لرسول الله وَل 
وأسرَّ قوم من الأغنياء النفاقٌ» فأنزل الله تعالى تطييباً لقلوبهم: «أَمْ حَيِبكم)”" . 

يي ا يحض ينم |الخويه أنها قد تجيءٌ بمثابة ألي 
الاستفهام ين ٠‏ ولاح حَسِبتُم) تطلبٌ مفعولّين» فقال النحاةٌ: «أن دار د 
دك ا الحفحو لس وقيل : ادل الثاني محذوفٌ [تقديره]: أحسبثم دخولكم الجنة 
20 
و : 

و«لمّا» بمعنى «لم2. وهمََلّ) معناه: شَّبّه أي: ولم تُمتحنوا بمثل ما امتّحِنَ به 
من كان قبلّكم» فتصبروا كما صبروا. ا تصن بن عقيل أن قمكل »3 يكوة 
تمع “ضفة» ويجوق أ كوة النسن :ولما لمتعوبيتل الذى اصافةه الذيق قن" 
قبلكم» أيئ: من البلاء. 

قال وَهب: وُجد فيما بين مكة والطائف سبعون"'' نبا موتى» ريم 
الجوعَ والقُمّلَء ونظيرُ هذه الآية «الَمَ (2) أحبيب الاش أن يكرأ أن يقُولوا امكا وَهُمْ 
لا يُنَتَمْونَ (©) وَِلَنَدَ َتنا ألَذِنَ ين قََلِهم» [العنكبوت] على ما يأتي» فاستدعاهم تعالى 
إلى الصير» ووعدهم على ذلك بالنصر فقال: ا إِنَّ نص اللو ربب 4 . 

والدَليَّلَّةُ: شدَّةٌ التحريك»: تكونٌ فى الأشخاص وفي الأحوال”"» يُقال: 
)١(‏ تفسير البغوي ١/98ا١.‏ 


(0) تفسير البغوي الام . 

(6) في (ظ) و(م): ليبتداء والمثبت من (د) و(ز). 

(4) المحرر الوجيز 5437/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: مثلاً» والمثبت من (م): وهو موافق لما في معاني القرآن للنحاس /١‏ 174» وعنه نقل 
المصنف. 

(1) في النسخ: سبعين» والمثبت من (م). 

(0) المحرر الوجيز .781//١‏ 


سورة البقرة : الآية ١ 7١5‏ 
رَلْوَلَ لله الأرض زَلْلّة وزلزالاً ‏ بالكسر ‏ فيَرلْرَلَت: إذا تحرّكت واضطربت» فمعم 
«زُلزلواة: شُوّفوا وخُرّكوا. والرّلزال ‏ بالفتح ‏ الاسمٌ. والرّلازل: الشدائد9؟ . 
وقال الزجاج”"': أصلّ الرّلزلة من رَّنَّ الشيءٌ عن مكانهء فإذا قلتٌّ: رَلْرَلتُى 
فمعناه: كرَّرْتٌ زَلَله من مكانه. ومذهث سيبويه أن زَلزْكَ رباعيٌ» كدَخْرَج . 

وقرأ نافع : «حتى يَقُولُ» بالرفع» والباقون بالنصب9©. 

ومذهبٌ سيبويه””' في «حتى» أن النصبّ فيما بعدها من جهتين» والرفعَ من 
جهتين؛ تقول: سرتٌ حتى أدخل المدينة ‏ بالنصب ‏ على أن السيرٌ والدخولٌ 
جميعًا قد مضياء أي: سرتٌ إلى أن أدخلهاء وهذه غاية» وعليه قراءةٌ من قرأ 
بالنصب. والوجة الآخر فى النصب في غير الآية: سرت حتى أدخلّهاء أي: كى 
أدخلها . 

والوجهان في الرفع: سرتٌ حتى أدخلهاء أي :سرت تاليا وقد مقن 
جميعًاء أي: كنتٌ سربٌ فدخلتٌ. ولا تعمل حتى هاهنا بإضمار أن» لأن بعدها 
جملة ؟؛ كما قال الفرزدق: 

قال النحاس”'": فعلى هذا القراءةٌ بالرفع أَبِينُ وأصحٌ معنى. أي: ورُلزلوا حتى 
الرسولٌ يقولٌء أي: حتى هذه حالّه؛ لأن القول إنما كان عن الزلزلة» غيرٌ منقطع 
منهاء والنصبٌ على الغاية ليس فيه هذا المعنى . 

والرسول هنا شَّعْيا”" في قول مقاتل؛ وهو اليّسَع. وقال الكلبئُ: هذا في كل 
)١(‏ الصحاح (زلل). 
(؟) في معاني القرآن ٠ .780 /١‏ 
إفرف المحرر الوجيز ١ل‏ مادو وعنه نقل كلام سيبويه. وانظر السبعة ص١8١21‏ والتيسير ص١8.‏ 
0( الكتاب 51-11/5؟؛ وإعراب القرآن للنحاس ١0/١‏ وعنه نقل المصنف. 
)02( وتتمته: كأن أباها نَْشَلُ أو مجاشِمٌ» وهو في ديوانه ص9١‏ . 
00( في إعراب القرآن ١5/١‏ والكلام الذي قبله منه. 
(0) في (د): شعيباً؛ وهو خطاء وشعيا : هو ابن أميصاء نبي من أنبياء بني إسرائيل» بُعث بعد موسى . تاج 


العروس (سعىء أشعى). 


5١5 سورة البقرة : الآية‎ ١7 


ا 
رسول بُعث إلى أمته وأجهد في ذلك حتى قال: متى نصرٌ الله؟ 
ورُوِيَ عن الضحاك قال: : يعني محمداً ك0 وعليه يدل نزول الآية» والله أعلم . 
والوجه الآخر [في الرفع] في غير الآية: :يرث حين ادخلهاء » على أن يكونَ 
السيرٌ قد مضى والدخول الآن» وحكى سيبويه”'' : 
الآن لا ي'جَىء ومثله: سرتٌ حتى أدخلّها لا أ 
وبالرفع قرأ مجاهد والأعرج وابنُ مُحَيْصِن 37 وبالنصب قرأ الحسن وأبو 
جعفر وابن أبي إسحاق وشِبْل وغيرهم. 
قال مكحه0؟: وهو الاختيار؛ لأن جماعة القّرّاء عليه. 


مَرِرض حتى لا يَرجونّه ‏ أي : هو 
0 


وقرأ الأعمش: «وزلزلوا ويقولُ الرسول» بالواو بدل حتى. وفي مُصحف ابن 
مسعود: «وزلزلوا ثم زلزلوا ويقول». وأكثر المتأوّلين على أن الكلام إلى آخر الآية 
من قول الرسول والمؤمنين”*©: أي: بلغ التجَهدُ بهم حتى استَبطؤوا النصرّء فقال الله 
تعالى: طآلآ إنَّ كْرَّ أكَ َرَبب”" . ويكونُ ذلك من قول الرسول على طلب 
استعجال النصرء لا على شكٌ وارتياب. والرسول اسم جنس. 

وقالت طائفة : في الكلام تقديمٌ وتأخير» والتقدير: حتى يقولٌ الذين آمنوا متى 
د فقول الرسوك: ألا إن نصر الله قريب» فقدَّم الرسولّ في الرتبةٍ لمكانته» 

ثم قدَّم قولَ المؤمنين؟ لأنه المتقدّمٌ في الزمان . . قال ابن عطية" : وهذا تحكة؛ 


ص 2 


وحمل الكلام على وجهه غير مُتعَذّر. . ويحتمل أن يكون: دألا لا إِنَّ نَصْرّ الله قَرِيبٌ» 
إخباراً من الله تعالى مُؤْتَنفاً بعد تمام ذكر القول. 


.75٠١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

فق في الكتاب 18/7 . 

(0) إعراب القرآن للتحامن ”٠ 0/١‏ وما بين حاصرتين منهء وعنه نقل المصنف كلام سيبويه . 

(:) الكشف عن وجوه القراءات السيع /١‏ 791-6ء والكلام الذي قبله منه. . ؤقراءة أبي جعفر من 
العشرة» ذكرها ابن الجزري في النشر 711/7 . 

(0) المحرر الوجيز 0 وذكر قراءة ابن مسعود الفراء 7777/١‏ . 

(5) الوسيط للواحدي .7١1/١‏ 

00 المحرر الوجيز 258/١‏ والكلام الذي قبله منه. 


سورة البقرة : الآية 7١6‏ ارح 


قوله تعالى: (مى عد أنو» رفع بالابتداء على قول سيبويه» وعلى قول أبي 
العباس رفع بفعله”"'. أي: متى يقعٌ نصرٌ الله. و«قريب» نخبر (إِنْ». قال 
النحاس”': ويجوز في غير القرآن: قريباًء أي: مكاناً قريباً. و«قريب» لا تثنيه 
العربٌء ولا تجمعٌهء ولا تؤنَنُه في هذا المعنى؛ ام يور < إنَّ يمت الله 
قَرِبٌ مس الْمُحَيينَ» [الأعراف: 57]» وقال الشاعر 
تدالويز ره انتن ول م اشيم فتريي :ولا تشياسة 1 0 
فإن قلت: ل ود و 0 


3 52 عشم و4 مء. دهم 3-02 2 


ور 7 سر رةه 
قوله تعالى: 9يََلوئككك مادا يُنَفِقُونَ نشم مِنْ حَيْرٍ مَيلْولِدنِ وَالْأَفْبِينَ 
تأشتكن دكن ألكبيل وما تنا ين عفر كن لله بد عَم 09> 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «يكَنوتكت» إن خفَّفتَ الهمزةً ألقيتَ حركتّها على 
السين» ففتحتّها وحذفتٌ الهمزةً» فقلت: يَسَلُونك© . 
ونزلت الآية في عمرو بن الجَمُوح» وكان شيخاً كبيرأً» فقال: يا رسول الله؛ إن 
مالي كثيرٌء فبماذا أتصدَّقُ» وعلى مَن أَنفق؟ فنزلت: «يكلوئلك مادا فقوت 4 . 
الثانية: قوله تعالى: مادا مُنفِشُون 6 «مأ») فئ موضع رفع بالابتداء» و«ذا» 
الخبرء وهو بمعنى الذي وحُذفت الهاء لطول الاسم أي: ما الذي ينفقونه» وإن 
شعت كانت «ماأ» في موضع نصب ب #ينفقون» و«ذا» مع «ما» بمنزلة سَىءِ واحد 
(؟) إعراب القرآن /١‏ 2707-7060 وعنه نقل المصنف قول سيبويه وقول أبي العباس المبرّد. 
() هو امرؤ القيسء, والبيت في ديوانه ص58» وإعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(5) إعراب القرآن .805/١‏ 
(6) ذكره الواسدي في ابيياب النزول ا سي 0 8/1 0 لين اسن 
العجاب كرود عن مقاتل» وذكره الطبرسي ال والبغري الحدا“كف وأبو الليث ٠٠١/١‏ دون 


3-3 


1 سورة البقرة : الآية "1١6‏ 


ولا يحتاج إلى ضمير””'» ومتى كانت اسماً مركّبًا فهي في موضع نصبء إلا ما 
وناذاضكي الواضون ا متحدقوا” ...توي تيقوتو إن لك 9 

فإِنَ اعسى» لا تعمل فيه» ف «ماذا» في موضع رفعء وهو مركّبٌء إذ لا صلة 
لدذا»70 , 

الثالثة: قيل: إن السائلين هم المؤمنون» والمعنى: يسألونك ما هي الوجوه 
التي يُنفقون فيهاء وأين يضعون ما لزم إنفاقه . 

قال السَّدَّيّ: نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة» ثم نسخُتْها الزكاةٌ 
المفروضّة”*“. قال ابن عطية”“: ووَّهِم المهدويُ على السَّدَيّ في هذاء فنسب إليه 
أنه قال: إن الآية في الزكاة المفروضةء ثم نُسخ منها الوالدان. 

وقال ابن جريج وغيره: هي نَدْبٌء والزكاةٌ غير هذا الإنفاق» فعلى هذا لا نسح 
فيها”"'» وهي مبيّنة لمصارف صدقة التطوّع» فواجبٌ على الرجل الغنيٌ أن ينفقّ 
على أبوّيه المحتاجين ما يصلحهما في قدر حالهما من حاله» من طعام وكُسوة وغير 
ذلك. قال مالك: ليس عليه أن يزوج أباهء وعليه أن يُنفِقَ على امرأة أبيه؛ كانت 
أمّه أو أجَنبيَة» وإنما قال مالك: ليس عليه أن يزوّج آباء؛ لأنه رآ يستغتي عن 
الترويج غالباً. ولو احتاج خاعة ماسَّة لوجب أن يزوّجه» لولا ذلك لم يوجب عليه 
أن ينفق عليهما. ا ا م الاك ع يت 


007 


به أو يغزوء وعليه أن يُخرج عنه صدقة الفطرء لأنها م مه مستحقة بالنفقة والإسلام”” . 


.171//١ وانظر مشكل إعراب القرآن لمكي‎ 2705/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) نُسب البيت لجميل بثينة» وهو في ديوانه ص147» ولمجنون ليلى» وهو في ديوانه ص2707 وانظر 
خزانة الأدب .16١/5‏ 1 

() المحرر الوجيز 2788/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) أخرجه الطبري ”/ 547-5141. 

(5) المحرر الوجيز 2188/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) المحرر الوجيز 2789/١‏ وأخرجه الطبري 7/ 557. 

(0) ينظر الكافي لابن عبد البر 579/5 . 


سورة البقرة : الآية 7١5‏ 6 


الرابعة: قوله تعالى: فل مآ أَنَنْشّه «ما» في موضع نصب ب «أنفقتم»» وكذا 
«وما تنفقوا», وهو شرظء والجواب: «فللوالدين». وكذا «وما تفقلرا مِنْ خَيْر) 
تبره ويكو ا لدان ١‏ الله به علي" وقد مضى القولٌ في اليتيم والمسكين وابن 
السبيل”'"'. ونظيرٌ هذه الآية قوله تعالى: قََاتِ ذا لدرَيَ حَقّمٌ والْمنكين وَأبنَ ليل 
[الروم: 7”8]. 
وقرأ علىٌ بن أبى طالب: «يفعلوا» بالياء على ذكر الغائب» وظاهرٌ الآية الخبرُء 
2 0 درو 
وهي تتضمَّنٌ الوعدٌ بالمجازاة9” . 
2 5 2 بروعة 
قوله تعالى : « كيب عَلِتِكُمْ سم هوا ا 54 


و 


حر كا وس أن تحبوا ينا وهو سر لَك وله يَعْلمْ وأنشز لا كبرت 9© » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «كيّبَ» معناه فُرض» وقد تقدَّم مثله”'. وقرأ قوم: 
كيب عليكم القَيْل0””“: وقال الشاعر© 
و 7 وااهسر و 32 
كيب القثل والقتال علينا 2 وعلى الغانيات جب الذيولٍ 
وهذا هو فرض الجهاد. بِيِّن سبحانه أن هذا مما امبّحِنُوا به» وجعِلَ وُضْلةً إلى 
الجنة. والمراد بالقتال قتالٌ الأعداء من الكفارء وهذا كان يعلوما لمع بكرائن 
الأحوال؛ ولم يُؤذّن للنبئ يكلٍ في القتال مُدَّةَ إقامته بمكة» فلما هاجر أَذْنَ له في 
قتال مَن يُقاتلّه من المشركين» فقال تعالى: لون لِلَدِينَ يتنتلوت بِأَنَّهُمَ مراك 
[الحج: 84]ء ثم أذن له في قتال المشركين عامّة" . 


.7١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() 554/5 وص 9ه من هذا الجزء. 

(9) المحرر الوجيز .789/١‏ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7‏ هذه القراءة للأصبغ بن نباتة. 
(4) ص 58 من هذا الجزء. 

(5) المحرر الوجيز »184/١‏ والقراءة المذكورة من الشواذ. 

(1) هو عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص458 . 

إف4 تفسير الرازي 1//1؟. ١‏ 


15 سورة البقرة : الآية "5١5‏ 


واختلفوا مَن المرادٌ بهذه الآية» فقيل: أصحابُ النبئ يل خاصة» فكان القتالٌ 
مع النبيّ وَل فُرْضَ عَيْن عليهم» فلما استقرٌ الشرعٌ صارٌ على الكفاية» قاله عطاء 
والأوزاعك”". قال اين جَرَيْج : قلت لعطاء: أواجتٌ الغزو على الناس في هذه 
الآية؟ فقال: ل إنما كب على أولنك7' . 

وقال الجمهور من الأمة: أوَّلُ دَرْضِه إنما كان على الكفاية دون تعيين”» غير 
أن النبئ ل كان إذا استَنْمّرهم تعيّنَ عليهم التَّفِيرٌ لوجوب طاعته. 

وقال سعيد بن المسّيب: إن الجهاد فرضٌ على كل مسلم في عينه أبداً» حكاه 
الماوودئ”21: 1 


قال ابن عطية”*2: والذي استمرٌ عليه الإجماعٌ أن الجهاد على أمّة'' محمدٍ كا 


فرضٌُ كفاية» فإذا قام به مَن قام من المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن ينزلَ العدو 
بساحة الإسلام» فهو حينئذ فرضٌ عين» وسيأتي هذا مبيّناً في سورة براءة إن شاء الله 
الي 

وذكر المهدوي وغيرٌه عن الثوريّ أنه قال: الجهادٌ تطوّعٌ. قال ابن عطية" : 
وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد» فقيل له: ذلك 
رع 

الثانية: قوله تعالى: طرهو كز لَك » ابتدا وخبرء وهو كرهٌ في الطباع. 


َو 
- 


قالاارة عه لذ الحشنة دو الكزةت بالف يدها كرت عليه هذا هود 


)١(‏ أخرج أثر الأوزاعي الطبري */ 4 54» وذكر أثر عطاء الواحدي في الوسيط 2514/١‏ وأوردهما ابن 
العربي في أحكام القرآن ١47/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 5414/7. 

(*) المحرر الوجيز .789/١‏ 

إه4 في النكت والعيون 777/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز .789/١‏ 

(7) في (م): على كل أمة. 

4 في تفسير الآية )4١1(‏ منها . 

(4) المحرر الوجيز 784/١‏ وعنه نقل المصنف كلام المهدوي السالف. 


سورة البقرة : الآية "١5‏ /7و: 


الاختيار» ويجورٌ الضمٌ في معنى الفتح» فيكونان لغتين”"', يقال: كرهتٌُ الشيء 
كَرْهاً وكُرْهاً وكراهةً وكراهية» وأكرهيّه عليه إكراهاً . 

وإنما كان الجهادٌ كُرْهاً؛ لأن فيه إخراجٌ المال» ومفارقة الوطن والأهل» 
والتعرّضٌ بالجسد للشّجاجٍ والجراح» وقطع الأطراف» وذهاب النفس» فكانت 
كراهيتُهم لذلك» لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. 

وقال عكرمةٌ في هذه الآية: إنهم كُرهوه؛ ثم أحبُّوه وقالوا: سمعنا وأطعنا(", 
وهذا لأن امتثالَ الأمر يتضمَّنٌ مشْقَّةٌ» لكن إذا عُرف الثوابٌُ هان فى جنبه مُقاساةٌ 
المشقّات. 

قلت: ومثاله في الدنيا إزالةٌ ما يُؤلم الإنسانَ ويّخاف منه؛ كقطع عُضوٍء وقلع 
ضرس » وفصدٍ». وحجامة ابتغاءً العافية ودوام الصحة» ولا د في أفغيل ين الحياة 
الدائمة في دار الحُلدء والكرامةٍ في مقعد صدق. 

الثالثة: قوله تعالى: #وصج أن تَكرَهوأْ كَيْئًا» قيل: «عسى» بمعنى قدء قأله 
الأضة”". وقيل: هي واجبة. واعسى» من الله واجبةٌ في جميع القرآن إلا قوله 
تعالى : «#عسَئ ريه إن طَلَقَ أن يبدلهه» [التحريم: 19. 

وقال أبو عبيدة: «عسى» من الله إيجابٌ”*2» والمعنى: عبني أن تكريز ما في 
الجهاد من المشقة ة وهو خيرٌ لكم في أنكم تغلبو وتظهرون”' وتعتمون وت وجروة: 
ومن مات ماث قهيدا :2 وعسى أن توا الدَّعَةّ وترك القتال وهو شر لكم في أنكم 
تُغلبون ويّذلُون ويذهب أمركم. 

قلت: وهذا صحيحٌ لا غبارٌ عليه كما اتّفق او تركوا الجهاد. 


3 : 


)١(‏ في النسخ: لغتان»؛ والمثبت من (م). 

(0) تفسير البغوي .188/١‏ 

() انظر النكت والعيون .77/7/١‏ 

(4) الصحاح (عسى)» وعنه نقل المصنف كلام أبي عبيدة . 

() في (د) و(ز) و(م): وتظفرونء والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 2789/١‏ وعنه 
نقل المصنف . 
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وجَيُنُوا عن القتال» وأكثروا من الفِرار» فاستولى العدرٌ على البلاد» وأ بلاد؟! وأسّر 
وقتّل» وسبّى واسترقء فإنا لله وإنا إليه راجعون» ذلك بما قَدّمَئْه0' أيدينا وكسبئة . 
وقال الحسنٌ فى معنى الآية: لا تكرهوا المُلِمََاتِ الواقعة» فَلَْرٌبٌ أمر تكرهه؛ 


3 5 و واي ت 53 0200 11 ًَ 
فيه نجاتك » ولرّتّ أمر تحيّه ؛ فيه عَطبَك وأنشد أبن سي ال 


محلو كك 00011 2 عط او مه 
قوله تعالى: #ايَحَلُوئَكَ عَنِ تبر الَْرَارِ قِتَاللٍ فِهِ هُلْ قِمَا َل فد كي مسد عن 


- من 


رصع . و 


سَبيِلٍ الله الى وَكفرا بىء د والتسيد العام مراع أميوء منة أكْد عند أن وشم 
أدكبر من لَص وَل لون وي 2 دوك عَنِ دِسِكٌ إن 7 بس 7 
يَرْكَدِدْ نك عن ودف كنك ور سكاو #أرقيق غلك كل 3 ا 


> مر 


والسفرو وَأولَيَكَ مسد سحت لئاز هم يها تلوت © إّ اديت ءَامنوا وَألَدِيِنَ 


- 


مَاجَيُوا مَجَنِهَدُوا ف سبيل ألم أ َوَكتِكَ جر > مء مداه يَحْمَتَ أقَهِ وَأمه عون عام 4 
فيه ائنتا عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ايَكَنُوتكَ4تقدَّم القولٌ فيه”*'. وروى جريرٌ بن عبد 
الحنية ومحمد ين فصول عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
كه 1 الاي ا 4ج ار عي ل ا ا 


2 


عشرة مسألة. كنّهِنٌ في القرآن: «ريتكؤْئك ع المي »0 يكوك عن ادر 


)١(‏ في (م): قدمت. 
(؟) هو أحمد بن خالد البغدادي» اللغويء الفاضلء لقي ابن الأعرابي وأبا عمرو الشيباني» وحفظ عن 
الأعراب نكتاً كثيرة. إنباه الرواة ١ ١ . 51/١‏ ش 
() أوردهما البيهقي في شعب الإيمان )1١٠١5(‏ من إنشاد أبي عمرو بن تُجيدء وروايتهما: 
رب أمر نت ةي جرّأمراًنرتجيسه 
ال شا كاك كد 1 ا 0 وكا اللستسييح تت ون تحيمه 


(4) ص 4١5‏ من هذا الجزء. 
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لْعرا رِ4. اوَيَحَلُوتكَ عَنٍ الْيَتّ». ما كانوا يسألون إلا عمًّا ينفعٌهم''". قال ابن 

عبد البر” : ليسن فى الحديث هن الثلانك عشيرة مسألة إلا ثلاث 
وروى أبو السّوّارا" عن جُنْدَبٍ بن عبد الله أن النبيّ ككلِ بعث رهطأاًء وبعث 

عليهم أبا عُبيدة بنَ الحارث ‏ أو عبيدة بن الحارث ‏ فلما ذهب لينطلقٌ» بكى صَيابةٌ 
إلى رسول الله عَلِلِ فيعث عبد الله بنّ جخش» وكتب له كتاباء وأفير ال يعر 
الكتاب حتى يَبلُعَ مكان كذا وكذاء وقال: «لا تُكرهنّ أصحايّك على المسير»» فلمًا 
بلغ المكانَ» قرأ الكتاب» فاسترجمٌَ وقال: سمعًا وطاعة لله ولرسوله» قال: فرجع 
رجلان» ومضى بقيّتّهمء فلقُوا ابن الحَضْرَّمِيَء فقتلوه» ولم يدروا أن ذلك اليوم من 
رجبء. فقال المشركون: قَتلثّم في الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى: «مَحَلُوتَكَ عَنٍ 

أقَبْرٍ الْصَار» الآية0 . 

0 ا : 8 5 عن نت . ره(ه) 
وروي أن سببّ نزولها أن رجلين من بني كلاب لقيا عمرو بن أميّة الصَمْري ” 
وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبي يكل وذلك في أوَّل يوم من رجب فقتلهماء 

فقالت قريش: قتلهما في الشهر الحرام» فنزلت الآية”©2. 
والقولٌ بأن نزولّها فى قصة عبد الله بن جحش أكثرٌ وأشهرٌ» وأن النبَ يك بعثه 

مع تسعةٍ رَهْط ‏ وقيل ثمانية ‏ في جمادى الآخرة» قبل بَذْر بشهرين» وقيل في رجب. 

)١(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر ص478-477» وأخرجه الدارمي :»2١77(‏ والطبرائي في الكبير 
)١1184(‏ من طريق محمد بن فضيل وحده» عن عطاءء به. 

(؟) في جامع بيان العلم ص458 . 

زفرف في النسخ: أبو اليسارء وهو خطأء والمثبت من مصادر التخريج» وأبو السوار: هو حسان بن حريث 
على الراجح» ثقة» قاله الحافظ ابن حجر في العجاب /١‏ /ااه-078 . 

(5) أخرجه أبو يعلى 2)١675(‏ والطبري في تفسيره / 2»1037-706 وفي تاريخه ؟/ 2416 وابن أبي حاتم 
/١‏ 785» والطبراني في الكبير »)١770(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 17-١1١‏ . قال الحافظ ابن 
حجر في العُجاب 074/١‏ : وهذا سنده حسن» وقد علَّق البخاري طرفاً منه في كتاب العلم [باب ما 
يذكر من المناولة] من صحيحه. وصحح إسناده السيوطي في الدر المتثور . 

)2 أول مشاهده يوم بئر معونة» بعثه النبي يَكيةِ إلى النجاشي في زواج أمّ حبيبة» وكان من رجال العرب 
جرأة ونجدة» عاش إلى خلافة معاوية» ومات بالمدينة. الإصابة /ا/ 46. 

(7) المحرر الوجيز .789/١‏ 
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قال أبو عُمر في كتاب «الذُّرّر»”"" له: ولمّا رجع رسول الله يَكهِ من طلب كُرْز بن 
جابر ‏ وتُعرف تلك الحََرْجةٌ ببدر الأولى ‏ أقام بالمدينة بقيّة جمادى الآخرة ورجباًء 
وبعث في رجب عبد الله بنَ جحش بن رئاب الأسديّ ومعه ثمانيةٌ رجال من 
المهاجرين» وهم: أبو حذيفة بنُ عُتبة» وعُكاشْةٌ بِنُ مِخصّن.ء وعُثْبَةٌ بن غَرُْوانَء 
وسُّهِيلٌ بن بَيْضاء الفهريُ» وسعدٌُ بن أبي وَقّاصء وعامرٌ بن ربيعة» وواقدٌ بن 
عبد الله التميميٌ؛ وخالدٌ بن بُكير الليثيٌ . 

وكتب لعبد الله بن جحش كتاباًء وأمره ألا ينظرٌ فيه حتى يسيرٌ يومين» ثم ينظرٌ 
فيه» ولا يَسْتَكْرِهِ أحداً من أصحابه» وكان أميرّهم» ففعل عبد الله بن جحش ما أمره 
به» فلما فتح الكتاب وقرأه وجد فيه: «إذا نظرتٌ في كتابي هذا؛ فامض حتى تنزل 
تخْلةَ بين مكة والطائفء فتَرصَّدْ بها قريشّاء وتَعلّمْ لنا من أخبارهم». فلما قرأ 
الكتابٌ قال: سمعًا وطاعةًء ثم أخبر أصحايّه بذلك» وبأنه لا يُستكرة أحداً منهم؛ 
وأنه ناهض لوجهه بمن أطاعه. وأنه إن لم يُطعْه أحدٌ مضى وَحْدّهء فمن أحبّ 
الشهادة فلْيَنْمَضء ومن كره الموت فليرجغ. فقالوا: كلَّنا نرغبُ فيما ترغب فيه» 
وما منّا أحدٌ إلا وهو سامعٌ مطيعٌ لرسول الله يكل 

ونهضوا معهء فسلك على الحجازهء وشَّرّد لسعد"'' بن أبي وقّاص وعُتْبةً بن 
عَرْوان جملٌ كانا يُعتقبانه» فتخلَّا في طلبه» ونَقَذْ عبد الله بِنُ جحش مع سائرهم 
لوّجهه حتى نل بنخلة» فمرّت بهم عِيرٌ لقريش تحمل زبيباً وتجارةٌ» فيها عمرو بن 
الحضرميّ ‏ واسم الحضرمي عبد الله بن عَبَّاد» من الصَّدَفء والصَّدّف بطنٌ من 
حَْضْرَّمّوت - وعثِمانُ بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفلٌ بن عبد الله بن المغيرة 
المخزوميّان؛ والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا: نحن 
في آخر يوم من رجب الشهر الحرام» فإنْ نحن قاتلناهم هتكنا حخرمة الشهر الحرام» 
وإن تركناهم الليلة دخلوا الحَرّم. ثم اتفقوا على لقائهم» فرمى واقدٌ بن عبد الله 
)١(‏ واسمه بتمامه: الدرر في اختصار المغازي والسيرء والنص فيه ص14-937. 
(؟) هنا يتنهي الخرم في النسخة (خ) المشار إليه في ص .784٠‏ 
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التميمىٌ عمرًو بنَ الحضرمئ فقتله» وأسروا عثمانَ بن عبد الله والحكم بنّ كَيْسانء 
أَقُلَتَ نوفلٌ بن عبد الله . 

ثم قدموا بالعير والأسيرَيْنَء وقال لهم عبد الله بن جحش: اعزلوا مما غَنِمْنا 
الحُمُسَ لرسول الله يِه ففعلواء فكان أُوَّلَ حمس في الإسلام» ثم نزل القرآن: 
«وَعلموا نما عَنِمَُم ين سو هَأنّ الى خمسم » [الأنفال: 1 فأقرً الله ورسولّه فعلٌ 
عبدٍ الله بن جحش» ورضيّه وسلّه للأمة إلى يوم القيامة» وهي أوَّلُ غَنِيمَةٍ عُنِمَتْ في 
الإسلام» وأوَّلُ أسيرّيْن”''. وعمرو بن الحضرمي أوَّلُ قتيل. 

وأنكر رسول الله كَلهِ قتلّ ابن الحضرميٌ في الشهر الحرام» فسّقط في أيدي 
القوم» فأنزل الله عز وجل : طيَكَدوتَكَ عَنِ القَبْرٍ العام قِتَالٍ فِهِ»ه إلى قوله: طهُمَ 

وقَبلَ رسول الله يكل الفداة في الأسيرَيْنء فأما عثمانُ بن عبد الله فمات بمكة 
كافراًء وأما الحَكّم بن كَيْسان فأسلم؛ وأقام مع رسول الله يك حتى استُشهد ببثر 
مَعُونة» ورجع سعدٌ وعتبةٌ إلى المدينة سَالِمَين. 

وقيل: إن انطلاق سعد بن أبي وَقَاص وعُبْبةَ في طلب بعيرهما كان عن إِذْنٍ 
من عبد الله بن جحشء وإن عمرو بن الحَضْرّميَ وأصحابّه لما رأوا أصحابٌ 
رسول الله كلجِ هابوهم» فقال عبد الله بنُ جحش: إن القوم قد فُزِعوا منكمء 
فَاخَلقُوا رأسَ رجلٍ منكم فليتعرّضُ لهمء فإذا رأوه محلوقًا أمنوا وقالوا: قوم 
مُمّارٌّء لا بأس عليكم. وتشاوروا في قتالهم» الحديث”". وتفاءلت اليهود 
وقالوا: واقدٌ؛ وَقَدتِ الحربٌ؛ وعمرّو؛ عَمَرتٍِ الحربٌ» والحضرميٌ؛ حضرتٍ 
الحرت 
)١(‏ في (خ) و(ظ) و(م): أميرء وفي (د) و(ز): أسيرء والمثبت من الدرر ص44» وانظر سيرة ابن هشام 

ا 
(؟) رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 2500-7017/١‏ وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري في 


تفسيره 7/ »7675-56٠‏ وفي تاريخه 1/ 2417-417١‏ والبيهقي في دلائل النبوة »5١-18/7‏ وانظر 
العجاب .6417-618/١‏ : 
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وبعث ل مكة في فداء أسيرَيُهم » فقال قلا مووي ع حتى يَقُدَم سعد 
وعتبة» وإن لم يَقَدّما قتلناهما بهما» فلما قَدِما فاداهماء نأما الحكم فأسلمء وأقام 
بالمدينة حتى قُتل يوم بر مَعُونّة شهيداً» وأما عثمان فرجع إلى مكة؛» فمات بها 
كافراً. وأما نوفل فضرب بطنّ فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخُنْدق على المسلمين؛ 
فوقع في الخندق مع فرسهء فتحطّما جميعاً فقتله الله تعالى» وطلب المشركون 
جيفته بالنّمن فقال رسول الله كه : «خذوه. فإنه حي الجيفة عي الدَّيّة» فهذا 
ل قوله ال معَُوئكَ عَنِ القَمْر راد و4" . 

وذكر ابنُ إسحاق”" أن قَثْلَ عمرو بن الحضرميّ كان في آخر يوم من رجب؛ 
على ما تقدم. وذكر الطبر عن السَّدَيٌّ وغيره أن ذلك كان في آخر يوم من 
ججمادى الآخرة» والأوَّلُ أشهّر. على أن ابن عباس قد ورد عنه أن ذلك كان في 
ول لبلة نع ريعي 1 والكينلوة تظنونيا من كمافى »تال ادن شعلة ”7+ وذكر 
الصاحبٌ بن عَبّاده'' في رسالته المعروفة بالأسديّة أن عبد الله بن جحش سمي أمير 
المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمّراً على جماعةٍ من المؤمنين. 

الثانية : واختلف العلماء في نسخ هذه الآية فالجمهور على نسخهاء وأن قتال 

مباخ”" . 

المشركين في الأشهر الحَرّم مبا : 

واخمتلفوا في ناسخهاء 5 نسخها ظومَديِلوا الْمْرِكِنَ كَّد»# 
[التوبة: 75]. وقيل: نسَخها عَرْو النببئ يله تَقِيقًا في الشهر الحرام» وإغزاؤه أبا عامر 
زقف في النسخ الخطية: نفدهمء والمثبت من (م). 
() تفسير البغوي .١4٠/١‏ وأخرج قوله يَكخِ: «خذوه. . . » الإمام أحمد في مسنده (7770) من حديث 
(9) انظر سيرة ابن هشام .507/١‏ 
زفق في تفسيره 7/ 23060 وتاريخه .5١5/7‏ 
)0( في المحرر الوجيز 784/١‏ وعنه نقل المصنف قول ابن إسحاق والطبري وابن عباس . 
(”) إسماعيل بن عبّاد بن عيسى الطالقاني» أبو القاسم» الأديب الكاتب» وزير الملك مؤيّد الدولة بن 

بويه» صحب الوزير أيا الفضل بن العميد» فشّهر بالصاحب» مات سنة (80اه). سير أعلام النبلاء 

كل/راله. 
زفق الناسخ والمنسوخ للنحاس .51786/١‏ 
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إلى ا 0 في الشهر الحرام. وقيل: نَسَحَها بيعة الرضوان على القتال في ذي 
القعدة» وهذا ضعيف. فإن النبيّ بكِةِ لما بلغه قتلّ عثمان بمكةء وأنهم عازمون 7 
حريبهةه» بايع حينئظذٍ المسلميز على دَنْعهمء ٠‏ لا على الابتداء خالي وذ 

| و ان ا ل م و وااري ا 


الآية. قال : افحدّثهم الله في كتابه اميه حرام كما كانء وأن 
الذي يستحلُونَ من المؤمنين هو أكبرُ من ذلك مِن صدّهم عن سبيل الله حين 
ونه ويعل بوتوي ا(ياعسير ين أن يهاجروا إلى رسول الله عَلِنْة وكفرهم بالله 
وصدّهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحجّ والعُمْرَةٍ والصلاة فيه » وإخراجهم 
أهلّ المسجد الحرام وهم سُكانْه من المسلمين» وفتنتهم إياهم عن الدّين» فبلغنا أن 
النبيّ يَكِهِ عََل ابنَ الحَضْرَميء وحرّم الشهر الحرامً كما كان يحرّمّهء حتى أنزل الله 
عز وجل: لبَرَةٌ من أله سويد . 

وكان عطاء يقول: الآية مخكمة ولا يجوز القتال في الأشهر الحرّم» ويحلف 
على ذلك لأن الآيات التي وردت بعدها عامةٌ في الأزمنة» وهذا خاصٌء والعامٌ 
لايخ 00 انناف 


ع؟9ةسه 0 


إلا أن يَعْرّى أ را 


)١(‏ أبو عامر: هو الأشعريء أخو أبي موسى رضي الله عنهماء بعثه رسول الله يكِهِ في آثار من توجّه قِبّل 
أوطاس - وهو وادٍ في ديار هوازن ‏ في غزوة حُنين» انظر سيرة ابن هشام 7/ 404» ومعجم البلدان 
541/1 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 141/١‏ . 

() في دلائل النبوة #/ 18-117 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 141/١‏ وأخرجه الطبري 2777/7 وضعّفه ابن عطية .799/١‏ 

(5) في (2): أو يغزوهء وفي (ز): يغزاء وليست في (م)»2 والمثبت من (خ) و(ظ). وأخرج الحديث 
أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (7”89) و(2)740 وأحمد »)١5087(‏ والجصاص في أحكام القرآن 
0:©» والطبري /549-548. 
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الثالثة: قوله تعالى: «قِتَالٍ فِهُ» «قتال» بدلٌ عند سيبويه2 بدل اشتمال.. لأن 
السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال» أي: يسألك الكفارٌ تَعجبًا من هتك حُرّمة 
الشهرء ٠‏ فسؤالّهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال فيه. 
قال الزجاج”': المعنى: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. 
وقال القْتَبِئْ”": يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز؟ فأبدل قتالاً 
م الختهر وا ع 0 


+ و واه 


فما كان قيس مُلْكُهُ مُلْكَ واحدٍ ‏ ولكنّهبُِنِيانُ قومتَهدَمَا 
وقرأ عكرمة : ا اس اله فيهما. 
0 مخفوضاً ا قاله الكسائثخ”* . 
وقال الفكاء؟: ل وَقال أبؤعييلة"' :هو يشتوضن 
على الجوار. 
قال النحّاس”": لا يجوز أن يُعربَ الشيءٌ على الجوار في كتاب الله» ولا في 
شيء من الكلام» وإنما الجوارٌ غلطء وإنما وقع في شيءِ شاد وهو قولهم: ,2 
جَْحْرٌ ضَبٌٍ خَرب»» والدليل على أنه غلظ قولٌ العرب فى التّثنية: هذان حرا ضَبٌِ 
تربان» وإنما هذا بمنزلة الإقواء» ولا يجوز أن يحمل شيءٌ من كتاب الله على 
)١(‏ ينظر الكتاب .161/١‏ 
(؟) في معاني القرآن .15849/١‏ 
(5) في غريب القرآن ص87» ونقله عنه المصنف وما قبله بواسطة تفسير أبي الليث .7١١/١‏ 
() الكتاب 2165/١‏ ونسبه لعَبّدَة بن الظطبيب» والبيت له في رثاء قيس بن عاصم المنقري في حماسة أبي 
تمام ص ١لا‏ (بشرح المرزوقي)» والأغاني 00/1 
)2 إعراب القرآن للنحاس 0 وذكر قراءة عكرمة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17 » والزمخشري 
/1,) وذكر قراءة ابن مسعود الفراء 2١5١/1١‏ والطبريٍ 2548/7 والزمخشري ١//اه".‏ 
(7) في معاني القرآن 1١51/١‏ . 
(0) في مجاز القرآن .77/١‏ 
(8) إعراب القرآن 2707/١‏ عه قل اتيك لمارا رام 
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هذاء ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها. 
قال ابن غطية”'': وقال أبو عُبيدَة: هو خْفْضٌ على الجوارء وقولّه هذا خطأ. 
قال التغاين"" :ولا يخون إعساز عن والقزل فيه أنه يدل 
وقرأ الأعرج: ابشالرئك عن الشهر الحرام قتالٌ فيه» بالرفع 
النحاس”*2: وهو غامضٌ في العربية» والمعنى فيه: 0 
أجائرٌ قتالٌ فيه؟ فقوله: «يسألونك» يدل على الاستفهام» كما قال امروٌ القيس: 
أصاح تّرى بَرْمًا أَرِيكَ وَهِيضَه كلمع اليَدَيْنٍ ان 
والعي الو را فحذف ألف الاستفهام؛ لأن الألف التي في «أصاح"» 
تدل. غلبها ورن كانت حرك الترر90 دعبا قال 0 
لرف4 
والمعنى: أتروح». فحذف الألف؛ أن «أم» تدلّ ييا 
الرابعة: قولّه تعالى: طثْلٌ قِمَالٌ ِو كب ابتداءٌ وخبرء أي: مُستنكر؛ لأن 
تحريمٌ القتال في الشهر الحرام كان ثابتاً يومئذء إذ كان الابتداءٌ من المسلمين. 
والشهرٌ في الآية اسم جنسء وكانت العربٌ قد جعل الله لها الشهرٌ الحرام 
قواما تععدل عندهء فكانت لا تسفك دمّاء ولا تُغِيرٌ في الأشهر الحُرّم» وهي 
)١(‏ في المحرر الوجيز .190/١‏ 
)١(‏ في إعراب القرآن .707//١‏ 
() ذكر هذه القراءة دون نسبة النحاسسٌ والعكبريّ في إملاء ما منّ به الرحمن ١470 /١‏ وأبو حيان ؟/ 146 . 
(5) إعراب القرآن .7١08/1١‏ 
(6) البيت من معلّقته. وهو في ديوانه ص ١55‏ وكتاب سيبويه ”/07. قوله: كلمع اليدَيْن؛ شبّه انتشار 
البرق وتشعُيّه بحركة اليدين وتقليبهماء والحَبىُ: ما عرض لك وارتفع من السحاب» والمكثل: الذي 
في جوانب السماء كالإكليل. قاله الأصمعيّ. 
)3( في (د) و(م): نداء. 


(10) وتمامه: وماذا عليك بأن تنتظِرْء وهو لامرئ القيس في ديوانه ص4 »١10‏ وقد سلف .787/١‏ 
(8) إعراب القرآن للنحاس .708/١‏ 
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رجب» وذو المَعْدةَ وذو الحجّة والمحرّم”", ثلاث سَرْد وواحد فَرُد. وسيأتي 

لهذا مزيدٌ بيان في «المائدة»”” إن شاء الله تعالى. 
الخامسة: قوله تعالى : لوْصَدٌ عن سَِلٍ أَلَّو»ه ابتداغ و 2 حكهرا بو 6 عطفكث على 

«صد» «وَالْمَسَِدٍ ألْحَرَايِ» عطفٌ على سبيل الله ظوَِحَرَاجٌ أَهَلِوء مِنْهُم عطف على 

صدّء وخبرٌ الابتداء: «أكيرٌ عِندَ لم4 أي: أعظم إنما من القثال فق 'الشهس 
الحرام””» قاله المبرّد وغيره”*“. وهو الصحيح؛ لطول منع الناس عن الكعبة أن 

يُطاف بها. 

5-0 بدء 6 أي : بالله» وقيل: «رَكدرا بو 46 أي : بالحج والمسجد 
الحرام”” » ظوَإِحرَجٌ أَمَلِوء مِنْهُ أكْبرٌ» أي: أعظمُ عقوبةً عند الله من القتال في الشهر 
الحرام . 

وال الفدّاء29: «صدّه عطفٌ على «كبير»» «#والمسجد» عطف على الهاء في 
«(بهدكل فيكونٍ الكلام نسمًا منصلا غير منقطع . قال ابن : وذلك خطأء لأن 
المعنى اشيرق إلى أن قوله: «وكفر به أي : بالله» عطفك نضا على (كبير)» ويجيء 
من ذلك أن إخراجٌ أهلٍ المسجد منه أكبرٌ من الكفر عند الله» وهذا بين فساده'”. 

ومعنى الآيةِ على قول الجمهور: إنكم يا كفارٌ قريش تستعظمون علينا القتال في 

.799/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في تفسير الآية الثانية منها . 

() إعراب القرآن للنحاس .708/١‏ 

(5) انظر مجمع البيان 1917/7 . 

(5) تفسير أبي الليث .7١1١/١‏ 

(7) في معاني القرآن .1١41/١‏ 

0) في المحرر الوجيز .510/١‏ 

(4) قال أبو حيان في البحر ١59/7‏ بعد ذكر كلام ابن عطية: وليس كما ذكر»ء ولا يتعين ما قاله من أن 
«وكفر به عطفٌ على «كبير»؛ إذ يحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله: #وصد عن سبيل الله؛) 
ويكون قد أخبر عن القتال في الشهر الحرام بخبرين؛ أحدهما أنه كبير» والثاني أنه صد عن سبيل الله 
ثم ابتدأ فقال: والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال الذي هو كبيرء 
وهو صد عن سبيل الله » وهذا معنى سائغ حسن . . . وانظر تتمة كلامه. 
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الشهر الحرام» وما تفعلون أنتم من الصدّ عن سبيل الله لمن أراد الإسلامَ» ومن 
كُفركُم بالله: وإخراجكم أهلّ المسجد منهء كما فعلتّم برسول الله كك وأصحايه أكبرٌ 


وقال عبد الله بن ججحش رضي الله عنه: 
تَعْدُون مَثْلَا في الحرام عظيمة |2 وأعظمُ منه لو يَّرَى الرّشْدَ راشِدُ 
مجدودك كا يول محمد :وكعفر ين :وان راو و امد 
وإخراجكم من مسجد الله أهلّه لكلا يرَى لله في البيت ساجدُ 
فَإِنَاوإِنْ عيّرئمونابقئله وأرجف بالإسلام باغ وحاسدٌُ 
سَقَيْنَا من ابن الحَضُرَّميٌ رماخنا ةن أرق الشرث واقدٌ 
تمتاتوا دن عب الله سككان لمكا ١‏ النارعة عل سن يه ةا 

وقال الزهريٌ ومجاهد وغيرُهما : قوله تعالى : ظثلْ وَتَالٌفِهِ كبِيةٌ» منسوحٌ بقوله : 
لوَقَديلُوا ألمُمْرِكِينَ كَآفَّد4 [التوبة: ]2 وبقوله : تَاتَئنُوا لْمُمْرِكينَ» [التوبة: 0]. وقال 
عطاء: لم يُنسخ» ولا ينبغي القتالُ في الأشهر الحرّم» وقد تقدّم”" . 

السادسة: قوله تعالى: #وَالْفِسَنَةُ حبر من الْتَتلّ» قال مجاهد وغيره: الفتنةٌ 
هنا الكفرٌء أي: كفركم أكبرٌ من قتلنا أولئك. وقال الجمهور: معنى الفتنة هنا: 
فتنتّهُم المسلمين عن دينهم حتى يَهِلِكُواء أي: إن ذلك أشدٌ اجتراماً من قتلكم في 
الشهر الحراه”*'. 

السابعة: قوله تعالى: #ولا يَِالّونَ» ابتداءً خبر من الله تعالى» وتحذيرٌ منه 
للمؤمنين من شرٌ الكمّرة9؟2. قال مجاهد: بع كنار ين وايرذوكم! نصب 
)١(‏ المحرر الوجيز .7940/١‏ 
(؟) رواها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام /١‏ 505-500. 
المحرر الوجيز 2790/١‏ وتقدم في المسألة الثانية. 
(5) المحرر الوجيز 254٠/١‏ وأخرج الطبري 204/7 و3750 الأثر عن مجاهد والشعبي وقتادة. 


(5) المحرر الوجيز .7917/١‏ 
(5) أخرجه الطبري "/ 556. 
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بحتىء لأنها غاية د مجرّدة"" . 

الثامنة: قوله تعالى: هوس يَرْتَدِدَ» أي: يرجع عن الإسلام إلى الكفر. 
ودوْكَيكَ حَِطت» أي: بَطلت وفّسدتء ومنه الحبّط ؛ ا 
بطونها من كثرة أكلها الكلأ فتنتفح أجوافهاء ووبما :توت من ذلك”"2 فالآية تهد 
للمسلمين ليثيتوا على دين الإسلام. 

التاسعة: واختلف العلماء في المرتدٌ هل يُستتاب أم لا؟ وهل يَحبَظ عملّه بنفس 
الرّدّةَ أم لاء إلا على الموافاة على الكفر؟ وهل يُورث أم لا؟ فهذه ثلاث مسائل : 

الأرلى: قالت طائفةٌ: يُستتاب» فإن تاب وإلا قُتل”" » وقال بعضهم: ساعة 
واغخدة. زقال كرون ينات كتهراوفال احروة: تسغات ثلانا على :ما روي 
عن عمرّ وعثمان» وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم. وقال الحسن: يُستتاب مئة 
مرّ”*“» وقد رُويَ عنه أنه يقتلّ دون استتابة» وبه قال الشافعنٌ في أحد قولّيه؛ وهو 
أحدٌُ قولّي طاوس وعُبِيدٍ بن عُمير*». وذكر سحْنون أن عبد العزيز بنّ أبي سَلَمة 
الماجسُون كان يقول: يُقتل المرتدٌ ولا يُستتاب» واحتجٌ بحديث معاذ وأبي 
موسى”'"» وفيه: أن النبئ كك لما بعتٌ أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاد بنَ جبل» 
فلما قَدِم عليه قال: انزل» وألقى إليه وسادة» وإذا رجل عنده مُونْقَء قال:ما هذا؟ 
قال: هذا كان يهوديًا فأسلم» ثم راجمَ ديئه دينَ السَّوء فتهرّد. قال: لا أجلس حتى 
يُقَتلّء قضاءٌ الله ورسولهء فقال:اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل؛ قضاءٌ الله 
ورسوله - ثلاث مرات - فأمرٌ به فقتل» خرّجَه مسلم وغيره””". 


791/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر الصحاح (حبط). 

.؟791/١ المخرر الوجيز‎  )5( 

(:) الاستذكار 57/ 110-194 و145-146ء والتمهيد 5/6:-94:و١711.‏ 

(0) المحرر الوجيز .791/1١‏ 

(5) الاستذكار 57/ 146ء والتمهيد .71١/8‏ 

60 صحيح مسلم (171577): (15) كتاب الإمارة ص457١؛‏ وصحيح البخاري (1477)» وهو في مسند 
أحمد (195715). 


سورة البقرة : الآيتان /ا1١”‏ ., ”١8‏ الحم 


وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتدٌ يُعرض عليه الإسلامٌ» فإن أسلم وإلا 
قتل مكائهء إلا أن يَطلبَ أن يُوْجلء فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام» والمشهورٌ عنه 
وعن أصحابه أن المرتدٌ لا يُقتل حتى يُستتاب. والزنديقٌ عندهم والمرتدٌ سواء. 
وقال مالك: وتُقتل الزنادقةٌ ولا يُستتابون20. وقد مضى هذا أوَّلَ «البقرة»" . 

واختلفوا فيمن خرج من كفر إلى كفرء فقال مالك وجمهور الفقهاء: لا يُتَعرّضلُ9" 
له؛ لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لأقرّ عليه. وحكى ابن عبد الحكم عن 
الشافعيٌ أنه يُقتل؟ لقوله يَكّ: «من بدَّل ديئّه فاقثّلوه»”*' ولم يخصٌ مسلماً من كافر. 
وقال مالك: معنى الحديث: من خرجٌ من الإسلام إلى الكفرء وأما مَن خرج من كفر 
إلى كفر فلم يُعنَ بهذا الحديث””» وهو قولٌ جماعةٍ من الفقهاء. والمشهورٌ عن 
الشافعيٌ ما ذكره المُرّنِنُ والربيع أن المبدّلَ لدينه من أهل الذّمة يُلِحِقُّه الإمام بأرض 
الحرب. ويُخْرجُه من بلده؛ ويستحل مالّه مع أموال الحربيّين إن غلب على الدار؛ 
لأنه إنما جَعل له الم على الدّين الذي كان عليه في حين عَقّْد العهد”" . 

واختلفوا في المرتدّة: فقال مالك والأوزاعيٌ والشافعئٌ والليتُ بن سعد: تُقتّل 
كما يتل المرتدٌ سواءء وحجنّهِم ظاهرٌ الحديث: «من بدَّل ديئّه فاقثلوه». وامَن» 
تَصلّح للذّكّر والأنثى. وقال الثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابّه: لا تُقعل المرتدّة» وهو 
قولٌ ابن سُبْرّمة» وإليه ذهب ابن عُلَيّةه وهو قولُ عطاء والحسن. واحتيججوا بأن ابن 
عباس روى عن النبي كْهِ أنه قال: «من بدَّل ديئه فاقثلوه» ثم إن ابن عباس لم يَقثّل 
المرتدّة» ومّن روى حديثاً كان أعلمَ بتأويله» ورُوِيَ عن على مله" . ونّهى يل عن 
)١(‏ الاستذكار 21١49/-١557/17‏ والتمهيد ه/ ."11-٠١‏ 
قف لفيريية 
©) في (خ) و(ز) و(ظ): يعرض. 
(:) أخرجه أحمد 2)1١41/1(‏ والبخاري (70117) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


(05) انظر الموطأ ١/57/ا.‏ 
) التمهيد ه/١707-751,‏ والاستذكار 179-18/177. 


(0) أخرجه الدارقطني في سننه 7/ 7٠٠١‏ من طريق يلاس بن عمرو: عن علي رضي الله عنه قال: المرتدّة 
تُستأنى ولا ثقتل . قال الدارقطني: لاس عن علي لا يحتج به لضعفه. 


قر سورة البقرة : الآيتان /ا١؟ "١/8 ٠‏ 


قتل النساء والصبيان» واحد حتمٌّ الأرّلون بقوله كل: «لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان. . ني قرام عت يعد اناده دوعر اي 0 

العاشرة: قال الشافعيٌ: إن من ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام لم يَحبّط عملّه ولا 
حَجّه الذي فَرِغ منه» بل إن مات على الرّدّة فحيئذ تحبط أعماله. 

وقال مالك: تحبط بنفْس الرّدَّةء ويّظهر الخلاف في المسلم إذا حجٌء ثم ارتدَّء 
ثم أسلمء فقال مالك: يلزمّه الححٌ؛ لأن الأوّل قد حَبط بالرّدّة. وقال الشافعيٌ: 
لا إعادةً عليه؛ لأن عمله باقي. 

واستظهر علماؤنا بقوله تعالى: «#لينْ أَشْرَكْتَ لِحَبَطَنَّ عَمَلْكَ» [الزمر: 10]. قالوا: 
وهو خطات للنبئن كلةٍ والمرادٌ أمنّه ؛ ا 

وقال أصحابٌ الشافعيّ: بل هو خطاب للنبئ 6خ" على طريق التَّعْليِظِ على 
الأمة» وبيانُ أن النبيّ يلكِ على شرف منزلته لو أشرك لَحَبِط عملّه» 00 
لكنه لا يُشْرك لفضل مرتبته © كما قال: «يسَة الدِّيَ من يَأَتِ مِمكُن يحِمَةَ 
مبَيَسَةَ يصَعَف لها الْعَذدَابُ صعْفَينْ» [الأحزاب: 6*0 وذلك لشرف 000 وإلا 
فلا يُتَصوّر إِتيانُ [فاحشةٍ] منهنّ. صيانةٌ لزوجهنٌ المُكَرَّم المُعَظّم . ابن العربي”. 

وقال علماؤنا: إنما ذكر الله الموافاةً شرطاً هاهنا لأنه علّقَ عليها الخلودٌ في 
النار جزاءً» فمّن واقى على الكفر خلّده الله فى النار بهذه الآية» ومن أشرك حبط 
عملّه بالآية الأخرى, فهما آيتان مفيدتان لمعئّيين وحُكْمَّين متغايرَيُْنَ» وما خوطب به 
ري تَ اختصاصّهء وما ورد في أزواجه فإنما قيل ذلك 
0 ار لكان متْكان؛ أحدهما اي ة الدّين» والثاني: لحرمة 
)١‏ سلف الحديث الأول ص 778 من هذا الجزءء والثاني 7179/7. 
(؟) التمهيد 15-99/6". 
(9) من قوله: والمراد أمتهء إلى هذا الموضع ليس في (ز) و(ظ). 


(5) من قوله: وبيان أن» إلى هذا الموضع ليس في (د). 
(5) أحكام القرآن ١/517١-148ء‏ والكلام منه من أول المسألة العاشرة. 


سورة البقرة : الآيتان /ا١؟‏ 2 8/١؟”7 ١‏ 


أو في البلد الحرامء أو المسجد الحرام» يُضاعَفٌ عليه العذابٌ بعدد ما مّتك من 
الحَرُمات”'". والله أعلم. 

الحادية عشرة: وهي اختلافٌ العلماء في ميراث المرتدٌء فقال علئىٌ بن أبي 
طالب والحسن والشَّعبيُ والحَكم واللَيتُ وأبو حنيفة وإسحاق بن رَاهَوَيْهِ: ميراتُ 
المرتد لورقةةمن السلمينة: وقال مالك وربيعة واد بن أبي لَيْلَى والشافعئٌ وأبو ثور: 
مَيْراثه' فى بيك المال” 0 وقال امن شم واد تووعفه وكيد والأوزاعيٌ في إحدى 
الزواكن :ها اسه العرهد عن الرذة فيو لورقه المسلسو «وقال انو حديقة ةنا 
اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فَيْءٌء وما كان مكتّسبا في حالة الإسلام ثم ارتدء 
واتسوركتة الميتهيزة حرام اون شتر مه وان ؤسست ومتعين قل تفكبلوان انيه 
الأمرّين» ومطلقٌ قوله عليه الصلاة والسلام: «لا وراثة بين أهل مِلّتينَ»”" يدل على 

٠.‏ م زدق4 ك1 2 . هاه 
بُطلان قولهم”* ٠‏ وأجمعوا على أن ورثتّه من الكفار لا يرثونه» سوى عمر بن عبد 
العرية فإنه قال كو 

الشانية عشرة: قوله تعالى: إن ارت ءامنا وَلَرِيِنَ مَاجَرُوا» الآية. قال 
ججندُب بن عبد الله وعُروة بن الزبير وغيرهما: لما قَتَل واقد بن عبد الله التميميٌ 
عمرًو بنَ الحضرميٌ في الشهر الحرام تَوقَف رسول الله يلخِ عن أخذ حُمّسه الذي 
ؤُفّْقَ في فرضه له عبدٌ الله بن جحش وفي الأسيرين» فعنّفتَ المسلمون عبد الله بن 
جب راضحاب حت جو الف علدهم؛ فتلافاهم الله عزَّ وجل بهذه الآية في 
الشهر الخجرامه أوفرّجٍ عنهمء » وأخبر أن لهم ثوابَ من هاجر وغزاء فالإشارةٌ إليهم 
في قوله : «إنَّ الَّذِينَ آمَنُواكء ثم هي باقيةٌ في كل مَن فعل ما ذكره الله عز وجل" . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١48/1١‏ . 


(؟) المحرر الوجيز ١/7١591؟.‏ 
(9) سلف تخريجه 7551/7. 


(5) انظر المفهم 558/5» والمحلى 9/ 705-7:06. 
(0) المحرر الوجيز ١/791؟.‏ 


زفرة: سورة البقرة : الآيتان /1ا١7‏ 2 8١؟‏ 


وقيل: إن لم يكونوا أصابوا وِرْراً فليس لهم أجرّء فأنزل الله: «إنَّ اديت عَامَنوا 
وَالْزِسِنَ هَاجَرُوا4 إلى آخر الآية" . 

والهجرةٌ معناها اتفال من نوطع إل تر ضع ة وقصدٌ ترك الأوّل إيثاراً 
للثاني. والهَجِرٌ ضدٌ الوَضل. وقد هجّره م هَجراً وَهَجراناء والاسم الهجرة. 
والمهاجّرة من أرض إلى أرض: ترك الأولى للثانية. والتَّهاجر: التَّقَاظعٌ””". ومَنْ 
قال: المُهاجّرة الانتقال من البادية إلى الحاضرة فقد أوهمَ؛ بسبب أن ذلك كان 
الأغلبَ في العرب» وليس أهلّ مكة مهاجرين على قوله'". 

«وجاهد» مُفاعلةٌ مِن جَهّد: إذا استخرج الجََهْدء مُجَاهِدَةً وجهاداً. والاجِتِهادُ 
وَالتَّجَاهَدٌ: يذل الوّسْع والمّجهودٍ. والبَهاد (بالفتح): الأرض الصّلبة”*“. 

«ويرجون معناه: يُطمعون ويستقربون. وإنما قال: «يرجون» وقد مدّحهم؛ لأنه 
لا يَعلم أحدٌ في هذه الدنيا أنه صائرٌ إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مَبلَغْ؛ 
لأمرين: أحدهما: لا يدري بما يُختم له. والثاني: لثلا ينكل على عمله. 

والرّجاء تَنَعُهِ”» والرجاءٌ أبدًا معه خوفٌ ولا بُدَّء كما أن الخوفٌ معه 
عق نف 
3_0 وا 3 

والرّجاة من الآمل محدوةة يقال روت فلذنا رُخْرَا ؤرجاء ورخارة» يقال: 

و 2-0-7 ٍ- 9 >2 تت بوي وم و و د ا 0 

. ما أتيتّك إلا رَجَاوَةٌ الخير» وتَرَجيتّه وازتجيئه ورَجينْه؛ كله بمعتى رَجّوته. قال 
بين يخاطب بنّه : 


- 


'فَرَجْي الخيرّ وانتظري إيابي ‏ إذا ماالقارظ العَنَزِيُ آبا 


)١(‏ أخرجه الطبري 778/7 من حديث جندب بن عبد الله» وهو من تمام حديثه السالف في المسألة 
الأولى. 

(؟) الصحاح (هجر). 

'(7) المحرر الوجيز .791/١‏ 

(5) الصحاح (جهد)ء والمحرر الوجيز .191/١‏ 

(5) في (م): ينعم. 

(5) المحرر الوجيز »197/١‏ وانظر معاني القرآن للنحاس 170/١‏ . 

(0) .هو يشر بن أبي ختازم» والبيت في ديوانه ص4 وانظر جمهرة الأمثال لأبي هلال المسكري 1177/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 75١9‏ إرفرة 


وما لي في فلانٍ رَجِيّة» أي: ما أرجو. وقد يكون الرّجْوٌ والرَّجِاءُ بمعنى 
الخوفء. قال الله تعالى: #نًا لك لا نرْجْونَ يله ونا [نوح: 1]» أي: لا تخافون 

عظمة الله؛ قال أبو ذوّيب: ا 

ووم - و سوع ع واس 2 22 ٠.‏ - و - زدلق 
أي : لم يَحْفت ولم يبالٍ. 
والرّجا مقصورٌ: ناحيةٌ البثر وحائّتاهاء وكلّ ناحيةٍ رججا'©. والعَوَامٌ من الناس 
3 .اه . 0000 2 00 0 الى 5 
يخطؤون في قولهم: يا عظيم الرجّاء فيَصّرون ولا يَُمدون. 
5 8 8 ذل ء سرح | رمث ره محذ له ع - 00 
قوله تعالى: وإيسَلوكَ عرب الخثر وَالْمسرٍ فل فيهما إذم كبر ومتيع 
دين وَإِنْمُهُمَآ أكَبِرٌ من دَنْمهِمَا وتستلولك مادا فشن فل العفو كلك ,بين 
2 2 ليت 06 2 20 4 
كلنه الام ءدة يك ١‏ كية كاله عل يك ا سي اليس عن سي ع اك 
قوله تعالى: يَنَكَ عي الكَنْرٍ وَالْمَئِيرٍ كُلْ فِِهِمَآ ثم كب وَمَنَدمٌ لناب 

نمه ا عَبرُ من 5 م . فيه تسع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: 9يَنُوتَكَ4 السّائلون هم المؤمنون» كما تقدّم. والخمر 

مأخوذةٌ من حَمَر: إذا سترء. ومنه يجمارٌ المرأة. وكل شيء غكلى شيئًا ». فقد حَحْمَره 

وعند: كديا ك7 فالخمر تَحْمّْر العقل» أي: تُغطيه وتسثّره» ومن ذلك 
الشّجر الملتتٌ» يقال له: الخمّر ‏ بفتح الميم ‏ لأنه يُغَْطى ما تحته ويستره»ء يقال 

منه : أخمّرتِ الأرضٌ : كثر حَمَرُهاء قال الشاعر: 

)١(‏ شرح أشعار الهذليين ص 2١14٠‏ وتخريجه فيه ص١178»‏ قوله: وخالفها: يريد جاء إلى عسلها من 
ورائها لما سرحت في المرعى؛ والنوب: النحل لا واحد له؛ وعوامل: أي: تعمل العَسّلء يقول: إذا 
لسعت النحل هذا المشتار لم يَحَفْ لسعّهاء ولم يُبالٍ بهاء ولازمها في بيتها حتى قضى ورَطرّه من 
مُعَسّلِها . قاله البغدادي في خزانة الأدب 449/0 . 

زفق الصحاح (رجا). 


(1) قطعة من حديث جابر أخرجه أحمد (10177): والبخاري (7717): ومسلم )5١17(‏ بلفظ «خمُرُوا 


الآنية». 


2 سورة البقرة : الآية 15١9‏ 


ألايازيدٌُوالضَحَاك يِيِرًَا | فقدجاوزتما خمرَالل يب 
أ يبرا يلين فقن عاذ نما اه 7 متوبها الأدت:وفيل». وقال 
في 5 507 ا عر 0 ال 0 مسي 
ومنه قولهم : دخل في عُمار الناس وحُمارهم». أي: هو في مكان خافي. فلمًا 
كانت الخمرٌ تسثّر العقل وتُغْظيه سُمِيت بذلك*؟. وقيل :. إنما سَمّيت الخمرٌ خمرًا؛ 
لأنها تركت حتى أدركت» كما يقال: قد اختّمر 0 أي : بلغ إدراكه. 000 
الرأي» أي: ترك حتى يتبيّن فيه الوجه. وقيل: إنما سُمُيت الخمر خمرًا؛ لأنها 
تخالط العقل. من المخامرة» وهي المخالطة» ومنه قولهم: دخلت في مار 
الناس» أي : اختلطت يف2 فالمعانى الغلاثةٌ متقاربة» فالخمر تركت ويرك 
حتى أدركتُ» ثم خالطت العقلّ» ثم حَمِرِنْهء والأصل الستر. 
والخَمر: باه العدها اللي على أن لبن ,نوما خامر الكل من خيره تق ان 
حكمه؛ لأنَّ إجماعَ العلماء أن القمار كله حرام. وإنها ذكر القتور هن نقد نعل 
كلذ فاشا صل العسرة والفير إننا كان قمارا فى القت كاقة» تعذلك ع نا 
كان كالخمرء فهو بمنزلتها" . 
دلق لم نقف على قائله» وأورده الهروي في الأزهيّة ص ١١0‏ (وفيه: سَيْراً)» وابنٌ فارس في مقاييس اللغة 
7 , وابن يعيش في شرح المفصل 0١‏ ؛ وقال: يروى برفع الضحاك ونصبه؛ ولولا أن 
موضعه [أي المنادى] نصبء لما جاز النصب في نعته وما عطف عليه . 
زقفق ل 0 والهَرةٌ من الأرض ٠‏ ال د 
وا وس ا ا عا ل وام الع 
(4) ديوان العجاج ص »8١‏ قال الأصمعي في شرحه: اللامع: الجيشٌ الذي تلمع راياته فيه أي: في 
جيش لامع العقبان» والواحدة: عَقَاب» فيقول: هذا جيش تخفق راياته وتلمع » وَالخمَّر: ما واراك من 
شيء ؟ يقول: لا يأتي مستتراً . 
(0) المحرر الوجيز .797/١‏ 


(5) ينظر مقاييس اللغة 7/ 2710 وتفسير الطبري 7/7 579. 
(0) المحرر الوجيز .547/١‏ قوله: جُزّْره هو جمغ جَرُوره وهو اسم للذكر والأنثى من الإبل. 


سورة البقرة : الآية 7١9‏ او 


العافية: والجتديور هن الأمة على انها اكز كثيره من غير خمر العنب؛ 


فمحرّمٌ قليلّه وكثيرٌه» والحدٌّ في ذلك واجب. وقال أبو حنيفة والنّوريُ وابنُ أبي 
َيْلَى وابن شُبْرْمَة وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيرٌه من غير خمر العنب [فما 
لا يُسكر هنه] فهو :خلال: وإذا سَكر منه أحَدّ دون أن يتعمد الوصول. إلى حَد 
الشّكرء فلا حدّ عليه. وهذا ضعيفٌ يردَه النظرٌ والخبر”""» على ما يأتي بيانه في 
«المائدة والنحل» إن شاء الله تعالى”"' . 


الثالثة: قال بعض المفسرين”" : إِنَّ الله تعالى لم يَدَعّ شيئاً من الكرامةٍ واليرٌ إلا 
أعطاه هذه الأمةّ» ومن كرامته وإحسانه أنه لم يُوجِبْ عليهم الشرائعٌ دفعةً واحدة» 
ولكنْ أوجب عليهم مرّةٌ بعد مرّة؛ فكذلك تحريمٌ الخمر. وهذه الآية أوَّلُ ما نزل في 
أمر الخمرء ثم بعده: طلا تَتْرَبْوَا الصسكزة وَأسْرَ شَكرئ» [النساء: 47]» ثم قوله : 
إِنّمَا يرِسِدُ ألشَيِطنٌ أن بوقع يَندَكُمُ العدوة وَالْبمْضَا في لبر والْمبير وَيصدَم عن ذَرْ اله ون . 
لصَلزدَ َهلْ ألمْ مهو [المائدة: »]4١‏ ثم قولّه : طإإئا لخي وَالْمتِيرٌ وَالْمبُ وَالاكمٌ رمس 
مَِنْ عَمَلٍ الشَبِطنِ كد17 [المائدة: ]4١‏ على ما يأتي بيانه في «المائدة». 

الرابعة: قوله تعالى: وَالتِيرٌ» الميسر: قِمارٌ العرب بالأزلام. قال ابن 
عباس : كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجلّ على أهله ومالهء فأيّهما قمر صاحبّه 
ذهب بماله وأهله» فنزلت الآية , 


وقال مجاهد ومحمد بن سِيرين والحسن وابنٌ المسيب وعطاء وقتادةٌ ومعاوية بن 
صالح وطاوس وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أيضاً: كل شيء فيه 


)١(‏ المحرر الوجيز 2597/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(1) عند الآية: 4١‏ من المائدة» والآية: 717 من النحل. 

(*) تفسير أبي الليث 707/١‏ . 

(4) كذا قال المصنف رحمه الله» ومثله ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 2797-1797 ولم يذكر أحد من 
المفسرين (ومنهم أبو الليث الذي نقل عنه المصنف) أن آية: «إِنما لكر وَالَدِيرٌ . . » نزلت بعد قوله 
تعالى: ظ إِنَمَا يُرِبيِدٌ ألشَّيْطنٌ أن يُوقِعَ . . » والله أعلم. 

(5) أخرجه الطبري 5378/7 . 


كل سورة البقرة : الآية "1١9‏ 


قمارٌ من نَرْد وشَطْرَنْج ؛ فهو الكثيره عق لحت الضيات بالخؤز والكعات إلا 
01 1 8 كه امء. ف - 
ما أبيح من الرّهان في الخيل والقرْعةٍ في إفراز الحقوق» على ما يأتي . 
وقال مالك: المَيِسِر مَيْسِران: كثير اللووة جرحي الفمانة: فسن متسر لمر 
التّرْدُ 0 والملاهي كلها وبر القمان ما 20 ل قال 
ه74 مه قير 
وغيره من 51 : وان ىبرتي زيادةٌ بِيانٍ لهذا الباب إِنْ شاء الله 00 
والمَيْسِرٌ مأخوذ من اليّسَر وهو وجوبٌ الشَّيءِ لصاحبه» يقال: يَسَر لي كذا: 
إذا وجبء فهو يَيْسِر يَسَراً ومَيْسراً. والياسر: اللاعبٌ بالقداح» وقد يَسَر يَبْسِرء قال 
الشاعر: 
ناعملو وانيدر بها تشؤوااجة” ١‏ وإذائق ترلواتيه اك انر 
وقال الأزهريٌ”؟: الميسر: الجزورٌ الذي كانوا يتقامرون عليه» سمي ميسراً؛ 
لأنه يُجَرَّأْ أجزاءء فكأنه موضع التجرقة» وكل شىء جداته ققد ركه والباسر: 
الجازر؛ لأنه يُجِرَّئُ لحم الجَرُور. قال: وهذا الأصلّ في الياسرء ثم يقال 
للضاربين بالقداح والمتقامرين على البجزور: ياسِرون؛ لأنهم جازرون إِذْ كانوا سببًا 
لذلك. 
وفي الصّحاح''': ويّسَر القومٌ الجزورٌء أي: اجتزروها واقتسموا أعضاءها 
قال سحي بن ثيل اليربوعيٌ : 
ا 0 وعم ا عه 0870 
أقول لهم بالشغب إذ ييسروشي ألم تَيْأْسُوا أني ابن ارس زَهُدَم " 
)١(‏ انظر تفسير البغوي »7374/١‏ والمحرر الوجيز .7914/١‏ 
(؟) .أورده ابن أبي حاتم في تفسيره 7/ .79٠‏ 
(0) عند تفسير الآية (37") منها . 
(؛) ورد البيت في الصحاحء واللسان (يسر) من غير نسبة. 
(5) في تهذيب اللغة "17/ 79. 
49 مادة (يسر). 


0) البيت في المعاني الكبير »1١58/7‏ وتأويل مشكل القرآن» كلاهما لابن قتيبة ص 0158 وتهذيب اللغة 
50/1 والمحرر الوجيز ١/1947ء‏ واللسان (يسر) و(زهدم). قوله: ألم تيأسواء قال ابن قتيبة: أي :ع 


سورة البقرة : الآية 9١؟‏ وخر 


كان قد وقغ عليه سِباءٌ؛ فضُرب عليه بالسّهام . 


ويقال: يسَر القومُ إذا قامروا. ورجل يَسَرٌ وياسِرٌ بمعنى. والجمع أيسارء قال 


النابغة : 
التي اتح اناري وأمنخهم مدن الأيايي وأكسو الخنية لاون 
وقال طرقّة 


وكين الحميهاة لتيشيان [ة  '‏ الث لالد 
وكان من تطوّع بنحرها ممدوحًا عندهم» قال الشاعر: 

وناجيةٍنحرتٌ لقوم صددقي | وماناديتٌ أيسارَالبجزور”" 
الخامسة: رَوى مالك في الموا”» عن داود بن الخصين””' أنه سمع سعيد بنَّ 

المسيّب يقول: كان من مَيْسِر أهلٍ الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين» وهذا 

محمولٌ عند مالكِ وجمهور أصحابه في الجنس الواحد» حيوانه بلحمه؛ وهو عنده 

تزيات الخزاية والقزرا'' والقماية لأنه لا يُدرَى هل في الحيوان مثل اللحم الذي 

أعطى أو أقل أو أكثرء وبيعٌ اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاً » فكان بيعٌ الحيوان 


ألم تعلموا. اه. وبهذا اللفظ وقع في اللسان. وقال ابن منظور: قوله: يَيُسِرونتي» أي: يُجرُئونني 
ويقتسمونني. وقال: زهدم اسم فرس» وفارسه يقال له: فارس زهدم؛ قال ابن برَي: زهدم اسم لفرس 
سحيم بن وثيل» وفيه يقول ابنه جابر. . . وذكر البيت. 

- ديوان النابغة ص7١٠» قال ابن قتيبة في المعاني الكبير 1108/7 : يقول: إِنّْ نقصّ أيسارٌ الجزور‎ )١( 
وهم المتقامرون  أخذت ما بقي فتممتهم. والأدم جمع أديم (وهو الطعام).‎ 

(1). ديوان طرفة ص05 . قوله: الشتوة» أي : الشتاء. قال ابن قتيبة في المغاني الكبير 7/ ١1167‏ : يعني إذا 
شَرّف الأيسارء وعظم أمرهم قيل: هم أيسار لقمان» يعنون لقمان بنّ عادء أبداء الجزور: أشرف 
أعضائها . 

(6) البيت في الأمالي ١/؛‏ وسمط اللآلي 285/١‏ وروايته فيهما: وراحلةٍ نحرثٌ لِشَرْب صدق. قوله: 
ناجية: أي : الناقة السريعة. 

(2) 5/ه606». 

(4) في (م): خصين 

() قوله: المزابنة؛ أي: بِيعٌ الرطب في رؤوس النخل بالتمر. والغّرّر: هو ما كان له ظاهر يغرٌ المشتري» 
وباطن مجهول. النهاية (زين) (غرر). 


لكر سورة البقرة : الآية 7١9‏ 


باللحم كبيع اللحم المُغيِّب في جلده [بلحم] إذا كان من جنس واحدء والجنس 
الواحد عنده الإبل والبقر والغنم والباة وغول وسائر الوحوش. وذواتٌ الأربع 
الما كرات كلا عنده جنس واحدء لا يجوز بيعٌ شيءٍ من حيوانٍ هذا الصّنفٍِ 
والجنس كلّه بشيء من لحمه”؟ بوجه من الوجوه؛ لأنه عنده من ياب المُرّابنة» كبيع 
الزبيبٍ بالعنب» والزيتونٍ بالزيت؛ والشَّيرّجٍ بِالسّمْسِمء ونحو ذلك. والطير عنده 
كله حدس زاح وكذلك الحيتان من سمك وغيره. ورُوي غنه أنَّ الجراد وحدّه 

وقال الشافعيٌ وأصحابه واللَّيث بن سعد: لا يجوز بِيمٌ اللحم بالحيوان على 
حالٍ من الأحوال» من جنس واحدٍ كان أم من جنسين مختلفين» على عموم 
الحديث. وروي عن ابن عباس أن جَزورًا تُحرت على عهد أبي بكر الصدّيق» 
فقّسمت على عشرة أجزاء» فقال رجل: أعطوني جزءً! منها بشاوء فقال أبو بكر: 
لا يصلّح هذا'". قال الشافعيٌ: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالقًا من 
الفضانة. 

قال أبو عمر”": قد رُويَ عن ابن عباس أنه أجاز بيع الشاة باللحم”؟'» وليس 
بالقوي. وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيّب أنه كَرِه أنْ يُباع حيٌ بميّتء يعني الشَّاةَ المذبوحةً بالقائمة» قال سفيان: 
ونحن لا نرى به بأسًا”“. قال المُزنيّ: إِنْ لم يصمح الحديثٌ في بيع الحيوان 
باللحم؛ فالقياس أنه جائز» وإِنْ صم بطل القياس واتَبِع الآثر. 

قال أبو عمر'؟: وللكوفيين في أنه جائرٌ بِيعٌ اللحم بالحيوان حججٌ كثيرة من 
جهة القياس والاعتبار» إلا أنه إذا صم الأثرٌء بطل القياس والنظر. 
)١(‏ في (م): بشيء واحد من لحمه. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق 2)١5176(‏ والبيهقي 917/0 7. 
(7) الاستذكار 21١1-1١1١ /7١‏ وما قبله وما بين حاصرتين منه ص١٠‏ و9١١.‏ 
(:) أخرجه عبد الرزاق .)١51585(‏ 


(©) مصنف عبد الرزاق .)١15177(‏ 
(5) الاستذكار .1١١/7١‏ 


سورة البقرة : الآية 9١؟‏ اخرة 


وروى مالك”") عن زيد بن أسلمء عن سعيد بن المسيّب أنَّ رسول الله يك نهى 
عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو عمر”': ولا أعلمه يتَّصِلْ عن النبي يل من وجه 
ثابت» وأحسنٌ أسانييه مرسّل سعيدٍ بن المسيّب على ما ذكره مالك في موطئه. 
وإليه ذهب الشافعيّ» وأصلّه أنه لا يقبلٌ المراسيل إلا أنه زعم أنه افتّقد مراسيل 
عبد فوعدها أى أكدزها محاعا . فككرة بِيعَ أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على 
ظاهر الحديث وعمويه؛ لأنه لم يأت أثر يَخْصّه ولا إجماع. ولا يجوز عنده أنْ 
يحص النَّصٌّ بالقياس. والحيوان عنده اسم لكل ما يعيش في البرٌ والماء وإن 
اختلفت أجناسه؛ كالطعام الذي هو اسمٌ لكل مأكولٍ أو مشروب» فاعلم. 

السادسة: قوله تعالى: لل فهمآ1» يعني الخمرٌ والميسر نم كبد» إثم 
الخمر ما يضدرٌ عن الشارت من المخاصمة والمقاتمة وقول الفحش والزور) 
وزوالٍ العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه» وتعطيل الصَّلوات والتعؤّقٍ عن ذكر 
الله إلى غير ذلك”" . ْ 

ووم لتنا ئينُ عن عثمان رضي الله عنه قال: : اجتنبوا الخمر؛ فإنها م الخبائث 
إنه كان دل سن كان تلك تَعبّدء فعلقته امرأة غُويّة» فأرسلَتُ إليه جاريتهاء فقالت 
له: إِنّا ندعوك للشهادة» فانطلق مع جاريتهاء فطفقت كلّما دخل باباً أغلقته دونه 
حتى أفضى إلى امرأة وَضيئةٍ عندها غلامٌ وبَاطِيَةٌ خمرء فقالت: إني والله ما دعوتك 
للشهادة؛ ولكنْ دعوثك لتقعَ علىّ؛ أو تشربّ من هذه الخمر كأساً. أو تقتلّ هذا 
الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمرٍ كأساًء فسقته كأساً. قال: زيدوني» فلم يَرِمْ 
حتى وقع عليهاء وقتلّ النفس. فاجتنبوا الخمرء فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمانٌ 
الخمر؛ إلا لَيوشِكٌ أنْ يُخرجَ أحدّهما صاحيّه”*'؛ وذكره أبو عمر في الاستيعاب* . 
)00( في الموطأ ؟/ 50668. 
(؟) في الاستذكار ٠١6/9١‏ و١١1.‏ 
(5) انظر تفسير الواحدي .00/١‏ 
(5) النسائي في المجتبى 5١15/8‏ وفي الكبرى (25197» قال السندي في حاشيته على المجتبى : قوله: 


لم يرم قم اليه كتيل الراك امن براه رمم أي : فلم يبرح ولم يترك كذلك. 
(0) لم نقف عليه فيه . 


ل سورة البقرة : الآية 8" 


ورُوي أنَّ الأعتشى لما توجّه إلى المذينة ليُسِلمء فلقِيّه بعض المشركين في 
الطريق» فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريدٌ محمدًا يل فقالوا: لا تصِل 
إلبه > فإنة يَأمرٌّك بالصلاق فقال: إن حذمة الرث واجية فقالوا:إنه يآمرك بإعطاء 
المالٍ إلى الفقراء» فقال: اصطناع المعروفي واجبٌء فقيل له: إنه ينهى عن الرّنى» 
فقال: هو فحش وقبيح في العقل» وقد صِرتٌ شيحًاء فلا أحتاج إليه» فقيل له: إنه 
ينهى عن شرب الخمرء فقال: أمّا هذا فإني لا أصبر عليه! فرجع» وقال: أشربٌ 
الح سان أرجع ليه للم يعيل لومزلا جى سقط عن ابيا فانكسرت 


عنقه» فمات 230 


وكان قيس بن عاصم المِنْقَريُ شرَّاباً لها في الجاهلية» ثم حرّمها على نفسه. 
وكان سبْبٌ ذلك أنه غمز عَكنَة ابنته وهو سكران» وسبٌ أبويه. ورأى القمر» نتكلّم 
بشىء» وأعطى الخمّار كثيراً من ماله؛ فلِما أقاق أخبر بذلك» فحرّمها على نفسه. 
وفيها يقول: 
رأيتٌ الخمرٌ صالحة وفيها 2يخصالٌ تففِسدالرجل الحليما 
قدا والك قلح ايان مس يه ب ول اعنفيى نينا أنةا سينا 
وله عطي ينا تو واي ولا أدعو لها لبذ نديما 
000 فخ : 7 : إف4 
فإِنْالخمر تفضّح شاربيها وتجنيهم بهاالأمرٌ العظيما" 

قال أبو انك وروى ابن الأعرابي عن المفضّل الضبَئ 3 هذه الأبيات لابى 
مِحْبَن الْتْقَفئْ قالها في تَرْكه الخمرء وهو القائل رضى الله عنه: 
: 2 .نء.” ه َه - ره : وا 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمةٍ 2 تَرَوَي عظامِي بعد موتي عروقها 
وله كلد يتتتني بالنقلؤة فنزتين... “ات إذا ناينث انال وروي 0 
)١(‏ تفسير أبي الليث 27٠١7 /١‏ وانظر الأغاني 9/ 177-1176 . 
(؟) انظر الأغاني 484/١15‏ والاستيعاب بهامش الإصابة 2177/17 وقوله: عُكنة: ما انطوى وتثنى من 

لخم البطن سمناً . القاموس (عكن). 
(*) في الاستيعاب بهامش الإصابة 19-171//17. 

(5) أورد البيتين ابن قتيبة في الشعر والشعراء »474/١‏ والهروي في الأزهيّة ص57. وأبو الفرج في- 


سورة البقرة : الآية ::١ "١94‏ 


وجلدّه عمرٌ الحدَّ عليها مراراً» ونفاه إلى جزيرة في البحرء فلحق بسعد» فكتب 
الكدعين أن يي ا فحبسّهء وكان أحد الشجعان البّهّم”'"» فلما كان من أمره في 
حرب القادسية ما هو معروفٌ حل قيودّه» وقال: لا نجلدٌك على الخمر أبداً . قال أبو 
مخجن : الوا ااا ربا دلت في رواية: قد كنت أشربها إِذْ 
يقام عليّ الحدٌّء [وأطهّر منها]”" وأما إِذْ بَهْرَجْمَنِي”"» فلا والله) لا أشريها أبداً . 

وذكن الييف ين عدئ أنه أخبره مَنْ رأى قبرٌ أبي مخجن بأذْربيجان» أواقال: 
في نواحي جرْجانء وقد نبتت عليه ثلاثة©» أصولٍ كَرْمء وقد طالت وأثمرت؛ وهي 
مكرقية" على تيوس مكدوت كل اويرو1" ؛ جنا قر الى مقكن ثاله نينت 
أتعجّبُ وأذكر قولّه : 

إذا مت فَادْفِئي إلى جَنْب كَرْمَةٍ 

ثم إن الشاربَ يصير ضُحْكَةً للعقلاء» فيلعبٌ ببوله وعَذِرّته وربما يمسح 
وجههء حتى رَؤْي بعضّهم يمسح وجهّه ببوله» ويقول””: اللهم اجعلني من 
التوؤابين» واجعلني من المتطهّرين» ورؤي بعضهم والكلبٌ يلحس وجهّهء وهو يقول 
له: أكرمك الله . 

وأما القمار فيورث العداوةً والبغضاء؛ لأنه أكل مال الغيرٍ بالباطل . 

السابعة: قوله تعالى: مإوَمَئقِمٌ للدّين» أما في الخمر فرِبحٌ التّجارة» فإنهم كانوا 
يجلبونها من الشام برّخصء فيبيعونها في الحجاز بربح» وكانوا لا يرون المماكسة©» 


د الأغاني 8١/4لالاء‏ وابن الشجري في الأمالي /١‏ /اىث3 والبغدادي في خزانة الأدب 798/8 قال 
الهروي : رفع «أن لا أذوقها» أنها مخففة من الثقيلة أراد: أني لا أذوقها. 

)١(‏ قوله: البْهَم جمع بُهْمّة. أي: : الشجاع الذي لا يُهتدى من أين يؤتى. القاموس (بهم). 

(؟). ما بين حاصرتين من الاستيعاب . 

(5) قوله: بهرجتنيء أي: هَدَرْتي بإسقاط الحدّ عني . القاموس (بهرج). 

(5) في (م): فوالله. 

(5) في (م): ثلاث. 

(0) في (م): معروشة. 

(0) في (م): القبر. 

(4) في النسخ: وقالء والمثبت من(م). 

(9) أي انتقاص العمن واستحطاطهء والمنابذة بين المتبايعين . النهاية (مكس) . 


م سورة البقرة : الآية 5-1" 


فيهاء فيشتري طالبٌ الخمر الخمرٌ بالثمن الغالي. هذا أصحٌ ما قيل في منفعتهاء 
وقد قيل في منافعها: إنها تهضِم الطعام» وتُقرّي الضعف, وتعينُ على الباه؛ 
وتسْخِي البخيل» وتُشبّع الجبان» وتّصمْي اللونّء إلى غير ذلك من اللذة بها”"' . 
وقد قال حسان بِنُ ثابت رضي الله عنه: 

ب اق 22 12 0 اليش 7 اكتفشل الحكيىى 


إلى غير ذلك من أفراحها. وقال آخر: 


تا تجح اشعم سعسمي. ٠‏ <زث اتعتتية رتو وال تيدر 
2 5 . 2 0 يه 5 8 زه 
وإذا 8 تر كن لاك كه ا 7 ل لكين 


ومنفعة الميسر مصيرٌ الشّيء إلى الإنسان في القمار بغير كَدٌ ولا تعب» فكانوا 
5 :1 و 5 9 5 1 011 8 2 
يشترون الجَرُورء ويضربون بسهامهم» فمن خرج سهمه أخذ نصيبّه من اللحم» ولا 
يكون عليه من الثمن شيءٌ» ومن بقي سهمه آخِرًا كان عليه ثمنٌ الجزور كله ولا 
يكون له من اللحم شب ء” 7 + وقيل : منفعيّه النّوسعةٌ على المحاويج» فَإِن من قَمَر 
منهم كان لا يأكل من الجزورء وكان يُفرّقه في المحتاجين”*' . 

و معد 925 م 4 0601 ٠.‏ 0 وي 

وسهامٌ الميسر أحدّ عشرّ سهمّاء منها سبعة لها حظوظ"*'» وفيها فروض على 
عد التحظ ظاء .وه + الون0© :وقيه غلامة والحدة» وله نضيتٌ + بوعلية 'تضيت إن 
خاب. الثاني : التَّوْأَم؛ وفيه علامتان» وله وعليه نصيبان. الثالث: الرَّقِيبء وفيه 


. 44/5 وتفسير الرازي‎ 2101/١ انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ديوان حسان ص8» وقوله: يُتَهِنهناء يقال: نهنهه عن الأمر فتّنهنهء أي: كمّه فكفٌ. القاموس (نهنه). 

(9) قائل البيتين المنخّل اليشكري» وهما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 48/7» والبيان والتبيين 
/7”47. والنكت والعيون 2777/١‏ ورواية البيت في شرح الديوان: فإذا انتشيتء وفي البيان: 
فإذا سكرت. وقوله: الخوّرئق: اسم لقَضْر النعمان بن المنذر. القاموس (خرق)» والسّدير: نهر 
بالجيرة» وأرض باليمن. القاموس (سدر)» والشُوَئْهة: تصغير الشاة. 

(5) تفسير أبي الليث .7١*/1١‏ 

)2 تفسير الرازي 5/ .0٠‏ 

(1) في (د) و(ز) و(ظ): خطوطء وكذلك في الموضع الآتي. 

(0) في النسخ: القدء وهو خطأء والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية "1١94‏ و 


ثلاث علاماتٍ على ما ذكرنا. الرابع: الحِلّسء وله أربع. الخامس: النافر 
والنافين " انعا وله خمس. السادس: المُسْبَلء وله ستّ. السابع: المُعَلّى وله 
سبع . فذلك ثمانية وعشرون فرضاً. وأنصباءٌ الجزور كذلك في قول الأصمعٌ. 

وبقيّ من السهام أربعة» وهي الأغفالٌ» لا فروض لها ولا أنصباءً» وهي : 
المُصَدَّر والمُضَعّفء والمَنبح» والسّفِيح. 

وقيل: الباقية الأغفالٌ الثلاثة: السّفِيح» والمَنِيح» والوَغْدء تزاد هذه الثلاثةٌ؛ 
لتكثرٌ السّهام على الذي يُجِيلُها”"؛ فلا يجدٌ إلى المَيل مع أحدٍ سبيلاً. ويُسمّى 
الصيل المنيفل» والضيارت: والضّرِيبَ» والجمع الضّرَباء. وقيل: يُجعلٌ خلقّه 
رقيبٌ؛ لعلا يُحاينٍ أحدّاء ثم يم يجثو الضريبٌ على ركبتيه» ويلتحفٌ بثوب» ويخرجح 
رأسّه ويُدخل يذه و في الرّبابة» فيخرج . 

وكانت عادة العرب أن تضربٌ الجَرُور بهذه السّهام في الشَّنُوة وضيق الوقت» 
وكَلَبِ ارد على القكراة يُشْتَرَى الجزورٌ» ويضمن الأيسارٌ ثمتهاء ويرضى صاحبها 
من حقّه وكانوا يفتخرون بذلك» ويذمُون من لم يفعل ذلك منهم. وتشدوقةه 
مسيم ون اله ل 
البْرَمَ 3 قال متمم بن نويرة: 
اده 00 ل 
قسمة الجزورء فذكر أنها 0 الأنهاء نمال وعشرون قسماء ا 
كذلك؛ ثم يضرب على العشرة؛ فمن فاز سهمه بأنْ يخرجٌ من الربابة متقدّماً» أخدّ 
أنصباءه وأعطاها الفقراء» والرّيابةٌ ‏ بكسر الراء _: شبيهةٌ بالكنانة» تُجمع فيها سهامُ 


.771/١ أي: بالسين بدل الراء؛ كما ذكر الشوكاني في فتح القدير‎ )١( 

(؟) قوله: يُجيلها من الإجالة؛ وهي الإدارة يقال في الميسر: أجل السهام. الصحاح (جول). 

() انظر الكشاف 2709/١‏ والمحرر الوجيز .797/١‏ 

() البيت في المفضليات ص 770» والمعاني الكبير لابن قتيبة 7/ 21١1517‏ وجمهرة أشعار العرب 7/48/7. 
قوله: القَشْع: الجلد اليابس . المعاني الكبير. 

(0) في المحرر الوجيز 797/١‏ . 


غ1 سورة البقرة : الآية "١1‏ 


الميسرء وريّما سَمُوًا - جميعَ السهام ربابة” قال أوادويي هت الجنان راه” 

وكأنهنّ ربابة ة وكأنه ” يَسَرٌ يُفيض.على القداح ويَضْدَّء” 6 
والرّبابة أيضًا: العهدٌ والميثاق؛ قال الشاعر: 

وكتتٌ المرَأ أقضّث إليك رِبَابَقِي 'هقَبْلَكَ ريثي يُنِْئَ فضِعتٌ ربوب" 


وفي أخيان ربما تقامروا لأنفسهم» ثم يغرّم ل تي كما تقدّم . 
ويعيش بهذه السّيرة فقراءٌ الحيّ» ومنه قولٌ الأعشى : 
المطعن االشنقك إزا بن 022 «والساعدو لكوت عل الناي 
ومنه قول الآخر: 
سأينديو مفروسة م يعودٌ بأرزاق العْفاةَمَنِيحَها 


و«المنيح» في هذا البيتٍ المستمتح؛ لأنهم كانوا يستعيرو السّهم الذي قد 
ل وكثر قوز فذلك المنيخ الممدوح. وأما المنيح الذي هو أحدٌ الأغفال» 
فذلك إنما يوصف بالكرٌّء وإياه أراد الأخطل”" بقوله: 


ولقد عَظفْنَ على تَزارة مَظفَةٌ كر المَيِيجٍوَجُلْنَنَمَّمَجا 


)١(‏ انظر الغريب المصنف لأبي عبيد 5794/7 والجرائيم المنسوب لابن قتيبة ؟/ /ا/ا"7. 

(؟) ديوان الهذليين »5/١‏ والمفضليات ص5 57» والصحاح (فيض). قال شارح الديوان: اليْسَر: الذي 
يضرب بالقداح» وهو المُفيض» ويّصدّع: يفرّق ويصيح. 

(). قائله علقمة بن عبدة» وهو في ديوانه ص47 (بشرح الشنتمري). والشطر الأول فيه: وأنت امرؤٌ أفضت 
إليك أمانتي» قال الشنتمري في شرحه: قوله: أفضت إليك أمانتي» أي: برزت نحوك وانتهت إليك» 
وقوله: وقبلك ربّننيء أي: ملكتني أرباب من الملوك» فضعت حتى سرت إليك» والرّبوب جمع رب» 
وهو المالك. 

(4) في النسخ: شتاء والمثبت من (م)» والديوان. 

(5). ديوان الأعشى ص8١1ء‏ وفيه: اللحم» بدل: الضيف. 

(5) قائله عمرو بن قميئة» وهو في ديوانه ص١7‏ وقوله : مقرومة من التقريم» وهو التّعلِيم على الشيء؛ 
والقرمة علامة على سهام الميسر. القاموس (قرم). والمغالق: قداح الميسرء واحدها مِغْلقَء أو هي 
من نعوت القداح التي يكون لها الفوزء وليست من أسمائها. انظر القاموس. 

(0) في النسخ الخطية: جريرء وكذلك في المحرر الوجيز 2194/١‏ وعنه نقل المصنف؛ وهو وهمء 
والبيت للأخطل كما في ديوانه صن8 5 » وانظر المعاني الكبير 1195/7 . 


لقف 


سورة البقرة : الآية 5١9‏ 6 


وفي الصحاح”' : والمَنِيح سهمٌ من سهام الميسرٍ مما لا نصيبٌ له إلا أنْ يُمنح 
صاحبّه شيئاً. ومن الميسر قولٌ لبيد: 
إذا يَسَروا لم يُورِثِ اليَسْرٌ بينهمٌْ فواحش يُنعَى ذكرٌها بالمَصاينيِ9) 

“فهذا كلد سم الميشر :إلا انها اك المال بالباطل: 

الثامنة: قوله تعالى: طوَإِنْمُهُمَآ آحَبْرٌ ين تَنْمهِمَ4 أعلّمَ الله جل وعّ أنَّ الإئمّ 
أكبرٌ من التّفع» وأَعْوَّدُ بالضرر في الآخرة؛ فالإثم الكبيرٌ بعد التحريم» والمنافمٌ قبل 
التحريم . 

وقرأ حمزة والكسائيٌ: «كثير؛ بالثاء المثلثة» وحبّتهما أنَّ النَِّىَ يلل لعن 
الخمرء ولعن معها عشرة: بائعّها ومبتاعَهاء والمشتراةً له» وعاصرّهاء والمعصورةً 
لهء وساقيّهاء وشاربّهاء وحاملها والمحمولة له وآكل ثمنها”". وأيضاً نَجَمْعْ 
المنافع يحسن معه جمع الآثام . و«كثير؛ بالثاء المثلثة يعطي ذلك: وقرأ باقي 
القرّاء وجمهورٌ الناس: «كبير» بالباء”؟ بواحدة» وحجتّها”” أنَّ الذنبَ في القمار 
وشربٍ الخمر من الكبائر» فوصفُه بالكبير أليق. وأيضاً فاتفاقهم على «أكبر؛ حجةٌ 
ل«كبير» بالباء بواحدة. وأجمعوا على رفض «أكثر» بالثاء المثلثة» إلا في مصحف 
عبدٍ الله بنٍ مسعود فإنَّ فيه «قل فيهما إثم كثير» «وإثمهما أكثر»"' بالثاء مثلّئة في 
الحرفين. 

التاسعة: قال قوم من أهل النظر: حُررّمت الخمرٌ بهذه الآية؛ لأنَّ الله تعالى قد 
قال: قل نما حَرَمّ رن الْوكيس ما طَهَرٌ ينا وما بَطنّ وَآلاتم4 [الأعراف: 78]» فأخبر 


زف مادة (منح). 

0( كذا نسبه المصنف.رحمه الله للبيدء ومثله ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 27945 وعنه نقل المصنف»ء 
ولم نجده في ديوانه» ونسبه المفضل الضبي في المفضليات ص””777 للمرقش الأكبر. 

(9) أخرجه أحمد (47887)» وأبوداود (953/4). وان ماجه (7780) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير 4/ 77. 

(4) انظر السبعة ص 187 » والتيسير ص١8.‏ 

(6) في (م): بالباء الموحدة؛ وحجتهم . 

(5). .انظر القراءات الشاذة ص7 . 


5 سورة البقرة : الآية 5١9‏ 


في هذه الآية أنَّ فيها إثماً» فهو حرام. قال ابن عطية”": ليس هذا النظرٌ بجيّد؛ 
لأن ١‏ الإثمّ الذي فيها هو الحرام» لا هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر. 

قلت: وقال بعضهم: في هذه الآية ما دل على تحريم الخمر؛ لأنه سماه إثمّاء 
وقد حرّم الاثم في آيةٍ أخرى» وهو قولّه عزّ وجل: طقل إِنَمَا حرم ون الْمونِيس ما ظهر 
هنا ومَا بَطنَ وَالاتم وقال بعضهم: الإثم أراد به الخمرء بدليل قولٍ الشاعر: 
فريث الإنة سس مل عفلي “داك الات يذهب بالتسقول" 

قلت: وهذا أيضاً ليس بجيّد؛ الا إفضاوام ب امير ينا وعد الآ 
وإنما قال: طقُل فِهمَآ إِنْمُ كَبيرٌ»4: ولم يقل: قل: هما إثمٌ كبير. وأما آب 
«الأعرافي» وبيتٌ الشعر؛ فيأتي الكلام فنوها هنا ل تاه إن الله تال وق 
قال قتادة”*2: إنما في هذه الآية دم الخمر» فأما التحريمٌ فيعلم بِآيةِ أخرى» وهي 
المافذة”” © :وعلى هذا أكثر المفسرية”. 

قوله تعالى : ا وككوئك مادا مين كل العفو كتالك يبي أنه كم الآبب شَلَكْمْ 
تك ون © في اليا وا وَالأجْرد» 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : كُلٍ الْمَنْقُ» قراءءةٌ الجمهور بالنصب. وقرأ أبو عمرو وحدّه 
بالرفع . واخمّلف فيه عن ابن كثير”" . وبالرفع قراءةٌ الحسن وقتادةً وابنٍ أبي إسحاق””. 


ِ 0 سّ 0 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 75944» وما قبله منه. 

زفة تفسير أبي الليث 2307/١‏ وورد البيت في تفسير البغوي 1 ومجمع البيان 2507/17 وزاد 
المسير *7/١194ء‏ واللسان (أثم). 

(0') عند تفسير الآية ("73) منها . 

(4) أخرجه الطبري 7/ 580 بنحوه. 

(6) الآية (40) منها. 

(1) انظر تفسير الطبري "/ 2585-748٠‏ والنكت والعيون 2778/١‏ ومجمع البيان .7١57/1‏ 

60 المحرر الوجيز /١‏ 1405» والقراءة المشهورة عن ابن كثير كقراءة الجمهور. انظر السبعة ص187١»‏ 
والتيسير ص .8١‏ 

(8) انظر البغوي .197/١‏ 


سورة البقرة : الآية "7١9‏ /ا:5 


قال النحاس''' وغيره: إِنْ جعلتٌ «ذا» بمعنى الذي؛ كان الاختيارٌ الرفع» على 
معنى: الذي ينفقون هو العفوء وجاز النصب. وإِنْ جعلت «ما» و«ذا» شيئًا واحدًا؛ 
كان الاختيار النصب» على معنى: قل: ينفقون العفوء وجاز الرفع. وحكى 
النحويون: ماذا تعلّمت: أنحوًا أم شعرًا؟ بالنصب والرفع» على أنهما جيّدان 
حَسَنان؛ إلا أنْ التفسيرٌ في الآية على التَصب . 

الثانية: قال العلماء : لما كان السؤال في الآية المتقدّمة في قوله تعالى: 
ا يتُوتلك مَادًا يُنفِقُونَ) [البقرة: 16؟] سؤالاً عن النفقة إلى مَنْ تُصرفء» كما بِيِّنّاه 
ودل عليه الجواب» والجواب خرج على وَفْقَ السؤال؛ كان السؤالٌ الثاني في هذه 
الآية عن قَذْر الإنفاق» وهو في شأن عمرو بن الجموح - كما تقدّم”" ‏ فإنه لما نزل 
210 مآ ألْمَدَسّم من حير مَيِلْوَلِدنِ» قال: كم أنفق؟ فنزل: قل مثو » . والعفؤٌ: ما 
سهّل وتيسّر وفضّل» ولم يَشْنَّ على القلب إخراجه. ومنه قول الشاعر: 
خُذِي العفو مني تستديمي مودّتي ولا تنطقي في سَوْرٌتي حين أغضبٌ 

فالمعنى: أنفقوا ما فَضَّل عن حوائجكم. ولم تُوْذوا فيه أنفسَكم 50 
عالة), هذا أؤلى ما قيل في تأويل الآية» وهو معنى قولٍ الحسن وقتادةً وعطاءٍ 
وَالسَدذئ والقرظيٌ محمدٍ بن كعب وابن ن أبي ليلى وغيرهم» قالوا: العفو ما فَضصَل 
عن العيال» ونحوٌه عن ابن عباس. وقال مجاهد: صدقةٌ عن ظظهْر غِنّى* . وكذا 
قال عليه السلام: «خيرٌ الصَّدقة ما أنفقت عن غِنّىه20: وفي 520 الخو اي 
الصّدقة ما كان عن طَهْرٍ غنّى»”" . وقال قيس بن سعد : هذه الزكاةٌ المفروضة. 
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.709/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(9) ص 5١7‏ من هذا الجزء. 

(*) سلف ص 8١‏ من هذا الجزء. 

(8). المحرر الوجيز /١‏ 7904. 

(5) أورد هذه الآثار الطبري /589-4.؛ وابن أبي حاتم ؟/797. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وانظر تخريج الحديث الآتي. 

(0) هو قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (97/41)»: والبخاري .)١1477(‏ وأخرجه أحمد 
511 2)» والبخاري (14717)» ومسلم )1١74(‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري */ 540 و590-5944؛ وقيس بن سعد هو أبو عبد الملك المكي الحبشيء خلف عطاء- 


4 سورة البقرة : الآية 5١١‏ 


وقال جمهور العلماء: بل هي نفقاتٌ التطوّع. وقيل: هي منسوخة. قال الكلبيٌ: 
كان الرجلٌ بعد نزولٍ هذه الآيةِ إذا كان له مال من ذهب أو فضةٍ أو زرع أو ضَرْعء 
نظر إلى ما يكفيه وعيالّه لنفقة سئةٍ أمسكهء وتضدق بساكره» وإِنّْ كان ممن يعمل 
بيده أمسَكَ ما يكفيه وعيالّه يومّاء وتصدّق بالباقي» حتى نزلت آيةٌ الزكاةٍ 
المفروضةء فنسخت هذه الآيةَ وكلٌّ صدقة أُمروا بها. وقال قوم: هي مُحْكمةٌ: 
المال حك سوى الركاة271. والظاعر يدل على القول:الآول: 

الثالئة: قوله تعالى: «كَدَلِك يبن أنه لَكُمْ الآبتِ» قال المفضّل بن سَلَّمة 
أي : في أمر النفقة. وتاك تتتكون © ن الذي 11 برو 
أموالكم ما يُصلِحكم في معاش الدنياء وتنفقون الباقي فيما ينفعُكم في العمبَى. 
وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير» أي: كذلك يبيّن الله لكم الآياتٍ في أمر الدنيا 
والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها وفنائهاء فتزهدون فيهاء وفي إقبال 
الآخرة وبقائهاء فترغبون فيها”". 


لوهم ووفك وَأَنَهُ يتلم الْمنسد يِنَ الْمْصيخح وكز كله لَه 


قوله تعالى : 0 يتَُوْئكَ عَنِ الْبتيٌ» إلى قوله: «اعَكِيمٌ» 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: روى أبو داود والنّسائيُ عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: 
لوَلا تَقَربُوا مَالَ اليب إِلَّا يلت ب كعسَخ» [الأنعام: »]٠65‏ ولإن الذِينَ يَأكُلُونَ 


ا 


مَل الْستدئ ظَلْما» [النساء: 06٠١‏ الآية» انطلق مَنْ كان عنده يتيمٌء فعزلَ طعامّه 


- في مجلسهء كان ثقة قليل الحديث» مات سنة (1١١ه).‏ تهذيب التهذيب 459/1 . 

)١(‏ المحرر الوجيز »190/١‏ وانظر تفسير الطبري "/ "591- -544. وسلف حديث: «إن في المال حقاً 
سوى الزكاةة ص 69 من هذا الجزءء فانظره. 

(؟) تفسير البغوي .1١95/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 8غظ. 


وو تقاف ور عمو ١‏ حرو افون لك عوطس و انض 
يأكله أو يفسّدَء فاشتدٌ ذلك عليهمء فذكروا ذلك لرسول الله يك فأنزل الله تعالى: 
ويحَلُوتكَ عَنِ الت قل 8 «4 الآية» فيخلطوا طعامّهم بطعامه وشرابّهم 
بشرابه» لفظ أبي داود””". والآية متصلةٌ بما قبل؛ لأنه اقتّرن بذكر الأموالٍ الأمرُ 
بحفظ أموال اليتامى . 

وقيل: إِنَّ السَّائلَ عبدٌ الله بن رَواحة. وقيل: كانت العرب تتشاءم بملابسة 
أموالٍ اليتامى في مؤاكلتهم» فنزلت هذه الآية . 

الثانية: لما أَذنَ الله جل وعرٌ في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاج بالنظر إليهم 
وفيهم» كان ذلك دليلاً على جواز التصرَّفِ في مال اليتيم تَصرّفَ الوَصِيّ في البيع 
والقسمةٍ وغير ذلك. على الإطلاق؛ لهذه الآية. فإذا كفل الرجل اليتيم وحازه» 
وكان في نظره» جاز عليه فعلّه» وإن لم يقدّمه وَالٍ عليه؛ لأنَّ الآية مطلقةٌء والكفالة 
ولايةٌ عامة. لم يُؤثّر عن أحد من الخلفاء ء أنه قدَّم أحدًا على يتيم مع وجودهم في 
أزمنتهم » وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهه””*'. 

الثالثة : : تواترت الآثارٌ في دفع مال اليتيم مضاربةٌ والتجارةٍ فيه. وفي جواز 
خَلْطِ ماله بماله لاله على ران التصوفي في ماله بالج 0 إذا وافق الصلاخ» 
وجواز دفعه مضاربة”''» إلى غير ذلك؛ على ما نذكره مبيّنا 

واختلف في عمله هو يِراضًاء فمنعه أشهب. وقاسه على منعه من أن يبِيمَ لهم 
ين فسن ره يشتريّ لها. وقال غيره: إذا أخذه على جزء من الربح بنسبةٍ قراض مثله 
فيه أمضي ؛ ؛ كشرائه شيئًا لليتيم بتعَقّبء فيكون أحسنّ لليتيم . قال محمد بن عبد 
الحكم: وله أن يبيعَ له بالدّين إن رأى ذلك نظرًا. 
)١(‏ في (م): من 
(؟) في (خ) و(ظ) و(م): من 
(؟) سنن أبي داود (41/1؟)» والمجتبى 557/57ء والكبرى ("2)554717 وهو عند أحمد (01"), 


(5) انظر المحرر الوجيز ١/5977”ء‏ وزاد المسير .755/١‏ 
(0) أحكام القرآن لابن العربي .168/١‏ 
)30( أحكام القرآن للجصاص 279٠/١‏ وأحكام القرآن للكيا 1278-0.ء وعنه نقل المصئف. 


هع سورة البقرة : الآية ‏ 51" 


قال ابن كنانة: وله أنْ يُنفْقٌ في عُرس اليتيم ما يَصلّح من صنيع وطيب» 
ومصلحتّه بقّدر حاله رخال من بررج إليه» وبقَّدّر كثرة ماله. قال: وكذلك في 
ختانه» فإنْ شي أن يُنّهِمَ رَفْعَ م ذلك إلى السلطان» فيأمره بالقصد”'©2» وكلّ ما فعله 
عاق ويك اللطر دهز جائزة وما فعلّه على وجه المحاباةٍ وسوءٍ النّظر فلا يجوز. 

ودلَّ الظاهرٌ على أنَّ وَلِىَ اليتيم يعلّمُه أمرّ الدنيا والآخرة» ويستأجرٌ له 
ويؤاجرّه ممن يُعلّمه الصناعة. وإذا وُهب لليتيم شيءٌ فللوصي أنْ يَقيضّه لما فيه من 
الإصلاح”". وسيأتي لهذا مزيدٌ بين في «النساء؛ إن شاء الله تعالى””". 

الرابعة : ولِمَا ينفقه الوَصِي والكفيل من مال اليتيم حالتان : حالةٌ يمكنّه الإشهادٌ 
عليه؛ فلا يُقبل قولّه إلا ببيّنة . وحَالةٌ لا يمكثه الإشهادٌ عليه فقوله يبول" بغي كنل 
فمهما اشترى من العَقّار وما جرت العادة بالتَّوثق فيه» لم يُقبل قوله بغير بيّنة. قال 
ابن خُوَيرْمَنداد : ولذلك قَرَّقّ أصحاينا بين أنْ يكونَ اليتيم في دار الوصي يُنفِق عليه 
فلا يُكلّف الإشهادٌ على نفقته وكسوته؛ عي الما 0 يأكله 
ويَلبِسّه في كل وقت» ولكن إذا قال: أنفقت نفقةٌ لسنةٍ قبل منه؛ وبين أنْ يكونٌ عند 
أمّه أو حاضنته» فيدّعِي الوصيٌ أنه كان يُنفق عليه» أو كان يُعطي الأمّ أو الحاضنة 
النفقة والكسوةًء فلا يُقبل قولّه على الأمٌ أو الحاضنة إلا ببَيّنة أنها كانت تقيض ذلك 
له مشاهرةٌ أو مُساناة”*؟. 

الخامسة: واختلف العلماء في الرجل يُنَكحٌ نفسّه من يتيمتهء وهل له أن يشتريّ 
لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته؟ فقال مالك: ولايةٌ التُكاح بالكفالة والحضانة أقوى 
منها بالقرابة» حتى قال في الأعراب الذين يُسلمون أولادّهم في أيام المجاعة: إنهم 
يُنكحونهم إنكاخهم؛ نأما إنكاحٌ الكافلٍ والحاضنٍ لنفسه فيأتي في «النساء» بيانه؛ 
إن شاء الله تعالى. وأما الشراء منه؛ فقال مالك: يشتري في مشهور الأقوال؛ 
وكذلك قال أبو حنيفة : له أنْ يشتريّ مالَ الطفل اليتيم لنفسه بأكثرٌ من ثمن المثل؛ 


.791-791/1١ انظر النوادر والزيادات‎ )١ 

زفق أحكام القرآن للجصاض /١‏ اثالاء وأحكام القرآن للكيا 2119/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(9) عند تفسير الآية (5) منها . 

(؛) أي: بالشهرء أو بالسنة. ينظر القاموس (شهر) (سنه) . 


140١ 77٠١  ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ 


لأنه إصلاحٌ دل عليه ظاهرٌ القرآن. وقال الشافعيٌ : اجوز ذلك في التكاح ولا 

في البيه©؛ الأنه لم يُذكر في الآية النَّصسرفُ» بل قال: 9# صلا 1 20 
أن يذكرٌ فيه الذي يجوز له النّظر. وأبو حنيفة يقول: إذا كان الإصلاح خيرًا فيجوز 
تزويشةة ويجوز أن يزوج منه. والشافعيٌ لا يرى في التزويج إصلاحاً إلا من جهة 
دفع الحاجة» ولا حاجة قبل البلوغ. . وأحمد بن حَنْبل يُجِوّرُ للوصي التزويج ؛ لأنه 
إصلاح . والشافعيٌ يجوّز للجدٌ التزويجٌ مع الوصيئ» وللأب في حقٌ ولد الذي 
ماتت أمّه لا بحكم هذه الآية. وأبو حنيفة يجرّز للقاضي تزويجٌ اليتيم بظاهر 
القرآن. وهذه المذاهبٌ نشأت من هذه الآية» فإِنْ ثبت كَوْنُ التزويج إصلاحًا فظاهرٌ 
الآية يقتضي جوارّه. 

ويجوز أنْ يكونّ معنى قوله تعالى: «اوَيسسَنُوتَكَ عَنٍ لبتم ». أي: يسألك”) 
القُرّامُ على اليتامى الكافلون لهمء وذلك مُجْمَلُ لا يُعلم منه عَيْنْ"" الكافلٍ والقَيّم 
وما يشترّط فيه من اللأوصاف. 

فإن قيل: يلزم ترك مالكِ أصلّه في التّهمة والذّرائع ؛ إِذّْ جوّز له الشراء من يتيمه. 

فالجواب أنّ ذلك لا يلزم» وإنما يكونُ ذلك ذريعةً فيما يؤدّي من الأفعال 
المحظورة إلى محظورة منصوص عليها؛ وأما هاهنا فقد أؤن الله سبحانه في صورة 
المخالّطة, ودَكل الحاضنين في ذلك إلى أمانتهم بقوله: إوألله * يَعْلَمُ الْمُفْيدَ مِنّ نّ 
لْمْصِلِحَ*. وكل ) أمرٍ مَحُوف وَكَلَ الله سبحانه المكلّف إلى أمانته لا يقال فيه: إنه 
يتذرّع إلى محظور به فيمنع منه؛ كما جعل الله النساء مؤتّمناتٍ على فروجهنٌ» مع 
عظيم ما يترنّب”*' على قولهن في ذلك من الأحكام» ويرتبظ به من اليل والحَرّمةٍ 
والأنساب؛ وإِنْ جاز أن يكزئة 2 . 


.1660/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) في النسخ: يسألونك» والمثبت من (م). 

[فية في (ظ) وأحكام القرآن للكيا (ووالكلام منه): غير. 
0( في النسخ: يتركب» والمثبت من (م). 

(5). أخكام القرآن لابن العربي ١857/١‏ . 


0 سورة البقرة : الآية 1١١١‏ 


لي ل يي يت 2 2 


وكان طاوس إذا سئل عن شيءٍ من آمير اليقامئ قرأ : #والله بعلم الْمْفْيسدٌ بِنّ 
لْمصَلِحَ» . وكان ابن سيرين أحبٌ الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمعٌ نصحاؤه» 
فينظرون الذي هو خيرٌ له؛ ذكره البخاري""' . 

وفي هذا دلالةٌ على جواز الشراء منه لنفسه؛ كما ذكرنا . 

والقول الآخر أنه لا ينبغي للولئ أنْ يشتريَ مما تحت يده شيئاً؛ لما يلحقّه في 
ذلك من التّهمة إلا أنْ يكونَ البيع في ذلك بِيعَ سلطانٍ في ملأ من الناس. وقال 
محمد بن عبد الحكم: لا يشعري من التركة» ولا بأس أنْ يَدّسنَّ منْ يشتري له منها 
إذا لم يُعلم أنه ف قلله"7 : 

السادسة: قوله تعالى: «إَإن ركم مَِعْوَتَكةُ» هذه المخالطةٌ كخلط المِثل 
بالمثل» عالقين لغش قال أبو يد" ": مخالطةٌ اليتامى أنْ يكونَ لأحدهم المال» 

ويشقٌّ على كافله أنْ يُقَرِدَ طعامّه عنه» ولا يجدّ بُدّا من تلطه بعياله» فيأخدٌ من مال 
اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتّحرّي» فيجعله مع نفقة نفقة أهلهء وهذا قد يقع فيه الزيادةٌ 
والنقصان» فجاءت هذه الآية الناسخة بالرُّخصة فيه . 

قال أبو عبيد: وهذا عندي أصلٌ لما يفعلّه الرّئَقاء في الأسفارء فإنهم 
يتخا رجون النفقاتٍ بينهم بالسويّة» وقد يتفاوتون في قلّة المطعم وكرت ولس كل 
من قَدَ مطعمّه تطيب نفسُّه بالتفضّل على رفيقه؛ فلما كان هذا في أموال اليتامى 
واسعاء كان في غيرهم أَوْسعٌَ؛ ولولا ذلك لخْفتٌ أنْ يضيقٌ فيه الأمر على الناس. 

السابعة: قوله تعالى: ظمَِعْوكُ» خبر مبتدأ محذوف» أي: فهم إخوانكم» 
والقاف جراب الشرظ: 

وقوله تعالى : وَآئَّهُ يَْكمُ الْمُنْسِدَ ين الْمُسَلِح» تحذيرء أي: يعلم المفسد 
لأموال اليتامى مِن المصلح لها؛ فيجازي كلا على إصلاحه وإفساده””“. 


.)717/519( إثر حديث‎ )١( 

(5) انظر النوادر والزيادات .794/1١‏ 
() في الناسخ والمنسوخ ص .58١‏ 
(5) انظر المحرر الوجيز .797/1١‏ 


سورة البقرة : الآية "7١‏ و 


الثامنة : 07 ولو شآ أنه ماوعا 0 » عن ابن 
عباس : ولو سه أنه كتمع ؛ قال: لو شاء لجعلَ ما أصبتّم من أموال اليتامى 

وقيل: «لأعتتكم»: لأهلككم, عن الزجّاجٍ وأبي غُبيدة . 

وقال: اتيم" : لَضَيّقّ لَضيّقَ عليكم وشدَّد ولكنه لم يشأ إلا التسهيل عليكم . 

وقيل: أي : لكلّفكم ما يشتدٌ عليكم أداؤى وأنّمكم في مخالطتهم. كما فعل 
بمن كان قبلكم» ولكنه خقّف عنكم. 

والعتّت + المشقةة وقد عدت وآاعسسه غيره. ويقال للعَظم المجبور إذا أصابه 
شية؛ فهاضه: قد أغتتهء فهو عَنِت”/' ومُعْنّت. وعَيئّت الدَّابَةُ تعبت عَنَنّا : إذا حدث 
في قوائمها كسرٌ بعد جَبْرِ لا يمكنها معه جري. وأَكَمَةٌ عَنُوت : شاقة المَضْعّد. وقال 
ابن الأنباريّ: أصل العنت التخديد: فإذا؟ قالت العرب: فلانٌ يتعكت فلانا 
ويَعْنْته؛ فمرادها يُسْدَدُ عليه ويُلزِمُه ما يصعبٌ عليه أداؤى ثم نقلت إلى معنى 


الهلاك. والأصل ما وصفنا9 . 


قوله تعالى : «إإنّ أله عر حَكيةٌ4. أي: لا يمتنع عليه شيء لاحَكِي2ٌ» يتصرّف 
في ملكه بما يريدٌ لا حَجْرَ عليه» جل وتعالى عُلَوَا كبيراً. 
قوله تعالى: «إوّلا لدكحوا الْمُيْركتٍ حو عق ين كمه مُؤْمكةٌ حي ين مُفْرِكوٍ 
3 َنم وَل وكا تكما التقريين + حَقَ يؤْمأ وَلَمَبْدُ مُؤْمِنُ حي من مُمْرلع وَل 
عجن : أُوْلَتِكَ يُنَعْونَ إل كار َألّهُ يَدْعْا إِلَ الْجَنَةَ و 
ا كلهم 20 40 


)0ن( أخرجه الطبري 7١9/7‏ 

(؟) معاني القرآن للزجاج ؛» ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ ”/ا. 
() في غريب القرآن .87/١‏ 

(54) في النسخ: عنيت» والمثبت من (م). وهو الموافق للصحاح (عنت). 
(0) في النسخ: إذاء والمثبت من (م). 

(5) انظر تهذيب اللغة للأزهري ؟/ /710/0-117, والصحاح (عنت). 


6 ش سورة البقرة : الآية ١١1١‏ 


ترله تا وكا تككرا الشتركت حي يقن وَكأْمَدّ مُوْوسَةٌ حَيدُ ين مُفْرِكَةْ وَلوْ 
عسِدٌ» 

فيه سبع مسائل : 

الأول : قوله تعالى: «وّلا تَدكِحُوا» قراءةٌ الجمهور بفتح التاء. وقُرئتُ في 
الشاذ بالضمء كأنْ المعنى أن المتزوّج لها أنكحها من نفسه. ونككح: أصله 
الجماع» ويستعمل في التزوج تجوّرًا واتّساعًا('2: وسيأتي بيائه إن شاء الله تعالى. 

الثانية : لما أذِن الله سبحانه وتعالى في مُخالطة الأيتامء وفي مخالطة النكاح 
بين أن مُناكحة المشركين لا تصح. 

وقال مقاتل: نزلت هذه الآيةٌ في أبي مَرْنَد العَنَوِيّ ‏ وقيل: في مَرْئْد بن أبي 
مَثْد2"؟ ‏ واسمه: كَنّازْ بن حُصين الغّنوي؛ بعنّه رسولٌ الله يك إلى مكة سِرًا لِيُخْرجَ 
رجلاً من أصحابه» وكانت له بمكة امرأةٌ يُحبها في الجاهلية يقال لها: عَناق؛ 
فجاءتهء فقال لها: إِنّ الإسلام حرّم ما كان في الجاهلية» قالت: فتزوّجني» قال: 
حتى أستأِنَ رسول الله يلو فأتى النبيَ يكل فاستأذنه» فنهاه عن التزوّج بها؛ لأنه 
كان مسلماً وهي مُشركة”". وسيأتي في «النور»””© بيانه إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقالت طائفة: حرم الله نكا 


)١(‏ المحرر الوجيز »745/١‏ وذكر القراءة الشاذة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص217 ونسبها 
للأعمش. 

2( في النسخ الخطية: أبي مرئد بن أبي مرئد» والمثبت من (م)» وأبو مرئد الغنوي» وابنه مرئد صحابيان 
بدريان» حليفا حمزة بن عبد المطلب؛ قتل مرئد يوم الرجيع في حياة رسول الله يِه أما أبو مرئد 
فماث سنة (7١ه)‏ في خلافة أبي بكر. الاستيغاب (يهامش الإصابة) ١55/١17‏ و١١1/١1.‏ 

(0') تفسير ابن أبي حاتم ))5١١١(‏ وأسباب النزول للواحدي ص57 و/57» وذكر الحافظ ابن حجر في 
الكافي الشاف ص8١‏ أن نزولها في هذه القصة ليس بصحيح» وأن الآية التي نزلت هي قوله تعالى: 
<أزَنِ لا يتك إلا ري أو مقركة» [النور: ] كما في سنن أبي داود ,)7١81(‏ وسئن الترمذي 
(71770). والسئن الكبرى للنسائي (809ه). 

(4) في الآية () منها. وجاءت العبارة في (خ) و(ز) و(ظ) مختصرة كما يلي: واسمه: كار بن خصين» 
استأذن رسول الله يِه في نكاح عَنَاق» امرأة بمكةء وكانت مشركة» فنهي أبو مرئد عن التزوج بها 
لأنه كان مسلماً . وسيأتي. . 


سورة البقرة ؛ الآية 717١‏ ش 160 
المشركات في سورة البقرة» ثم نسخ من هذه الجملة نساءَ أهل الكتاب» فأحلَّهنٌ 
في سورة المائدة”" . وروي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما””: وبه قال 
مالك بن أنس» وسفيانٌ بن سعيد الثوريء وعبدٌ الرحمن بن عمرو الأوزاعن”” . 

وقال قتادة وسعيد بن بير : لفظ الآية العمومٌ في كل كافرة؛ والمرادٌ بها 
الخصوصضٌ في الكتابيات» وبيّنتت الخصوصٌ آيةٌ «المائدة». ولم يتناول العمومٌ قط قط 
الكتابياتِ» وهذا أحذ قَؤْلي الشافعيّ» وعلى القول الأوّل يتناولهنَ العمومٌ؛ ثم 
شك بد «المائدة» بعض العموم. وهذا مذهب مالك رحمه الله ذكره ابن حبيب» 
وقال: : ونكاحٌ اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحلّه الله تعالى مُستقّل مذموه©» 

وقال إبراهيم بن إسحاق”*' الحربئ : ذهب قومٌ فجعلوا الآيةَ التي في «البقرة» 
هي الناسخةء والتي في «المائدة» هي المنسوخة؛ فحرّموا نكاح كل مشركة كتابية أو 
غير كتابية . 

قال النحاس: : ومن الحجة لقائل هذا مما صم سنده ما حدّئّناه محمد بن 
رَبّانَ"2 قال: : حدئنا محمد بِنُ رّمْح قال: أخبرنا اللّبث؛ عن نافع أنّ عبد الله بنّ 
عمر كان إذا سّئل عن نكاح الرجل النصرانيةً أو اليهودية قال: حرّم الله المشركاتٍ 
على المؤمنين؛ ولا أعرف شيئًا من الإشراك أعظمَ من أن تقول المرأةٌ: ريُها 
عيسى» أو عبدٌ من عباد الله" ! . 

قال النحاس: وهذا قولٌ خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة؛ لأنه 
قد قال بتحليل نكاح نساء أهلٍ الكتاب من الصحابة والتابعين جماعةٌ؛ منهم عثمانٌ 


.)0( الآية‎ )١( 

() الإشراف .9١/5‏ وأخرجه الطبري 7/7الاء والنحاس في الناسخ والمنسوخ 5/5 . 

انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 5/ 0. 

(5) المحرر الوجيز 2795/١‏ وانظر الناسيخ والمنسوخ للتحاس ؟9-5/1. 

فك في النسخ الخطية و(م): إسحاق بن إبراهيم» وهو خخطأ. والأثر أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 
بذك 

() في (د) و(ز) و(م): رَيَانَء وهو خطأ. انظر سير أعلام النبلاء 8619/14. 

0372 الناسخ والمنسوخ 3/75. والأثر أخرجه البخاري (21865) من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث» به 
وفيه: وهو عبد من عباد الله بدل: أو عبد من عياد الله , 


ال سورة البقرة ؛ الآية  5١١‏ 


ل ا 


وليه وابنُ عياس عاد كدي ومن التابعين سعيدٌ بن المسيّب وسعيد ين بير 
والحسنٌ ومجاهدٌ وطاوس وعكرمةٌ والشَّعبِيَ والضحاكٌء وفقهاءٌ الأمصار عليه 
وأيضاً فيمتنع أن تكون هذه الآيةٌ من سورة.البقرة ناسخة للآية التي في سورة 
المائدة؛ لأنْ «البقرة» من ٠‏ أوَّل ما نزل بالمدينة» و«المائدةٌ» من آخر ما نزل. وإنما 
الآخِر يَنْسَحْ 
كان رجلاً متوقّفاً فلما سمع الآيتين؛ ؛ في واحدةٍ التحليل» وفي أخرى التحريم» 
ولم يَبِلْعْه النسحٌ» توفّف. ولم يُوْحَذُ عنه ؤكْر النسخ» وإنما تُؤُرّل عليه» وليس 
يُوْحَذْ الناسخ والمنسوخ بالتاويز 17 . 

وذكر ابن عطية: وقال ابن عباس في بعض ما رَوِيّ عنه: إن الآيةَ عامةٌ في 
الوثنيّات والمجوسيّات والكتابيّات» وكل من على غير الإسلام حرام”'". فعلى 
هذا هي ناسخةٌ للآية التي ِ «المائدة» ويُنظر إلى هذا قولٌ ابن عمرٌ في «الموطأ»: 
ولا أعلم إشراكاً أعظعَ من أن تقول المرأةٌ: ربُّها غيسى”". ورُويَ عن عمر أنه 
فرّق 01 3 تُظلق يأ ميد 
المؤمئين ولا تغضّبء فقال: لو جاز طلايّكما لجاز نكا حكماء ولكن أفرّق بينكما 


بج تك م 5(.15) 
صعره إن ٠.‏ 


الأول وأما حديث ابن عمرٌ فلا حُجَة فيه؛ أن ابنَ عمرٌ رحمه الله 


قال ابن عطية: وهذا لا يسعند جيدآ2©2» وأسندٌ منه: أن عمر أراد التفريقٌ 
بينهماء فقال له محُذيفة: أَتَزعُم أنها حرام فأخلي سبيلّها يا أمير المؤمنين؟ فقال: 


)١49(و‎ )١55( الناسخ والمنسوخ ؟/-9ء وانظر الأقوال السابقة في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد‎ )١( 
.ل17-1/11١‎ /7 ومصنف ابن أبي شيبة 198/5» وتفسير الطبري‎ >)١125( - )١151(و‎ 

(؟) أخرجه الطبري بنحوه */ 1/15ء وأورده الحافظ ابن كثير وقال: حديث غريب جداً . 

(7) انظر الاستذكار 37170/15. 

(8) أخرجه الطبري 5/7 الا» وأورده ابن كثير في تفسير هذه الآية ثم قال: وهذا الأثر عن عمر غريب. 
قوله: صَعّرة» دري ماع وهو الراضي بالذل» وقوله: قمأة» كذا في النسخ الخطية والمصادر» 
ولعلها: قماءء وهو جمع قَمِيءء يعنى الذليل الصاغر» كما ذكر الشيخ محمود شاكر في حاشيته على 
الطبري 2750/4 وقال: اذهك الخبر فهر زجاع لقوله > : صَعّرة» ومثله كثير في كلامهم . 

() في النسخ: جداء والمئبت من (م) والمحرر الوجيز. 


سورة البقرة : الآية ١15١‏ /ضهء 


لا أزمُم أنها حرام» ولكني أخاف أنْ تَعاطوًا المُومساتٍ منهنّ. ورُوِيَ عن ابن 
عنام ع 1 

وذكر ابن المنذر جوارٌ نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب» ومن ذُكر من 
الصحابة والتابعين في قول النحاس . وقال في آخر كلامه: ولا يصحٌ عن أحدٍ من 
الأوائل أنه حرّم ذلك”"' . 

وقال بعض العلماء: وأما الآيتان فلا تعارضٌ بينهماء فإن ظاهر لفظ الشّرك 
لا يتناول أهلّ الكتاب» لقوله تعالى: «نًا يَوَدُ لت كمَرُوا مِنَ أَهْلٍ الْكِنَبٍ ولا 
َلْشركنَ ل عَليِحكُم يِنْ حَيْر يّن رَبَحكُْ)ه [البقرة: »]٠١١6‏ وقال: «لر يك ادن 
كَتْرُوأ من أَهْلٍ الكتب وَالْمَتْرِكِينَ» [البينة: ]١‏ ففرّق بينهم في اللفظء وظاهرٌ العطف 
يقتضي مُعْايرةٌ بين المعطوف والمعطوف عليه» وأيضًا فاسم الشّرك عمومٌ وليس 
بنصٌء وقوله تعالى: افكت بن ادن أونوأ الككبت» بعد قوله: طامَالحْصَنَتُ من 
َلْؤْمِدَتِ» [المائدة: 5] نصّء فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل . 

فإن قيل : أراد بقوله : ظوَأنْصَكتٌ بن اَن وأ الككبٌ ين َلك أي : أوتوا الكتاب 
من قبلكم وأسلمواء كقوله: ظوَإِنَّ ِنْ أَهْلٍ لكب لَمَن يُؤْمنٌ بأَّو [آل عمران: 199] 
الآية. وقوله: ظيَنٌ أَمْلٍ الكِتب أَمَد قَيِمَةٌ» الآية [آل عمران: 117]. 

قيل له: هذا خِلافٌ نصّ الآية في قوله: لصتت بن لذن أوثوأ الككب من 
بدك ». وخلاف ما قاله الجمهورء فإنه لا يُشكل على أحدٍ جوارٌ التزويج ممن 
أسلم وصار من أعيان المسلمين. 

فإِنْ قالوا: فقد قال الله تعالى: لأأُوْكَيِكَ يَدُعُونَ ِل ألَارِ» فجعل العلّة في تحريم 
نكاجهنّ الدعاءً إلى النار. 

والجواب: أنّ ذلك علّة لقوله تعالى: «رَلأدٌ مُوَيحَةٌ حَيْد ين مُفْرَكَةٍِ)> لأن 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 2791-7947 وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه الطبري 1/17/7. 
(؟) الإشراف على مذاهب العلماء .9١/85‏ ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح 1١7/9‏ كلام ابن المنذر هذا 

وتعقّبه بقوله: لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرائيات» وقال: 

كان ذلك والمسلمات قليل. وهذا ظاهر في أنه خصٌ الإباحة بحال دون حال. وانظر مصنف بن أبي 

شيبة 168/4. 


04 سورة البقرة : الآية "7١‏ 


المشرك يدعو إلى النارء وهذه العلة مُطرِدة في جميع الكفارء فالمسلمُ خيرٌ من 
الكافر مطلقاًء وهذا بكن7". 

الرابعة: وأما نكاحٌ أهل الكتاب إذا كانوا حَرْباً فلا يَحِلُ؛ وسُّثل ابن عباس 
رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لا يحل وتلا قولّ الله تعالى: قينا ار ل 
ؤمبت بِلَّه وَل بألْوْوِ الْآز» إلى قوله: #صيزورت4 [العوبة: 14]. قال 
المحدّث: حدّئت بذلك إبراهيم التّخعئ فأعجبه”" . 

وكره مالك تزوج”" الحربيّات» لِعلّة تركِ الولدٍ في دار الحرب. ولتصرّفها في 

5 : زحق 

الخمر واليت. (؟ . 

الخامسة: قوله تعالى: ظوَلَأَمَدٌ مُؤيكةٌ حَيْدُ ين مُشْرِكَةٍ» إخبارٌ بأنّ المؤمنة 
المملوكة حَيْرٌ من المشركة؛ وإن كانت ذاتٌ الحسّب والمال. ولو أَعْجَبَتَكُمْ» في 
الحْسن وغير ذلك؛ هذا قول الطبري وغيره”" . 

ونزلتٌ في خَنساء وَليدةٍ سوداءًَ كانت لحذيفة بن اليمان» فقال لها خذيفة: 
يا خنساء» قد ذُكِرْتِ في الملا الأعلى مع سوادِك ودمامَتِك» وأنزل الله تعالى ذِكْرَكِ 
في كتابه» فأعتقّها حذيفة وتزوّجها” . 

وقال السُدّيّ: نزلت في عبب الله بن رَواحَةء كانث له أمَةّ سودائ: فُللمها فى 
غضب ثم نَدِمء فأتى النبىّ لد فأخبره» فمَّال: «ما هى يا عبد الله؟» قال: تصوم 
وتُصلي. وتّحسن الوضوءء وتَشْهدٌ الشهادتين» فقال رسول الله يكلِِ: «هذه مؤمنة». 
فقال ابن رواخة: الأعيمنيا ولأتزوجتهاء ففعل» قطكق عليه نامة مى المسلمية 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي .171-١79/١‏ 
(؟) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ».)١59(‏ والطبري »١417/8‏ والجصاص في أحكام القرآن 

0 ”" والمراد بالمحدث الحكم بن عُتيبة - وهو أحد رواة الحديث ‏ كما في المصادر. 
فرق في النسخ الخطية : تزويجء والمثبت من (م) والمحرر الوجيز. 
(58) المحرر الوجيز .79457/١‏ 
(5) المحرر الوجيز 0591/١‏ وانظر تفسير الطبري 7/17//7. 
(3) أخرجه ابن أبي حاتم )75١١7(‏ عن مقاتل بنحوه وأورد القصة ابن بشكوال في غوامض الأسماء 

المبهمة ١/١/الا.‏ 


سورة البقرة : الآية 771١‏ 2168 


وقالوا: نكس أَمَهَّ وكانوا يرون”" أن يَنكحوا إلى المشركين» وكانوا يُتكحونهم 
رغبة في أحسابهم» فنزلث الآية”"؟. والله أعلم. 

السادسة: واختلف العلماء في نكاح إماءِ أهل الكتاب؛ فقال مالكٌ: لا يجوز 
نكاحٌ الأمّة مّة الكتابيّة. وقال أشهبٌ في كتاب محمدء فيمن أسلم وتحته سات كا 
إنه لا يُفرّق بينهما. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز نكاخ إماء أهلٍ الكتاب”" 


قال ابن العربي”* : درَّسّنا الشيحٌ أبو بكر الشاشئٌ بمدينة السلام قال: احتجّ 
أصحاب أبي حنيفة”*؟ على جواز نكاح الأمّة [الكتابية] بقوله تعالى : ظوَلكمَُ مُوْوصَةٌ 
0 يق» . ووجهٌ الدليل من الآية أن الله سبحانه خايرٌ بين نكاح الأمَةٍ 
المؤمنة والمشركة» فلولا أنْ نكاح الأمّة المشركة جائرٌ لما خايرٌ اللهُ تعالى 
بينهما”''؛ لأن المُخايرة إنما هي بين الجائزين» لا بين جائز وممتنع» ولا بين 
ا 

والجوابٌ أن المُخايرة بين الضَّدَّين تجوز لغة وقراآنًا؛ لأن الله سبحانه قال: 
وفعت العنة تيد حر سدق وتسم مَقِيلًا [الفرقان: 14]. وقال عمر في 
رسالته إلى أبي موسى”": الرّجوعٌ إلى الحقٌ خيرٌ من التّمادي في الباطل2 . 

جواب آخر: قوله تعالى: «وَلَأَمَةه: لم يُرِدْ به الرْقَّ2 المملوكٌ» وإنما أراد به 


)١(‏ في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وأسباب النزول للواحدي: يريدون. 

(0) في (م): هذه الآية» والحديث أخرجه الطبري "//7 الا وابن أبي حاتم 2)5١١7(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص57 » وانظر المحرر الوجيز .791//١‏ 

(©) المحرر الوجيز 2797/١‏ وانظر قول أشهب في النوادر والزيادات 088/5 . 

(4) أحكام القرآن »107/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في أحكام القرآن: احتج أبو حنيفة. 

(5) في النسخ الخطية: لما خاير بينهماء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

0) في (د) و(ز) و(م): لأبي موسى. 

(4) أخرجه الدارقطني 1017-707/4ء والبيهقي في السنن الكبرى ٠‏ معمطولاًء 0 
قول عمر رضي الله عنه في تفسير الآية (09) من سورة النساء في المسألة الثانية. 

(9) في أحكام القرآن: الرقيق. 


5 سورة البقرة : الآية 77١‏ 


الآدميّة» والآدميّات والآدميُون بأجمعهم عَبِيدٌ الله وإماؤه» قاله القاضي بالبصرة أبو 
العباس الجرجانك”" . 

السابعة: واختلفوا في نكاح نساءِ المجوس» فمنع مالك والشافعئٌ وأبو حنيفة 
والأوزاعيُ وإسحاقٌ من ذلك. وقال ابن حنبل: لا يُعجبني. ورُوِيَ أن حُذَيفَةَ بن 
اليّمان تزرّج مجوسية» وأن عمر قال له: طلّقَها9 . 

وقال ابنٌ القَضَار: قال بعض أصحابنا: يجب على أحد القولين: ‏ إن لهم 
كتاباً ‏ أن تجوز مُناكحتّهم. وروى ابن وَهْبٍ عن مالك أن الأَمَةَ المجوسيّة لا يجوز 
أن تُوطأ بولك اليمين”"» وكذلك الوثنياتٌ وغيرُهنَ من الكافرات: وعلى هذا 
جماعةٌ العلماء» إلا ما رواه يحيى بن أيوب» عن ابن جريج» عن عطاء وعَمرِو بن 
دينار أنهما سُئلا عن نكاح الإماءء المجوسيات» فقالا: لا بأس بذلك”*. وتأوّلا 
قولَ الله عنَّ وجل: «إولا تَدكحُوا الْمُتْرِكّتٍ». فهذا عندهما على عقد النكاح؛ لا على 
الأمّة المُشتراة» واحتبًا بسَبّْي أؤطاس» وأنّ الصحابة نكحوا الإماء منهن بِمِلّك 
اليمين:: قال التحاس”" : .وهذا فول شاا؛"آما'سَينَ أؤطاس؛ فقد يتجوز أن يكون 
الإماءً أسلمنّ» فجاز نِكاحهنّ» وأما الاحتجاجٌ بقوله تعالى : ولا تدكحوا الْمْتْرَكُتِ 
حَيٍّ يُوْنَ» فَعَلَظ لأنهم حملوا النكاح على العَقّدء والنكاح في اللغة يقع على 
العَقّْد وعلى الوطء» فلما قال: «وَّلا تدكخُوا التْركّت» حَرّم كل نكاح يقع على 
المشركات من نكاح وَوَطظْء . 

وقال أبو عمر بن عبد البر"': وقال الأوزاعيّ: سألتٌ الرُهريَ عن الرجل 
يشتري المجوسيّة. أيطؤها؟ فقال: إذا شهدث أن لا إله إلا الله وَطِنَها . وعن يونس 


)00( هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» الشافعي» توفي سنة (14805ه) . السير 2001١/١48‏ وتاريخ جرجات 
ص١١٠١.‏ 

زهف انظر الإشراف 0/6 . 

زفرف المخرر الوجيز 5/١‏ ولا79. 

(54) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)١159(‏ 

زقف في الاستذكار ٠-1551//15‏ لاا والكلام منه إلى آخر المسألة» وما بين حاصرتين منه. 


سورة البقرة : الآية 5١ ">1١‏ 


عن ابن شهاب قال: .لا يحل له أن يطأها حتى تُسلِو”'2. قال أبو عمر: قول ابن 
شهاب هذا”" ‏ وهو أعلم الناس بالمغازي والسّيّر ‏ دليل على فساد قولٍ مَن زعم أن 
سَبْيَ أؤطاس وُطِئْنَ ولم يُسلِمْنَ. رُويَ ذلك عن طائفة» منهم عطاءٌ وعمرٌو بن دينار؛ 
قالا: لا بأسَ بوطء المجوسيّة» وهذا لم يلتفث إليه أحدٌ من الفقهاء بالأمصار. 

وقد جاء عن الحسن البصريّ - وهو ممن لم يكن غَرْوٌه ولا عَْرُ [أهل] ناحيته 
إلا الفُرسَ وما وراءهم من حُرَاسانء وليس منهم أحدٌ أهلَّ كتاب ما يُبِيِّن لك 
كيف كانت السّيرةٌ في نسائهم إذا سبِين. قال”": أخبرنا عبد الله بِنُ محمد بن أسدء 
قال: حدثنا إبراهيمُ بِنُ أحمد بن فراس» قال: حدثنا على بن عبد العزيز» قال: 
حدثنا أبو غبيد» قال: حدثنا م عن يونس» عن الحسن قال: قال رجل له: 
يا أبا سعيدء كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهنٌ؟ قال: كنا نوجهها إلى القبلة؛ 
ونأمرُها أن تُسِلِمَ وتَشهدّ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ثم نأمرّها أن 
تغتسل» وإذا أرادَ صاحبّها أن يصيبّها لم يُصِبّْها حتى يستبرئها . 

وعلى هذا تأويلٌ جماعةٍ العلماء في قول الله تعالى: «وَلا تَدكحُوا الْمُمْرِكُتٍ حَقٌّ 
يُدْوِنَ» أنهنّ الوثنيّاتٌ والمجوسيّاتٌ؛ لأن الله تعالى قد أحلّ الكتابيات بقوله: 
حصت بِنَ الَذِنَ أُونوأ الكتب ين كَبَدِكْ» [المائدة: 0] يعني العفائف؛ لا من شهر 
زناها من المسلمات. ومنهم من كرِه نكاحها ووَظأها يِمِلّك اليمين ما لم يكن منهنّ 
توبةٌ؛ لما في ذلك من إفساد النسسة: 


جك » 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ولا تُكِسوا» أي: لا تزوّجوا المسلمة من المُشرك. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)١77(‏ يونس: هو ابن يزيد الأيلي. 

(؟) في (د) و(م): قول ابن شهاب: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم هذا . 

() يعني ابن عبد البر. 

(:) تحرف في النسخ إلى هشام. وهو هشيم بن بشير» والخبر في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (1770). 


يع سورة البقرة : الآية "11١‏ 


راحيافك الأنة فكن أذ اضر رطا النومة شه لا ف :ذلك من الخفافة 
على الإسلام. والقرّاء على ضْ التاء من «تتكحو »0 . 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ بالنص على أنْ لا نكاحَ إلا بِوَّلِىَ. قال محمد بن 
علي بن الحسين : التكاح بوليٌ في كتاب الله» ثم قرأ: «وّلا تككوا لْمشركين 4 ”" . 

قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله كك قال: «لا نكاح إلا بِوَلِئَ0”". وقد 
اختلف أهل العلم في النكاح بغير وَلِيَء فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا 
طالب» وابنٍ مسعودء وابن عباس» وأبي هريرة رضي الله عنهم. وبه قال سعيد بن 
المسيّب» والحسنٌ البصري؛ وعمرٌ بن عبد العزيزء وجابرٌ بن زيد» وسفيان 
الثوري» وابنٌ أبي ليلى» وابنٌ شُبْرّمة» وابنٌ المبارك» والشافعئٌ؛ وعحبيد الله بن 
:الخس 0 وأحمد: مهاف وأبو و 

قلت: وهو قول مالك رضي الله عنهم أجمعين ‏ وأبي ثور والطبري" . 

قال أبو عمر": حُبجَةٌ من قال: لا نكاحَ إلا بوليّ: أنَّ رسول الله يك قد ثبت 
عنه أنه قال: «لا نِكاحَ إلا بوّلىٌّ». رَوَى هذا الحديتٌ شعبةٌ والثوريٌ» عن أبي 
إسحاقٌ» عن أبي بُرْدةَ» عن النبيّ كله مُرْسَلَا”'“؛ فمن يقبلٌ المراسيل يَلزمُه قَبوله 


.791/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ./١19/‏ محمد بن علي بن الحسين: هو أبو جعفر الباقر رضي الله عنه. 

(9) أخرجه أحمد (15014)» وأبو داود »)7١86(‏ والترمذي »)١١١١1(‏ وابن ماجه (1441) من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة عند أحمد (5570؟) و(2)57510 
وعن ابن عمر وابن مسعود عند الدارقطني 7/ 71768» وعن أبي هريرة عند ابن حبان (4075). 

4 في (د) و(ز) و(م): الحديث. 

(5) قاضي البصرةء توفي سنة (74١ه).‏ تهذيب التهذيب 7//. 

(3) الإشراف 77/4ء وانظر أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في سئن البيهقي الكبرى 19/ 1١5-111١‏ . 

0 انظر تفسير الطبري ”7/19-1/18/7. 

(4) في التمهيد 86/19 و88. 

(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١34/7‏ والخطيب البغدادي في الكفاية ص 0٠08:من‏ طريق 
شعبة. وأخرجه عبد الرزاق في مصنقه »)٠١410(‏ والترمذي في العلل »478/١‏ والطحاوي 29/7 
وابن عبد البر في التمهيد 88/14 من طريق سفيان الثوري. 1 


سورة البقرة : الآية ">1١‏ ع 


وأما مَن لا يقبل المراسيل فيلزمٌه أيضاً؛ لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والتّقةء 
وممن وصلّه إسرائيل وأبو عَوّانة» كلاهما عن أبي إسحاق, عن أبي بُرْدة عن أبي 
موسىء عن النبي يكلا''. وإسرائيل ومن تابعه حُفَّاظْء والحافظ تُقبل زياده» وهذه 
زيادة"”'' يعضّدها أصولء قال الله عر وجل: «قلا صَسُلُوْمُنَ أن بكسن أبْوجَهنَ 
[البقرة: 777]. وهذه الآية ل ل ا 
زوجها؛ قاله البخاريُ". ولولا أذ لاعفا في الإتكاح با لين عن المظل . 

قلت: وما يدلٌ على هذا أيضاً من الكتاب قوله: طتَأنْكِموَمْنَ بِإِذْنِ أَمْلهنَ» 
[النساء: 6؟]ء وقوله: «وأنكحرأ اليس يك» [النور: 2187 فلم يحاطِبْ تعالى 
بالنكاح غير الرجال» ولو كان إلى النساءء لَذّكرهنَ. وسيأتي بِيانُ هذا في «النور». 
وقال تعالى حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما السلام: « إن أَرِيدُ أَنْ 
0 م عه وقال تعالى: 
َال مَردمُورت عَلَ النسآ» [النساء: 4"]؛ فقد تعاضد الكتابٌ والسّنَةٌ على أنْ 
00 0 

قال الطبريّ: في حديث حفصة حين تأيّمتْ وعقَّدَ عمرٌ عليها النكاح”*' ولم تَعَقِدُ 
هي”' إبطالٌ قولٍ مّن قال: إِنّ للمرأة البالغةٍ المالكة لنفسها تزويجٌ نفيها وعَقْدَ التكاح 
دون وَلِيّهاء ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله كَل لِيَدَعَ خطبة حفصة لنفسها”" إذا 


)١(‏ أخرجه موصولاً من طريق إسرائيل أحمد (19018): والترمذي »223١١(‏ وابن عبد البّرّ في التمهيد 
ك6 88-487» ومن طريق أبي عَوانة الترمذي »23١١١(‏ وايبن ماجه (1881)» وابن عبد البر في 
التمهيد .88/١164‏ وقد سلف الحديث قريباً . أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبيعي» وأبو بُرّْدة: 
هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي» وأبو 
عوانة : : هو الوضّاح .بن عبد الله اليشكري. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): الزيادة. 

(7). في صحيحه (40375). 

(8) أخرجه أحمد (5), والبخاري (10006) من حذيث عمر رضي الله عنه مطولاً. وقوله: تأيّمثء أي: 
صارت أيُماء وهي التي يموت زوجهاء أو تين منه» وتنقضي عدتها. فتح الباري 1175/9 . 

(5) بعدها في (ز): أيضاً. 

(7) في النسخ الخطية: إلى نفسهاء والمثبت من (م). 


5 سورة البقرة : الآية 711١‏ 


كانت أولى بنفسها من أبيهاء وخطبّها إلى من لا يملك أمرّها ولا العقدٌ عليهاء و 
بِيان قوله عليه السلام: «الأَيّمُ أحقٌ بنفسها من وَلِيّها»"'' أن معنى ذلك أنها أ 
بنفسها في أنه لا يَعقِدُ عليها إلا برضاهاء لا أنها أحق بنفسها في أن تَعَقَدَ عقدٌ النكاح 
على نفسها دون وَليّها . 

وروى الدارقطنيٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «لا تُرَرّجَ المرأ 
المرأة» ولا ترُوّج المرأةٌ نفسّها» فإِنَّ الزانية هي التي تزوّج نفسّها. قال: حديث 
صحيه”" . 


3 
0 


وروى أبو داود من حديث سفيان [عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى] عن 
الزُهريّ» عن عُروةَ» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكلِهِ: « 
امرأة نَكَحَتُْ بغير إذن وليّها فنكاحها باطلٌ ‏ ثلاتٌ مرات ‏ فإِنْ دحَلَّ بهاء فالمهر 
لها بما أصاب منهاء فإِنْ تشاجروا فالسلطانٌ وَلِئْ مَن لا وَلِيَ له»©. وهذا الحديثٌ 
صحيح . ول اعننا د يفول اتن عليه عن ابن جريج أنه قال سالك عنه الرهري فلم 
يَعرِفُه 7 ولم يقلْ هذا أحدٌ عن ابن ريج غيرٌ ابن عُلَيَةَ وقك زان جباعة عن 
الزُهري لم يذكروا ذلك» ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك تحجة؛ لأنه قد 
نقله عنه يُقات» منهم سليمانُ بن موسىء وهو ثقةٌ إمامٌ» وجعفرٌ بن ربيعة”'؛ فلو 
ع الزهريي للم يضرٌه ذلك؛ لأن النسيان لا يُعصم منه إنسان”" . قال وَك: «نَيِيَ 


آدم فنسيثٌ ذَريتُه)” "©. وكان يَكَِةِ ينْسَى» قعو واه أخرق أن يتش وكن حَقظ فهو 


. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١57١1( أخرجه أحمد (1884)»: ومسلم‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطني 23771//7 وليس فيه قوله: حديث صحيح . وأخرجه ابن ماجه (2»)1887 والبيهقي في 
السئن الكبرى 7/ 1١١‏ . وقوله: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسهاء مُدرّج من قول أبي هريرة رضي الله 
عنه» انظر تلخيص الحبير / /161. 

(5) سنن أبي داود (50817)) وما بين حاصرتين منه» وهو في المسند (55700). 

(5) رواية ابن عُليّة عن ابن جريج هي رواية مسند أحمد المذكورة في التعليق السابق . 

(0) روايته في المسند (571/7 7)» وسئن أبي داود .)5١85(‏ 

زقف في (د) و(ز) و(م): ابن آدم . 

.795/1١ سلف‎ )0 


سورة البقرة : الآية "11١‏ 66 


حجةٌ على من نَسِيَء فإذا رَوى الخبَرَ ثقةٌ فلا يضرّه نسيانُ من نَسِيّه» هذا لو صحّ ما 
حكى ابن عُلَيَّة عن ابن ججريج» فكيف وقد أنكر أهلّ العلم ذلك من حكايته ولم 

9 لفق 
يعرّجوا عليها”''. 

قلت: وقد أخرج هذا الحديتٌ أبو حاتم محمد بن حِبّان التميمي البْسْتَيُ في 
«المسند الصحيح له على التقاسيم والأنواع من غير وجود قَظع في سندهاء ولا 
م اب ماه 5 5-6 زفف4 ٠‏ . 3 و 5 
ثبوتٍ جرح في ناقليها» عن حفص بن غِياث» عن ابن جريج» عن سليمان بن 
موسىء, عن الزهري» عن عُروة» عن عائشة أنْ رسول الله كِ قال: «لا نكاح إلا 
بولىٌ وشاهِدَيْ عَذْلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا 
فالسلطانٌ وَلِينُ من لا وَلِيّ له». قال أبو حاتم: لم يقل أحدٌ في - خبر ابن جريج عن 
سليمان بن موسى عن الرُهريّ هذا: «وشاهِدَئ عَذْل؛ إلا ثلاثةٌ ل سويد بن 
يحيى الأموِيّ عن حفص بن غياث» وعبدٌ الله بن عبد الومّابٍ الحَبجبي'" عن 
خالد بن الحارث» وعبدٌ الرحمن بن يونس الرّقَيُ عن عيسى بن يونس» ولا يصحٌ 
فى الشاهدين غيرٌ هذا الخبر. 

وإذا ثبت هذا الخبرٌ فقد صرّح الكتابٌ والسنة بأنْ لا نكاح إلا بِوَلِيَء فلا معنى 
لما خالمهما. 

وقد كان الزُهريّ والشَّعبىَ يقولان: إذا زرّجت المرأةٌ نفسَّها كفؤاً بشاهدين؛ 
فذلك نكاحٌ جائز”*“. وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوّجت المرأةٌ نفسها كفؤاً 
بشاهدين؛ فذلك نكاح”'' جائرٌء وهو قول زُفَرّ. وإن زوّجت نفسّها غير كُفنءء 
فالنكاحٌ جائرٌء وللأولياء أن يُفرّقوا بينهما؟ . 
)١(‏ التمهيد .45/١16‏ 
(1) في (د) و(ز) و(م): ناقلها. وهذا هو الاسم الكامل لصحيح ابن حبان» ا 
) في النسخ: الجمحي» وهو خطأء والتصويب من صحيح ابن حبان وكتب التراجم 
زفق في (خ) و(ز) و(ظ) والتمهيد: فهو جائز. 


)6( في (خ): صحيح . 
(0) التمهيد .9٠/١9‏ 


كك سورة البقرة : الآية "1١‏ 


قال ابن المنذر”2: وأما ما قاله النعمانُ فمخالفٌ للسَّنَّةَ» خارجٌ عن قول أكثر 
أهلٍ العلم. وبالخبرٍ عن رسول الله وك نقول. 

وقال أبو يوسف: لا يجورٌ التكاح إلا بوَلِئَء فإن سَلَّم الوَلِنْ جازٌ» وإن أَبَى أن 
يُسلّم والزوجُ كُفْءٌ أجازه القاضي. وإنما يتمّ النكاحُ في قوله حين يُجيزه القاضي» 
وهو قولٌ. محمد بن الحسن» وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الولِيّ 
بإجازته» فإن لم يفعل استأنف عَقْدًا. ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا 
أَذْنَ لها وليُّها فعقدت التكاح بنفيها؟ جاز. وقال الأوزاعيئ: إذا وَلَّتْ أمرّها رجلاً 
فزوَّجَها كفؤاًء فالنكاح جائزء وليس للوليٌّ أن يُفرّقَ بينهماء إلا أن تكون عربية 
تروّجَتُ مَوْلَى . وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتي”". وحمل القائلون بمذهب 
الزْمْريَ وأبي حنيفة والشَّعبِيَ قولّه عليه السلام: «لا نكاح إلا بوليٌ» على الكمال 
لا على الوجوبء كما قال عليه السلام: «لا صلاةً لجار المسجد إلا في 
المسجد»”؟؟ وهلا حطّ في الإسلام لمن ترك الصلاة»”” . 

وامنتدلوا على هذا بقوله تعالى : قْلَاُ َصلُوهنَ أن يَكِحَنَّ أَرْوْجَهِنَ» [البقرة: ؟57]» 
وقوله تعالى: لقلا مجتاح عَلَتَمْ فِيمَا كَملْنَ ه أَنمّسهنّ بِالْمعرُوف»”' [البقرة: 2]74 ويما 
روى الدارقطنين”' عن سِماكِ بن حرب قال: جاء رجلّ إلى عليٌ رضي الله عنه فقال: 
امرأةٌ أنا وَليّهاء تَروَّجَتْ بغير إذني؟ فقال علي : يُنظر فيما صَبَعَثُء فإِنْ كانت تزوَّجَتْ 
كنوّاء أَجَزْنا ذلك لهاء' وإن كانت تزرِّجَتْ مَن ليس لها بكسءء جعلنا ذلك إليك . 


.714/4 في الإشراف‎ )١( 

(١؟)‏ في (خ) والتمهيد :91/١6‏ لنفسها. 

() في المسألة التالية. 

(:) سلف 91/7. 

(0) التمهيد 41-940/18: وحديث: لا حط في الإسلام لمن ترك الصلاة. أخرجه مالك 794/١‏ من قول 
عمر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر بعد هذا: وهذا ليس بشيء؛ لأن النهي حقّه أن يمتثل الانتهاء 
عنهء ومعناه الزجر والإبعادء والوجوب لا يخرج عن ذلك إلا بدليل لا معارض له ولولا ذلك لم 
تصح عبادة ولا فريضة . 

() انظر التمهيد /١9‏ 95-98. 

00 في سننه 7/ /70101 


سورة البقرة : الآية ١71؟‏ 2 


وفي «الموظأ»"'2: أن عائشة رضي الله عنها زرّجت بنتٌ أخيها عبد الرحمن 
وهو غائب» الحديث. وقد رواه ابن تريح عن هد الرع بين الغاسته بن يسمددين 
أبي بكرء عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلا هو المنذر بن 
ابر امرأةٌ من بني أخيهاء فضربت بينهم بسترء ثم تكلّمِتْ حتى إذا لم يبقّ إلا 
العقدٌ أمرث رجلا فأنكح» ثم قالت: ليس على النساء إنكاح”” . 

فالوجه في حديث مالك أن عائشة قَرّرت المهرَّ وأحوالَ النكاح» وتولى العقدٌ 
أحدٌ عَصَبتهاء ونيب العقدٌ إلى عائشةً لمّا كان تقريرُه إليها . 

الثالثة: ذكر ابن خُوَيزْمَنداد: واختلفت الروايةٌ عن مالك في الأولياء» من هى؟ 
فقال مرة: كل مّن وضع المرأة في مَنْصِبٍ حَسَن فهو وَلِيُهاء سواءٌ كان من العَصَّبة» 
أو مِن ذوي الأرحام؛ أو الأجانب» أو الإمام» أو الوصِيّ. وقال مرّة: الأولياءً من 
العَصَبَة» فمن وضّعها منهم في منصب حَسَن فهو وَلِنّ. 

وقال أبو عمر: قال مالك - فيما ذكر ابن القاسم عنه : إن المرأة إذا زرّجها 
غير وَليّها بإذنها؛ فإِنْ كانت شريفة» لها في الناس حالٌء كان وليّها بالخيار في 
فسخ النكاح وإقرارهء وإنْ كانت دزيئةَ ‏ كالمُعتَقَةِ والسّوداء والسعّاية والمُسلمانية0", 
ومّن لا حال لها جاز نكاخهاء ولا خيارٌَ لولِيّها؛ لأن كل واحد كُفْءٌ لهاء وقد 
رَوِيَ عن مالك: أن الشريفة والدَّنيئة لا يزْوّجُها إلا وليُها أو السلطان9». 

وهذا القولٌ اختاره ابنٌ المنذر © ؛ قال: وأما تفريقٌ مالك بين المسكينة والتي لها 


)١(‏ 6/5مه. 

فق أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١/7‏ . 

() في النسخ الخطية والكافي (والكلام منه): الإسلامية» والمثبت من شرح الخرشي وحاشية العدوي 
عليه 2187/9 وحاشية شرح منح الجليل لمحمد عليش 218/7 وذكر أن المقصود بها حديثة 
الإسلام. وقوله: السوداء: هم قوم من القبط يقدمون من مصر إلى المدينة» وهم سودء ذكره العدوي 
وعزاه لمالك» ثم قال: لا كل سوداء. وقوله: السعّاية» كذا ضبطت في (خ)» ولعلها صفة لذات عمل 
وضيع . 

هق الكاني 68/7 وانظر التمهيد 9١/169‏ و5١٠2‏ والمدونة .77١/7‏ 

(0) انظر الإشراف 75/5. 


58 سورة البقرة : الآية 111١‏ 


قَدْرٌ فغيدٌُ جائز؛ لأن النبى كلك قد سرّى بين أحكامهم في الدّماء فقال: «المسلمون 
تتكافؤ دماؤهه»”''. وإذا كانوا في الدّماء سواءً» فهم في غير ذلك شيءٌ واحدٌ. 

وقال إسماعيلٌ بن إسحاق: لما أمر الله سبحانه بالنكاح جعل المؤمنين بعضهم 
أولياة بعضء فقال تعالى: ظوَالْمُؤْمِيُونَ وَالْمُؤيِتٌ بِنْسُم وليه بمْض» [التوبة: »]90١‏ 
والمؤمنون في الجملة هكذا يرت بعضهم بعضاًء فلو أن رجلاً مات ولا وارتٌ له 
لكان ميرائّه لجماعة”' المسلمين» ولو جَنَى جناية لعَقَل عنه المسلمون» ثم تكون 
ولايةٌ أقربٌ من ولاية» وقرابةٌ أقربَ من قرابة. وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطانٌ 
فيه ولا وَلِيَ لهاء فإنها تُصِيّرٌُ أمرّها إلى من يُونّق به من جيرانهاء فيزوجها ويكون 
هو وليّها في هذه الحال؛ لأن الناس لا بُذَّ لهم من التّزويج» وإنما يعملون فيه 
بأحسن ما يمكن» وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوّجها من 
تُسنِد أمرّها إليه؛ لأنها ممن تضعفُ عن السلطان» فأشبهث”" من لا سلطانٌ 
بحضرتهاء ورجّعت”) في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤهاء فآمًا إذا صَيِّرتُْ أمرّها 
إلى رجل وتركث أولياءهاء فإنها أخذت الأمرّ من غير وجهه» وفعلتٌ ما ينكره 
الحاكٌ عليها والمسلمون. كَيُفسخ ذلك النكاح من غير أن يُعلم أن حقيقته حرام؛ 
لما وصّفنا مِن أن المؤمنين بعضّهم أولياءٌ بعض. ولما في ذلك من الاختلاف» 
ولكن يُفسخ لتناول الأمر من غير وجهه. ولأنه أخورط للفروج ولتحصينهاء فإذا وقع 
الدخولُ وتطاول الأمر وولَّدَت الأولادٌ وكان صواباً» لم يَجَرْ الفسخ؛ لأن الأمور 
إذا تفاوتثُ لم يُرّد منها إلا الحرامُ الذي لا شكَ”*' فيه» ويُشبه ما فات من ذلك 


بحكم الحاكم إذا حكم بحكم لم يُفسخ» إلا أن يكون خطأ لا شك فيه. 


طفق أخرجه أجمد ة وأبو داود 2)77/6١(‏ وابن ماجه (77546) من حديث عمرو بن العاص 


رضي الله عنه» وفي الباب عن علي عند أحمد (459) والنسائي »7١-١19/8‏ وعن ابن عباس عند ابن 
ماجه (77417)». وعن معقل ابن يسار رضي الله عنهم ‏ عند ابن ماجه (572485) . 
زفق في ((): لجميع . 
() في (خ) و(ظ): وأشبهت. 
(:) في (د) و(ز) و(م): فرجعت. 
)0( في (د) و(ز) و(م): لا يشك. 


سورة البقرة : الآية 2171١‏ ة 


وأما الشافعي وأصحابّه؛ فالنكاح عندهم بغير ولِيّ مفسوحٌ أبداً قبل الدخول 
وبعده» ولا يتوارثان إِنْ مات أحدهما. والولِئٌ عندهم من فرائض النكاح» لقيام 
الدليل عندهم من الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: #وأنكحرأ الأب يك» 
[النور: 7"]» كما قال: ##تَأنْكِحْوَسُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ [النساء: 15]» وقال مخاطبًا 
للأولياء: قلا تََصّلُوهَنَ4 [البقرة: 77”7]. وقال عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي». 
ولم يفرّقوا بين الدَّنِيّةا'' الحال وبين الشريفة» لإجماع العلماء على أن لا فرق 
بينهما في الدّماء لقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافؤ دماؤهم». وسائر الأحكام 
كذلك؛ ليس”" في شيء من ذلك فرقٌ بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة” . 

الرابعة: واختلفوا في النكاح يقع على غير وَليَء ثم يُجيرُه الوليُ قبل الدخول» 
فقال مالك وأصحابه إلا عبد الملك: ذلك جائز؛ إذا كانت إجازتّه لذلك بالقّرب» 
وسواء دخل أو لم يدخل. هذا إذا عقد النكاح غيرٌ وليّ ولم تَعقّده المرأةٌ بنفسها؛ 
فإن زوّجت المرأةٌ نفسّها وعقدث عُقدة النكاح من غير وليّ قريب ولا بعيد من 
المسلمينء فإنَ هذا النكاح لا يُقَرٌ أبداً على حال وإن تطاول وولّدَت الأولاد 
ولكنه يُلْحق به”*؟ الولد إن دخل» ويسقط الحدّء ولا بد من فسخ ذلك النكاح على 
كل حال. وقال ابن نافع عن مالك: الفسخ فيه بغير طلاق* . 

الخامسة: واختلف العلماء في منازل الأولياء وترتيبهم» فكان مالك يقول: 
أوّلهم"'' البنون وإن سَفَلواء ثم الآباء ثم الإخوة للأب والأم» ثم للأب» ثم بنو 
الإخوة للأب والأمّ» ثم بنو الإخوة للأب» ثم الأجداد للأب وإن عَلَؤْاء ثم 
العمومة على ترتيب الإخوة» ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سَفلواء ثم 
المولى»؛ ثم السلطان أو قاضيه. والوصييٌ مقدَّم في إنكاح الأيتام على الأولياء؛ 
)١(‏ في (د) و(م): دنية. 
(؟) في (م): وليس. 
(*) التمهيد 96-917/169. 
(؟) لفظة: بهء زيادة من التمهيد. 


(6) التمهيد ة7/19١٠١.‏ 
3( في (خ) و(ظ): أولاهم. 


2 سورة البقرة : الآية امف 


وهو خليفةٌ الأب ووكيلّه» فأشبة حاله لو كان الأب حيًا”" . 
وقال الشافعي: لا ولاية ااا فإن مات فالجدّء [ثم أبو الجدّاء ثم 
أب أب الجَدّ؛ لأنّ كلّهم أب” '. والولاية بعد الجدّ للإخوة» ثم الأقرب. قال 
المُرنِنُ : قال في الجديد: من انفرد بأمّ كان أَوْلَى بالنكاح» كالميراث. وقال في 
5 زف 
القديم: هما سواء” ". 
قلت ززوع المديزة عن عالك مدل قول الشافمقء :وان :الآأت أؤلى من 
الابن؛ وهو أحدٌ قولي أبي حنيفة» حكاه الباجي”*؟. ورُوِيَ عن المغيرة أنه قال: 
الْجَدٌّ أؤلى من الاخوة: والكهيور عع المذهي ها :قدمناة. 
وقال أحمد: أحقٌّهم بالمرأة أن يزوّجّها أبوهاء ثم الابنُء ثم الأخ, ثم ابنْه 
ثم العَمْ. وقال إسحاق: الابن أؤلى من الأب» كما قاله مالكٌ» واختاره ابن 
07 لأن عمر , بنَ أم سلمة زوّجها بإذنها من رسول الله كَكة. 
قلت: أخرجه النّسائيُ عن أمّ سلمة وترجمّ له: إنكاح الابن أمّه 
قلت: وكثيرًا ما يستدل بهذا علماؤنا» وليس بشىء» والدليل على ذلك ما ثبت في 
الصّحاح أن عمرٌ بنَ أبي سلّمة قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله يدِ وكانت يدي 
تطيش فى الصّحفة» فقال: «يا غلام» سَمْ الل وكل تيميتكةة وكُلْ مما يليك" . 
وقال أبو عمر في كتاب «الاستيعاب»: عمر بن أبي سلمة يُكنّى أبا حفص» ولد 


في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة. وقيل: إنه كان يوم بض رسول الله َك 
00 


زلف 


.7787/7 انظر الكافي 575-0/7؛ والمنتقى‎ )١( 

)١(‏ في (م): لأنهم كلهم آباء. 

(*') التمهيد /١9‏ 46» وما بين حاصرتين منه . 

(5) في المنتقى 578/7 . وقول المغيرة التالي فيه. 

(0) في الإشراف 55-47/5» والكلام الذي قبله وبعده منه. 
(5) المجتبى 5/ 247-48١‏ وهو في مسند أحمد (75777395). 
0) سلف تخريجه .1867/١‏ 

(48) الاستيعاب (بهامش الإصاية) 4/48/ا7. 


سورة البقرة : الآية "١‏ او 


قلت: ومّن كان سِنْه هذا لا يصلح أن يكونً ولِيّاء ولكن ذكر أبو عمر أنّ لأبي 
بلمةامن ام اببلية | كا اعد اميه ملي ارهن الذي علد لرس رك :الله كي على أَمّه أم 
عنلمة) وكا سلمة سر قن أيه قمر بن أبي سلمة. ولا أحفظ له رواية عن 
النبي كك وقد روى عنه عمرٌ أخو ا 

السادسة: واختلفوا ذ في الرجل يزوّج المرأةً الأَبْعَدُ مِن الأولياءء كذا وقعء 
والأقربٌ عبارةً أن يقال: اختّلف في المرأة يزوّجها من أوليائها الأبعدٌ والأقعد”" 
حاضرء فقال الشافعيّ: النكاح باطل. وقال مالكٌ: التكاح جائز” . 

قال ابن عبد البر”'': إِنْ لم يُنكر الأقعدُ شيئًا من ذلك ولا رَدّه تَمَذَّه وإن 
أنكره وهي ثيّبٌ أو بِكْرٌ بالغ يتيمةٌ ولا وصي لها فقد احتّلف قولُ مالك وأصحابه 
وجماعة من أهل المدينة في ذلك» فقال منهم قائلون: لا يرد ذلك ويَنمُذ؛ لأنه 
نكاحٌ انعقدٌ بإذن ولِيّ من المَّخْذْ والعَشِيرة. ومّن قال هذا منهم”' قال: إنما جاءت 
الرتبة في الأولياء على الأفضل والأؤلى» وذلك مستحبٌٌٍ وليس بواجبء» وهذا 
تحصيلٌ مذهب مالك عند أكثر أصحابه» وإياه اختار إسماعيلٌ بن إسحاق وأتباعٌه . 
وقيل: ينظر السلطانُ في ذلك ويسأل الوليّ الأقربّ على ما يُنكره. ثم إن رأى 
إمضاءه أمضاه.ء وإن رأى أن يردّه ردَّه. وقيل: بل للأقعد رده" على كل حال؛ 
لأنه حقٌ له. وقيل: له رده وإجازثه ما لم يطل مُكُتُها وتَلِدِ الأولاد» وهذه كلها 
أقاويل أهل المدينة. 

السابعة: فلو كان الوليّ الأقعد”" مجنوناً”” أو سفيهاً؛ زوّجها من يليه 


. 779/4 الاستيعاب (بهامش الإصابة)‎ )١( 
(؟) في (د) و(ز): والأقرب» وكلاهما بمعنى.‎ 
. 44/4 انظر الإشراف‎ )9 

20 في الكافني . 

(0) بعدها في (د) و(ز) و(م): لا ينفذ. 

(0) في الكافي: بل للأقعد ردّه وإجازته. 

(0) في (د) و(م): الأقرب. 

(8) في النسخ: محبوساً» والمثبت من الكافي. 


فيه سورة البقرة : الآية "51١‏ 


أوليائهاء وعد كالميت منهم. وكذلك إذا غاب أقربٌ أوليائها”'' غَيْبةَ بعيدة» أو غَيْبة 
لا يُرجى لها أَوْبَةَ سريعةٌء زوّجها من يليه من الأولياء. وقد قيل: إذا غاب أقربٌ 
أوليائها”"2 لم يكن للذي َ يليه تزويجهاء ويزوّجها الحاكمء والأوّل قول مالك”". 
الثامئة: وإذا كان الولِيّان قد استويا في القُعْدّدا» وغاب أحدّهما وفوّضت 
المرأة عَقْدَ نكاجها إلى الحاضرء لم يكن للغائب إِنْ َدِم نُكْرنّه . ولو كانا حاضرٌ 
ففوضت أمرها إلى أحدهما ؛ ؛ لم يزوجها إلا بإذن صاحبه.» فإن اختلفا. 0 
فى ذلك» وأجاز عليها رأي أحستهما نظرًا لها رواه ابن وهب عن المي 
التاسعة : وأما الخؤاذة على الكاح قل فليست بركن عند مالك وأصحابه» ويكفي من 
ذلك شهرتُه والإعلانُ بى ا ا دنا قال ابن القاسم عن مالك: 
لو زوّج ببيّنة» وأمرهم أن يكدّموا ذلك لم يَجزْ التكاح؛ لأنه نكاخ سِرٌ. وإن تزّج بغير 
بينة على غير اسئسرار جاز» وأشهدا فيما يستقبلان. وروى ابن وهب عن مالك في 
الرجل يتزوّج المرأةً بنشهادة رجلين ويستكيّمّهما" قال: د تقد يَفرّق بينهما بتطليقة ولا 
يجوز النكاح» ولها مدا نينا إن كان أصابهاء ولا ات الناهيات” وقال أبو حنيفة 
والشافعيٌ وأصحابهما : إذا تزوّجها بشاهدين وقال لهما : اكثّما جاز النكاح . 
تال انو ع9 روهز وولاسني ين يض اللي الأنداني احا تال 
كل نكاح شّهِد عليه رجلان؛ فقد خرج من حدٌ السْرٌء وأظئه حكاه عن الليث بن 
2 3 ويلء ٠‏ - ب 0 7 0 
فصاعداً» ويفسخ على كل حال. 
(؟) من قوله: غيبة بعيدة» إلى هناء» سقط من (ز) والكافي. 
[فرف الكافي 0/1 
(5) القُعدد ‏ بضم القاف وسكون العين وضم الدال وفتحها ‏ هو أملك القرابة في النسب. اللسان (قعد). 
(5) الكافي ؟0777/7. 
3( في (خ) و(ز) والاستذكار: ويستكتمهاء وفي (د) ويستكفيهماء وفي (ظ): ويستكتماء والمثبت من (م). 
(0) في الاستذكار 17/ 2515-1517 والكلام الذي قبله منه. 
(4) في (د) و(ز) و(م): وهذاء والمثبت موافق للاستذكار. 


سورة البقرة : الآية ">1١‏ إزرفاة 


قلت: قول الشافعي أصحٌ للحديث الذي ذكرناه. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهِدَي عَذْل وَولِيٌ مُرْشِد؛ ولا 
مُخالف له من الصحابة فيما علمثٌه9' . 

واحتجّ مالك لمذهبه أن البيوعَ التي ذكر الله تعالى فيها الإشهادٌ عند العقدء قد 
قامت”" الدلالة بأنّ ذلك ليس من فرائض البيوع. فالنكاح”" الذي لم يذكر الله 
تعالى فيه الإشهادً أخْرّى بألا يكون الإشهادٌ فيه من شروطه وفرائضه. وإنما 
الفرضٌ”؟' الإعلانٌ والظهور لحفظ الأنساب. والإشهاد يصلح بعد العقد للتّداعي 
والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين» وقد رُوي عن النبى كل أنه قال: «أعلنوا 
التكاح"””2. وقول مالك هذا هو”" قولٌ ابن شهاب وأكثر أهل المدينة" . 

العاشرة: قوله تعالى: طوَلْمَبَدٌ مُؤْمِنُ» أي: مملوك طحَيٌْ من مُمْرِك» أي : 

حَسِيب. طوَلو أَعْجبك» أي: حسئه وماله؛ عا وقيل: المعنى 

ررح مؤمن» وكذا ولَأمَةٌ مؤمنة» أي: ولامرأةٌ' مؤمنة» كما بيّناه. قال يكل: «كلُ 
رجالِكم عَبِيدٌ الله؛ وكلّ نسايكم إماءٌ الله2''”0. وقال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجدً الله”'''. وقال تعالى: يكم م لبد ندم أيبْ؟ [ص: 2"2:0. وهذا أحسنٌ 
ما حمل عليه القول في هذه الآية؛ وبه يرتفع ع التزاع» ويزولُ الخلاف» والله الموفق 


)00( الاستذكار 515/17ء وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .1١17/7‏ 

زفق في (د) و(ز) و(م): التي ذكرها الله تعالى» فيها الإشهادٌ عند العقد» وقد قامت. . 

() في (د) و(ز) و(م): والتكاح. 

() في (م): الغرض. 

)0( أخرجه أحمد (11170) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء وفي الباب عن عائشة رضي الله 
عنها عند الترمذي ».)١١89(‏ وابن ماجه (14896). 

(6) قوله: هوء ليس في (د) و(ز) و(م). 

.716-71١4/15 الاستذكار‎ )0 

(8) في (م): -حسبه. 

)9( في (د) و(م): ولا امرأة» وهو خخطأ. 

(١٠)لم‏ نقف عليه. 

.707/5 سلف‎ )١١( 

(0)انظر المحرر الوجيز .791//١‏ 


ىو سورة البقرة : الآية 711 


الحادية عشرة: قوله تعالى : لأأوْلَتِكَ» إشارةٌ للمشركين والمشركات. «يَدْعُونَ 
إِلَ الثَرّ» أي: إلى الأعمال المُوجبة للنار» فإنَّ صُحْبَتَهِم ومُعاشرئهم تُوجب 
الانحطاط في كثير من هواهُّم مع تربيتهم النَّسْلَ. طدَآسهُ يدْعْوًا إل الْجَنَة أي: إلى 
| 000 عدي آم . : 3 فق 
عمل أهل الجنة”'' . «بإدْنِهء» أي : بأمرهء قاله الرّجَاجٍ "". 


رمس م يه 
“ 


قوله تعالى: وَيَمَوْئَكَ عَن المَحِيضٍ قُلْ هُوَ أذى مَاغْمْوَا لَه في الْمَحِيضٍ 


دك موسلروي لج 2 اج مميهمء سةّير 0 س2 00 ما بير هم 
ولا كقَربوهُنَ حَىٌ يظهرنَ فإِذَا ظهَرنَ كَأوهر من حَيث أمركم الله إن أله يحب 


0 


لَوينَ دجب الشلؤيت 9© > 

فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : وَبْعوئك عَنِ الْمَحِيض» ذكر الطبريٌ عن السّدّيّ أن السائل 
ثابت بن الدَّحْدَاح» وقيل: أسيد بن حُضير وعَبّاد بن بِشْر؛ٍ وهو قول الأكثرين. 

وسبب السؤال فيما قال قَنَادةَ وغيرّه: أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد 
استَتُوا بسُنّة بني إسرائيل في تجتُّب مؤاكلة الحائض ومُساكنتهاء فنزلت هذه الآية. 
وقال مجاهد: كانوا يتجنّبون النساء في الحيض» ويأتونهنَ في أدبارهنَ مد زمن 
الحيفن قزل : 

وفي صحيح مسلم”'' عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوها ولم يجامعوهنٌ في البيوت» فسأل أصحابٌُ النبيّ كل الدبيّ يكل 
فأنزل”* الله تعالى: طوَيْمَئك عَنٍ الْمَحِيضٍ كُلْ هُوَ أَدى مَعَرَلُوأ اسه في الْمَحِيِن» 
إلى آخحر الآية» فقال رسول الله يَكلْخِ: «اصنعوا كل شيء ِل النكاح» فبلغ ذلك 
اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدَعَ من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه! فجاء 
أَسَيد بن حُضَيّر وعبّاد بن بشرء فقالا: يا رسول اللهء إن اليهود تقول كذا وكذاء 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(؟) في معاني القرآن 2597/١‏ وفيه: أي: بعلمه. 

() المحرر الوجيز ١/7944ء‏ وتفسير الطبري 7/7 .7/7١‏ 

(54) برقم (0501)» وهو عند أحمد (151785). 

)0( في (د) و(ز) و(ظ): فسأل أصحاب النبي كك فأنزل. ٠...‏ 


سورة البقرة : الآية 7717 ع 


فلا''' نجامعُهنٌ؟ فتغيّر وجه رسول الله يكذء حتى ظننًا أن قد وجّد عليهماء فخرجا 
فاستقبلهما”' هديةٌ من لَبَنِ إلى رسول الله يِه فأرسل في آثارهماء فسقاهماء 
فعرفا أن لم يَجِدْ عليهما. 

قال علماؤنا: كانت اليهودٌ والمجوس تجتنب الحائضء وكانت النصارى 
يجامعون الحُيّض؛ فأمر الله بالقصد بين هذب © 

الثانية : وا عن الْمحيضٍ» المحيض: الحَيْض وهو مصدر؛ يقال: 
افك" المراة حتفا ومحافً) ومجيفاء » فهي حائضء وحائضة أيضاًء عن 
الفرّاء”*' وأنشد: 

كحائضوة يُرْنَى بها غير طاه © 

ونساءٌ حيّض وحَوائض ا . والحيضة؛ بالكسر: الاسمء 
والجمع الحِيّض. والحيضة أيضآ: الخرقة التي تَسْتَثْفِرٌ بها المرأة ار 
رضي الله عنها : ليتني كنتٌ حِيضَّةٌ يض مقا" . وكذلك المَحِيشّة: والجمع المتحايفر © 


وقيل : «المحيض» عبارة عن الزمان والمكان» وعن الحيض نفسه) وَاقئلة فى 
الزمان والمكان مجارٌ فى الحيضر 2" , 


)1غ( في (خ) و(م) ومسند أحمد والمفهم 1/١‏ أفلاء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في 
المطبوع امن صصح سبلم 

(؟) في (خ) و(ظ): فاستقبلتهما. 

(9) ينظر الكشاف .7517/١‏ 

(4) المذكر والمؤنث للفراء ص8ه» ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (حيض). 

)0( نسبه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث املا للفرزدق» ولم نقف عليه في ديوانه» وهو بدون نسبة 
في تهذيب اللغة "٠1/17‏ والمخصص 208/17 وشرح المفصل .٠٠١/0‏ وصدره: رأيت حُتون 
العام والعام قبله. قال الأزهري: الختون: المصاهرة. 

30( كذا أورده الجوهري في الصحاح» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠١ ٠115(‏ بلفظ: يا ليتني كنت 
سيا نيان أي : حيضة . 

(0) في (م): المحائضء بالهمزء وهو خطأ. 

(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 2٠7١ /١‏ وقد شرح فيه معنى المجاز المذكور بأننا إذا قلنا: إن معنى 
المحيض في الآية: زمان الحيضء صح» والتقدير: ويسألونك عن الوطء في زمان الحيضء» وإن قلنا: - 


كلا سورة البقرة : الآية. 11571 


ل ا ل ئ ا 


وقال الطبريٌ”"2: المحيضٌ اسم للحيض» ومثله قول رُؤبة في العيش: 
انك اتشكتق شهيدة المعيس رامن عد ريك 

وأصل الكلمة من السّيّلان والانفجارء يقال: حاض السيلٌ وفاض» وحاضت 
السّمْرة"©: أي: سالت رطوبتهاء ومنه الحيض» أي: الحوض؛ لأن الماء يحيض 
إليه» أي يسيل؛ والعرتئ تشعل الواو على الياءء والياة على الواو؛ لأنهما من 
حيّر واحد”“. قال ابن عَرّفة: المَجيض والحَيْضٍ اجتماع الدم إلى ذلك الموضع» 
وبه سُمَيَ الحوض لاجتماع الماء فيه» يقال: حاضت المرأة وتحيّضت» ودّرّست 
وعَرَكت» وطمئّت» تَحِيضُ حَيْضًا ومَحَاضًا ومّحِيضًا: إذا سال الدم منها في 


أوقات معلومة» فإذا سال في غير أيام معلومة. ومن غير عِرَقَ المحيض قلت: 
2 , 


زفق 


أسْتحِيضَتٌ؛ فهي مستحاضة 

ابن العربي” “©: ولها ثمانية أسماء: الأول: حائض. الثاني : عارك» الثالث: 
فارك» الرابع : طامس» الخامس : دارس» السادس: كايرء السابع: ضاحك. الثامن: 
طايث . قال مجاهد في قوله تعالى : «قَضّكت» يعني حاضت . وقيل في قوله تعالى : 


اننا رلته ك4 [يوسف: ]١‏ يعني حضن. وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 


معناه موضع الحيضء كان مجازاً في مجاز على تقدير محذوفين» تقديره: ويسألونك عن الوطء في 
موضع الحيض حالة الحيض. 
)١(‏ تفسير الطبري 7/ ٠٠الاء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .794/١‏ 
(؟) الرجز لرؤبة» ونقله المصنف عن الطبري بواسطة ابن عطية كما سلف» وأورد ابن جني في المصنف 
01 البيت الأول منهء وروايئّه في ديوان رؤية ص 1/9-1!/8: 
أشعُر إليك شد المعنيش دَهُراًتَتَقَّى المُمّ بالكسيش 
ش وججَفِد أغوام بَرَيْنَ ريشي نَنْفَ الحُبارى عن قَرَّى زهيشٍ 
إفرف 0 : الشجرة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المصادر. والسَّمرة من 
شجر الطللْح. الصحاح (سمر). ونقل الأزهري عن الفراء قوله: : حاضت السَّمْرة تحيض: إذا سال منها 
الدُوّدِم . وفي اللسان (ددم): : الدُوَوِمِ على وزن الهُدَد: : شيء شبه الدم يخرج من السمرة. 
(4) تهذيب اللغة .1١89/6‏ 
(0) إكمال المعلم 7/7 .١77‏ 
(5) أحكام القرآن 199/١‏ . 


سورة البقرة : الآية "1" بالا 


الثالثة: أجمع العلماء على أنَّ للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدّمّ الظّاهر 
السائلٌ من فرجهاء فون ذلك الحيضٌ المعروف”"2: ودمّه أسودٌ خائْرٌ تعلوه حُمرةٌ 
تَئْرِكُ له الصلاءً والصومء لا خلاف في ذلك. تاديسل ويتنيم ' فإن اتصل 
فالحكم ثابتٌ له وإن انقطع فرأت الدم يوما والطين يوقا أو رأت الدَّمّ يومين 
والطهرّ يومين أو يوماًء فإنها تترك الصلاة في أيام الدم. 00 
وتصلّي» ٠‏ ثم تلقن أيام الدمء وتُلغي أيامَ الظهر المتخلّْلةَ لهاء ولا : تحتسب بها ظهراً 
في عِذَّةَ ولا سا0 

والحَيِض خلقةٌ في النساءء وطبْع معتادٌ معروفٌ منهن”"“؛ روى البخاري”*؟ عن 
أبي سعيد الخدريّ قال: خرج رسول الله يكلِ في أضحى أو فِظر إلى المصلّى» 
على النساء فقال: «يا معشر النساءء تَصَدَّفْنَ» فإني أَرِيبكُنَ أكثرٌ أهل النار». فقّأْن: 
وبمَ يا رسول الله؟ قال: «تَكْيْرنَ اللّعنّء وتَكْمْرْنَ العَشِيرٌه ما رأيتٌ من ناقصاتٍ تِ عقلٍ 
ودين أَذْهبَ لِنْبّ الرجل الحازم من إحداكنٌ». قلن: وما نُمْصانُ عقلنا وديئنا يا 
رسول الله؟ قال: «أليس شهادةٌ المرأةٍ مثلّ نصفب شهادةٍ الرجل؟! قلن: بلى» قال: 
«فذلك مِن نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصلُ ولم تَصُمْ؟: قلن: بلى© . 
قال: «فذلك مِن نُقْصَان دينها». 

وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصومً» ولا و لحديث 
معاذةً قالت: سألتٌ عائشة فقلت: : ما بال الحائض تقضي الصومٌ ولا تقضي 
الصلاةٌ؟ فقالت”' : أَحَرُورِيّةٌ أنت؟ قلتٌّ: لستٌ بحروريّة» ولكني أسأل. قالت: 
كان يُصيبنا ذلك» فتُؤمِرُ بقضاء الصوم» ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة. خرّجه مسله”" . 


."ا//١7 التمهيد‎ )١( 

(0) ينظر الأوسط ؟7//ا761., والتمهيد 77/ 21١١‏ والاستذكار 7/ 757-757 وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 940. 
(*) التمهيد 51//5. 

(5) صحيح البخاري (704): وهو عند مسلم (80). 

(6) في (د) و(ز) و(م): قلن: بلى يا رسول الله . 

(3) في (ز) و(م): قالت. 

(0) صحيح مسلم (776): (2))19 وهو عند أحمد (50961)) وأخخرجه التشاري بتحوه (9171): وينظرح 


2 سورة البقرة : الآية 7117 


فإذا انتقطع غنها كان طهرها منه العُسْلٌَ؛ على ما يأتي 7" . 

الرابعة: واختلف العلماء في مقدار الحيض» فقال فقهاء المدينة: إن الحيض 
لا يكون أككر من عمسة عش يوماً؛ وجائدً أن يكون خمسة عشرّ يوما فما دون؛ 
وما زاد على خمسةً عشرٌ يومًا لا يكون حيضاً وإنما هو استحاضة. هذا مذهب 
مالِكِ وأصحابه. وقذ رُوِيَ عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إِلَّا ما 
يوجد في النساءء فكأنه ترك قولّه الأول ورجع إلى عادة النساء. 

وقال متهن رن متنتلمة أقر الكثير اعيينة عدر يوها :توه اخقياز اأكثر 
البغداديين من المالكيين» وهو قول الشافعيئّ وأبي حنيفة وأصحابهما والثوريٌ» وهو 
الصحيح في الباب؛ لأن الله تعالى قد جعل عِدَّةَ ذوات الأقراء ثلاتٌ حِيّض”"2 
وجعل عدَّةٌ مَن لا تَحِيضٌ من كِبّرٍ أو صِكّر ثلاثةَ أشهر» فكان كل قَرءِ عوضًا من 
شهر. والشهرٌ يجمع الظهرٌ والحيض» فإذا قلَّ الحيض كَثْر الظهرء وإذا كثر الحيض 
قلّ التُْهِرء فلمًا كان أكثرٌ الحيض خمسةً عشرّ يوماً» وجب أن يكون بإزائه أقل 
الطهر خمسةً عشرٌ يوماً» ليَكْمُل في الشهر الواحد حَيضٌ وظهرء وهو المُتعاررف في 
الأغلب من يلّقة النساء وجِبلَتِهِنَ» مع دلائل القرآن والسّنة. 

وقال الشافعي: أقلّ الحيض يوم وليلة» وأكثرٌه خمسة عشر يوماً. وقد رُويّ عنه 
مئلّ قولٍ مالك: إن ذلك مردودٌ إلى عُرْف النساء. 


ل 


- الأوسط ال والتمهيد ل والاستذكار 7370-17197/7. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
01 قوله: «أحروريّة» الحروريٌ نسبةٌ إلى حَرُورَاء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو 
الساكنة راءٌ أيضاًء بلدة على ميلين من الكوفة ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروريّ؛ لأنّ أول فرقة 
منهم خرجوا على على بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة إليها. . . 
ومعاذة هي بنت عبد الله العدوية البصرية العابدة العالمة؛ أم الصهباء» زوجة السيد القدوة صِلَّة بن 
أَشْيّمء توفيت سنة (41ه). السير 004/4. 

)١(‏ في المسألة العاشرة. 

(69 في الاستذكار 71٠/5‏ (والكلام منه) : قروء. 


سورة البقرة : الآية 77" و 


قال ابن عبد البَر'': ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضة» لا يُمنع 

من الصلاة إلا عند أول ظهوره؛ لأنه لا يُعلم مبلعٌ مُدَّتَه. ثم على المرأة قضاءً 
ةِ تلك الأوقات [إن ا وكذلك ما زاد على عشرة أيام 

عند الكوفيين. وعند الحجازيين ما زاو0" “عق عسو عد يوم فهو انعحافية. 
وما كان أقلّ من يوم وليلة عند الشافعيٌ فهو استحاضة» وهو قول الأوزاعيٌ 
والطبري. 

وممن قال: أقل الحيض يوم وليلة» وأكثرة خمية عكر يوماة عطاء بن أبي 
رباح وأبو ثور وأحمدٌ بن حَتْبل. قال الأوزاعئٌ: وعندنا امرأةٌ تحيض غذوةً وتَظهُرٌ 
0 

وقد أتينا على ما للعلماء في هذا الباب ‏ من أكثر الحيض وأقلّهء وأقلٌ الشُهِرء 
وفي الاستظهار. والحجة في ذلك - في «المقتبس في شرح مومّلأ مالك , بن آم 

ات كرا ليتوا كارن أربي رك الل في قو قافو لعي 
عشر يوه ثم تغتسل وتّعيد ضلاةً أربعةً عشرٌ يوماً . وقال مالك: لا تقذ تقضى الصلاةً 
وتشينك هنيا زوجها. علي بن زياد عنه: تجلس قَذْرَ لِدَاتِها؛ وهذا قول عطاء 
والثوريّ وغيرهما. ابن حنبل: تجلس يوماً وليلة» ثم تغتسل وتصلي» ولا يأتيها 
زوجها. أبو حنيفة وأبو يوسف: تَدَعَ الصلاة عَشْرا ثم تغتسل وتصلي عشرين 
يوم ثم تعرك الصلاة بعد العشرينٌ عشراء فيكون هذا حالها حتى ينقطعَ الدم 

0 التي لها أيامٌ معلومة؛ فإنها تستظهر”“' على أيامها المعلومة بثلاثة أيام 

عند 00) مالك؛ ما لم تُجاورُ خمسة عشرّ يوماً . الشافعئٌ : تغتسل إذا انقضت أيامُها 
210 يندا 
فق الاستذكار ”/ 271437 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
() قوله: ما زادء ليس في (خ) و(ظ) والاستذكار. 
(؟*) الاستذكار 7/ ٠7475-1514ء‏ وينظر التمهيد ؟/ ١الا-”الاء‏ والأوسط ؟7717/7. 
(4) أي: تستوثق. انظر المغرب للمطرزي 71//7. 


)6( في (د) و(ز) و(م): عن 
(5) انظر الأوسط 16/ 275-170 والاستذكار #/ 77ء والتمهيد5١/‏ 7-6 و7/-80) ومختصرد 


4 سورة البقرة : الآية 77" 


والثاني من الدّماء: دمُ النفاس عند الولادة؛ وله أيضًا عتد:العلماء حَدٌ 
000 اختلفوا فيه» فقيل: شهران» وهو قول مالك. وقيل: أربعون قمغا وهو 
قول الشافعيت”"©. وقيل غير ذلك. وظُهْرُها عندهه”" انقطاعٌه. والعْسْلَ منه كالغسل 
من الجنابة . 
قال القاضي أبو محمد عبدٌ الومّابٍ: ودم الحيض والنفاس يمنعان أحدّ عَشَرَ 
شيئاً» وهي : وجوت الصلاة» 6 فعلهاء وفعل الصوم دون وجوبه ‏ وفائدة 
الفرق لزومٌ القضاء للصوم ونفيّه في الصلاة”*2 - والجماعٌ في الفرج وما دونه» 
والعِدَّةُ والظلاقٌ» والطوافُ» ومسٌ المصخفء ودخولٌ المسجدء والاعتكافٌ 
فيه» وفي قراءة القرآن روايتان”” . 
والغالث من الدماء: دَمّ ليس بعادة ولا طَبْع منهر ولا خأقة» وإنما هو عِزْقٌ 
انقطع: سائلٌ ديه2 أحمرٌ لا انقطاع له إِلّا عند البُرْء منه؛ فهذا حُكُمُه أن تكون 
المرأة 0 طاهرةً لا يمنعها من صلاةٍ ولا صوم بإجماع من العلماءء واتفاقي من 
الآثار المرفوعة» إذا كان معلماً أنه دم عِرْقِء لا دم حياض. 
- المزني 5/١‏ (بهامش الأم). قال الأزهري في الزاهر ص”147١:‏ أصل الاستظهار: الاستيثاق في 
الأمرء ونقل الفيومي في المصباح المنير عن الرافعي قوله: يجوز أن يقرأ بالطاء والظاءء فالاستطهار: 
طلب الطهارة» والاستظهار: الاحتياط . قال الفيومي: ما قال الرافعي في الظاء المعجمة صحيح؛ لأنه 
استعانة بالغسل على يقين الطهارة» وما قاله في الطاء المهملة لم أجده. 
)١(‏ في (م): معلوم. 
(؟) كذا وقع في النسخ. ولعل ثمة سقطاًء فإن أكثر النفاس عند الشافعي ستون يوماً؛ انظر مختصر المزني . 
./١‏ والتمهيد5١/5لاء‏ والاستذكار 549/7» والأوسط .501-70٠/”‏ قال النووي في 
المجموع مذهبنا المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي» وقطع به الأصحاب» أن 


فرق في (ذ) و(ز) و(م): عند» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 2/1 وأغلب 


(5) في (د): للصلاة. 

.171-1١٠١ /١ ينظر المنتقئ‎ )0( 

(7) في (د) و(ز) و(م): سائله دم؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 14/١5‏ والكلام منه. 
(0) في النسخ: منهء والمثبت من التمهيد» وينظر الاستذكار 3779/7. 


سورة البقرة : الآية 77؟ 6.١‏ 


روى مالكٌ”'' عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: قالت فاطمة بنتٌ أبي حُبَيْش: يا رسول الله إني لا أطهرٌء أفأدَعٌ الصلاة؟ 
فقال لها(" رسول الله يكِِ: «إنما ذلك عِرْقّء وليس بالحيضة» فإذا"'' أقبلت 
الحيضةٌ فات تركي”'' الصلاة» فإذا ذهب قَدْرُها فاغسلي عنكِ الدَّمَ وصَلّي». 

وفي هذا الحديث مع صحّحته وقلةٍ ألفاظه ما يفسّر لك أحكامًٌ الحائض 
والمستّحاضة» وهو أصحٌ ما رُوِيَ في هذا الباب» وهو يردٌ ما رُوِيَ عن عُقْبة بن 
عامر ومكحول: أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة» وتستقبلٌ القبلة 
ذاكرةً لله عنَّ وجل جالسة. 

وفيه أن الحائض لا تُصِلِّيء وهو إجماعٌ من كاقّة العلماء إِلّا طوائفٌ من 
الخوارج يَرَوْنَ على الحائض الصلاة. 

وفيه ما يدل على أن المستحاضة لا يلزمها غيرٌ ذلك العُسْلٍ الذي تغتسل من 
حيضهاء ولو لزمها غيره لأمرها به. وفيه رذ لقول من رأى ذلك عليها لكل صلاة 
ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلائّي النهار بعْسِلٍ واحدء وصلائي الليل 
بغسل واحدء وتغتسل للصبح. ولقول من قال: تغتسل من ظهْرٍ إلى طهرء ولقول 
سعيد بن المسيّب: من طهر إلى طهر؛ لأن رسول الله يِ لم يأمرها بشيء من 
ذلك. 

وفيه رد لقول من قال بالاستظهار ؛ لأن النبى كك أمرها إذا علمت أن حيضتها 
قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلي» ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة َه أيام لانتظار 
حيض يجي أو لا يجيء. والاحتياظ إِنَّما يكون في عمل الصلاة لا في تركها© . 


.)537( )77( وأخرجه أيضاً أحمد (6577؟)2 والبخاري (705), ومسلم‎ 25١/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) لفظة «لهاء من (خ) و(ظ). 

() في () و(ز) و(م): إذا. 

(4) في (د) و(ز) و(م): فدعي؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الموطأ والتمهيد 1؟/ .٠١7‏ 
والاستذكار 715/7. 

(0) ينظر الاستذكار /1717-1514”» والتمهيد .1١8/7١‏ 


م4 سورة البقرة : الآية 7717 


الخامسة: قوله تعالى: ِقُلْ هو أَذّى» أي : هو شي تتأذّى به المرأة وغيرّهاء أي : 
برائحة دم الحيض . والأذى كنايةً عن القّذّر على الجملة. ويُطلق على القول المكروه. 

ومئه قوله تعالى: علا يلوأ صَدَكِيكمْ أَلْمَنّ وَالْلدى»4 [البقرة: 54؟] أي : بما 
تسمعه من المكروه. 

ومنه قوله تعالى: ودع أَدنهمَ» [الأحزاب: 44] أي: دع أَذَى المنافقين 
لا تُجازهه”" إلا أن تؤمر فيهم. وفي الحديث: (وأمِيظُوا عنه الأذى)”'" يعني 
بالأذى: الشّعر الذي يكون على رأس الصبيئٌ حين يولد؛ يُحَلَّقُ عنه يوم 
أسبوعه» وهي العَقيقة. 

وفي حديث الإيمان: «وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق»”” أي : تَنْحِيْتُه يعني 
الوك والكشكر؟ ونا أغبة ذلك مها يتادئ نيه المار: 


وقوله تعالى: ظوَلَا جُنَحَ عَكَيِكُمْ إن كن يكم أذ من مَطر » [النساء: ؟١٠]‏ 


السادسة: استدلّ مَنْ منع وَظءَ المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة» فقالوا: كل 
دم فهو أذّى؛ يجب غَسْلُّه من الثوب والبدن» فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض 
والاتكيدافية لان كله رحس وأءا الصلاة فاخصةٌ وردث بها الشئّة كما يَضلى 
بِسَلّسِ البول» هذا قولٌ إبراهيمٌ النّحَعيَ وسليمان بن يسار والحَكم بن عُمَيْبَة 0 
وعامر الشعبيٌ وابنٍ سيرين والزُهريّ. واخثّلف فيه عن الحسن» وهو قول عائشة: 
لا يأتيها زوجُها. وبه قال ابنُ عُلَيِّةَ والمغيرةٌ بن عبد الرحمن» وكان من أعلى 
أصحاب مالك» وأبو مصعبء وبه كان يفتي . 


. في (ز) : أي لا تجادلهم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (077)» وعلقه البخاري بصيغة الجزم في الرواية رقم (4)041/7: وهو من حديث 
سلمان بن عامر الضبي» » مرفوعاًء ولفظه عند البخاري: «مع الغلام عقيقةٌ» فأهريقوا عنه دمأء وأميطوا 
عنه الأذى؟. وأخرجه أحمد )١171770(‏ موقوفاً. قال ابن حجر في الفتح 9/ 097: والحديث مرفوع لا 
يضر روايةٌ مَن وَكّفه . 

() أخرجه أحمد (8977)»: ومسلم (10) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

دق في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عيينة ) والمثبت من (خ) وهو الصواب. 


سورة البقّرة : الآية ؟71؟ و 


وقال جمهور العلماء: المستحاضةٌ تصوم وتُصلّي وتطوفٌ وتقرأء ويأتيها 
زوجها. قال مالك: 1ن آهل الفقه والعله على هذاه وإن ان ونيا كير 2520 

0 ألّا يَطأها إِلّا أن يطول ذلك بها. 

وعن ابن عباس في المستحاضّة: لا بأس أن يصيبها زوجُجها وإن كان الدم يسيل 
على عقبيها. وقال مالك: قال رسول الله يكلِكِ: «إنّما ذلك عِرْق وليس بِالحَيِضَة:20 
فإذا لم تكن حيضةً فما يمنعه أن يصيبهاء وهي تصلّي؟! 

قال ابن عبد البَر"“: لما حكم الله عزِّ وجل في دم المستحاضة بأنه لا يمنع 
الصلاة وتعبّد فيه بعبادة غير عبادة الحم 1ن جب ألا يُحكم له بشيء من حكم 
الحيض» ل ا 

السابعة: قوله تعالى: لفَأعَرَلُوا ألْسَهَ في الْمَحِيض» أي: في زمن الحيض» 
حملت المحيضٌ على المصدرء أو في محل الحيض إن حملته على الاسم. 
ومقصودٌ هذا النهى ترك المجامعة: 

وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يستّباح منها؛ فرُوِيَ عن ابن عباس 
وعبيدة السَلَماني : : أنه يجب أن يعتَزِلَ الرجل فِراشَ زوجته إذا حاضت. وهذا قولٌ 
شاد خارج عن قول العلماء. وإن كان عمومُ الآية يقتضيه ؟؛ فالسّنّة الثابتة بخلافه, 
وقد وققت ابن عبان عليه الث 0 وقالت له: أراعة انت عر اشنة 


له 0 


)١(‏ في (د): جل. 

(؟) تقدم في المسألة الرابعة. 

() التمهيد /١5‏ الا والكلام الذي قبله منه» وينظر الاستذكار 7/ 448-7145 7ء والأوسط 16/7؟7718-9. 

(5) في (م): الحائض. 

)0( في (د) و(ز) و(م): وقد وقفت على ابن عباس خالته ميمونة» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز "4/١‏ والكلام منه. 

(1) أخرج الإمام أحمد خبر ابن عباس (524814)» وأخرج الطبري ”4/7 7/ا خبر عَبيدة» وانظر الناسخ 


2 ْ سورة البقرة : الآية 71١"‏ 


الع سم ممم لماك 


وقال مالك والشافعيٌ والأوزاعئٌ وأبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة عظيمة من 
العلماء: له منها ما فوق المئزر”'©؛ لقوله عليه السلام للسائل حين سأله: فنا يحل 
لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: «الِتَشْدَّ عليها إزارّهاء ثم شأنّكَ بأعلاها"") 
وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت: شدي على نفسِك إزارَكِء ثم عُودي إلى 
مضجعك70 , 

وقال الثوريٌ ومحمد بن الحسن وبعضٌ أصحاب الشافعيٌ: يجتنب موضع 
الدم؛ اترلعا ارا ة السلام: «اصنعوا كل شيء إِلّا التُكاح». وقد تقدّم””“. 
وهو قولٌ داود*': وهو الصحيح من قول الشافعت”" . 

زورقة ابر متكوعن ناغيم عن عشرؤقءفال :شالك تعاشة ها يجل لمن 
امرأتي وهي حائض؟ فقالت: كل شيء إلا القَرْج” . 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الإزار» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 7/ 17٠‏ » والكلام منه. 
49 أخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلاً سأل رسول الله كَي. . . قال ابن عبد البر في 
التمهيد: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ : أن رجلاً سأل رسول الله يَكلِةِ هكذاء 
ومعناه صحيح ثابت. 
قلنا: يعني أن الحديث مرسل » فإن زيد بن أسلم لم يدرك النبي كَكة. وقد أخرجه بشحوه أبو داود 
(؟١١)‏ من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري. 
قوله: شأنَكَء قال ابن الأثير في النهاية : منصوب بإضمار فعل» ويجوز رفعه على الابتداء» 
والخبر محذوف تقديره: مباح أو جائز. 

() أخرجه مالك في الموطأ 0 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها . 
قال ابن عبد البر في التمهيد 177//7: هكذا هذا الحديث في الموطأ ‏ كما روي منقطمٌ»؛ ويتصل 
معناه من حديث أمْ سلمة عن النبي كَكِل. 
قلنا: حديث أم سلمة أخرجه البخاري (7594)» ومسلم (595). 

(4) من حديث أنس رضي الله عنه في المسألة الأولى ص 475 من هذا الجزء. 

(0) التمهيد #/ 2١7١‏ والاستذكار "/ 184-1817. 

)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس »١19/7‏ والمحلى 187/7 . لكن قال النووي في المجموع 177/7: في 
مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه» أصحها عند جمهور الأصحاب أنها حرام» وهو 
المنصوص للشافعي رحمه الله في الأم والبويطي وأحكام القرآن. 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 78/7؛ وذكره ابن حزم في المحلى ؟/ 1487» وابن عبد البر 
في التمهيد 7177/7 . 


سورة البقرة : الآية. 7177 م2 


قال العلماء: مباشرةٌ الحائض وهي مُتّزرة على الاحتياط والقَّظع للذّريعة» ولأنه 
لو أباح فخدّيها كان ذلك منه دَّريعةَ إلى موضع الدم المحرّم بإجماع» فأمرٌ بذلك 
احتياطاً. والمحرّم نفسّه موضعٌ الدمء فتتفق بذلك معاني الآثارء ولا تَضَادّء وبالله 
القدوقق1. 

الثامنة: واختلفوا في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ فقال مالك 
والشافعئٌ وأبو حنيفة: يستغفر الله» ولا شي عليه» وهو قول ربيعة ويحيى بن 
سعيد» وبه قال داود. ورُويَ عن محمد بن الحسن: يتصدّق بنصف دينار. 

وقال أحمد: يتصدق بدينار أو نصف ديتار”''» .وقال أحمد: ما أحسنّ حديتٌ 
عبد الحميد عن مِّْسَّم عن ابن عباس عن النبيّ يلِ: «يتصدّق بدينارٍ أو نصفٍ 
ذيئازة. أخرجه أبو داود وقال: هكذا الزؤايةٌ المنحيجة» قال: :دياز أو نصف 
انا 

واستحبّه الطبري» فإن لم يفعل فلا شيء عليه» وهو قول الشافعيٌ ببغداد. 
وقالت فرقةٌ من أهل الحديث: إن وطئ في الدَّم فعليه دينار» وإن وطئ في انقطاعه 
فنصفُ دينار. وقال الأوزاعيٌ: من وَطِئَ امرأتّه وهي حائض تصدّق بِحُمْسَي9©) 
ونان , ش 


#وه 5 4: م2 
والطرّق بهذا كله في سنن أبي داود والدَّارَفْظنِيَ وغيرهما9 . 


. ١1/4/97 انظر التمهيد‎ )١( 

() قوله: وقال أحمد: يتصدق بديئار أو نصف ديئارء ليس في (م). 

() سنن أبي داود (715) و(1178)) ومسند أحمد (7077), وقال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان 
الحائض قد روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً . وانظر الأوسط 7/ 517» والتعليق على الحديث في 
مسئد أحمد. 

(:) في (د) و(ظ): بخمس » وكذلك هي في سنن الدارمي »)١١17(‏ وفي رواية ذكرها أبو داود بإثر (15؟) 
عن الأوزاعي بإسناد معضل إلى النبي يك قال: «آمرٌه أن يتصدّق بِحُمْسَيْ دينار». ونقل ابن المنذر في 
الأوسط ٠١/7‏ عن الأوزاعي قوله: إن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل» فنصف دينار. 

(6) التمهيد "/ .١!8-11/0‏ وانظر الاستذكار 2388-1857 والأوسط ؟/94١5-؟5717.‏ 

(5) في (م): لهذا. 

(0) سئن أبي ذاود /١‏ 2147-1481 وسئن الدارقطني 7 97857-/781. 


كم سورة البقرة : الآية 711 


وفي كتاب الترمذي”'' عن ابن عباس عن النبئ كِ قال: «إذا كان دماً أحمرٌ 
فدينارٌ» وإن كان دماً أصفرٌ فنصفُ دينار» . 

قال أبو عمر”2: حجةٌ من لم يوجب عليه كمَّارةَ إلا الاستغفارَ والتوبةَ اضطرابٌ 
هذا الحديث عن ابن عباس» وأن مثلّه لا تقوم به حُسَة وأن الذمة على البراءة؛ 
ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إِلَّا بدليل لا مدفعٌ فيه ولا مَظعَن 
عليه؛ وذلك معدومٌ في هذه المسألة. 

التاسعة: قوله تعالى: ##ولا تفرنوهنَ حي يطهرد يتَهُرْن» قال ابن العربي”"': سمعتٌ 
الشاشئ في مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تَقْرَبِ ‏ بفتح الراء ‏ كان معناه: لا تَلبس 
بالفعل» وإذا”*؟ كان بضم الراء كان نعناةة” له تدان افثه : 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابنٌ كثير وابنٌ اعامر وعاي ف روار د 12 
«يَظهُرن؛ بسكون الطاء وضمٌ الهاء؛ وقرأ حمزةٌ والكسائ ني وعاصمٌ في رواية أبي بكر 
والمفضّل : «يَطلَهّرنَ» بتشديد الطاء والهاء وفتجهما”*'. وفي مصحف أبن وعبد الله : 
ايَتطهّرن؛» وفي مصحف أنس بن مالكِ: «ولا تقربوا النساء في مَحِيضِهِنَ 
واعتزلوهنّ حتى يتطهّرن)”'. ورجّح الطبري قراءةً تشديد الطاءء وقال: هي بمعنى 
يغتسلن» لإجماع الجميع على أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع 
الدَّمم حتى تطهر. قال: وإنما الخلافُ في الطهر ما هوء فقال قوم: هو الاغتسالٌ 
بالماء. وقال قوم: هو وضُوءٌ كوضوء الصلاة. وقال قوم: هو غسل الفرج» وذلك 
لها لزوجها وإن لم تختسل من الحيضة”". ورجّح أبو علي الفارسيُ قراءةً تخفيف 
)١(‏ سنن الترمذي (1719). 
(؟) التمهيد /198. 
() أحكام القرآن 154/١‏ . 
(5) في (م): وإن. 
(4) السبعة ص187» والتيسير ص »8١‏ والكلام في المحرر الوجيز .798/١‏ 
(3) المحرر الوجيز 798/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود الزمخشريُ في الكشاف 2751/١‏ والفراء في معاني 

القرآن 214/١‏ وذكر أبو حيان في البحر 118/7 قراءة عبد الله وأبي وأنس» وعقَّب على قراءة أنس 


بقوله: وينبغي أن يحمل هذا على التفسيرء لا على أنه قرآن؛ لكثرة مخالفته السواد. 
(90) تفسير الطبري ؟/ 7”الاء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 594/١‏ . قال ابنج 


سورة البقرة : الآية 7171 /اسممء 


الطاء؛ إذ هو ثلائيٌ مضادٌ ل «ظمَتٌ»؛ وهو ثلاثي0 . 

العاشرة: قولّه تعالى: كد هر يعني بالماء» وإليه ذهب مالك وجمهور 
العلماء» وأن الطهر الذي يُحِلُ”" جماعًّ الحائض التي”" يذهب عنها الدمٌ هو 
تطهّرها بالماء كطهور””'' الجنبء ولا يُجزَئٌ من ذلك تيمم ولا غيرٌه. وبه قال 
الشافعك”*) والطبريٌ ومحمدٌ بن مَسْلّمة وأهل المدينة وغيرهم . 

وقال يحيى بن بكير ومحمد بنُ كعب القُرَظيُ : إذا ظهَرت الخافض 557 
حيث لا ماءة» حلت لزوجها وإن لم تغتسل. وقال مجاهدٌ وعكرمة وطاوسٌ : انقطاع 


2 


الدّم يُحلّها لزوجهاء ولكن بأن يو 

وقال أبو حيقة وأبو يؤسفك ومحمد: إن انقطعٌ دمها بعد ممُضيٌ عشرة أيامء جاز 
له أن يَطأها'"' قبل الغسل» وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يَجْزْ حتى تغتسل أو 
يدخل عليها وقت صلاة”". وهذا تحكم لا وجه له» وقد حكموا للحائض بعد 


عطية: وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة شد الطاء مُضَمّنها الاغتسالء وقراءةٌ التخفيف مضمنها 
انقطاع الدم أمر غير لازم وكذلك ادعاؤه الإجماع . 

)١(‏ كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن عطية في المحرر الوجيز 2148/١‏ وفي الكلام اختصارء فقد رجّح 
أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة 7/ 7575-771١‏ ظهّر بفتح العين على طهر بضم العين» 
وكلاهما مخنّف؛ قال الفارسي: قال أبو الحسن: طهّرت المرأة» وقال بعضهم: طَهُّرت» والقول في 
ذلك أن ظهّرت به بفتح العين أقيس ؟ لأنها خلاف طَمَعْتَ» » فينبغي أن يكون على بناء ما خالفه؛ مثل: 
عَِشَ ورَوِيَء ونحو ذلك. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): يَحِلّ به والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١/99؟,‏ 
والكلام منه. 

(©) في النسخ: الذي» والمثبت من المحرر الوجيز 

(4) في (خ) و(م): كطهرء والمثبت من ياقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وبه قال مالك والشافعي. . . » والمثبت من (خ) و(ظ)» وقد ذكر المصنف مالكاً 
في صدر الكلام. والكلام هنا من التمهيد 178/7 » والاستذكار 188/7. 

) المحرر الوجيز .194/١‏ لكن ذكر ابن المنذر في الأوسط 1١14/1‏ أنه قد ثبت عن عطاء ومجاهد 
خلافٌ هذا القول» وذكر أن الذي روى الرخصة عن طاووس وعطاء ومجاهد هو ليث بن أبي سُّليم . 
يعني أنه ليس بالقوي. وانظر مصنف عبد الرزاق (171/7) و(2)17177 وسئن الدارمي 577/1-/5717. 

(0) في النسخ: يطأء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التمهيد 118/7 » والكلام منه. 

(8) في (م): الصلاة. 


84 سورة البقرة : الآية يفف 


انقطاع دمها بحكم الحيض”" في الهِدّةء وقالوا: لزوجها عليها الرجعةٌ ما لم تغتسل 
من الحيضة الثالئة» فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن تُوطأ حتى تغتسل» مع 
موافقة أهل المدينة"' . 

ودليلّنا أن الله سبحانه علّق الحكم فيها على شرطين: أحدهما: انقطاعٌ الدم؛ 
وهو قوله تعالى: حي يَتهُرْنَ»ه. والثاني: الاغتسال بالماء» وهو قوله تعالى : 
مفَإِدًا تَطهرَدَ» أي : يفعلن العُسْلَ بالماء. وهذا مثل قوله تعالى: وَالوا الت حَهَه 
إدا بلَعُوا أليكاح» [النساء: 5] الآية» فعلّق الحكم وهو وار دفع المال عقي 
شرطين: أحدهما: بلوغ المكلت 0 والثاني : إينامنٌ الرُشْد. وكذلك قوله 
تعالى في المطلقة [ثلاثاً]: طككا يل لمُ ون بَنْدُ عي تكح دربا عيرم [البقرة: 50] ثم 
جاءت السنة باشتراط العْسَّيّْلة» فوقف م هيع :وه اتعقاذ 
التكاح» ووجودٌ الوطء”" 

احتجّ أب حنيفة فقال : ل و ا ا 
قبلهاء فيكون قوله: طعي يمره مخفا هو بمعنى*؟ قوله: يطو 
0 كما قال تعالى: جني ياك عيورت 

سد مح حب الْمطفرن» . قال الكميث: 
ونا الا وا غَنبا فين إذا الشامن 


- -”- 
ن» مشلدا بعيئه» 
00 


يلق أ 


00 2: 


)١(‏ في (د) و(م): الحبس. 

(0) التمهيد 78/7١ء‏ وينظر الاستذكار 7/7 189. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي ١0م‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وقد وقع فيه: باشتراط الوطءء بدل: 
باشتراط العسيلة» وقوله : العٌسَيْلةء يشير به إلى ول رسول الله يه للتي أنت تسأله في الرجوع إلى 
زوجها الأول الذي طلقها البتة ‏ بعد ما تزوجت من آخر» فقال عليه الصلاة والسلام: «... لا» 
حل تلوت 2ي ولوق تلتاق أخرجة أحمة (79 1114م والبخاري (2)0775 ومسلم (1477). 
قال ابن الأثير في النهاية *//7 : شيّه لذة الجماع بذوق العسل. 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(م): معلى الآية الغاية في الشرط. والتفيكا دن لطاة وانظر أحكام القرآن 
لابن العربي 2177/١‏ فقد احتج بهذا الكلام على أن المراد بقوله: طفَإِدًا تَطهرَنَّ»ع أي : بالماء. 

)2 في (خ) و(ظ): هو معنى» وفي (د): : وهو بمعنى» وفي (ز): : وهو معنى» والمثبت من (م). ْ 

(5) شرح هاشميات الكميت ص54» وفيه: ولا عُيياً عنها . 


سورة البقرة : الآية 7177 2 
ا ا ا ا 01111111 

وأيضاً : فإن القراءتين كالآيتين» فيجب أن يُعمل بهماء ونحن نحيل كل واحدة 
منهما على معنّى» فنحمل المخقّفة على ما إذا انقطع دَمّها للأقل» فإنا لا تعددة 
وطأها حتى تغتسل؛ لأنه لا يؤمن عَوْدُه ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع 
دمها للأكثرء فيجوز وَظؤُّها وإن لم تغتسل0'. 

قال ابن العربي: وهذا أقوى ما لَّهمء فالجواب عن الأول: أن ذلك ليس من 
كلام الفُصَّحاءء ولا ألس:0) البلغاءء فإن ذلك يقتضي التّكرار في التّعداد» وإذا 
أمكن حمل اللفظ على فائدة مجرّدة لم يُحمل على التكرار في كلام الناس» فكيف 

إضف 

في كلام العليم الحكيه”"! 

وعن الثاني : أن كل واحدة منهما محمولة على معنّى دون معنى الأخرى» 
فيلزمهم إذا انقطع الدم ألا يُحكم لها بحكم الحيض قبل أن تختصل في الرجعة» وهم 
لا يقولون ذلك كما بيثامء فهي إذاً حائض» »؛ والحائض ل يجور وطوّها اثفاقاً. 
وأيضاً فإن ما قالوه يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع الدم للأكثرء وما قلناه يقتضي 
الحَظرّ وإذا تعارض ما يقتضي الحظر وما”'' يقتضي الإباحة ويُمَنّبِ”*' باعثاهماء 
ع باعث الحظر"»؛ كما قال عا ولماءً في الجمع ين الاين يولك الين: 
أحلتهما آية وحرّمتهما آية(7 » والتحريم أولى. والله أعلم . 

الحادية عشرة: واختلف علماؤنا في الكتابية هل تجبر على الاغتسال أم لا؟ 
قال انان في رواية ابْق الاسم : نعم ؟ ؛ ليجل للزوج وطؤهاء قال الله تعالى: ولا 
رومن حي يطهَرن َإِذَا تطهرن» يقول بالماء» ولم يخُصٌ مسلمةً من غيرها. ورّوى 
أشهبٌ عن مالك أنها لا تجبر على الاغتسال من المحيض؛ لأنها غيرٌ معتقدة 
000( أحكام القرآن لابن العربي 154/١‏ . 
() في (خ) و(ظ): النّسْن. (جمع لَسِن). 
() ينظر أحكام القرآن 158/1١‏ : 
(4) لفظة: ماء ليست في النسخ الخطية. 
)0( في (خ) و(ظ): وتغير» وفي (ز): وتعتبر 
(1) لفظ العبارة في أحكام القرآن 17١/١‏ : وإذا 00000 
زفق في (خ) و(ظ) و(م) : أخرى» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 


اف سورة البقرة : الآية 717 


ا 1 


-ٍ 
- 


لذلك؛ لقوله تعالى: ولا يل حنَّ أن يَكْشْنَ ما حَلقَ أمَهُ ف أيحَامِهنَ إن كل بُؤْمنَّ يله 
وَلْوْوِ الْآَظْ» [البقرة: 178]» وهو الحيض والحملء» وإنما خاطب الله عزَّ وجل 
بذلك المؤمنات» وقال: «لة إِنَاءٌ في أَلدِنِ» [البقرة: 161]» وبهذا كان يقول 
محيد عند اللذى 3 

الثانية عشرة: وصفةٌ عُسْل الحائض صفةٌ غسلها من الجنابة» وليس عليها 
نَقَضُ شعرها في ذلك + لما رواء عسك"" عن آم سَلّمة قالت: قلتٌ: يا رسول 
الله» إني امرأة”" شد ضَفْرَ رأسيء أفأنقُضْه لغسل الجنابة؟ قال: «لاء إنما 
يكفيكِ أن تَحْئِي على رأْسِكِ ثلاث حَمِياتِء ثم تُفِيضين عليكِ الماء فُتَظهُرِين». 
وفي :اناي" للخيفية والجنابة؟ فتتال+ قله أزاد أبى داور" : 
«واغْمِزِي قرونّك عند كل حَمْنقَا . 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: كمرح ين عَيتُ مرك اَذه أي: فجامعوهن. 
وقق أ إنااخة: وكَنَّى بالإتيان عن الوطءء وهذا الأمرٌ يُقَرَي ما قلناه من أنَّ المراد 
بالتطهّر الغسل بالماء؛ لأن صيغة الأمر من الله تعالى لا تقع إلا على الوجه 
الأكمل. والله أعله”" . 

و«ين» بمعنى «في»» أي: في حيثٌ أمركم الله تعالى» وهو القُبْل 2 ونظيره 


سن صخر ٠‏ - ص 


قوله تعالى: لأأَروْفٍ مَادَا سَلَمواْ مِنَّ الْأَرّضٍِ) [فاطر: 214٠‏ أي: في الأرض» وقوله: 


)١(‏ ينظر المدونة /١‏ 7م-""اء والنوادر والزيادات »51/١‏ والبيان والتحصيل .١5١/١‏ ووقع في (م): 
محمود بن عبد الحكم» وفي (د) و(ز): محمد بن الحكم» وكلاهما خطأء والمثبت من (خ) و(ظ) 
وهو الصواب» وهو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله» كان عالم الديار المصرية في عصره 
مع المزني» وهو في عداد أصحاب مالك الكبار» له تصانيف منها: الردٌ الشافعي» وأحكام القرآن؛ 
توفي سنة (158ه). السير 451//17. 

(؟) صحيح مسلم (0770: (0)» وهو عند أحمد (/ا/7551) و(//7751). 

() قوله: امرأة» ليس في (د) و(ز) و(م»» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(4) صحيح مسلم (770): (09). 

(0) في (ز): فأنقضه . 

(1) سنن أبي داود (591). 

0) ينظر المحرر الوجيز .7919/١‏ 

(4) ينظر تفسير الطبري #/ ه/ا-ل/الالا. 


سورة البقرة : الآية 7117 0١‏ 
«إذا نوف لِصَّلَرةَ ين يَرْرِ الْجُْمْمَةِ»ك [الجمعة: 2]9 أي: في يوم الجمعة. 

وقيل: المعنى» أي: من الوجه الذي أن لكم في أي : عن عبر صو وإجترام 
واعتكافء قاله الأص9' . 

وقال ابن عباس وأبو رَزِين: من قُبْل الظَهْر 9" لا من قُبْلٍ الحيض» 3 
الضحاك . وقال محمد بن الحنفيّة: المعنى: من قِبَلِ الحلال» لا من قِبَلِ الزنى © 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إإنَّ الله يِب التَِّينَ ديب الْستطويرت» اختّلف فيهء 
فقيل: الترّابون من الذنوب والشّرك ل ور أي: بالماء من الجنابة 
والأحداث. قاله عطاء وغيره. وقال مجاهد: من الذنوب؛ وعنه أيضًا: من إتيان 
النساء في أدبارهنّ. ابن عطية: : كأنه نظر إلى قوله تعالى حكايةًٌ عن قوم لوط: 
أَحْرِجُوهُم د ين وَبَيِحكُم إِنَّهُمْ أنَاسٌ ينَطْهرونَ4 [الأعراف: 2.”]45. وقيل: المتطهّرون: 
الذين لم يُذنبوا . 

فإن قيل: كيف قدّم بالذكر الذي أذنب على من لم يذنب؟ قيل: قدّمه لثلّا يقنط 
التائب من الرحمة ولا يعجبّ المتطهّر بنفسه. كما ذكر في آية أخرى: لإمْمِنَهُم 
ظِلْمُ للْفْسِهء وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وهم سَاِقّ ِالحَيرتِ4”” [فاطر: 5] على ما يأتي بيانه 


مم 


إن شاء الله تعالى. 
تم الجزء الثالث من تة مفسير القرطبي. 
ويليه الجزء الرابع . وأوله تفسير قوله 
تعالى : نآو 0-4 عَرتٌ ل 2 1000 


5 نَّ مِر» [الآية: “737”] 


000 ينظظر النكت والعيون 123/6 والمحرر الوجيز .799/١‏ 

(0) قوله: قُبْلء بضم فسكون. أو بضمتين» أي: أول الطهر. انظر القاموسء» وقال ابن الأثير في النهاية 
(قبل): يقال: كان ذلك في قُبل الشتاءء أي: إقباله. 

(9) المحرر الوجيز 2599/١‏ وأخرج الأقوال المذكورة الطبري ؟/ 788-19 

(5) المحرر الوجيز .799/١‏ 

(5) تفسير أبي الليث .7١8/١‏ 


فهرس الجزء الثالث + 
فهر س 00 الثالث 

- قوله تعالى: «إوّمرت آلنَّاسن مَن يِذ ين دُونٍ أو دام يوم كشت أم...» [130] 5 
- قوله تعالى: إذ تَبَرَآً ألَِنَ أتُيِمُوا مِنَ ألدِرت أن 070 0 1551 ا 00 
- قوله.تعالى : وفَالَ أَلَذبنَ ) تَبَعوا و أك لنا كُزَّدٌ هرا يمت كنا تَبرّمُوأ مدا ... 4 [/1337] .. 0 
- قوله تعالى: «يكأيهًا لاش #ا يتا الك مكل توه 1 انا خطوَاتٍ أ 0 

51)] 00001001 0 ا 0 
- قوله تعالى: لإِثمَا يميم يألشيء وَالْتَحْكل وَآن تَمُوُوا عَنَ نو مَا لا لم5 [159] ....... 15 
- قوله تعالى: «وَإدًا يِل م انوا 00 َي بدك ]١71‏ 16 
- قوله تعالى : لوَممّلُ ألْدنَ كَدَرُوا كَدَئلٍ ألَزِى ينين يا لا بنْممُ 3 عه وَيدَاةً...» [1لا١]‏ . 19 
- قوله تعالى : يها ألو اموا كوا من طِيبت 0 711] 0000 نا 
- قوله تعالى: «إنَا حرم عَلِكُمْ ألْمَيِمَةَ وَأَلدّمْ وَلَهْمَ الْخِزٍ...» [17] ع كوي ل 1 
- قوله تعالى: «إنَّ أَلدِتَ يَكْسُونَ مآ أَنَرّلَ أنَّهُ ِنَّ ألكتب...» [1714] لوفماقاو و وو ا ب 5 
- قوله تعالى : طأنْليِكَ الْدِنَ ترثا التحكلة بالمُدَئ وَالْصدَاب بِالْمَنفِرَة...» [11075] م م الأة 
- قوله تعالى: «إذَلِكَ يأنَّ أن مَدَّلَ اكد 0 0 افده 000000000 
- “قوله تعالئ: يدس انير أن مولا رم م يِبَلَ لْمَئْرِقٍ وَالْمَرب...» [لالا11] .... مع ا لماه 
- قوله تعالى: ظيَأا لِنَ امنا كيب عَليَي اليِصَاسٌ في المَنّ...» [178] ف اه 
- قوله تعالى يلك فى القصايى حبك يتأزلى الأتب . . . 4 1/4] ا ارقم 
- قوله تعالى: ظكْيِبَ عَلَيِكُمْ إدَا حَصَرٌ أَحَدَكُ الْمَوْتُ إن ررد حيرا لْوَصِيّة...» ]18١[‏ ل ل 
- قوله تعالى: «فَمَنٌ بَدَامْ بَنْدمَا يعِعَهٌ إن نمم عل انين ...4 [181] 11 
- قوله تعالى: مَمَنْ حَافَ ين مُوصٍ بَنَكا ري [185] 0000 لال 
قوله تعالى: ليان ا لذن ماما كيْبَ عِلَكُمْ ألصَيَامُ كما كيب عَلَ درت من 

مَنْيِكُم...» [144-14] ا ةي ون امو و ا 
- قوله تعالى: َم راد الذكة أنزل هه القزءانُ مَُى [كساد. 1851] م “م ماج 
- قوله تعالى: «وَإدًا سألكت يبتادى عَنٍ فَإِنْ مََرِيك...» [1813] ل ا لذ اا 
- قوله تعالى: ثيل لَك للد لضِيَّارِ أَرَّقَك إل 3 .> [لاما] 00000 0 لان 
- قوله تعالى: «وَلَا مَأَكُوَا تولك يتم بِالطِلٍ َتُذْنُوا بآ إِلّ لكار...» [124] تدكا 
- قوله تعالى : يسلوكَ عَنٍ الْأَهِلَوَ شل هىَ مَوَقِيث لكاي وَألمَج. 1891] 0000 ليف 
- قوله تعالى: «وَقَيِنُوا فى سبيلٍ أله أَلَذِنَ و2 وَل مدا 1901] وى 
- قوله تعالى: «وَألُوهم حَيتُ ينهم والؤجرهم ين عي لربرة. .. 1911# أول] 2 | يدف 
- قوله تعالى : «إوَقَِلُوهُمْ حَنِّ لا تون فِذنَه وت ني يد .> [199] الخ ا ا اي ”2 
-. قوله تعالى : «االدَبرٌُ ليم يالتَمْرِ لللزاو وَاليعتٌ يِصَاصٌ...» [195] ناا لمك اماماي 4 بوه 
- قوله تعالى : «َآنيمُواأ فى سيل لَه وا مُلْمُا ليريم ل لكر 11651 اي دده 


04 فهرس الجزء الثالث 


1 ا ا 2 ا ير ير 200 


- قوله تعالى : ويا لج هَ التي ينك من ترج ا اسْتيسرَ يِنّ المَدَي...» [197] لان 
3 0 #الحج م أَشْهَرٌ مَعَلُومنت فَمَن وْضّ فهك ألحَجَّ فلا رَقَتَ ولا شُسُوفَ ولا جِدَال 
آلحج ...»> [1917] ا ل ا م ا اوم ا “ا 


كه 


3 0 3 0 أن ا سر ا لض 
- قوله تعالى: «شُرَّ ون َك أتحاط ش وَأسْسَنْييا ألَه...» [199] 00 كن 


ع قوالة تجالن: 0 06 مشر تبك مَادْحكروأ أل كه سات ا أو أككدّ ذحخراً... » 


5884“ ا كوو قد 1 اب و امات وا وم ا ا ا‎ ]٠٠٠[ 

- قوله تعالى: «وَينَهُم من يَمُوْلْ رَبَتَآ نكا نى الدنيكا سك وف الْآضْرَةَ حنست وقد 

عَدَابَ آلثَارٍ» ]5١1[‏ اجا وقح نع م سس اا امم لو اماس ل8 
- قوله تعالى: «أرْليِكَ لَمُْرْ نيب > قا كتبهأ له رع لْْسَاٍ» ]٠١5[‏ فخومم 
قوله تعالى: 9إوَاذكُروا أنه د أَيَارٍ معدو وب من تَسَجَّلَ في يَْمَِنِ هلآ إثم عَلكِه...» 

ز0٠]‏ ا ني اممف وواللا 210117 
قوله تعالى : مون لتايس من يُنيبلك كوم ب الكيطة اخباد» 0 00 سن 
قوله تعالى: «وَإدًا تَوَلّ سكن فى الْأَرْضٍ لِمُنْسِدَ نقد نكا ود َلك الْحَرْتَ لثمل ...» ]١05[‏ 0 
- قوله تعالى: #وَإدًا يبِلَ لَه أَثّنِ أله أَحَدَ ليل الا هوّ...» ]5١3[‏ خم 
- قوله تعالى: ظطوورت ألّاين مَن يَنْرِى تشصة أبتِكآء ترضحات الله وله وفك بالمبساد» 

[07] ا ااا ااا ين 
قوله تعالى: يكايُّهًا لدت دَامَتُوا نمثو فى يدر حَانَّد...» ]٠١4[‏ 0 امنا 
5 قوله تعالى: #مَّإن وَكَلْشر يَِنْ بَنَد ما جَآَنَكُمُ الْبيتث كَأعْلموا أن الله عَرِيرٌ ححكيءٌ 4 

09 ] ا ل أ خب ا ا و ا اتات الام "1 
قوله تعالى: ظمَلْ يَظرُونَ إل أن يَأَيهُمْ هه في طُللٍ ين لْعَسَارِ مَلْملْدِكَهُ وفْضى الأمر...» 

531“ بع اج وو قح اقفو اند ا لحستن الصط الم كلمتو ا‎ ])3١[ 
قوله تعالى : «صل بق إنكويلٌ كم متم ين َايَمْ ييتٌَ...» [111] ين‎ - 
قوله تعالى : «ريَ لِّنَّ كدو لحيل ادا وَيسْحرُونَ ين لدي اموأ وَاَلَِسِنَ انَقَوَا ممص‎ - 

517 ا ا ا اه ال اتوي 01 
قوله تعالى: كن آلنَاسٌ أُمّهّ وَسِدَهٌ مَبَسَتَ أَلَهُ لمن مُتيْرِيت وَمَنذِرِن...» [1؟] ااي ك4 


مُأ نيك د رك كما بَأيَجْ مَكلُ لذ 5 ري خَكا ين كَنَيك...» [5١5؟]‏ لدم 


قوله تعالى : « يَكَنُوتلَت مادا 00 تقر ئَنْ غير مَيْوَِئينْ...# [516] ال 0 81# 
. ل َقمَالُ وه كه لَك 0] م عق 
- قوله تعالئ: بوره ب َبْرٍ ألْعرَامِ قال فيه...» [/118-111] ا و ا :518 
- قوله تعالى : ينوك عر عب الكثر واي ل يما إِنْمٌ كد وَمَتَيْعٌ للئّين...» [119] يفيف 
قوله. تعالى : هل وَسَتلُوتكَ 37 يَفِسُونَ كل الْمَفو...» [119] خ تر ا ا و 125007 
قوله تعالى: #فى الد يوالب تك عي اتن لل بنك قم ج: 3 د...» ]1١١[‏ ل 454 
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قوله تعالى: دولا تتكحوأ لْمُفْركُت حَيٍّ يُدْمن. -.*[151] 0 ا لين 


فهرس الجزء الثالث 


